حأ مسي املك 0 


| !0 امزادنة لاإقصلام 


3 


اكاك 


ممتدعبير لعرع أ داوهء: بزط لع 


كلية الثربية 
نسم الدر و 1 0 


5518 


1 ارا 
ا م هر 8 


21001032 5-7 و دب "ان 
# 


دشا رع لد سورية 5 عاسدنئ 


اللانا 


| 


تلنون - 7531141 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


> )| 
كن يا لد رى 
جابعة انان مكقيم قلة الغروة 


قينا الدراتاك الإنالابة 


- 2 
عات 


وجوده وخلافنه فىالارض 
فصوا لآ لكريم 


الناشيٌ 
م 
1 شايع الجمهورية ‏ عابلدين 
القافة سثس .باغ /ااو؟ 


الطبعة الأولى 


.لءعاه- ,كفكام 


جميع الحقوق محفوظة 


الحمد للّه رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , 
الذى لاينطق عن هوى 7 إن هُوّ إل وحى يُوَحّى 4 1١١‏ , 
وبعد .. 
يشهد أهل العقول الراجحة أن الإنسان خُلقَ لغاية سامية » تتناسب مع ما له 
و عصائض العكوين.. وما سكو له الى الكرق. ها يكزله كن كيه الخلرنات 
فى التكريم , 
8 5 8 قم 2 2 لا ل ”© 00 هم 110 م م 
قال تعالى : [ ولقد كرمنا بنى ادم وحملتاهم فى البر والبْحر ورزقناهم 
2 050 سنب الوم شه اس غ3 أ 0 اصن سس اضر ها ” 7 
من الطيبّات وَفُضْلْناهم على كثير ممن خَلَقَنَا تفضيلاً 21 
ولذلك يندفع الإنسان إلق معرفة وحوده 0 وغايعه 07 وتقييم ذاته وحياته 
ليضع ذلك فى الميزان لتتفاعل مع خصائصه وما سَخِّر له , بحثاً عن أمنه 
واستقراره بمنهج علمى يتناسب معه . 
وإن تلك المعارف والمناهج الإنسانية تتفاعل مع الذات والحياة لتتشعب إلى 
شعَب ١‏ ولكل شعبة ميزانها ومنهجها . 
فهناك الاتجاهات المادية التى تصل إلى تأليه الإنسان . وغروره بما يمتلكه أو 
تذهب به إلى احتقار الذات والحياة , وأنه لايتعدى كونه آلة فى مصنع الحياة ما 
يجعله عبد لعنصر من عناصر الكون . 


ال١ النجم :ع (؟)الإسراء:‎ )١( 


كنا أن هناك اقاهات ويقة محرنة ومتشوخة > آر مرضوعة © تاسدة أشدت 
كيان الاسان ‏ وافسوت هياته ؛ 
وفى مقابل ذلك نجد القرآن الكريم والسّئة النبوية الصحيحة لهما نظرتهما 
للذات والحياة , والتى تتميز بواقعيتها فى التعامل معهما بمنهج علمى يرفع 
القوى ٠‏ ويشد أزر الضعيف . 
ولعل ما دفعنى إلى القيام بهذا البحث تلك الدوافع » والاتجاهات المختلفة 
والكداقياة يخرويا لاسن لدي ريطي" اق نيما الذاق الانشيامة ونا 
وذلك لنتعرف عن قرب على نظرة القرآن الكريم فى تقييم الذات . وتقويم 
الإنسان , وهدايته بما يوافقه , وهذه النظرة تسمو على أى نظرة أخرى . 
وإن هناك الكثير من الدراسات الإنسانية التى تدور حول هذا الموضوع من 
فنجد مثلاً الدراسات المبئية على الثنائية فى التكوين مع التركيز على الجانب 
الزوسى أكقر من "اتكانن الملاع م ومعاولة ورايعه على آبناس عسرين متنضلين 
لكل عنصر خصائصه التى تخصه . 
كنا" ليد ستحارالة اسه على أسانن ماد واي له عفدي كونة قاعلا 
كيميائياً وكهربائياً للجسد . 
ولذلك. نجد فى كل من الاتجاهين معضلتين يصعب حلهما وهما : معرفة 
خصائص التكوين لكل من العنصرين المنفصلين ككيانين . وكيف يصدر الوعى 
فق امد الذى كمف يف :ربعيو العقوك ولا يفكق سيره على اشاس مادق؟ 
وفى النتيجة نصل إلى كلام يحوى فى طياته البلبلة والتخبط والبعد عن 
المنهجية فيما يخص الإنسان كياناً وسلوكاً وتفسيراً للحياة , بل الوجود كله . 
كما أن الدراسات الإسلامية اللامنهجية لتقييم الذات تجد نفسها فى المشكلة 


الأرلق قاقر لكاتب التلستنى للنكز اليوتاتن' الذي قا عار ونا عمو عليه عد 
سقراط وأفلاطون فى الغالب . 

بينما نيد أن أسلوب القرآن الكريم فى معالجته لهذا الموضوع يجعل الثنائية 
فى التكوين منطلقا لكينونة واحدة . ذات طبيعة مزدوجة فى كيان واحد . له 
حماس فى المكرين + 

قال قناقن :1 وسون وما راغا كالينيا تحررها وكراها كد 
كله كذ تاها وو يذ حا قن ماقا ااي ٠‏ 

وكذلك نجد أن الدراسات فى علم النفس وعلم الاجتماع عن خصائص التكوين 
أقرب كمدخل إلى المنهجية , وإن كان لهما انحرافاتهما لعوامل كثيرة كتقييم 
الذات ٠‏ وتقييم الحياة ؛ وغاية كل منهما . ولما توحى به البيئة الخارجية ... 
وهى عوامل يقرون بها . 

ولذلك أجد نفسى أمام مراجع كثيرة تطرقت إلى جوانب من الموضوع ؛ لأن 
جوانبه كثيرة . ومختلفة , ومتداخلة سواء فيما يتعلق بالذات أو مناهج الحياة , 
وأن الباحث كثيرا ما يجد الاضطراب عند الباحثين بل إن الاضطراب كثيراً ما 
يقع فيه الباحث الواحد مما يجعلنى فى حيرة من أمرى فى الخروج بنتيجة إلا بعد 
تأمل وتفكير . 

ولذلك ركزت فى معالجة بعض المواضع على بعض الجوانب العلمية , لأنها 
تعمل على التوضيح للعقل البشرى فى مسار التأمل والتفكير فى الموضوع , 
ولتكون أقوى وسيلة لتقويم العقل والعاطفة . 

ولقد عمدت فى دراسة هذا الموضوع إلى تقسيمه إلى الأبواب والفصول 
التالية : 


١١ -: سمشلا)١(‎ 


© الباب الأول : التكرين . 
- الفصل الأول : آدم عليه السلام والتكوين . 
- الفصل الثانى : خلق ذرية آدم عليه السلام . 
- الفصل الثالث : فرضية التطور والتكوين . 
© الباب الثانئى : عناصر التكوين . 
- الفصل الأول : الجسد . 
- الفصل الثانى : الروح . 
- الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد . 
© الباب الثالث : خصائص التكرين . 
- النصل الأول : خصائص الحياة النفسية . 
- الفصل الثانى : خصائص الحياة القلبية . 
- الفصل الثالث : خصائص الحياة العقلية . 
© الباب الرابع : الإنسان والدواقع . 
- الفصل الأول : الدوافع الفطرية . 
- الفصل الثائى : الدوافع المكتسبة . 
- الفصل الثالث : تعديل الدوافع . 
© الباب الخامس : الإنسان والخلافة . 
- الفصل الأول : الخلافة , 
- الفصل الثانى : الإنسان والخلافة . | 
ولقد إعتمدت فى دراستى على القرآن الكريم والسئّة النبوية وبعض ال مؤلفات 
والدراسات والبحوث التى تدور حولهما . كما اطلعت على بعض المؤلفات 


والدراسات العلمية والنظرية التى لها مساس بهذا الموضوع ٠‏ بالاستقراء 
والاستنباط والتحليل مما يُظهر مدى الإعجاز العلمى وا معرفى للقرآن الكريم فى 
معالمنه للا 

ولقد استشهدت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى سياقها دون العمل 
على تنبين وحة الاستشياد الأ:إذا كان هناك غموض فيه 

فقا ا أرعو من الله اتعالن' أن ثيل نس هذا عملا ضاكا لرحيه 
الكريم ٠‏ وأن يجزينى به خير الجزاء ٠»‏ ويجزى به والدى وأهلى ٠‏ وكل من 
ساعدنى على القيام به , وكل المسلمين ... إنه سميع مجيب . 

واخر د هوانا: أن الحين للدحزب الغا لين 


عبد الرحمن بن ابراهيم المطرودى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الأول 


التكوين 


أدم عليه السلام والتكوين 
ه خلق ذرية ادم عليه السلام 


ه فرضية التطور والتكوين 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
أدم عليه السلام والتكوين 


© خلق ادم عليه السلام : 
إن الآبات الترآنية الكريمة التق تسدت عن خلق الإنسان الأول .ب آدم عليه 
م ل 


00000 


0 0 0 0 آيَاته 1 00 من 4 2 00 بَشَر 


20000 


وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله كله : « إن الله عر وجل خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض ؛ فجاء 
منهم الأحمر والابيض واللأسود ٠‏ وبين ذلك 0 والسهيل والحرن 0 والخبيث 


والطيب 3 
كما جا 0 الكريم) أن ماس المكوينق لآدم علي السلام هن 


ال عار ار وار 


)١(‏ آل عمران ؛ 9ه (1) الروم : ." (6)الحج :ه 

(4) رواه الترمذى فى كتاب تفسبر القران ٠‏ سورة البقرة ؛ وقال : حديث حسن صحيح : 
سان الترمذى ؛ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ؛ دار الفكر العربسى ببيروت - اط ١‏ 3 
بى غاص "ا/ا؟ (5) الأنعام ؛ ؟ 


١١ 


وقال تعالى : 7 وقد خَلقْنَا الإِنْسَانَ من سُلالة من طين  ١‏ 


كال 0 0 حَلَفَنَا كم وفيها تُعي د كم وَمنْهًا نُخرِجكم 8 
4 يك لمعلل حداف عاتب .ان ناض لكين 
0 00 القزاي 11١‏ برا وذ اوعد قرون فل : البمان على 
نزول القرآن الكريم ؛ ما يدل على إعجازه العلمى ؛ والمعرفى بصفة عامة . 

كما يشير القرآن إلى أن العكوين قد مر فى مرعلة الطئن-: الذق يشكون من 
التراب » مضافا إليه الماء . 

قال تعالى : ١‏ إِذ قَالَ ربك بك للملائكة إِنَى خَالق بَشَرآً من طين + فَإذا 


لروورير عي دار 2 0 1( 


ار ل لدي ابح لس ل باكر 

وقال تعالى : ١‏ وذ قُلْنَا للملائكة اسجدوا لآدْمَّ فَسَجَدُوا إلا إبليس 
قَالَ أأسجد لمن خَلَقْتَ طينآ » (0) 

0 ال 
٠ 0‏ الى أشتن كل شام اق ‏ ويدا خلن الإساد م 
طين + ثُمَ جَعَلَ نَسلَهُ من سّلالة من مَّاء مين 4 ١‏ 

وقال تعالى : 9 قَالَ ما ا ' قَالَ أن حير منه 
خَلَقْئى من ار وَخَلئْتَه من طين 4١»‏ , 


ولقد جاء وصف الطين بأنه « طين لازب » 


)١(‏ المؤمنون ؛ ١١‏ (؟) طبه 
() د. خالص حلبى : الطب محراب الإيمان . مؤسسة الرسالة . ط ” , ١6.5‏ ها (1985١م)‏ 
(1) المؤمترن ١-1١:‏ (0) السجدة ؛ لا -م (4) الأعراف 


15 


سن ون بير هم 


قال تعالى : ١‏ إن خَلَقْنَاهِم من طين لآزب 4 ١١‏ 
واللازب فى اللعة الغايت الشنديد التماسك بين الأبجن ١.‏ 


وعله قرول الاي 317 


لا يحسبون الخير لا شر بعده 2 ولا يحسبون الشر ضرية لازب (4 
ذف« طين لازب » بمعنى لزج متماسك , فهو لا سائل ولا صلب (؟ وقيل : 
« طين لازب » بمعنى لاصق ... يقال : لزب يلزب لزوبا إذا لصق ١١!‏ ؛ وبعد 
ذلك يتحول الطين اللازب إلى حم مسنون . 

٠ 0‏ # وإذ قَالَ رب بك للملائكة إِنّى خَالِقٌ بَشَراً من صَّلصّال من 
0 6 ا 31 32 7م 
اه حا نون أى» طين مير على ب إنان من سن اليد أى 

9 ا 

ضور 


00000 ١ أو‎ 


١ : الصافات‎ )١( 

(؟) محمد بن على بن محمد الشوكانى : فتح القدير » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الخلبى وأزلاد: ؛ مصر ط ؟ , ١888#‏ ها (؟959١1)مءاجاء‏ ص88" 

() النابغة الذبيانى : شاعر جاهلى ؛ من أصحاب المعلقات ؛ عرف بدقة الوصف . وبراعة 
الاعتذار ٠‏ وعاش فى بلاط اللخميين فى الحيرة ثم فى بلاط الغساسنة توفى عام 8.4 م . 

منير البعلبكى : موسوعة المورد دار العلم للملايين ببيروت ٠‏ ط ١‏ (.مذا م) جا اا ض ١6م‏ 

(4) النابغة الذبيائى : ديوان النابغة ٠‏ جمعه وعلق عليه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور . 
الشركة التونسية للتوزيع ١‏ تونس - والشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر 141/5 م .ص .0 

(4) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية . ملتزم الطباعة والنشر دار 

(5) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج 4 ص 88" 

(/ا) الحجر : 58 

(4) محمد إسماعيل ابراهيم : معجم الألفاظ رالأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص 04" 

(9) الراغب الأصفهانى ( أبى القاسم الحسين محمد ) المفردات فى غريب القرآن . المعرفة 
للطباعة والنشر ١٠‏ بيروت . لبئان ١‏ تحقيق محمد سيد كيلانى ص ١40‏ 


1١ 


كما قال تعالى : ا أو كَالُذى مر على ترب وهى حَاوَيَةٌ ع عروشها 
قال أَنّى يُحَيى هذه الله بَعْد مَوتهًا امات الله مانّة عام ثم بَعَنَهِ ؛ 
قال كم لبت , قال بشت يومأ أو بعض يوم . قَالَ بَل لبثت مائة عام 
تَانْظْ إلى طعامك وشرابك لم يَتَسَنْه , وانظر إلى حمارك ولتجعلك أيه 
لشن نظ إلى العطام قانا ليوات لم لشترها لكيا ١‏ فلن فيان 
لَهُ قال أعلم أن الله على كل شى م قلدير 14 
فمعلى « لم يتسنه اا : 
ويُصرّح القرآن الكريم إلى أن الحم المسنون يتحول إلى صلصال كالفخار . 
قال تعالى : 7 وَلقّد خَلْقَنَا الإِنْسَانَ من صلصال من حم مَسُون © 19 , 
قال تعالى : ١‏ خَلَقَ الإِنْسَانَ من صلصال كَالْقَخَّار * وَخَّلقَ الْحَانْ من 
مارج من ثار © 41 . ش ا ش 
اسيل المنلض ان 2ه لصوت من القن البا بسن وطق فيل سيل 
المسمار م 
والصلصال : « طين يابس ؛ يصلصل ؛ أى يصوت إذا نقرته ؛ ولو طبع فى 
افاخا ل ا 
وبتضح أله فى مرحلة و صلصال كالفخار » بهذه الوصف تنتفى عله مظاهر 
5 
فهل يكون المراد بهذه المرحلة - صلصال كالفخار - وما سبقها من مراحل , 


)١(‏ البقرة : 09؟ 
(؟) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص 40" 

مجمع اللّغةَ العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم . دار الشروق بالقاهرة ٠‏ ص 6١؟‏ 
(9) الحجر : ١5‏ (4) الرحمن : ١٠6-1١4‏ 
(8) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص 86؟ 
)١(‏ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص 4؟9؟ 


١ 


0 للا 

كيا حاء ان لديف السريفه عو اين أن سوك الل عله لدو لا مور 
الله آدم فى الجنة , تركه ما شاء الله أن يعركه . فجعل إبليس يُطيف به » ينظر 
ها هو فلناار اه عزف هرق "تماق خلنا لا يمالك ١»,‏ 

« الأجوف صاحب الجوف , وقيل : هو الذى داخله خال ؛ ومعنى « لا يتمالك » 
لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهرات , وقيل : لا يملك دفع الوسواس عنه , 
رقيل :ل يلك نيم عن العضبب ٠:‏ بوالمراد: حنسن بتى آرم م 5121 

كع أن هزية قال قالوا» ل د لك النبرّة ؟ 
قال : 0 وأدم ب بين الروح واللشيد م!! 

0 فإن اللّه بعد خلق جسد آدم ٠‏ وقبل نفخ الروح فيه ٠‏ كتب وأظهر ما.سيكون 
من ذريته ؛ فكتب نبوة محمد وأظهرها ؛ كما ثبت فى الصحيحين عن النبى 
كله قال : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما . ثم يكون علقة 
مثل ذلك ؛ ثم يكون مُضغة مثل ذلك ؛ ثم يبعث الله ملكأ فيُؤمر بأربع كلمات 
ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشفى أو سعيد ؛ ثم يُنفخ فيه الروح ! 

فقد أخبر كأ أنه بعد أن يُخلق بدن الجنين فى بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه 


١ ناسنإلا)١(‎ 


(1) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة - صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . دا 


إفية اللروى : صحيح مسلم بشرح النووى ٠‏ دار الفكر ببيروت ٠‏ لبئان ؛ ط ؟ ,جهدة١‏ ص4؟١‏ 
(4) رواه الترمذى فى كتاب المناقب ؛ باب : ما جاء فى فضل النبى لله , وقال : حديث حسن 


صحيح لا نتعرثه إلا من هذا الوجه . جا ة ص 1521 
)6 رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق ؛ باب : ذكر الملائكة - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ 
المكتبة الإسلامية ؛ استانبول - ج 4 ص 78 


١م‎ 


يُكتب رزقه , وأجله وعمله ٠‏ وشقى أم سعيد ؟ فهكذا كتب خبر سيد ولد دم 


وآدم منجدل فى طينته ٠‏ قبل أن ينفخ الروح فيه !١(‏ . 
وبعد تسوية صورته عليه السلام فى الملا الأعلى . نفخ اللّه فيه من روحه . 


فكانت الحياة التى أُهُله اللّه بها لسجود الملائكة تكريماً واحتراماً لا سجود عبادة 
الها لوس 

كما أن فى ذلك القبول عار لأمره تعالى إظهاراً وإجلالاً للقدرة الإلهية. 
تال شال وذ كال ره بك للمَلائككة إلى خَالقَ بَشسواً من صّلصال من 


3 


7 رةه ل ماي 6 2 


َم مَسنُونٍ * فَإِذا سوَينْهُ ونُفَطْتْ فيه من روحى فَقَعُوا له سَاجدِينَ * 
سبد اللادكة كلهم تون > 0 

وقال تعالى : « إِذ قَالَ ربك ربك للمَلائكّة إِنى خَالق بُشرأ من طين « فَإذا 
» ا 

وليست حياته عليه السلام حياة حيوانية بحتة » بل فيها سر لطيف من سر 
النفخة الإلهية ؛ التى منحها الله إليه عليه السلام وحققت ما يرجع إليه الفضل 
فى تقييم الإنسان . من الصفات والقيم والمثل , والمعارف . والقدرات , 
والاستعدادات ٠‏ والتى تتكافأ مع ما أسند إليه كخليفة فى هذه الأرض . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله :« لما خلق الله آدم . ونفخ فيه 
الروح عطس ٠‏ فقال : الحمد لله . فحمد اللّه بإذله . فقال له ربه : رحمك اللّه 
يا أدم ؛ اذهب إلى رفن الملائكة - إلى ملأ منهم جلوس - فقال : السلا 

)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ؛ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ١‏ مكتبة 
المعارف؛ الرباط ؛ ج ١8‏ ص 59؟ 


(؟)الحجر:هم؟ - ."م (9) سورةص ١لا‏ - "لا 


1١5 


عليكم » فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله » ثم رجع إلى ربه ٠‏ فقال : إن هذه 
تحيتك ٠‏ وتحية بنيك بينهم » )١١‏ , 

كما يشير المؤمنون فى مقام الشفاعة يوم القيامة إلى خصوصية آدم عليه 
السلام فى الخلق . 

عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ظلله : « يجمع الله الناس يوم القيامة , 
فيهتمون لذلك - وقال ابن عبيد : فيلهمون لذلك - فيقولون : لو استشفعنا 
على ربنا حتى يُريحنا من مكاننا هذا . قال : فيأتون آدم مله فيقولون : أنت 
آدم أبو الخلق ١‏ خلقك اللّه بيده » ونفخ فيك من روحه , وأمر الملائكة فسجدوا 
لك ؛ اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا م 


1 1 ب 


© خلق حواء : 


قال تعالى : 7 يا يها النّاس اتقُوا ربُكُم الّذى خَلَفَكُمْ من نَفْس واحدة 
32000 وس اسقمه 8 م ف 2 92 00007 ل أن - 5 0 
ولق متها :ررحي ونك نيما رجالا كثيرا وشا ورراتقرا الله الذئ 


رام س4م 


نا الى بس الا قامس ا لدان علقك رفي 1134 


إنه من المنفق عليه أن المراد ب « نفس واحدة » فى قوله تعالى : 7 حَلفَكُم 
من ننس وانيدة * هن ادع غليه السلاء 121 , 


)١(‏ رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن سورة المعوذتين ؛ ج 0 ص ١١‏ ؛ وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه , 

انظر ؛ موارد الظمآن . المطبعة السلفية . ط ١‏ . فى كتاب علامات النبوة ص 6.8 - 9.5. 

الامام الحاكم ( أبو عبد اللّه محمد بن عبد اللّه بن حمدويه ) : المستدرك على الصحيحين . 
حيدر آباد الدكن - الهند , ١884‏ ها جا اص 754 ا جا؟ ص  ”60‏ جك ص 751 

١8. ص‎ ١ رواه مسلم فى كتاب الإيمان , حديث 907 , جا‎ )١( 

(") النساء ؛ ١‏ 

(4) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 4١١‏ 


(؟ -الإنسان ) 


والمتأمل فى هذه الآية قد بظير لد سوال وعن + كيف خلق الله الخلق من 
هو ماس اه 0 

فكان التعقيب وس : ( ولق منها زوجها وبث 
منْهمًا رجالا كثيراً وَنسّاء » 

فاللّه تعالى خلق حواء من آدم عليه السلام ٠‏ وخلق ذريتهما من تسلهما . 

ولعل مثل ذلك ما هو موجود فى مخلوقات اللّه تعالى . مما يلقى الضوء أو 
التقريب لفهم المراد . 

فالحيوان الإسفنجى ١١١‏ يتكاثر ويتناسل عن طريق الانقسام ؛ وذلك بإبداع 
الذكر أو الأنقى ؛ ثم التزاوج بينهما » فيكون له طريقتان فى التكاثر , وهما 
الانقسام والتناسل عن طريق التزاوج بين بعضها » واستمرار الالقسام فى 
البعض التشر 1559 وفكنا : 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كله : م استوصرا 
بالنساء ٠‏ فإن المرأة خْلقَتْ من ضلع ؛ وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه » فإن 


ذهبت ثقيمه كسرته ؛ وإن تركمّه لم يزل أعوج ؛ فاستوصوا بالنساء » !؟ 
وعن أبى هريرة عن النبى كله قال : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر ؛ فإذا 
شهد أمرأ فليتكلم بخير أو ليسكت ؛ واستوصوا بالنساء ؛ فإن المرأة خُلقَتَ 


أبو السعود ( محمد بن محمد العمادى ) : تفسير أبى السعود . دار إحياء التراث العربى 

ببيروت ؛ لبئان . ج ؟ ص ١18‏ 

الزمخشرى ( أبى القاسم جار الله محمود بن عمر ) : الكشاف . دار الفكر . ط ١91/0 ١‏ هاء 
جاص 195 

. حيوآن بيحرى شبيه بالإسفنج‎ )١( 

)١(‏ د. أحمد زكى : مع الله فى الأرض . الهيئة المصرية العامة للكتاب , 4لا9١‏ م. 
ص ه١١ ١55,‏ 

(1) رواه البخارى فى كتاب الأنبياء ؛ باب : خلق آدم عليه السلام وذريته - صحيح البخارى , 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ؛ إستانبول : ١194م‏ - ج ع ص ١.١‏ 


1١1م8‎ 


تركعة لويزل أعرجع» اسعوصوا بالتساء خترا م 117 
وبهذا يتضح أن حواء خُلقّتْ من ضلع آدم عليه السلام » وأنها فى عراطفها 
ومشاعرها تحاكى ذلك الضلع الذى خُلقَتَ منه !"1 . 
فاللّه خلق حواء - أم البشر - لملء فراغ وجدائى فى نفس آدم عليه السلام : 
فهى مكملة لوجوده المعنوى والحسى . بعد وحشته ووحدته فى الملا الأعلى » 
ولتحيا مع زوجها عليه السلام حياة المعارف والقيم والتشريف 127 . 
فَخَلقَ اللّه تعالى حواء له عليه السلام زوجة ملائمة . وعناصرها من عناصره, 
لها ما يجب أن تكون عليه من خصائص الأنوثة ؛ خلافاً لما ذهب إليه بعض 
جسم نجس , وليس لها روح () , وأن تفكيرها ليس عملية عقلية ٠‏ وإما عملية 
فزيزية 6151 نوأنها ماحل للشيطان نولا تسعد من ذلك إلا العذراء أم 
)3 
7 عن النبى لاله قال : « خلق الله آدم على صورته ؛ طوله 
وعن ابى ظريرة عن الم 0 م صورته » 
ستون ذراعاً » فلما خلقه قال : اذهب فَسأم على أولئك النفر من الملائكة ؛ جلوس, 


١.5١ رواه مسلم فى كتاب الرضاع ؛ حديث .”".ج 5 ص‎ )١( 
"١ (؟) محمود شلبى : حياة أدم . دار الجيل ؛ بيروت . ط ؟ , ص‎ 
(؟) البهى الخولى : آدم عليه السلام . مكتبة وهبة ؛ القاهرة . ط "ا 1394 ها (4لا5ام)‎ 


١59 ص‎ 

(4) عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن . دار الكتاب العربى - بيروت . ط ؟ (/1551م) 
ص كلا - م 

(0) باسمة كيال : تطور المرأة عبر التاريخ . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر , 14.١‏ هه؛ 
ص 5١”‏ - 8ع" 


محمود الجوهرى : الت المسلمة , دار الأنصار . القاهرة . ص 686 - 05 
(1) عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠5‏ 
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فاستمع ما يحبونك ٠‏ فإنها تحيتك ؛ وتحية ذريتك , فقال : السلام عليكم , 
فقالوا : السلام عليك ورحمة اللّه . فزادوه ورحمة الله . فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم » فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن 0 

فالصورة التى يدخل فيها الرجل إلى الجنة هى صورة آدم عليه السلام » فلا بد 
أن تكون الصورة التى تدخل فيها المرأة إلى الجنة هى صورة حواء ؛ لا صورة 
آدم » والمرأة التى تدخل الجئة أجمل من حور العين . فلا بد أيضا أن تكون 
حواء أجمل من الحور العين (') . 

عن امل بو اللنة ضوخ اللةعده هن لون 7 قال 1 لررحة فى ايل 
اللننه او :شوو عشب عن اللاننا وما فيها ٠‏ ولَقَابُْ قوس أحدكم من الجنة أو 
موضع قيد - يعنى سوطه - خير من الدنيا وما فيها . ولو ان امراة من اهل 
الجنةا اطلحت الن أهل الأرط الأضاانت نا يديا لاه زيسا والسيي ا 
على رأهها شيؤ سن الزائنا ونا فبهنا 151 

1 2 أ 


: فى الملا الأعلى‎ ٠ 
, إن الله تعالى قد أخبر ملائكته فى الملا الأعلى بقراره خلق آدم عليه السلام‎ 
وأنه سيكون له ذرية فيها , ليكون الاحتفاء بمقدمه عليه‎ ٠ خلبفة فى الأرض‎ 
. السلام » لا من باب طلب المشورة والرأى‎ 
ب ا قر ا دلا ا دان 7 الو مه م امك‎ 
.10( © قال تعالى : # وَإِذ قَالَ ربك للْملانَكة إنى جاعل فى الأرض خَلينَهَ‎ 


١١8 رواه البخارى فى كتاب الاستئذان ؛ باب : بدء السلام جد /ا ص‎ )١( 
"8 - "4 (؟) محمود شلبى : حياة آدم ( مرجع سابق ) ص‎ 

(1) نصيفها : يعنى خمارها . 

(4) رراه البخارى فى كتاب الجهاد ؛ باب : الحور العبن . جه " ص " . " 
(0) البقرة : ." 


والملائكة بفطرتهم التى خلقها الله تعالى هم عباده المقربون الذين يفعلون ما 
بؤمرون © فهم لا.يعضورون إلا الخير والتقاء والتسبيع والتقديس لله تغالى. » 
وأن هذا هو الغاية المطلقة للوجود ؛ وأن هذه الغاية تتحقق بوجودهم . فكانت 
الحيرة والدهشة منهم بأن الخليفة ليس منهم . لعدم معرفتهم بحكمة خلق هذا 
المخلوق الجديد ١‏ 

ولعل ما زاد دهشة الملائكة وحيرتهم . معرفتهم بمخلوقات اللّه تعالى على 
الأرض ٠‏ من الجان ؛ والحيوانات » وما حدث بينهم من إفساد وسفك للدماء , 
أو أن اللّهبجعالى أطلعهم أن هذا الخليفة سيكون له ذرية , وأنه سيقع بينهم 
افنناد ب رسك الماع 


و يمس وس سس هو باهم #م اس 


فال تعالن ع 2 قالرا نَل فا م يبد فيا وس الا 
لحن تُسبع بِحََدكَ وثُقدس للك 4 "ا 

فكأن الملائكة يُركُون أنفسهم لشرف الخلافة , إذا كانت الغاية من وجود 
الخليفة ال ل ل 

قال تعالى : 7 قَالَ إِنّى أعلم ما لا تَعْلَمُونَ » (4) 

فعلمه تعالى محيط بمخلوقاته . وحكمته بالغة » وعلم الملائكة قاصر على ما 
أخبرهم اللّه تعالى به . فكان التسليم واليقين من الملائكة . 

كما يشير المؤمنون فى مقام الشفاعة يوم القيامة إلى خصوصية أدم عليه 
السلا فى الخلق.: 


١ ها. (اا9١ م) جا‎ ١99 , سيد قطب : فى ظلال القرآن . دار الشروق , طهة‎ )١( 

صكة-/اة 

القرطبى ١‏ أبى عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصارى ) ؛ الجامع لأحكام القرآن , دار الشعب , 
القاهرة . ج ١‏ اص 4" - وا؟ 

أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) . ج ١‏ ص 19 - .6م 

") الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص "1١‏ 
القرطبى ؛ الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ه"؟ 
(") البقرة : الا (4) البقرة : 


"١ 


عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله لله : « يجمع الله الناس يوم 
القيامة فيهتمون لذلك - وقال : ابن عبيد فيلهمون لذلك - فيقولون : لو شفعنا 
على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا ؛ قال : فيأتون آدم لله فيقولون : أنت 
آدم أبر الخلق , خلقك الله بيده ؛ ونفخ فيك من روحه , وأمر الملائكة فسجدوا 
لك اشفع لنا عند ربك حعى يريحنا من مكالنا هذا ...+ 137 , 

فكان أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إجلالاً واحتراماً له 
عبد خلقه-: كا متحة الله مال من بز الننخة الإلهية : 
قال تعالى : را وإذ قَالَ ربكَ للمَلائكة إِنّى خَالقَ بُشراً من مسلصّال من 


75 


0 0 اال لوكي ١‏ 


حَمَا مُسْنُونِ * فَإذا سَوَيْتُهُ ونَفَكْتْ فيه من روحى فُفَعُوا لَهُ ساجدين » 
حك التائكة علي الحمثرن 114 
رفاك كا 13 قال رين بك للملائكة إِنّى خَالقَ بشرأ من طين + فَإذا 


ل تجو يري مس ص دار دك هاه 5 


سَوْيْمُهُ ونَفَخْتُ فيه من روحى فُمَعُوأ لَهُ سَاجدين 42 الى 

وحيئما خلق الله آدم عليه السلام يرى الملائكة ساجدين له ؛ احترامأ وإجلالاً 
لقدمه . كما يرى فى المقابل إبليس - لعنه الله - رافضاً الاستجابة ؛ لأمر الله 
تعالى بالسجود » بل ويحاج ربه . بكل ع'اد وغرور بفضله على أدم عليه 
السلام . 


١ 
قال تعالى : لآ وَلَقَد خَلَقَنَاكُم ثم صورناكم ثم قل ُلنَا للملانكة اسْجَدُوا لآم‎ 


ساس قر م 


محرا إذ ليس ل يك من الساجدية + 05 : اه 
أمرتك ؛ كال أنَا خَيْرٌ منهُ خَلقتَد من نار وَخَلَقْتَه من طين .. 


قال تعالى ل دا 
وَكَانَ من الكَافرِينَ * قَالَ يا إبْلِيس ما مَنَمَكَ أنْ تَسنْجُدَ لما خلفْت بيد , 


(؟)الحجر:م؟-.الم (19)'سورة ص : ١‏ - الا (4) الأعراف ١١-11١‏ 


ا 
ا 


| 


5 


أستكبرت أم كُنْتَ من العالين * لان حر ةلتش من نان 
له من طين 1906 . 

فكان تفضيله عليه السلام على إبليس - لعنه الله - النار التى أحرقت 
جونفه , بالحقد . والحسد . وهو يتمتع بالحرية والإرادة » والمسؤولية لتبعيات 
عمله ؛ ولذلك كان عصياله » وكان الجزاء . 

قال تفال .: قال تاشيط هيا فا يكرن لك أن 420 ليها فاخرع 


إِنْكَ منّ الصاغرينَ * قَالَ أنْظرنى إلى يوم يُبَعَشُون + قَالَ إِنّكَ من 
00 م 0200000 رن ع اوموقي 5 كموي ليم 4 م 2 21 2 ع 
المنظرين * قَالَ فَبما أغويتنى لأفعدن لهم صراطك المستقيم * ثم 
5 7.6 هام قيف اقامم قم س5 هامه فيه هه ام 
لآتينهم من بين ايديهم ومن خَلْفَهِم وعن أيمانهم وعن شمائلهم » ولا 


1ك م م 
0 م م وم 


تَجد أكثرهم شاكرين »* فال اخْرح مها مَدْءُومَ مَدْحُوراً . لَمَنَ تَبِعَكَ 
وكر 0086م معش ع ساي ويث 86 وس 5 1 5 
منهم لأملان - جَهَنم منكم أجمعينَ 4 !"ا 

كان الغرور دو الحناة بتوالعصيان من :ا بلبين تت لعنة الل فى اللا 
الأعلى . والإصرار على رفع لواء العصيان , وأنه سيستغل كل ما أوتى من 
استعداد وقدرة من أجل أن يضم إليه آدم عليه السلام » وذريته » عن طريق 
الإغواء وتزيين المعصية , انتقاما منه بسبب تفضيله عليه وما حكم اللّه تعالى 
عليه لعصيان أمره تعالى بسببه (؟! . 

فكان من اللّه تعالى أن حدر آدم عليه السلام من إبليس وعرّفه أنه عدوه . 
قال تعالى : 7 فَقُلنَا يا آدم إن هَذَا عَدرٌ لك ولرّوْجك قلا يُخْرِجَنْكُمَ 


5 0 انام َك مض 
من الحنة فتشقى ع إن لكالا 
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057 
ست هس 


باه املاس ام 5 6ل اس ساس ان 
تجوع فيها ولا 7 ى * وأنك لا تظموا 


١6-1١ : سورةص : "لا - كلا (؟) الأعراف‎ )١( 
"519 51.5 م( القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج "ا ص‎ 
ناصر الدين أبى سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازى ) : أنوار التنزيل‎ ١ البيضاوى‎ 
" .١ وأسرار التأويل . دار الجيل . ص‎ 
١.ط‎ » محمد أحمد جاد المولى وآخرون : قصص القرآن ؛ المكتبة التجارية الكبرى بمصر‎ 
(91/9ا م ) ص "ا (4)اطه:/ا١١ا- وذا‎ 


يعاق ا عليه السلا وكوغ أرل امر مق الله غال اونا فيعان اخرية 
والإرادة والمسؤولية لتبعيات عملهما 1 


فال تهات ل« ركان يا أن امك انوروك الفئة ركلا متها ود 
حَيْثُ شدْتُمَا ولا تَقَرَبَا هذه الششّجرة فَتَكُونًا منّ الظالمينَ © 37).. 


وقال تعالى : # وبا آدم اسكن أَنْتْ وزوجُك الْجَنْه فَكُلاً من حَيْثْ 
شنتما ولا تقربا هذه الشجرة نُتَكُونَا من الظالبيه © )١‏ . 

عاش آدم عليه السلام وزوجه فى الجنة . حل لهما جميع أشجارها إلا شجرة 
وااغدة ع عرق نينا ونون هيا دعاق عاكييا هاه ملوها العا + 
والطمأنينة . والأمان . والنعيم . وكان جلساؤهما من الملائكة . فكانا يريانهم , 
ويكلمانهم ١‏ ويخاطبائهم 0 

ويحصل أدم عليه السلام على فيض ؛ ونعمة جديدة من ربه . 

قال تعالى : 7 وَعَلّمَ آدْمَ الأممّاءً كلها » 14 . 

أى متستاهة 'الحلؤقاك سمارية ان ارضسية ن غناء القمةا فى ساي 
وخصائصها ؛ وكيفية الاستفادة منها , واستغلالها (*! , بما وهب من قدرة على 
التمييز ٠‏ وبهذا يحصل آدم عليه السلام على قدرات واستعدادات جديدة , 
فكان من الله تعالى أن أظهر لآدم عليه السلاء وملائكته سر تكريمه عليه السلام ؛ 
رحكمة خلقه . وأنه خلق جديد يكمن فيه الخير والشر . وأن لديه الحرية , 
والآزافة > والمنتتولية #اران لديه القدرة على التعامل مع الأشياء ؛ والاستفادة 
منها متتفتل ما | عليه اليك 1 نويا ذقنم في 


١و البقرة : وم (؟) الأعراف ؛‎ )١( 
١١54 (؟) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
م١ البقرة ؛‎ )2( 


(0) أبم السعرد : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج. ١‏ ص 86 

(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص لاه 
سميح عاطف الزين : آدم رالتكوين - دار الكتاب اللبثانى ببيروت ١]..‏ ه (.194ماص5هة 
محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل . دار الفكر العربى بالقاهرة ط ؟ . صة؟ 
أحند بهجت + أثيياء اللّه . دار الشروق بالقاهرة وبيروت . ط /ا ص ؤم 


5 


فكانت المناظرة بين آدم عليه السلام والملائكة ‏ التى عرفوا فيها أين يكمن 
سر التكوين . وكان الفوز فيها لآدم عليه السلام . 

قال تعالى : #وع دم الأسمّاء كُلّهَا تم عر عَرْضَهُم عَلَى الْمَلائكَة ثَقَالَ 
الشرتئ باأسماة هزلاء 00 سَبِحَانَكَ ل م لنَا إل 
ما علمتنا الك أنت ١‏ يم الحكيم + قَالَ يا أده م أنبثهم بأسمائهم ؛ 
قَلَما أثباهم بأسمّائهم قال الم أثل ذكم إن د السموات 
والأرض واعلم مَا تبدونَ وما كُنْتَمْ تكثمونَ 4 "١١‏ . 

وإنه إذا كان كل من الملائكة وإبليس يعرفون أن آدم عليه السلام وذريشه 
استخلفهم الله تعالى فى الأرض كما سبق , وأن مقامه فى الجنة إلى أجل 
معلوم عند اللّه تعالى . 

عله يوان اشر جزل الا اك 
الأسماءً كُلّْهًا » ؟ (') 

1 


ومن قوله تعالى : # وإذ أَخَدُ ربك من بَنى آَم من ظهورهم 
وَأشهّد 0 ألسنت ركم ١‏ 0 00 ل 
انان 


75 


إن ربتهم 


رك م د ٠‏ أَفْتَه تتبلكنا با ندل مسرا 

وحدية ابن فريرة قال : قال رسول الله لله : , د 
ظهره فعاض كبرد كل عنمه مر عالديا من دري :إلى يوم اليامة + 
وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا ولورا ثم عرضهم على أدم فقال : أى 
رب ؛ مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذريتك » فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين 
عينيه . فقال : أى رب ؛ مَنْ هذا ؟ فقال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك 
يقال له داود ٠‏ فقال : رَبْ وكم جعلت عمره ؟ قال : ستين سنة ؛ قال : أى رب 
رذق عشرى ربعن يده .. واكام 

)١(‏ البقرة #9 بم (؟) البقرة : "١‏ (5) الأعراف : ؟/1١‏ - #/اا 

(4) رواه الترمذى فى كتاب التفسير ؛ سورة الأعراف ‏ ج 4 ص ”"١‏ - الام 


7" 


من خلال ذلك يعضح أن آدم عليه السلام قد أطلعه ربه على أن مصيره فى 
الأرض التى استخلنه فيها » هو وذريته . وأن بقاءه فى الجنة مؤقت إلى أجل 
معلوم 0 وأن وجوده فى الأرض فيه حياة وموث , وطاعة ومعصية 0 ومعرفته 
بأنه يملك الحرية » والإرادة والمسؤولية . 

وإن هذه الآيات وهذا الحديث من الآيات والأحاديث التى أشكلت على كثير 
من العلماء ؛ ما اضطرهم إلى كثير من التأويل فى النصوص ٠.‏ ولعله بتوضيح 
ظراض ظييعية اكلزقاته تعالن فى الأرض ما يقرب ذلك للأذهان:. 

فالحيوان الإسفنجى - كما سبق - يتكاثر عن طريق الانقسام , بإبداع الذكر 
الانقسام أحيانا ؛ والتزاوج أحيانا أخرى )١١‏ 

والالشان لا “عدو فى سيان مكويي عليه واعرة غدلق هن ااه حيوان 
منوى للذكر مع بويضة للأنثى . 

كما أن ذلك غير متحقق قبل خلق حواء ‏ وأن ظهور كل نُسمة إنما هو من 
ظهر آدم عليه السلام . 

فمن المحتثمل أن خلايا أبنا ء آدم عليه السلام خرجوا من صلبه , ثم ظهرت 

لل ا 

ذربتهم عن طريق التزاوج لقوله تعالى : # من بلى آَدم من ذ رهم ذربتهم » 
والله أعلم . 

وإن من عجائب خلقه سبحانه أن جرثومة ('' الكوليرا تستطيع أن تخلف ذرية 
تغطى الكرة الأرضية فى خلال ثلاثين ساعة , إذا لم يكن هنالك عائق 
لعكائرها 3 , 


٠١ - ١66 د . أحمد زكى : مع اللّه فى الأرض ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
. (؟) الجرثومة كائن حى وحيد الخلية لا يُرى بالعين المجردة‎ 


98) د 8 عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة 0 دار القلم بالقاهرة 0 ١3551‏ ة 
نلف © الان 
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فكان أمر اللّه تعالى لآدم عليه السلام وزوجه بالسكن فى الجنة - كما سبق- 
وهما يعرفان أن ذلك مؤقت إلى أجل معلوم عند اللّه تعالى . 

وكان حب الخلود والتملك عندهما غريزتين فطرهما اللّه تعالى عليهما , 
فكانتا طريق إبليس - لعنه اللّه - للايقاع بهما , وذلك بالاقتراب من الشجرة 
التى نهاهما اللّه عنها . 

قال تعالى ‏ ط روس ليما الشيطان لبد هما ما ؤرى عَنه 
فين سرع تهنا وال ما" تياكيا ركنا عن هذه الفهرة إلا آنا يكنا 
ملكن آر تكرا من الخالدين ب وقاممينًا الى لكما لمن اللامهد +« 
ندلاهما كرون :قلعا 00 قا القج ات لبمار ييا رطلقا 
تخصتان علديما من ررق الفنة ب« اناهن .ربييا أل الوكا ع" 
تلكُما الشجرة وأثل لكُما إن الشيطان لَكُمَا عدو مَبِيدٌ »> (1), 

وقال تعالى : ١‏ فُوَسْوّسَ إليّه الشَيْطان قَالَ يا آدَمْ هَلْ أَدلْكَ عَلَى 
تحر كلد رمك :9 بين و فا كلو فنها تدك ليما سر نين وطنقًا 
يَحْصفَانِ عَلَيهمًا من ورق الجنّة » وَعَصّى آدمْ ريه َقَوَى ©  .19‏ 

فكان أمر الله تعالى لهما بالنهى عن الاقتراب من الشجرة ويعرف آدم عليه 
السلام وزوجه أن المقصود بالنهى الأكل منها . 

ولعل آدم عليه السلام وزوجه لما سمعا مقالة إبليس - لعنه الله - وتأكيداته 
لهما بأنه من الناصحين ٠‏ وتكرار ذلك ٠‏ اقتربا من الشجرة يتأملانها » ويذكران 
ما أمرهما الله تعالى به , ويذكران تحذير اللّه تعالى لهما بأن إبليس عدوهما , 
ولكن نفسيهما الأمارة بالسوء تذكرهما بما قاله إبليس ٠‏ وتردده فى وجدانهما 
لحبهما للخلود والتملك . 

فكانت لحظة غفلة ونسيان , وقربهما من الشجرة ؛ نأكلا منها , فكالت 
المعصية . 0 


' 8١-1١١. (؟اطه:‎ ١١-7: فارعألا)١(‎ 


"/ 


قال تعالى : ١‏ فَأْكَلا منْهًا فَبَدت لَهِمَا سَوءاتهمًا وَطفقًا يَخحْصفَان 
َلَيّْهِمًا من وَرق الجثّة ٠‏ وعصى آدم ره فَغَرَى 4 1١١‏ . ْ 0 
وقال تعالى : ١‏ وَقَاسَمَهُمًَا إِنّى لَكُمَا لمن النُاصحين + فَدَهُمَا بغرور , 
اونا الحتدنه يكت كلاس )ثيما بر طن متصتان علدونا نون ورن 
الكنة ونان اهنا بهم اله لكا كن تلكنا الشجرار اقل لكما إن 
لجان كنا عي 0 ْ 

وهكذا تمت المعصية لأمر الله تعالى ؛ وتم الإيقاع بهما من قبل الشيطان 
ووسوسته لهما فى نفسيهما . 1 


وذلك لأنهما واجها حياتهما البشرية دون أن يكون لهما رصيد من التجارب, 
حيث إنهما لم يزاولا خصائصهما البشرية بعد . وربما لم يحسا بوجود غرائز 
لديهما فطرهما الله تعالى عليها كحب الاستطلاع . فلم يجدا ضرورة لمجاهدة 
النفس وردع الغرائز ٠‏ وتقدير خطر إبليس ؛ للمحافظة على هذه المنزلة 
العالية 59 , 


قال تعالى : « وعصى آدم ربه فَقَوَى 4 !4 , 

« فغوى » تفيد معنى آخر غير « فعصى آدم ربه » ؛ ولعل المقصود بذلك 
نسد عيشه (* فى الجنة » واضطربت نفسه ؛ ومزاجه , وتعكر صفوه ؛ والجنة 
لا تصلح لمن هذه صفاته ؛ وإنما الأرض القى سيستخلفه فيها ؛ هى مقره , التى 
هى من طبيعته ؛ وعناصره من عناصرها ٠‏ وأعطى الإمكانيات والاستعدادات 


(١1)طه:؟١‏ (؟) الأعراف : 5١‏ - ؟؟ 
(؟) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ١١17‏ 
أحمد بهجث : أنبياء الله ( مرجع سابق ) ص 4١‏ 
سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص "ه58 - ونم؟ 
(4؛)اطه ؛ ١؟١‏ 
(0) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) جاه ص 4791 
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للتعامل معها , وللقيام بأدوار الحياة فى الأطر المرسومة له فى هذه الأرض , 
بعد أن يكون قد أخذ رصيدأ من التجارب التى تؤهله للخلافة ٠‏ وهنا ينتهى 
الأجل المعلوم عند اللّه تعالى لبقائه عليه السلام وزوجه فى الجنة . 


ع 


عن أبى أيوب الأنصارى عن رسول الله عله أنه قال : « لو أنكم لم تكن لكم 
ذلوب يغفرها اللّه لكم ؛ لجاء اللّه بقرم لهم ذنوب يغفرها لهم » !١١‏ . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : « والذى نفسى بيده , لو لم 
تُذنبوا لذهب الله بكم » ولجاء بقوم يُذنبون . فيستخفرون الله فيغفر لهم » "١‏ 

فإن الله تعالى أراد أن يُعطى آدم عليه السلام بابتلائه إياه - امتحاناً 
لعزيمته - مراحل من التجارب واللّه يعلم أنه سيعصيه . ولكن أراد اللّه تعالى 
أن يكون نزوله من الجنة بسببه » من حيث إنه مخلوق مكلف » ذو حرية وإرادة 
ومسئولية » وليرى هذا الإنسان المكان والمآل الذى يؤول إليه با معصية » ومكان 
الطائعين » وقيمة التوبة بالنسبة للتائبين . 

فكانت الفتنة » وكان التردى من آدم عليه السلام وزوجه , ولكنهما ندما 
وتابا إلى اللّه تعالى ؛ بما تلقياه منه سبحانه . 

قال تعالى, ث8 َتَلَقَى آدم من رَبّه كلمّات قَتَابَ : عليه ؛ إِنّهُ هو 
الثواب الرحيم © 57 . 

000 بوذ الكلتانه حوره قن قرله تعالى 000 رَبْنَا ظَلَمنًا 
أَنفْسَنا إن لَمَ تعفر لَنَا وَتَرْحَمَنا لََكُوئّنَ من الخاسرين © 2 , 

فكانت المعصية والندم » وكان التعليم من اللّه تعالى بطريق الخلاص من 
المعصية , وكانت الاستجابة والقبول من آدم عليه السلام وزوجه بطلب العوبة . 
وهنا عرفا أين يكمن الخير ؛ وأين يكمن الشر . 

؟١.5 ج 4 ص‎ ١١١. رواه مسلم فى كتاب التوبة , حديث‎ )١( 


؟١.5 رواه مسلم فى كتاب التوبة ؛ حديث 1 جا ا ص‎ ١ 
7#” : البقرة : /1؟ (4) الأعراف‎ )"( 


فى 


و مقوقة اللو دح يعراس امعويت اعون الكالن البشوى :+ يقد 
طريقه بما ركب فى فطرته من استعداد للخير والشر ؛ وبما وهبه من عقل مرجم . 
وما أمد به من التذكير , والتحذير على أيدى الرسل ؛ ومن الضبط والتقويم 
بهذا الدين , كما اقتضت أن يتلقى الهداية والغواية » وأن يصطرع فى كيانه 
الخير والشر . وأن ينتهى إلى إحدى النهايتين . فتحق عليه سُئة الله ٠‏ وتتحقق 
مشيئته بالابتلاء » سواء اهتدى أو ضَل . فعلى سنّة اللّه الجارية وفق مشيئته 
الطليقة يتحقق الهدى والطلال , ١‏ , 


9 1 9 
© الهبوط إلى الأرض 
هبط أدم عليه السلام وزوجه من الجنة فى الملا الأعلى إلى الأرض بعد 
المعصية ؛ وقبول توبتهما بأمره 0 1 
ا م 00 م 5 
قال تعالى : ١‏ قُلْنَا اهسطوأ منهًا جميعاً فَإِما نيكم منى هدى فُمن 


تبع هُدإى قلا خُوْف عليه 7 00 يَحَرَتُونَ 5 وََلّذِين كرو 0-6 
بآيا تنا أوكنك أصحاب الثار هم فيها خَالدُونَ 4 "') 


وقال تعالى : 7 05 اخيطا مثا جميعا. اعت احص حدر كام 


ال لقره #26 ا 00 تك 00 


ل 2 4 5" 


ع كي دن ل معي طنكا نيهم القيامة أعلى 

وق تبذلف مال آدم وزوجه بعد الهبوط عن حالهما وهما فى الملا الأعلى , 
فلم يعد آدم عليه السلام الذى يخالط الملائكة , ويكلمهم ويكلمونه ؛ ويخاطبهم 
ويخاطبونه , بل ويعلمهم . وذلك لما بتمع به من خصائص روحية عالية كما 
سبق. وإنما صار إلى الحال التى ورثناها عنه عليه السلام (4؟ . 

١١519 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )١( 

(؟)البقرة :مم اوم (ماطه: ؟١-‏ عبرا 


(4) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ١88 - ١١4‏ 


ان 


فالقرآن الكريم لم يذكر بعد هبوط آدم عليه السلام أنه يرى الملائكة ؛ أو 
يسمعهم , أو يكلمهم » ويكلمونه ٠‏ أو يرى إبليس الذى أوقعه فى المعصية . 

وهكذا هبط آدم عليه السلام إلى الأرض » ولكنه هبط خليفة للّه فيها , 
حاملاً النبوة لأبنائه » فنزلت عليه صحف '١١‏ , لا كتب مقدسة . ولم يكن من 
بين أولى العزم من الرسل . 

قال تعالى : ١‏ وقد عَهدنًا إلى آدَمَ من قَبْلْ فنَسى وم تُجد لَه عزن © "١‏ 
وعن أبى ذر قال : قلت : يا رسول اللّه ؛ أى الأنبياء كان أول ؟ قال : م آدم » 
قاث : يا رسول الله ؛ نبى كان ؟ قال : « نعم نبى مُكَل > (؟) 

« وقال بعض العلماء . فى إنزال آدم عليه السلام إلى الأرض ٠‏ عقاباً له : 
إن هذا الإنزال لم يكن إنزال إهانة , بل إنزال كرامة , فإن كان آدم يعبد اللّه فى 
الجنة بالتغريف والتشريف :-فإنه أتوله إلى الأرضن البعيدة بالعكليف كلما 
توفرت العبوديتان . استحق أن يكون خليفة فى الأرض » (2) , 

ونزك معهما إبليس - لعنه اللّه - إلى الأرض حاملاً لواء المعصية والشر , 
ليضم إليه من استطاع من بنى آدم عن طريق التزيين والإغواء لتكتمل عناصر 
الابتلاء والامتحان . 

قال تعالى : 9 يا بَنى آدَمْ قد أَنْرَلنا عَلِيَكُم لباساً يوارى سوءَاتكُم 
وريشا 00 رون 


3 يس لسك 3 0 الال 7 سا 6 هي ع لس ورك ع ى م 5 نومار 
يم ص ترانيتا ٠‏ نه كد فيل 000 


نا جَعَلنَا | لشيّاطين أولي الاين لا يوْمنُونَ ١4‏ 27 


* . محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) طهه١١ا‏ 

(") رواه أحمد - المسئد وبهامشه منتخب كنز العمال ؛ المكتب الإسلامى للطباعة والنشر - 
ص ١50 , ١الؤ - ١/8‏ 

(4) محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل ( مرجع سابق ) ص 19 

(0) الأعراف : 75 - /ا؟ 


لح 


وكان التكليف الإلهى إبتلاء وامتحاناً للانسان » لما يتمتع به من الحرية 
والإرادة » وهو يعنى ترشيد حياة الإنسان عن طريق الرقابة الذاتية ( الداخلية), 
والرقابة الخارجية ( السلطة ) . وهما لا غنى للانسان عنهما فى بناء الحياة 
على مستوى الفرد والمجتمع . لتحقيق السعادة فى الدارين على أساس العمل 
الصالح . 

قال مانن +2 الى خلق الموت والحياة لبيليكم .١‏ 
هر لمر اعقو 2914 , 

وهبط آدم عليه السلام إلى الأرض وتصف الأخبار أن طوله ستون ذراعا 
وعرضه سبعة أذرع , ولا شك أن زوجه - حواء - تقارب هذا الطول والعرض (؟). 

عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عله قال : « خلق الله آدم وطوله 
ستون ذراعاً ٠‏ ثم قال : اذهب فسلم على أولئك من الملائكة ؛ فاستمع ما 
يحبولك ؛ تحيتك وتحية ذريتك . فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله . فزادوه : ورحمة الله ؛ فكل من يدخل الجئة على صورة آدم ٠‏ فلم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن 0 3 

وعلماء الطبيعة يرون أنه قد حدث ثُبيل وجود الإنسان انقراض لبعض 
الحيوانات الكبيرة برية أو بحرية أو برمائية عن وجه الأرض ؛ ويجعلون ذلك 
بسبب وجود عصر جليدى أو غيره حين ذاك () ؛ ونحن نعلم أن الله تعالى قد 
استعمل عدة طرق فى علمية الإهلاك , ولا ننكر وجود مثل ذلك . 


8 هو ىق ااه 


(١)الملك ‏ ؟ 
(؟) محمود شلبى : حياة آدم ( مرجع سابق ) ص 1" 
() رواه البخارى فى كتاب الاستئذان ؛ باب : بدء السلام ؛ ج لا ص 6؟١‏ 


(؟) سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان . سلامة موسى للنشر والتوزيع - القاهرة 
طم (لاهقام).ص 4و١‏ 


1 


ولكن ننكر أن يكون له أثر فى عملية وجود الإنسان عن طريق التطور , 
بسبب ذلك » ولنساءل عن مهمتها قبل وجود الإنسان , وبهذا الحجم 2 ثم 
انقراضها عند ظهور الإنسان . وهل هنالك مخلوقات مكلّفة على الأرض قبل 
الإنسان ؟ 

وإن الجن قد سبقوا الإنسان فى الوجود على الأرض , وهم مُكلّفون بالعبادة 
لله تعالى . 

فهل ذلك يعود إلى طبيعة وخصائص الجن ؟ 
عن أبى هريرة رضى الله عنه « أنه كان يحمل مع النبى ظأله إداوة )١١‏ 
أوقورتة وداحعد , قبتها فى تعةرينا فثال دين هذا ؟ كقال: انا ابن فيرف 
فقال : « ابغدى أحجاراً أستنفض بها ٠‏ ولا تأتنى بعظم ولا بروثة ( ٠‏ فأتيثه 
بأحجار أحملها بطرف ثوبى حتى وضعتها إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ 
مشيت معه فقلت : ما بال العظم والروثة , قال : « هما من طعام الجن ...)(", 
ومهما يكن من أمر فإن إرادة اللّه تعالى نافذة فى ملكه . 

قال تعالى : 7 نحن قَدْرَنًا بيِنَكُم الموت وما نحن بمسبوقين * على 
أن نُبَدَلَ أمثالكم ونُنْشئَكُم فى ما ل 00 

اناس ارق إن يك اسك ورام يخا شيب نه رنا نيان علن 
ال 1ل 1 د ' 

وإن كان الله تعالى لم يرد مثل ذلك للإنسان رحمة منه بمشيئته تعالى , 
فليس هنالك مائع من أن يكون أراد مثل ذلك لغيره من المخلوقات . 

واللهسيغالة وتعالن كر :الأرطضن للاسان »وقد يكو الك من المشحسض 
الذى أراده تعالى تهيئة لآدم عليه السلام ولذريته على الأرض . 


. أداوة : اداة أى إناء وضوئه‎ )١( 
؟1١‎ - 74. (؟) رواه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار ؛ باب : ذكر الجن . ج ) ص‎ 
١ال-15 فاطر:‎ )4( "5١ - "5. : الراقعة‎ )9( 


(” - الإنسان ) 
اوذل 


قال تعالى : « ألم ثرَ أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَا فى الأرض والْقْلكَ تَجرٍ 
فى البّخر بأمره وَيْمْسِكُ السّمًا ل 1 
الئاس لَرعوف رَحيم 104 , 

قال تعالن ال ا لالط رو مر 
ولتَبَْعُوأ من قضله ولَعَلَكُم تَشكُرونَ » "١‏ . تا 

وإن من المحتمل أن تكون هنالك تغييرات أخرى فى الكون غير الأرض مع 
ظهور الإنسان على سطح الأرض . 

قال تعالى ل وَسَخْرٌ لَكُمِ ما فى السرم فيال رسيم 

من » إن فى ذلك لآيات لقوم ريكتكزون 104 


(١)الجيع‏ : 506 (") الجاثية : 17 (©) الجائية : م 


5 


1 
/ 


الفضل النان 
خلق ذرية أدم عليه السلام 


يتبع خلق آدم وزوجه عليهما السلام . خلق ذريتهما ٠‏ ونسلهم من ماء مهين؛ 
ومن عناصر تكوينهم التراب ٠‏ لوراثتهم الصفات الجسمية والعقلية والنفسية , 
واصطفاهم اللّه تعالى ؛ ونفخ فيهم من روحه . 

قال تعالى : 7 الّذى أَحْسَن كُلَ شىء خَلَقَهوبَدَاُ خَلْقَ الإنْسَان من طين « 
ثم جَعَلَ نسل من سلالة من مَاء مَهِينٍ * ثُمْ سرأه ونَفْحْ فيه من رُوحه 
معن لك لمش والالسكار بلاطت اليا ما تير الى 

قال تقال ا ار 
نطْنَهُ فى قرا تكسن ب ثم عل اللا نا كاك الملا شنا مضلغة 
ال العف ملام كمركا العظام م لحم ثم أنشأتاه خَلقآ آخَرَ 
فُتَبَارك كَ الله أَحْسّن الخالقينَ » !"ا 

وقال تعالى : # اننا الس الا ركم الى لقح من تس واحدة 
وَخَلَقَ منهًا زوجها وَبث مثهمًا رجالً كثيراً ونسا ان 


#را لس ص ابو ثم هس ساصل تر 


وقال تعالى ( مه الذي ألثنائ] من لش واحدة قشنقق” مقع . 
د قَصلنَا الآبات لقو يفْقَهُونَ © 14 


وقال عالق : ( هُوَ الى خَلقَكُمْ من نفس واحدةٍ وَجَعَلٌَ منها رَوْجَهَا 
ل كن إلَيْهًا 0 


(١)السجدة:‏ /ا- 8 (؟)المومئون : ١-5١1١‏ (9) النساء : ١‏ 


(4) الأنعام : 44 (0) الأعراف : ١49‏ 


هه" 


قال قال ( واللَه حَلدَكُم من ثُرَابٍ ثُمْ من نُطفة ثم حَعَلكم أزواجاً 114 

لقد جعل اللّه تعالى التناسل وسيلة لبقاء النوع الإنسانى على الأرض عن 
طريق التزاوج بين الذكر والأنقى ٠‏ وأنشأ بينهما المودة والرحمة . 

فالزتعالن ا ل اس 
وجعل بَبدَكُم مودة ركنت إن فى ذلك لآيات لقُوم يُتَفَكْرُونَ » ا 

ولقد جعل الله الغريزة الجنسية فطرة إنسانية ١‏ لا ترجع إلى إرادة الإنسان 
لفسه ؛ بل جعلها غريزة مستمرة مطردة مع الإنسان , وتتطلب على الدوام 
إشباعها بعد البلوغ . على العكس من بعض الحيوانات كالبقر والخيل ... التى 
تشعر فى وقث معين بميل جنسى فى حاجة إلى إشباعه (1! وذلك لما يتمتع به 
الإنسان من الإرادة فى عملية تنظيم إشباع هذه الغريزة ٠‏ بطريقة محددة 
ومشروعة - النكاح الشرعى - الذى من ثمراته النسل المُحبُبٍ إلى النفس 


والمرغّب فيه . 
عم عير عم عرسم سرجه مقر م # م 2 ىن 
قال تعالى : ( كهيفض * ذكر رَحْمَت ربك عَبْدَهُ زكريًا * إذ تادى ربه 
نداءً خَفِياً * قَالَ رب إِنّى هن العَظم منّى وَاشْتَعَل الراض شيا وله 
كن بدعائك رب شيا * وإنى خفت الموالي من ورا ءى وكالت أمرات 
م برِنَى يرث من أ آل م ع تسرف جيل رن 
يا 


وقال تعالى 0 اح الذي اطي ين لاع برا لجان لبا رتور : 
وكَانَ ربك قديراً 8 

وقالك قاين 3 ول للك م شيك ااا تل لك م 
زْوَاجكُم بَنِينَ وحَفَدة وَررْقَكُمْ من الطيّبات > 


١ الروم‎ )( ١١ : فاطر‎ )1١( 
الفرقان : 64 (5) النحل ؛ ؟لا‎ )05( 5-5١ مريم:‎ )4) 


لحن 


إن لعملية التزاوج بين الذكر والأنثى أهمية كبيرة فى الحياة الإنسانية ؛ لما 
يترتب عليه من وجود إنسان يختلف حتى عن والديه وإخوانه فى الصفات 
السيمتة والفقلية والنقفية فى ونتالناة الانسانية والرانها ! 

قال تعالى : # ومن آناعه حلق الشيرات والأرضٍ واخلات اد 
وَألوانكم ١‏ إِنَّ فى ذلك لآياتٍ للْعَالمِينَ » ١ "١‏ 


وقال تعالى ليله امشترات رارض 0 يَشَاء ل 


ا شآ إنَائا َب لمن يَاء الذَّكُور * أو يروجهم ذك رانأ وإتاثاً , 
كه عق 4 ال" 

كما 5000 غاية عظيمة فى بناء الحياة الاجتماعية لما تقوم به 
من تقسيم للمجتمم إلى وحدات إدارية صغيرة 2 الآسرة 5 0 فى داخلها 
الكثير من العواطف والقيّم والمثل المتوازنة داخل الأسرة من جهة . وفى علاقة 
هذه الأسرة بالمجتمع من جهة أخرى . 

ونحن نرى الوظائف المختلفة التى يحتاج إليها المجتمع فى شتَّى جوانبه , 
والتى تتطلب أن يُوضّع الإنسان المناسب فى المكان المناسب , حسب قدراته 
واستعداداته . 

والتشريع السماوى الصحيح تا لب ملك + ويشسن الفوين تقر الل 
لتقعدر على القيام بواجبها ؛ بل ويُطالب كل فرد على حدة بأن لا يضع نفسه فى 
غير مكانه المناسب . 

22 2 

قال تعالى : 8 يا أَيهًا النّاسْ إِنَا حَلقنَاكُم من ذكَرٍ وَأَنْتَى وجَعَلنَاكم 
شمُوبا وَقبائل لتمَاركُوا , إن أكْرََكُمْ عند الله أتقاكم 4 4 (4) 

وقال تعالى : 7 وأتقوا ا الله اذى تسا مَلُونَ به وَالأرَحَامْ ؛ 1 الله كَانَ 
عليكم رقيباً 0١4‏ 

1٠ د . عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة . دار القلم بالقاهرة ؛ 19517 م .ص‎ )١( 


(9) الروم : "5 (") الشورى : 8غ - .0 
(غ)الحجرات ١١:‏ (0) النساء ١:‏ 


و 


7 


وضن ايعس اند قال : سيك ريبول الله : رترل:: « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » الإمام راع ومسئول عن رعيته - والرجل راع فى اهله وهو 
مسئول عن رعيته , والمراة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها , والخادم 
راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته - قال : وحسبت أن قد قال : والرجل راع 
فى مال أبيه ومسئول عن رعيته - وكلكم راع ومسئول عن رعيته لاا 
وإن الإنسان يرى فى عملية الخلق عن طريق التزاوج الكثير من العبر 
والمواعظ . حيث تجعله يرى مراحل خلقه على أطوار متلاحقة ؛ وبديعة . الأمر 
الذى يجعل إعادة هذا الخلق بعد المماث أهون وأيسر من ابتدائه وإلشائه , 
قال تعالى : « فقتل الإنْسان ما أكفره * من أى شىء خَلَقَهُ *« من 


نُطْفَة خَلَقَهُ فَقَدرَهُ * ثُمْ السبيل يُسَرَهُ * ثُم أمَّائَهُ فَأَقْبْرَهُ 4 00 . 
وقال تعالى : 7 أثرءيتم ما مون * +أنثم تَخُلقُونَه أم نَحْنْ الخَالفُونَ © (5) 
وقال تعالى : ١‏ وَهو الّذى يَبْدَوَا الْحَلِقَ ثم يعيده وهو أهون عليه ل 
المل الأعلى فى السَمَواتَ والأرض ل ا 
قال تعالن ا عد يا حك سن 1 3 
على الله يَسِيرٌ ©(" , 
وال ل : « قل هل من شركائكُم من يَبْدَوا الخقلق ثم ثم يعيدة , كل 
الله يدوا الخلق ثم يعيده , فَأنّى تُوْكَكُونَ 4 0١‏ . 
14 !: 4 

« مراحل خلق ذرية أدم : 

من خلال تتبع الآيات القرآنية المتصلة بهذا ا موضوع نجد أن القرآن الكريم 
حداد لعل الى في ات 


١١6 ص‎ ١ )رواه البخارى فى كتاب الجمعة . باب : الجمعة فى القرى والمان . ج‎ ٠ 
الواقعة : 8ه - وه (4) الروم : /1؟‎ )"( "١-١: (؟) عبس‎ 
يونس ؛ 6م‎ )1( ١9 : العنكبرت‎ )5( 

ل 


عن مَعَُلْنَاة 


قال تعالى : ١‏ وَلَقَدْ خَلْقَنَا الإِنْسَانَ من سلالة مِن طين * ثم 
نْطْفَةٌ فى قرار مَكين »م خلا لقا لخن الملقط معنا 
فيلك الفنة عطايا نر “لعا ذا التاناة كلها ا 
تَبَاركَ الله أَحْسَنُ الخالقينَ » ام 

حيث تنص الآية على مرحلة النطفة والعلقة والمضغة . 

: مرحلة النطفة‎ - ١ 


وطى أول مرحلة فى خلق ذرية آدم عليه الساام ؛ والتى تتكون بالتراوج بين 
الذكر والأنغى ٠‏ عن طريق تلقيح الحيوان المنوى للبويضة . فتتحد الخليتان 
-الحيوان المنوى والبويضة - فى خلية واحدة , تتكون من ( 15 ) من 
القينياظ”» ١و‏ المسننات :الملرنة الكل من الذفي والكسس 1 11 مين 
الصبغيات (') , فهذه الخلية هى النُطفة والأمشاج . حيث إنها تتكون من 
اختلاط الصبغيات لكل من الذكر والأننى . 

قال تعالى : 7 إِنّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ من تُطفة أمْشاج تُبْمَلِيه فُجَعَلنَاه 
سميعاً بُصيراً 1001# , 

ف( أمشاج » بمعنى أخلاط (؟ 

وعن طريق تضاعف المواد لكي للصيغيات فى اخلية ١‏ انطفة ) ٠‏ ينشطر 

ال ا 00 ٠‏ ثم تنقسم الخلية إلى خليتين ؛ ثم إلى أربع , 

لم إلى ثمان ..ء وهكذا: 191 وون 0 فى حجم البويضة ٠‏ وتسير فى 
البوق إلى الرحم ؛ بفعل تيارات مصلية ١!‏ 
10 الوسون اي 


(؟) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 7" 

(") الإنسان : ؟ 

(4) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) . ص 1455 

(0) د . عبد الغنى عبود : الإنسان فى الإسلام والإنسان المعاصر . ملتزم الطبع والنشر دار 
الفكر العربى ؛ ط ١‏ , فبراير 191/4 م .ص ١.‏ 

"17 ص‎ ١ د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 


حي 


خلا 


وتظل هذه النطفة حرة فى الرحم ؛ حتى نهاية الأسبوع الأول منذ بدء عملية 
التلقيح ٠‏ لتنتهى برحلة العلقة ١١‏ 

قال تعالى : 8 أَبَحْسَب الإنْسان أن يُثْركَ سُدئى *# ألم يك نْطفَةَ من 
مني يُمنَى » كا لقا لق تسى » بل من الي الك 
والأنْتى * أليْسَ ذلك بقَادرِ على أن يحيى الموتى 4" 


لال ل دنا النّاسُ إنْ كُنْتُمٌ فى رَيْب من البَعْثْ فَإنَا 


بالا لقلا مق ل 
مُخَلْقَة لنبيّنَ لَكُمْ ‏ وتُقرٌ فى الأرْحَامٍ ما ندا إل كر سس ا 
نُخْرِجُكمْ طقلا » ا 

وقد كانت العرب » وبعض الأمم ؛ تعتقد أن تكوين الجنين إنما يكون من 
الرجل ؛ وليس للمرأة إلا الحمل والرعاية ... وليس كذلك . بل إن الجنين 
يتكون من عملية العلقيح بين الحيوان المنوى للرجل والبويضة للأنقى ؛ ليُكونا 
خلية واحدة - كما سبق - تحمل الصفات الوراثية لكل منهما » وهى النطفة 
التى جاء وصفها فى القرآن الكريم ب « نطفة أمشاجر ا 


ويحسن أن نقوم بشىء من التوضيح لكل من الحيوان ا منوى والبويضة » قبل 
أن نراضل الخديف قن مزاعل ابدلق, 


) الحيوان المنوى : إن الرجل يقذف فى القدفة الواحدة فيما بين 


٠١.ص‎ ١ عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان . دار امعارف ؛ القاهرة . ج‎ )١( 
(؟) القيامة : 85 - .4 () الحج : ه‎ 
» د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن , الدار السعودية للنشر والتوزيع‎ )4( 
مكصرء)م19481(ءاهائ4.١.8اط‎ 
ُ 


ا مت جلا الو يك و 11 ؛ وله رأس مُصفّح مُدبّبٍ من الأمام ؛ 
وذيل طويل يُساعده على السباحة ؛ والحركة ؛ فى شق طريقه فى السائل المنوى 
القلوى إلى أحد قناتى الرحم ؛» مكان وجود اللوية 1 

والحيوان المنوى يبلغ حجمه (00 ميكرون ) ١"!‏ , ويكون التلقيح مع حيوان 
منوى واحد غالباً . ورأسه ( 0 ميكرون ) », وهو المهم فى عملية التلقبح 0 

وسبب كثرة الحيوانات المنوية , أنها ليست كلها صالحة للتلقيح ؛ وما يتعرض 
إليه الكثير منها من الموت ؛ بسبب وجود الإفرازات الحامضية فى مهبل المراة ' 
فلا يصل منها سالماً معافى إلى قناة الرحم إلا خمسمائة حيوان منوى 
ا 

كما يجب الإشارة إلى أن السائل المنوى للرجل قلوى » يُعْدَّى الحيوانات 
المنوية » ويحميها من الموت بسبب الإفرازات الحامضية لمهبل المرأة قبل عملية 
التلقيح ؛ كما بع مان انقائها هو انض إلى ارح 01م 

(ب) البويضة : وهى أكبر حجماأ من الحيوان المنوى ؛ لما ستتحمله من 
تغذية للجئين فى مرحلة « النطفة الأمشاج » حتى تصل إلى مرحلة العلقة . 

وفى كل من الخُصية والمبيض تتكون خلايا تحتوى (45) من الصبغيات » ثم 
تقوم بانقسام اختزالى إلى خليعين , تحتوى كل خلية على (11) من الصبغيات؛ 


(0)اد . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمر ( الطفولة والمراهقة ) ط ؟ ٠‏ عالم الكتب ٠‏ 
1م ,ص كا 

(؟) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 711١‏ 

(") الميكرون ؛ ١‏ على ... ر..٠!‏ من المتر . 

(4) خالص حلبى ؛ الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 1١١‏ 

(ه) ه . محمد على البار : خلق الإنسان ببن الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ”الا 

)و .محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص١‏ 


بحيث إذا التقى الحيوان الملوى مع البويضة عند التلقيح , يتكون منهما خلية 
تحنوى على (45) من الصبغيات ؛ وتحمل الصفات الوراثية لهما بالتساوى .)١(‏ 

وإذا لم يكن التلقيح فى مدة أقصاها (74 ساعة ) منذ خروج البويضة من 
المبيض فإنها قوت » ويبدأ المبيض فى الإعداد لإخراج بويضة أخرى !' . 

وهذه الصفات الوراثية المختلطة بين الرجل والمرأة ٠‏ التى تنتقل إلى الأبناء 
دون ققائل بين الأصول والفروع ٠‏ بل إن كل من الأبناء تجده متميزاً عن الآخر 
على الرغم من أنهم جميعاً من أب وأم ولو كانوا توأمين (؟) . 

ونا أن البريضة واخذة ٠‏ والحبوانات المتزية كفيرة جذا ».وهق ذات صفنات 
وراثية مختلفة , جسمياً ؛ وعقلياً » ونفسية , فإننا نُدرك مدى تدخل القدرة 
الإلهية فى الاختيار بين هذه الحيوانات المنوية التى تعد بالملايين ؛ ليقع التلقيح 
مع واحد منها فقط غالب (؟! . 

عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى تله قال : « أما إن أحدكم إذا أتى 
أهله وقال : بسم اللّه . اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فرزقا 
ولداً لم يضره الشيطان » (*) . 


)١(‏ د . عبد الحافظ محمد حلمى : الوراثة ( مرجع سابق ) ص /اا 
د . فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ( من الطفولة إلى الشيخوخة ) . دار الفكر 
العربى ؛ القاهرة . ط 8 ؛ 4/ا9١‏ م . ص /الا 
(؟) د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص "ا 
(9) د . لخالص حلبى ؛ الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ٠7"‏ 
د . عبد الحافظ محمد حلمى : الرراثة ( مرجع سابق ) ص /الا 
د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١١.‏ 
(4) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص 8/, 
د . فؤاد البهى السيد : الأسس النفسية للنمو ( مرجع سابق ) ص لا" - م" 
د . عبد الحافظ محمد على ؛ الوراثة ( مرجع سابق ) ص // 
(0) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق ؛ صفة إبليس وجئوده , ج 4 ص 5١‏ 


كت 


كما وجد علم الأجنة - أن الحيوان المنوى هو الذى يُحدّد جنس الجنين ٠‏ وأن 
رأس الحيوان المنوى الملأكر يتصف باللمعان ١١‏ كما تقصف البويضة بأنها 
كالبدر » وذو تاج مشع (' . 

ليوا :المنوئ "معدو علو )مو الستفاه “امن 81 امن 
العوفاه دان بالسنات المملينة :ا كن المتتاتف سملن بسن 
انين وقد رس عله :الا خنة اليف الذكو 1 (ا 7 ٠1)‏ واولا قي 0ن ما 
البويضة كلا حمل الاحنسا واعدا من الصيفيات( 2 ) اذا اد يران مترى 
يحمل صبغة المذكر ( [ا ) مع بويضة كان الحنين مذكرا . وإذا اتحد مع 
التويعية عبرا وسو اذو ضيقة لز )كار اللفين ضوننا فاخي المكرية 
للمذكر برض لياف انل #دوالؤلقة ا 113 

قال تعالى : / أُيَحْسَب الإنسان أن بتك سدى * ألم يَكْ نُطْفَةٌ من 
والأنقى * أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى > 4١‏ , 

ويعسيق هنا أن تتساءل عن المراة بتو م يمتن »هل الزاد يه السائل الدرى 
لعن الذي جيعد اوناك لمعيه كوا لشن إلى الم بر يا رق 
لئرأة سائل منوى له علاقة فى الحمل ؟ وكما سبق فإن إفرازات المهبل الحامضية 
ليس لها علاقة فى تكوين الجنين .“إنما أهميتها تكمن فى حماية المهبل والرحم 
من الجراثيم وفى تسهيل عملية ولوج قضيب الرجل ؛ وعلى ذلك فإن تكوين 
النطفة ليس له علاقة فى إفرازات المهبل , كما أن إفرازات عنق الرحم القلوبة 
)١(‏ د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص 0" 

(؟) د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 55 


(19) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص الا بتصرف 
(ع)القيامة: 8" - ,ع 


' 


لجموةننا علاقة فى تكوين. الجئين : وإن كانت تُساعد وتفدئ الحيوانات المنوية 
بالإضافة إلى إفرازات الرجل القلوية ١١‏ , حيث لا يلزم وجودها . 
١‏ سس ا اا : « نطفَةٌ من 


0 


ها 0" 


00 هذا يكون المراد بها السائل المنوى للرجل فقط , لأنه هو الذى يحمل 
ولقاى "الله نانف النوية نن حصي الل الرحم ٠‏ والتى سيتحد واحد منها غالبا 

مع البويضة ٠‏ وتكون هنالك إشارة إلى مَنى الرجل حيث إنه لا يمكن التكوين 
لواحد منهما دون الآخر » فاكشفى بلك نانم لركل ع ايكون ا لا نادي مني ل اليه 
السائل المنوى للرجل والضمير فى قوله تعالى : ل فَجَعَلَ منْهُ الروْجَيْنِ الذَكَرَ 
والأنى 4 يعرة إلى السائل البو لللكرى على :هذا دين الى يرجم الند 
تحديد جنس الجدين ٠:‏ كما ثبت ذلك فى غلم الأجلة . 

وقد 0 قائل : إن البويضة تخرج من المبيض بفعل انفجار حويصلة 
إجراف "١!‏ » المليئة بالماء الأصفر , عند وها وامتلائها بسائل هرمونى ٠‏ 
ليساعد البويضة على الانتقال إلى بوق قناة الرحم ؛ وهذا السائل يساعدها على 
الانتقال والحركة ٠‏ ويّغْدبها . فمهمته هى مهمة السائل المنوى للرجل !'! . 

وإنه يجب معرفة أن هذا السائل المندفق من المبيض يكون لمرة واحدة فى 
الشهر , وأن هذا السائل يندفق إلى نسمة البطن ٠‏ ويثير الميل الجنسى لدى 
الرأة (*) ؛ وعلى هذا فإن هنالك لكل من الرجل و«المرأة ماءً دافقاً يتعلق 

"4. مرجع سابق ) ص‎ ١ د . محمد على البار : خلق الاتسان بين الطب والقرآن‎ )١( 

د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 15١‏ 
(؟) حويصلة إجراف : كيس يمتلىء بالسائل بين البويضة والخلايا المحيطة بها ؛ وينمو حتى 


ص ." 


. خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) جه ١‏ ص "ا 
د الدهاب حمل ٠‏ القرآن وعم النسي - دار القلم بالقاط 1كا رضي يد ا 
(عغاد . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص .7 


بالحيوان المنوى والبويضة اللذين منهما يتكوّن الجنين ؛ ويمكن أن يُستدل على 
(للوسترفة تقال ا 50 


يرج من بين المثلب والترائب © 
ولك يفره قال ل كما ا ا ألم يك 


ل مالي ل كن 


لأا ل بسي علا كان علاة قار فشي و لج ب لدم 
الذّكَرَ وَالأَنْتَى * أليس ذلك بقادر عَلَى أن يحيى ا موتى 4 

وقؤلةصائن 3 ألم َحلَكَم من مَاء مين » جا فى قر ر مُكينٍ 
* إلى قدر مَعْلُوم * فَقَدرِنَا َعم القَادرونَ 4 

فإن فى « جعل » المراد ب « خلق منه الزوجين الذكر 57 » ماء الرجل 
يكون له معنى زائد . وهو أن الرجل هو الذى يُحدّد جنس الجنين . 
وهوما يتفق مع علم الأجنة . 

وإن وصف الماء ب « مهين » فى قوله تعالى : # من مَّاء مّهِين » لا يمكن 
أن ينعن ماء الرأة الآ بخرع فى كل فتهر امرة ورلا هلاقة له بالمماع ٠‏ كن 
أن الإنسان لا يراه » بحيث يكون مهين أو محتقر عنده , إلما الذى يراه » 
ويحتقره ؛ ويسكبه بفعله , هو السائل المنوى للرجل ٠‏ أما سائل المهبل الحامضى 
للمرأة . والذى يظهر أنثاء الجماع فلا علاقة له فى تكوين الجنين ٠‏ 

ومن هنا تُرجّح أن يكون المراد ب « الماء المهيين » ماء الرجل ؛ وكذلك « من 
نطْفَة من مَنئ يُمْنَى » لما يتضمنه من معنى زائد ؛ وصحيح ٠‏ 

كما يجب الإشارة إلى أن مصدر تكوين الحيوان المنوى والبويضة الخصية 
والمبيض ٠‏ اللّذان يرتبط شريائهما ؛ ووريدهما , وأعصابهما فى موضع بين 
الصلب ( العمود الفقرى ) والترائب ( الأضلاع ) , ومنهما يكون تغذيتهما ٠‏ 


)١(‏ الطارق : م - لا (؟) القيامة :#5 - .4 (") المرسلات :0 .؟ -م؟ 


مغ 


زاذارة مؤوتيي 7 أ . وصدق الله العظيم حيث يقول ا" 
خُلقَ * خُلقَ من مّاء دافق * يَخْرِجَ من بين الصلب والترائب » 

وذكر الإمام القرطبى فى تفسيره أن الحسن قال : المعنى يخرج من صلب 
الرجل وترائب الرجل ؛ ومن صلب المرأة وترائب المرأة (؟ 

وإن بعض المفسرين قد جعلوا المقصود ب «الصلب » صلب الرجل , 
و« الترائب » أضلاع المرأة , إلا أن هذا سببه يرجع إلى أنهم لم يصلوا إلى ما 
وصل إليه العلم الحديث فى علم رطانق ااا 

ولكن يظل القرآن فى إعجازه لكل زمان ومكان . فيما ورد فيه من جوانب 
علمية ؛ والذى يغبت أنه من لدن حكيم خبير ؛ ولم يكن من صنع البشر . 

؟ - العلقة : 


وهكذا تم التلقيح بين الحيوان المنوى والبويضة فى خلية واحدة » وقامت 
بالاتقسام المعتالى ٠‏ إلى. أن تضيع كثمرة التوقة تس بالكرة المرثوسية ٠‏ 
وحجمها لا يزيد عن ربع مم (*! , وعندئذ يأتى دور العلقة . حيث تعمل على 
العلرق و الشنريف 1 ٠‏ فى جدار الرحم الخلفى . وبالذات فى النصف العلوى 
٠ 000‏ وذلك فى نهاية الأسبوع الأول من عملية التلقيع ١‏ 


) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص 06 
) الطارق ؛ هم - /ا 
ا( 
( 


أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١4١‏ 
(4) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١.7‏ 
(5) الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص 7غ 
(0) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١."‏ 
(4) عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحبى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١١.‏ 
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هنا تتميز الخلايا أو الكرة الجرثومية إلى طبقتين ١١‏ 

0 طبقة خارعية « رتك نتن خليا أكلة ومقذية عل كل رغيات 
لتقوم بعملية قضم الجدار الرحمى الخلفى ٠‏ لتصل إلى الدم الغليظ ٠‏ لعأمين 
غذائها وعدا الكتين تا رحعاجان الب هن اماه والسكريات والشويات . 
إلخ ؛ وينسكب الدم على شكل برك حول هذه العلقة . 

( ب ) طبقة داخلية : وهى جزء صغير من العلقة , يتكون منها الجنين . 

قال تعالى : ( با يها الام إن كنم فى رَيْب من البَمْث فنا 
خَلقنَاكُمْ من تراب ثم من نُطنّة م من عَلقَةِ ثم من مضفَة مُخَلَقَة وَغَيْر 

3 يلك ٠‏ ولف فى ارام م ألا إلى ا سس 0 
نُخْرِجُكُم طثلاً » 0( 

ل ل مُخْلْقَةَ 4 صنة 

للطفة ١‏ " أى لطنة ملقة وغيس مخلقة: 


فهل يكون المراد : أن الثطفة تعميز عند العلوق بجدار الرحم إلى قسمين , 
عر متلق .وهو "الطبقة الداخلية © .والقى' بكرن :مديا تكوين التي امد 
الأخرقي مشلق وهو الذى يتكون من الخلايا الآكلة والمغذية , إلا أننى أميل 
ا «( مخَلْقَةَ وَغي غَيْر مُخَلَقَةَ 4 صفة لُضغة كما سيأتى إن شا « الل 

رمع يرق ادلم موك إن كل قليف ار لانن من الملا عاق اللو 
الذاقلية ٠‏ تشتص :فى يناء جرء معدن فى تكرين اجنين والقى كان محمرهيا 
موا را 1 

. ص 0ل‎ ١ د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 


د . محمد على البار : خلق الانسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١١.5‏ 
(؟) الحج : 0 
(9) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج "! ص 2١١‏ 
(4) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس الئمو ( مرجع سابق ) ص 8١‏ - 0م 
ويلارد أولسون : تطور مو الاطفال ؛ ترجمة د . إبراهيم حافظ رآخرين , عالم الكتب ؛ 1951م ٠‏ ص /ا/٠‏ 


لا 


فالاهان :2 يا أيها الاسان ها رك برب الكريم * الُذى خَلقَكَ 
َسَوَاكَ فَعدَلَكَ * فى أى صورة ما شنا ءَ رَكُبَكَ »© ١١‏ 

وقال تعالى : ا هُرَ الْذى يَصورَكُمَ فى الأرْحَام كَيّفّ يَشَاءً , لا له إل 
هُرَ العزيرٌ الحكيم » !"ا 

« والعلقة فى اللّغة : علق الشئ بالشئ : نشب فيه ؛ واستمسك به ؛ وعلق 
فلاناً : قكن حبه فى قلبه ... والمعلنة : التى لا يعاشرها زوجها ولا يطلقها » (()2. 

فالمفسرون حينما يفسرون العلقة بالدم الجامد . أو الدم الغليظ (4! | 
يعتمدون على التشخيص بالعين المجردة , والعلقة فى بداية فوها لا ثرى بالعين 
المجردة » وتكون محاطة بالدم الخليظ كما سبق . 

والعلم الحديث عدديا تكسن القفة ,ها أرقن مق سانل العسديمصن 
الدقيقة ؛ فإنه لا يستطيع أن يلوم المفسرين على تشخيصهم . خاصة أنهم لم 
ببعدوا كثيراً عن الحقيقة , ولكن يظل الإعجاز للقرآن الكريم (*) . 


م 6م 


: مرحلة المضغة‎ - "١ 


ل ل 
وا لمضغة تختلف بحسب الماضغين !١١‏ , كما أن حجم الجلين فى هذه المرحلة 
ال 0 


فالجنين حتى بداية الأسبوع السادس - منذ بدء عملية العلقيح - يشبه كثيراً 


)١(‏ الاننطار : 5 م (؟) آل عمران 
١؟)‏ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص 07" 
(4) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج "ا ص ه 
البيضاوى : أنوار التنزيل واسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص 55+ 
(0) د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١.7‏ 
(1) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ١‏ مرجع سايق ) ص 159 
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جنين الزواحف والقردة والخنازير والأرائب .... وغيرها !١(‏ . وطوله فى هذه 
عله قاس تقر" 

وفى بداية الأسبوع السابع تتضح المعالم الرئيسية للجنين ؛ الرأس والعينان , 
وفى الأسبوع السابع والثامن يبدأ ظهور مراكز العظام بطريقتين وهما ١‏ 

( أ ) عظام غضروفية : وهى تتكوّن فى البداية من الغضاريف » ثم 
يحل محلها بالتدريج العظام ٠‏ عن طريق القيام بامتصاص الغضاريف » مثل 
عظام الأطراف ؛ والعمود الفقرى ؛ وجزء من قاع الجمجمة . 

(ب) عظام غشائية : خيّف تنم العظاء علن رقاق:غقناتى ٠‏ دون أن 
يسبقه مرحلة ظهور الغضاريف ٠‏ مثل عظام الجمجمة . 

وهكذا تظهر العظام وتنتشر ؛ ثم يكسوها الحم ( العضلات ) » وتتصل 
العضلات بالأعصاب . 

8 2 و ردم 

ال ضال. +3 با بها الئاس ) إن كُنْكَمٌ فى رَبْب من البعث فَإنا 
م 8 ل يي اسن 8 م.م 4 0 00 0 مم م 
َناك مر" ثراب ف من نُطقة ثم من عَلقَة ثم من مُطّفَة مكلف غير 


حلي لبن لك ١‏ ول في الأرحام ما الى أحويت م 
نُخْرِجُكُم طقلا » اي 


١ ص‎ ١ د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
١١8 د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
15-١ ) سميح عاطف الزين : آدم والتكوين ( مرجع سابق‎ 
"1 ص‎ ١ (؟) ه . لخالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج‎ 
٠ ١4١ (9)د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
١.5 - ١١" عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى ؛ حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) جا ص‎ 
١65-١58 (4)د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
"9 ص‎ ١ د . خالص جلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج‎ 
0 : الحج‎ )9( 


( 4 -الإنسان ) 1 


على نا 


وقال تعالى 0 ولَقَدٌ خَلقَنَا الإِنْسَانَ من سلالة من طين * ثم 
نُطفَةٌ فى قر أن كي + كم حَلثْنا الْطنَةُ حلقة مَخَلئنا املق مسق 7 
تخلقنا | 0 عظّاما 3+ 56 العظام لحما ثم أنْشآتَاه خَلْتَا 7 
لت سالك اح سلرس ح ابرلا لا ولد ار و رم 


نى مومهم ب 0 
القيامة تبعثون 4( ا" 


دقالتعالي : 7 وَانْظْر إلى العظام كيف تُنشزمًا ثم نَكْسُومًا لحم , 
َلَمَا تين 12*00 اي 

وضع من الآية لانية ,أن بئاية معلة الّضغة تسيق ظهرر عظام سم 
الجنين ٠‏ فهل يكون المراد من وصف المضغة ب ١‏ مُخَلَقَمَ وَغَيْرِ مَخَلْقََ 4 ما 
فيل الأسيوع البناية مب و ا ل ام 

.. إلخ بحيث يكون المراد ب « مُخْلّقَة » أنها مرحلة من مراحل الخلق 2 ف 

«مخلّقة» فيها معنى الكثرة ٠‏ فما تتابع عليه الأطوار فقد خُلق خلقاً بعد خَلّق , 
وإن كان تُطفة فهو مخلوق ؛ « وغير مُخلقة » من جهة التصوير ووضوحه (؟ . 

الاي اباي اي ا السله للا ا فتارك الله أحسن 
الخالقين 4 (4) .ما يشير إلى المرحلة التالية فى الأسبوع السابع والثامن , 
والتى تتضح فيها المعالم الرئيسية للجنين ٠‏ ويزه عن تلك المرحلة السابقة ؛ 
نيما قبل الأسبرع السابع , وذلك لأن حسن الخلق والعصوير تبدا وتفحدد من 
هذه المرحلة إلى خروجه طفلا (29 . 


ل كس لتر 


فكأن فى قوله تعالى : 7 ثم أَنْشأنَاهُ خَلْقاً آخَرَ 4 إشارة إلى ظهور الصورة 
المميزة للاتساة عو"قيزه من اطيواثات والظيون كد واى ضبورة احسسن من هذه 
الصورة ! فالئطفة , والعلقة , والمضغة كل منها مُخلّقة وطور من أطوار 


8 : (؟) البقرة‎ ١5-17 : المؤمئون‎ )١( 
115 ص‎ ٠ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج‎ )( 
١4 المؤمئون ؛:‎ )2( 


(5) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 8/ 
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الخلق١')‏ . فإن فى ظهور العظام وكسرها باللّحم قييزاً واضحاً للإنسان عن تلك 
الصورة السابقة » وإن علم الأجنة - فى العصر الحديث - حينما يكتشف أن 
بداية التصوير للجنين تقع فى الأسبوع السابع منذ بداية التلقيع » فإن السئة 
النبوية قد جاء فيها ما يثبت ذلك . 

عو تهبن اند الشارف رضي اللذهه ااال م سفت برل الله 
عله يقول : « إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث اللّه إليها ملكا فصورها 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال ؛ يارب ؛ اكرام انف 
ال 


ولقد تعرض القرآن الكريم إلى مراحل خلق الإنسان بأساليب مختلفة » فمرة 
يذكر المراحل الثلاث ٠‏ وأخرى يذكر مرحلتين » أو مرحلة واحدة منها . ومن هذه 
المراحل إلى مرحلة تام الخلق ٠‏ فالقرآن تناول الخلق فى كل مرة من زاوية 
لنكتمل الصورة , وذلك لحكمة بيانية وبلاغية » لما يحققه هذا الأسلوب من 
العبرة والموعظة فى إثبات القدرة الإلهية فى مخلوقاته , والتى يرفضها 
الملحدون ؛ لقصور عقلى أو عناد أو غرور . 

فالعبرة والموعظة هى هدف القرآن الأول . إذ ليس هو كتاب أحياء أو طب , 
وإفا يذكر شيئاً من ذلك للتحدى . 

كقرله تعالى : 3 وما أَظن الساعَةٌ قَائمَةٌ ولئن رددت إلى ربّى لأجدنُ خَيْراً 
منهًا منْقكبا * قَالَ له صاحبه وَهُوَ يُحَاورَه أكثْرْتَ بالذى خَلَقَكَ من ثراب ثم 


ها 


” 8م همي مه سكسل س عات يك > وسكا اس ار رام عرو يي ابه ملي 2 7 
من نُطفَة ثم سواك رجلا * لكنا هو اللّه ربى ولا أشرك بربى أحد1 © ". 
5 . 5 - 3 


ففى هذه الآيات نقلتان رائعتان فى الخلق ترسم فى الذهن ثلاث مشاهد فى 
فزاخل خلق الإنساق: + تراب ونطفة : ورجل : 


44.١ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )١( 
جا ءا ص 307 ؟‎ "١ (؟) رواه مسلم فى كتاب القدر , حديث‎ 
الكهيف :#8 -م”م‎ )©( 
زآه‎ 


فالتراب - الجماد - الذى يمشى عليه . ويباع بأبخس الأثمان .. إنه هو 
أصل الإنسان , لأنه يتغذى منه » عن طريق النباتات والحيوانات » حيث إن 
النباتات قتص عناصرها من التراب . كما أن الحيوانات تتغذى على النباتات ؛ 
وبالتالى فإن عناصر الإنسان هى عناصر التراب ]١(‏ 

فهذه العناصر المتمثلة فى الغذاء تمتصه المعدة . والأمعاء , ثم يتحول إلى دم , 
ثم غذاء لجميع أجزاء الجسم بما فيه الخصية والمبيض ؛ والذى فيهما يتكون 
الحيوان المنوى والبويضة » فانظر إلى هذا التراب كيف تحوّل إلى حيوان منوى 
وبويضة ؛ وانظر إلى النُطفة التى تتكرّن من اتحاد الحيوان المنوى والبويضة فى 
خلية واحدة لا ثرى بالعين المجردة , هذه النطفة التى لم ترس بعد فى مقر لها 
فى الرحم ؛ ثم انظر إلى الإنسان التام الخلق . 

كيف تحوّلت هذه الخلية الواحدة التى لا ثرى بالعين المجردة إلى إنسان , ذى 
خلايا مختلفة . خلايا عصبية , وخلايا عظمية . وخلايا.عضلية ... "١‏ إلخ , 
كيف قبزت هذه الخلآيا الملحعلقة من خلية واحذة ذات صنفات جسمية مشعلفة , 

إن العلم الحديث رغم ما أوتى من وسائل التشخيص لم يصل حتى الآن إلى 
تعليل علمى دقيق 7 , مع أنها أمور تقع عليها الحواس ٠‏ وإنما يقفون أمام 
ذلك مشدوهين . فهذا الإنسان من جانبه المادى ؛ فما موقفهم أمام جانبه 
الروحى , الذى لا تقع عليه الحواس ؟ إن العبرة والموعظة ستكون أكبر بكثير . 

وكقوله تعالى : 9 الّذَى أحْسَنَ كل شىء خَلَقَهُ وَبَدأ خَلْقَ الإنْسّان من 
»ل جل شل من قينا يم » لس في م 


00 0ت ا و م 5 0 26 , 


روحه وجعل لَك السمع والابصار والافئدة 2 قليلاً ما 


)١(‏ الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهرل - ترجمة شفيق أسعد فريد ؛ مكتبة المعارف 
ببيروت ١51/4 ١‏ ماص ١.6‏ 

(؟) د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص 9" 

(؟) عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١.6‏ 

(4) السجدة :ا - و 


دك 


كنا" أن فى هذه الآبات ثقلة زائعة فى الخلق من" الماء المهين الذق يسكية 
الإنسان , ويحتقره ؛ فإذا سواه اللّه تعالى ونفخ فيه من روحه , فإذا هو بعد 
ذلك إنسان ٠‏ يتصف بالسمع والأبصار والأفئدة .. 


فمن الحالة التى كان عليها الإنسان قبل تكون النطفة « ماء مهين » إلى 
حالة تمام الخلق ؛ فتأمل ... وستجد الكثير الكثير مما يُحيّر العقول . وستجد 
العبرة والموعظة فى ذلك . والتى هى هدف القرآن . 

كما أن السجع فى «١‏ من طين » و « ماء مهين » يؤدى إلى حسن فى النغم 
الموسيقن للعبازة © والذى له أثر فى البيان. + لرقوعها مرقعها + لأن. علو 
الفواصل القرآنية فى البلاغة أنها واقعة فى موقعها . 

فالمعانى هى المقصرد الأول ؛ والألفاظ يحسن نغمها وموسيقاها لأنها تابعة لذلك . 

ا و6مم 5 هام الو 5 ار ٠‏ سيرم هم امه 2 

وكقوله تعالى : 8 هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 

مذكور ا انا تخلننا الانسان من نْطفَة أمشاج نيد مدلية تحعلناة سفيعا 


و 
5 
موسا بي 


يَصيرا * إنا احديناة السبيل إما شأكرا واما كنورا 1174 

فهذه النطفة الأمشاج أو الأخلاط (') » التى تتكون من (#؟) من 
الصبغيات من الذكر » و (1؟) من الصبغيات من الأنثى ؛ فأين السمع والبصر 
وغيرهما قبل التقاء الحيوان المنوى مع البويضة ؛ هل هى مع الحيوان المنوى أم 
مع البويضة أو معهما ؟ 

ولكن من هذه النطفة الأخلاط من الذكر والأنثى نجد الإنسان التام الخّلق فى 
ا 1 2 فتبارك اللّه أحسن الخالقين 5 

)١(‏ الإنسان ؛ ابم 

(؟) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص 448+ 


م 


كلوه تعالن 5 احلق السمراكة والارض بالحق ١‏ تَعَالَى عم 
اه نطْنَةٍ فإذا هُوَ 2 ا 
خَلَقَهَا , لَكُمْ فيهًا «فاء وَمَتَافِعٌ وَمنْهًا ا ا 


وقال تعالى : ( قلا يَحَرْنَك قولهم إِنا تَعلم مَا سرون رما معاون عن 


أو لم ير الإِنْسَان أن خَلقنَاهُ من تُطقة فإذا قر خصيم مويل + لوسرب لنا 
مَثَاذُ ونّسىّ خَلَقَهِ, َال مَنْ يُحَبى العظَامْ وهىّ رميم الفا 

فهذه النطفة لم تستقر بعد فى الرحم و تنا را خلبة راحدة إلى أن 
تصبح عدة خلايا كالكرة الجرثومية ‏ وغذاؤها معها . ولكن سينفد خلال أسبوع 
من عملية التلقيم ؛ من ذا الذى هداها إلى أن ترسو فى النصف العلوى من 
جدار الرحم الخلفى ٠‏ لتواصل مسيرة النمو ؟ 97 . 

إن فى هذا التحول من النطفة إلى رجل يخاصم فى أمر زبه بعد أن كمل فوه, 
وينكر فضل الله تعالى عليه ما يرشده إلى أن يبحث فى أصله فى مرحلة 
الأطنة + أبن كانت قدراته الجبيية + والعقلية .+ واللنشسية» التق يبتع بها الآ : 
وكقوله تعالى : «اقراً باسم ره بك اذى خْلقَ * خَلقَ الإنْسَان من علق + 
وريه الات بدالى علم بالفار» د لم الإنْسَانٌ مَا لم يعْلَمٌ 4 14 
فالآيات الكريمة تذكر مرحلة من مراحل الخلق ٠‏ وتطوى المراحل الأخرى 
بهدف إظهار القدرة الإلهية » وفضل الله تعالى على عباده . 

وذلك بأن ينظر الإنسان بين مرحلة ام الخلق , ومرحلة العلقة , فالعلقة 
الصغيرة فى الحجم ( 0 مم ) (0) وتنشيكا فى جدار الرعم اخلنى لتتمق رتعز 


إلى خلايا مشتلفة , خلايا عصبية ؛ وعضلية » وعظمية ... ١‏ '! ... إلخ ؛ مَنْ 
(١)السل:‏ "سد م (؟) يس : 5ل/ا- 4لا 
9)اد . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن ( مرجع سابق ) ص ١,"‏ 
.4 00 :أده 


)0 . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ . ص /الا 
0 د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص ٠9‏ 


هه 


ذا الذى هداها إلى هذا ؟ فتخرج إنسائاً كاملا , ذا إمكانيات هائلة فى الإدراك 
والتعلم ... وإن ذلك يرجع إلى إمكانيات كامنة فى العلقة . ا 
وإن الجناس بين « خلق » و « علق » يؤدى إلى حسن فى النغم , 
والموسيقى, مما يكون له زيادة فى البيان فى هز القلوب ٠‏ لتحقيق العبرة 
والمرعظة : فيو يكيل هذف الآيات : 
وليست ال موسيقى والنغم هى الهدف , حيث إن بلاغتها وسموها فيه إنما هو 
بوقوعها فى موقعها . 


0 فى ظلمات ثلاث : 

قال تعالى : خَلفَكُم من نفس واحدة ثم جَعَلَ مِنها زَوجَهَا وأنْزل 0 
من الأنْعَا م تَمَانِيةٌ زواج » ' يَْلقَكُمْ فى طون آَم مهّاتكم خَلْقَاً من 0 
لق فى ظُلْمَات ثلاث > 011 . 

لقد اختلف المفسرون فى تحديد المراد ب « ظلمات ثلاث » - قديماً وحديثا - 
فمنهم من حدّد الظلمات بعد علمية التلقيح بين الحيوان المنوى والبويضة . ولعل 
أهمها ف 

(]أ) ظلمة البطن » والرحم ؛ والمشيمة . 

( ب ) ظلمة المشيمة , والرحم . والليل . 

ذل انظلبة غيفاءه التتلن ا رالمتقعين + رالتتافط 117 


5 : الزمر‎ )١( 

058. القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج لاا ص‎ )١( 
"88 الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج "!ا ص‎ 

(؟) د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ .ص .6م 


606 


وإن بعضهم حدّدها من مرحلة ما قبل عملية التلقيح إلى ما بعدها . ولعل 
أهمها: 

13 تطلية عدا ركذل كبر ليطن اي لطي 1 

دن ظلنة البيكن وتنا الرحا والرحو 1 

ف « فى بطون » متعلق ب « يخلقكم » وكذلك الجار والمجرور فى 
فى ظلمات ثلاث » (!) ء ومن هنا يكون المعنى المراد ب « من بعد خلق » 
أحد الاحتمالات الثالية : 

(أ) إنه خُلقّ فى مراحل متتالية بعد عملية التلقيح بين ال حيوان المنوى 
والبوبطة : ثطفة , علقة . مُضغة ... فى ظلمات ثلاث ؛ وهى : ظلمة البطن , 
والرحم ؛ والشيمة . 

والمشيمة فى مرحلة النطفة وجزء من مرحلة العلقة تتمثل فى الطبقة الخارجية 
بكربما نمك ينك تن الضاء اميل م والتن مق ران أزمجاها ىن 
1157" 

ويمكن أن يكون المراد : أنه خُلق خلقا م نتالياً فى مراحل قبل وبعد عملية 
التقليح فى ظلمات متفرقة , وهى ظلمة صلب الرجل ٠‏ والبطن ٠‏ والرحم + أو 
القول بأنها ظلمة المبيض . وقناة الرحم , والرحم . 

( ب ) إنه خَلِقٌّ سابق لمرحلة الخلق فى بطون الأمهات ٠‏ وهو خلق الحيوان 
المنوى والبويضة ؛ ثم خلق الجنئين فى ظلمات ثلاث وهى : ظلمة البطن , 
والرحم » والمشيمة . 


058. القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج لا ص‎ )١( 
. (؟) عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى ؛ حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج لا ص 86 حاشية‎ 
48 . الشركائى : فح القدير ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )"( 
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تيحن أن شق توبطين الأموابة قن لواف كاذف ف ور 
الخلق. وهى الثطفة . وجزء من مرحلة العلقة . قبل ظهور هذه الظلمات » وهى 
غشاء السلى ٠‏ والغشاء المشيمى + والغشاء الساقط . وهى تتكون بالتعاون يبن 
الطبقة غير المخلّقة فى العلقة والرحم . 


بل هل يجوز أن يكون الجار والمجرور « فى ظلمات ثلاث » متعلق ب «خلق» 
فى « من بعد خلق » وتكون الظلمات الثلاث سابقة للخلق فى بطون الأمهات , 
وأن يكون الحيوان المنوى والبويضة فى ظلمات ثلاث مع بعضها , أو متفرقة 
حيث تكون مراحل للتكوين وكل مرحلة فى ظلمة كالخصية للرجل ٠‏ والمبيض 
للمرأة ؛ والصلب والترائب والقلب لهما مثلاً . 

والراجح - واللّه أعلم - أن المراد بالظلمات الثلاث : ظلمة البطن ؛ والرحم , 
والمشيمة , لأنها ظلمات للجنين من بداية الخلق فى بطون الأمهات . ولأن بداية 
خلق الإنسان إفا هو بالتقاء الحيوان المنوى بالبويضة ؛ ليكوا النطفة » ثم تتحول 
إلى علقة ثم مضغة ... فهو خلق فى مراحل متتالية . 

وليس هنالك مانع من أن يكون فى قوله تعالى : # من بعد خَُلَق »© إشارة 
إلى أن هذه الظلمات يسبقها خلق للحيوان المنوى والبويضة قبل خلق الجنين فى 
هذه الظلمات . 


أماالأقزال الأخرى: قمرجوعة لما يأتى : 
( ]أ ) إن ظلمة اليل ليست خاصة بالجنين » وأنها ليست دائمة . 
( ب ) أما القول بأن الظلمات الثلاث هى ظلمة صلب الرجل » والرحم , 


لاه 


يذ حوره الرسك يقو نب اقلق جد وهناة عق اصيلطة! المراء 
وترائيها ١‏ أو المبيض ؟ 

وكذلك القول بأن المراد بها ظلمة المبيض . وقناة الرحم , والرحم » فإنه خص 
الخلق فى تكوين وخروج البويضة 2 وهو جزء من الخلق » قماذا عن 
الحيوان المنوى ؟ 

ولقد تعرفنا فى الفصلين السابقين على وجهة نظرة القرآن الكريم والعلماء 
المخبريين فى تكوين الإنسان . 

فما هى وجهة نظر بعض علماء الطبيعة من الماديين ؟ 


مه 


التضل اننال 
نرضينة العطون والسكوين 


إن فرضية التطور ترى أن جميع الأنواع المختلفة من الأحياء ترجع إلى أصل 
وغ او ستول معد 110 

وإن الأحياء تطرّرت من أحياء بدائية ذات خلية واحذة كالأمينة والجرثومة إل 
أحياء مختلفة » تحتوى على ملايين من الخلايا . 

فالعا كلها - النباتات ؛ الحبوانات - تتكوّن من خلية واحدة » أو من 
مسرقة خلكيا + وإن هذه معطوزة من الأولى , 

والإنسان لا يتعدى فى تكويئه عن مجموعة من الخلايا التى لا تُحصى (5) . 

فالأحياء تطررت - عند التطوريين - من خلية إلى أحياء ذات خلايا » إلى 
أن وصلت إلى الثدييات ٠‏ ثم إلى حيوان شبيه بالإنسان ( الحلقة المفقودة ) » ثم 
لل الإتبيان الال 17 

فالأحياء تتطور من مادة غير عضوية إلى أحياء'مائية ”ثم إلى أحياء 
برمائية؛ ثم أحياء برية ثم إلى الالبنا 1 


)١(‏ محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية - دار الكتاب اللبانى ؛ دار 
الكتاب المصرى , ط ١ ١‏ ل/الا19ا م ص ١.6‏ 

(؟) تشارلز داروين : أصل الأنواع ٠‏ ترجمة إسماعيل مظهر . المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر . ج ١‏ ص ١9‏ 

(") د . أنور عبد العليم : قصة التطور . دار القلم ومكتبة النهضة ؛ ص 4 

د . عادل العوا : الإنسان ذلك المعلوم . منشورات عويدات ؛ بيروت ؛ ط ؟ , 1981 م؛ 

00 

(4) د . أحمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع . دار القلم , الكويت , ط 2 14.١٠‏ ه 
(للقام) عاص ذا 
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وإن هذه الأحياء قد تطورت فى الحواس . من ذى حاسة إلى أن وصلت إلى 
قفرا نادفيه اسان ف اراس الم 

وكذلك الدماغ تطوّر فى حجمه إلى أن وصل إلى ما وصل إليه عند الإنسان, 
ما ترتب عليه زيادة فى القدرات العقلية . 

وتعتمد نظرية التطور على قانون اس وهو « قانون تنازع البقاء » وثلاثة 
قوانين ثالوية وهى : 

( أ ) قانون الملاءمة بين الحى والبيئة الخارجية . 

( ب ) قانون استعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيئة . 

( ج ) قانون الوراثة (1) 

فكانت الأحياء ذات الخلية الواحدة بحجم كبير فى التعداد . بينما الغذاء 
قليل بالنسبة إلى عددها . مما جعلها تتقاتل من أجل البقاء فى الاستحواذ 
على الغذاء . وبالتالى فإن الفائز متها هو الأقرى . وهو الأصلح للبقاء 
( انتخاب طبيعى ) 

كما أن فقر الأرض فى الغذاء جعل الأقرى هو الذى يستطيع أن يتنقل بحثاً 
عن الغذاء . فكان هو الأصلح للبقاء 

وكذلك الأسماك فإن جفاف الأنهار فى وقت دون وقت جعل البقاء للأصلح , 
وذهب الضعيف ٠‏ فمن كانت رئته أكبر كان أصلح للبقاء , لاختزانه الماء فى 
رئته حتى عودة المياه إلى الأنهار . 


١40 - ١64 سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) د . حسن زيئو : التطوز والإنسان . دار الدعرة . ط ١8١.1‏ ها صضص ١١5-1١١١‏ 

فرق يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة . دار المعارف , القاهرة ( ج 3 ماع) الاقخامء 
ص ب عا 


كما أن النشكة :د أن اتسين نج الف كورقا ردنت بيلك لقان الما 
بنفس الأسلوب يجعلها مع السئين تستطيع أن تخرج تزحف خارج الماء 
كحيوانات برمائية . 

وإن التى خرجت من الماء 0 او جف النهر عنها ٠‏ تتنازع فى البقاء » لمن 
تستطيع أن تتحمل البقاء فى اليابسة كحيوانات برية )١١‏ . 

فر الحبزاتات الس نالك الماء نشانت لها زعانف ١‏ وذيول » وخياشيم . 
والتى اقتحمت الهواء نشأت لها أجنحة ٠‏ وريش ٠‏ وأجسام انسيابية خفيفة . 
والحيوانات التى اخثارت الأرض لتدب عليها نشأت لها أذرع » وأرجل . 

وهكذا تعدّدت الأنواع » ونشأت تصانيف مختلفة من الحيوانات ؛ كل منها 
مجهر لبواجه بيئته » وتطورت الحياة التى بدأت بخلية واحدة تقوم بكل الوظائف 
إلى حيوانات عديدة الخلايا راقية متخصصة . ونشأ الحيوان الذى يستطيع أن 
يواجه بيئته الصعبة المعقدة . ويعيش فيها . ويصارعها . 

وفى أثناء هذا الصراع الطويل كانت الأنواع التى تعجز عن التكيف قرت , 
وكانت الأنواع التى تثبت صلاحيتها وملاءمتها تعيش ,٠‏ وبهذا قامت الطبيعة 
بنفسها بعملية اختيار الأصلح , والأنسب . واستبعاد الأضعف . والأقل 
واكم 11 

« وبديهى أننا لا ننتظر أن نرى هذه الآثار ظاهرة قوية » أى بقوة ما نرى من 

, لهنتر ميد : الفسلفة أنواعها ومشكلاتها . ترجمة د . فواد زكريا ؛ دار نهضةٌ مصر‎ )١( 
١١١ 846مء ص‎ 

سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص 7 . 
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(؟) د. مصطفى محمود : لغز الحياة . دار النهضة العربية . ط 4 ؛ "/ا59١1‏ مص 4لا - 4م 
1١‏ 


الآثار التى بتركها الأب للابن ٠‏ فآثار الوراثة تضعف . وتكاد تتلاشى بنسبة 
بعد الفرد الذى نرث عنه شيئاً فى جسمنا ؛ أو ذهئئا ٠‏ وعلّة هذا الضعف ليست 
تقادم الزمن » وإنما طروء الأجيال جيلاً بعد جيل ٠‏ وطبع كل جيل سماته فى 
عقبه . بحيث تظهر هى » وتستر سمات الأجيال السابقة . 

فالكفايات الوراثية للإنسان تتمثل فيما ورثه عن أبويه , ثم تستتر طبقة 
وراء أخرى ٠‏ وتتضاءل هذه الطبقات حتى تصل إلى عهد الخلية الأولى ؛ التى 
نشأت منها جميع أنواع الحيوان , والنبات ٠‏ ومنها الإنسان » )١(‏ . 

او الإو الهة 

© ادلة التطوريين : 

ولعل أهم أدلة التطور التى يعتمد عليها التطوريون فى أصل الإنسان 
والأحياء بشكل عام ما يأتى : 

: -الخلية‎ ١ 

إن سائر الأحياء بما فيها الإنسان لا يتعدى من أن يكون ذا خلية أو مجموعة 
من الخلايا 9 , 

فالإنسان ذو الخلايا التى لا يمكن حصرها , لا تختلف الخلية عنده عن خلية 
الجرثومة أو الأميبة (؟) ؛ أو أى حيوان من جهة التركيب !©) , 

كما أن عتاضر المادة' فى الكيوان :+ العطلية :والعطمية :زالعضيية هي 
نفس عناصر التركيب لدى الإنسان (8) , 


/4 - سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص "/ا‎ )١( 
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1 


« وعلى هذه المشابهة ٠‏ بل القرابة ٠‏ أمكن التعالج بأعضاء الحيوان ٠‏ فنحن 
نتعالج بالغدة الدرقية . المستخرجة من الفرس إذا مرضت غدتنا » ونحن نتعالج 
بإفرازات البنكرياس المستخرجة من العجل إذا أصبنا بالديابيطس - البول 
السكرى - » فلو لم نكن نحن والفرس والعجل من أصل واحد ؛ تجرى أجسامنا 
جميعاً على نظام واحد ؛ لما أمكن التعالج بهذه الأشياء » أى لو كان الإنسان 
قد خُلقَ على حدة لكان له نظام آخر فى وظائف أعضائه » يختلف عن النظام 
الى نراوتفنبسائر الحيوان ا 31 

وإن الإنسان يبدأ خلقه كجنين من خلية واحدة كسائر الحيوانات » وكذلك فإن 
شر التياة كن الخلية عند بنائن الأحباء 1 

؟ - حياة الجئين : 

إن الجنين يبدأ تكوينه من خلية واحدة » ثم تنقسم هذه الخلية إلى خليتين » ثم 
إلى أربع ... وهكذا . 

وإن الجنين فى مراحله الأولى يشبه مراحل جئين الأسماك ٠‏ والأرانب , 
والقردة ... إلى بداية الأسبوع السابع كما سبق . 

وعلى هذا يكون تكوين الجنين يحاكى مراحل خلقه السابقة فى الماضى 
السحيق ٠‏ فهو يتكون فى البداية من خلية واحدة كالجرثومة والأميبة , ثم إلى 
هيئة السمكة , ثم إلى هيئة حيوان مشعر ذى أربع وله ذيل ٠‏ ثم إلى إنسان!'". 

كما أن فترة الحمل عند الإنسان والقردة العليا تسعة أشهر » وفترة الرضاع 
نوما لاني 


)١(‏ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص 4لا - ه/ 
(؟) د . عبد الغئى عبود : الإسلام والكون ؛ دار الفكر العربى , ط ؟ . ١987‏ م؛ 
ص4 ةم 
(؟) سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص /ا/ا 
د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص ٠4‏ 
(4) د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص " 


نذا 


« وعندما يولد الجنين البشرى يبقى مدة من الزمن وجمجمته لا تلتحم من 
أعلاها الأمامى , إذ هى جلدة طرية . 

وَهِذه الجلدة الطرية تغره بنا الى ميات الملايين من السدين الاطية ‏ خين كنا 
من الزواحف الصغيرة الدنيئة تزحف على الأرض ٠‏ ونخشى الهجوم علينا من 
أعلى . فكانت لنا عين ثالثة مكان هذه الجلدة » ننظر بها إلى أعلى ونحذر 
الأعداء . 

وقد استحالت هذه العين القديمة إلى الغدة الصنوبرية . 

ول وال فى أمهزاليا :و الحية متييه لمظارة د التبدلية الك اج ينا ويل 
العين الثالثة » وتدعى تواتارا » )١(‏ . 

” - الأعضاء الأثرية : 

وهى التى يحملها الإنسان كأعضاء أثرية فى جسمه ء ثما ورثه عن أجداده 
الحيوانات وهى : 

امف القضييق :نال سي يف بالقنية للخهرا ن: الى ابطق 
الأعشاب فى عملية الهضم ؛ حيث يحول المواد الخشبية إلى سكر . 

أما بالنسبة للانسان الذى تغير أسلوب اختياره للأطعمة , ولم يعد من رعاة 
الأعشاب ٠‏ فأصبح ليس له قيمة فضمر وضعف عن مقاومة الأمراض ؛ مما جعله 
مصدراً مؤذياً للانسان , يتطلب استئصاله » ولو كان مفيدا لضر استئصاله (9). 

( ب ) العصعص : وقد يتكون من أربع فقرات مكتنزة فى نهاية العمود 


/١ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
(؟) سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص /ا‎ 
٠/1 د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
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الفقرى السفلى . وصار عظماً واحداً ملتحماً » لعدم وجود وظيفة له عند 
الألبيتاة اومن يفل ما اررق ايان عن الخبراناك ذات الديول 117 

( ج ) عضلات الأذن : إن العلم الحديث يكتشف عضلات ضامرة , 
وصعيفة عن الخركة للأذن ٠‏ رذلك لأن الإتشان اعتمد فى سلركة على الرؤية 
بالعين أكترمن اعقناةة عن الع بالازن 117 , 

ع - التشابه : 

إن هناك أوجه شبه بين الإنسان والحيوانات » وخاصة القردة العليا » دم 
الإسنان يشبه فى تركيبه دم القردة العليا . وخاصة الشمبانزى والغوريلا من 
أوجه كثيرة ؛ مما يدل على أن الإنسان والقردة يرجغان إلى أصل واحد ١1‏ . 

وقزللنا العلت: 4 «الدورة الذهرية + والشرابيق: + والأزودة )عراصيية» + 
والمبيض فى الإنسان والحيوان متشابهة (4) ... والخلايا العظمية والعصبية 
والعضلية فى كل منهما متشابهة !؟! . 

وإن هناك تشابهاً ظاهرياً بين الإنسان والقردة » ففى اليد والقدم لكل منهما 


ف اع اح 


"0١ د . أحمد زكى : مع اللّه فى الأرض ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
٠4 - /4 ) د . سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق‎ 
ها‎ ١598٠ (؟) هد . حسن هويدى : الوجود الحق , المكتب الإسلامى ببيروت‎ 
(4لاقام ) ع«صكما‎ 
٠75 د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
4. مرجع سابق ) ص‎ ١ سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان‎ 
١١06 لهنتر ميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص‎ )"( 
18 د . مصطفى محمود ؛ لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
74 سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )0( 
| 11 د . مصطفى محمود : لغز الحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 
1 ) الإنسان‎ - 0 ( 


بل إن البعض يقول : ) إن دم الإنسان يحتوى على اليود ؛ وملح الطعام 0 و5 
يشهد على ملوحة البحر الذى عاش فيه أسلافه » )١(‏ . 

« وإننا عندما نجد شخصين متشابهين نفترض وجود قرابة بينهما ٠‏ وعلى 
ذلك فعندما نكتشف أوجه شبه فى التركيب أو الوظيفة بين أنواع مختلفة 
كالبشر والقرود مثلاً » فمن المنطقى أن نشتبه فى وجود أصل مشترك » ١‏ 

6 - الحفريات : 

لقد عثر العلماء على مجموعة قليلة من الجماجم والأسنان والفكوك ... فى 
عصور قديمة فى الحقب الرابع ( منذ مليون سئة ) , تعود لسلالات قردية , 
وسلالات شبيهة بالإنسان ١١‏ 

ويرى التطوريون أنه « منذ مليون سنة بدأت إحدى سلالات القردة تتطور 
تطوراً بطيئًا وئيداً انتهى بإنجاب الإنسان الشبيه بالقرد . الذى ظهر منذ نحو 
(..؟ ألف سنة ) , وامتاز عن أجداده بقدرته على التفكير ؛ والابتكار , 
وعلى النطق والكلام ؛ وعلى المشى منتصباً على قدميه (2) . 

قال تعالى : 7 أَقُمَن يم 
عَلَى صراط مستقيم » (5) . 

« ولقد عثر فى تشركوتيان على جماجم 5550 
السفلى من الحقب الرابع . ف « عثرٌ على أول جمجمة عام ١970‏ » وقد 


ا لالس ل 


2 0 6م مله 
بمشى مكبا على وجهه أهدى أمن يُمشى سويا 


. سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان ( مرجع سابق ) ص 40 بتصرف‎ )١( 

١.4 لهنتر ميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(9) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص 85 

(4) سميح عاطف الزين : طريق الإيمان ؛ دار الكتاب اللبنانى ؛ بيروت . ط ؟ .ص 8/ 
(6) الملك : ؟؟ 
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عزاها بلاك ١١‏ إلى شاب ٠‏ وفايد نرايش !؟! إلى طفل ذكر عمره ( 4م - 4 
سئوات ) ... وجمجمة - آخر - ... وقد عزاها بلاك إلى بالغ » وفايد نرايش 
إلى شاب عمره ( ١4‏ - 18 سنة ) , وقد اكتشفت جماجم ثلاث أخر عام 
5 ,اثنتان منها لذكر وأتقى بالغين :٠‏ والثالقة لشاب ذكر . وهى 
مجردة كلها من الفك . 

قدّر بلاك السعة الدماغية للجمجمة الأولى ب .45 سم'! ولا تبلغ حسب تقرير 
فايد نرايش سوى 4١6‏ سم . فشكل القالب الدماغى قريب من الشمبانزى , 
ولكن المنطقة الجبهية إنسانية » درس فايد نرايش القالب الدماغى, وتوصل إلى 
أن الدماغ يزداد بالتوالى من الشمبانزى إلى الإنسان الصينى ٠‏ ويظهر ذلك من 
الإنسان الضيتى إلى الإتسان الحالى . 

وتصل السعة الدماغية فى جماجم أخرى فى موقع آخر ١.١0‏ سو للأنفى, 
و. ١‏ و ١١١10‏ سم" للذكر , وهذه الأرقام تقريبية لفقدان قاعدة الجمجمة!؟! . 

« وعثر عام ١915‏ فى موجوكرتو ( فى جزيرة جاوة ) على جمجمة طفل 
فى طبقات جئيس البحيرية البركانية » وينقص هذه الجمجمة قسم من قاعدتها , 


)١(‏ أ . بلاك : عالم طبيعة أمربكى ٠‏ قام برحلة بحث علمى إلى الصين لدراسة الآثار الإنسانية 
فى النصف الأول من القرن العشرين ؛ وقد اكتشف الإنسان الصينى ٠‏ الذى سمى باسمه : الإنسان 
العملاق بلاكى . وسمى أيضا : الإنسان القردى العملاق . 

د . حسن زيئو : الإنسان والتطور (مرجع سابق ) ص 5١‏ 

(1) فايد نرايش : عالم طبيعة أمريكى قام برحلة بحث علمى إلى الصين لدراسة الآثار 
الإنسانية , بناء على اعتقاده بأن الصين هى منبع وجود الإنسان , وذلك فى النصف الأول من القرن 
العشرين . ولقد قام بنقل عيناته إلى نيويورك قبيل استيلاء اليابانيون على الصين ؛ ومن مؤلفاته 
« الرجل البدائى العملاق » و «١‏ القردة والعمالقة والإنسان » . 

د . حسن زيلو : الإنسان والتطور (مرجع سابق ) ص 57 57 15 

(9) د. حسن زيئو : التطور والإتسان . دار الدعرة . ط 189١1١‏ هديص 959 - ١٠١.‏ 

بتصرف . 
انظر : قيس القرطاس : نظربة التطور . مؤسسة الرسالة , 179١‏ ها ط ا .اص "م -6م 
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وكل الوجه . وقد استدل من رقة عظامها على أنها لطفل عمره ( 4 - ه 
سفوات )+ لكن دويز 5١‏ يقول إن غمره 15 شن ولا تتجازز شيعها" 7 
الحالى من نفس العمر . وقد بدا فيها ظهور مشارف فوق العيئين فى الاقسام 
الخانبية + ورف هوي بالأجبال غلك متاك بداكية +:واحرى د رفة كالانسان 11 

« وقد عثرٌ فى عام 19.17 فى قرية ماور على بعد ١١.‏ كم جلوب غرب 
هايدلبرج ١!‏ على فك سفلى على عمق 4" متراً تحت سطح الأرض » وهو 
قسن وتاجه عريض » وليس له بروز ذقنى 0 وثفمه إلسانى 0 واسئاله اكبر من 
امناة الأمان مالي 2 

« وعثرٌ بين عامى ( ١9174‏ - 1914 ) فى هونج كونج على ثلاثة أسئان 
طاحنة بشرية كبيرة مع أسئان أورونج وستشودون 08 واثابير 2 أحد هله الأسنان 
النشرية كس اميك ف أن يكون فكه ضعف فك الأورائج الحالى . وقد 
أطلق على صاحبه اسم القرد العملاق ٠‏ وسّمى نسبة إلى مكتشف الإنسان 
الصينى « بلاك » اسم القرد العملاق بلاكى : حجم هذا السن ضعف أسنان 
الغوريلا » وست أمثال الإنسان الحالى ... 

قزر فايد ترايش. أنه سن شرن “ولذلك: غير 'تسمبة ضاحبه إلى الإنسان 
العملاق ؛ وقد تخيل فايد نرايش شجرة السلالة , فافترض أن الإنسان العملاق 


)١(‏ دوبوا : عالم بكتير يولوجى أميركى ولد عام ١5.١‏ فى فرئسا ؛ وقام بعدة دراسات هامة 
فى حقل المناعة.والسل . واكتشف الغراميسيدين عام 1919 ,٠‏ وحرر لسنوات طريلة مجلة الطب 
التجريبى ١‏ ومن أشهر كتبه « باستور والطب الحديث » . 

انظر : مثير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ‏ ص 8؟" 

(؟) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص /ا5 

(!) هايدلبرغ : مدينة رمركز صناعى فى الجزء الجنوبى الغربى من ألمانيا الغربية ٠‏ تقع على نهر نيكر. 
انظر : مئير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) جه ص 85 

(4) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ١.١‏ بتصرف . 
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هذا قد هاجر إلى جاوه » ونشأ منه الإنسان الكبير ؛ ثم الإنسان الصيئي . كما 
نشأ من الإنسان الكبير في جاوة الإنسان القردي الشديد , الذي أصبح سلف 
الإتساق القردى من #ريقل + فالأنسان سلسطل إذن تمن أشكال عقلاقة ذانت 
جماجم شديدة ٠‏ وبذا تميز تطورنا بالنقص التدريجى فى الطول » !١١‏ . 

فمعدل متوسط سعة الدماغ للرجل . ١40‏ سم ؛ والحد الأدنى ١١6.‏ سم؟, 
والحد الأعلى ١0.‏ سم" ؛ ومعدل متوسط سعة الدماغ للمرأة .. ١١‏ سه" ' 
والحد الأدنى ١١.2.‏ سم" , والحد الأعلى . ١66‏ سه" . والحد الأدنى للغوريلا 
ان ٠‏ والحد الأعلى .. 6 سم'" . والحد الأدنى للأورانج .0" سم" ' 
وانليق اللأعلى ل اسم ١د‏ 

أما بالنسبة للانسان الشبيه بالقره - الحلقة المفقودة - فالحد الأدنى . .ل 
سني ا الل 0 

ومن هذه الأرقام يتضع أن هناك تدرجاً فى سعة الدماغ من القرود إلى 
الإنسان , فالحد الأدنى كما سبق للإنسان .0؟١‏ سم" للرجل .و ١١١.‏ سم"! 
لمر 

والحد الأعلى للإنسان القردى ١١١.‏ سم' . وقيل ١١18‏ سم؟ , والحد 
الأدنى . .لا سم؟ , والحد الأعلى للغوريلا . :0 سم" . 

فهناك فرق ١..‏ سم! بين الغوريلا ( فى الحد الأعلى ) والإنسان القردى 
(فى الحد الأدنى ) ؛ ويتلاشى الفرق بين الإنسان ( فى الحد الأدنى ) مع 
الإنسان القردى ( فى الحد الأعلى ) . 

14 1 1 
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© نقد الفرضية : 

لعل تلك الأدلة السابقة هى أهم أدلة التطوربين على التطور فى المخلوقات 
من الأدئى إلى الأعلى ؛ سواء فى التكوين الجسمى ٠‏ أو فى تكوين الحواس . 

والفرضية باعتراف الكثير من أصحابها ينقصها الدقة والموضوعية فى إثباتها, 
لأنها لم تقع على أسس علمية تجريبية وإما يعتريها الكثير من الشكوك » 
والظنون , لأنها بنيت على كثير من التخيل فى الربط بين مراتب المخلوقات 
التدرعة مين الأدنى إلى الاعلى قن تكويتها . 

وآراء التطوريين متشعبة داخل الفرضية ؛ وخاصة فى موضوع الإنسان حيث 
نجد أن منهم من يُرجع أصل الإنسان إلى أصول متعددة ؛ فالمغوليون والأورائج 
من أصل واحد , والزنوج والشمبانزى والغوريلا من أصل آخر . 

كما أن هناك من جعل الإنسان والقرد من أصل واحد . ولكن الإنسان سار 
فى مسار تطورى إلى الأعلى , أما القردة فلم تستطع ذلك فسارت فى الالحدار 
إلى الأدنى بالنسبة للأصل . 

وإن هناك من يجعل أصل الإنسان القردة العليا مع وجود حلقة مفقودة بينهما 
فى مسار التطور ؛ ومنهم من يجعل أصل القردة إنسان ولكن مسحت إلى قردة, 
وهناك من يرى أن الإتسان قد سبق وحؤده وجوه القرؤة بآلافف السندين 3١‏ , 

والتطوريون يختلفون كثيراً فى وراثة الصفات المكتسبة ٠‏ ولعل ذلك راجع 
إلى أن علم الوراثئة لم يصل إلى ما وصل إليه فى العصر الحاضر ١"!‏ . ولعل 
أهم أوجه المعارضة للفرضية ما يأتى بإيجاز : 


٠5 عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن . الناشر ؛ الرشاد الحديئة ص‎ )١( 


(1) كريسى موريسون : العلم يدعو للإيمان ٠‏ ترجمة محمد صالح النلكى ٠‏ مؤسسة فرانكلين 
للطباعة والنشر ؛ القاهرة . ط 8 . 1958 م .ص ١6!‏ 
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: -الحياة‎ ١ 
, لقد سبق أن من أسس الفرضية تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية‎ 
ثم‎ ١ حيث إن تكوين الخلية الأولى - الأميية مثلاً - خرجت من مواد خامدة‎ 
. حدث التطور‎ 
والعلم الحديث يدل على استحالة تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية,‎ 
. )١( د« وأن الأحياء الدقيقة تنشأ من خلايا تمائلة لها . موجودة من قبل م‎ 
ولذلك جاء الهروب من بعض علماء التطور إلى أن الحياة انتقلت من كواكب‎ 
عن طريق ذرات دقيقة حملتها الشهب الصغيرة التى تقع‎ ٠ أخرى دون تعيين‎ 
, "7 من الغبار الكونى‎ ٠ على الأرض‎ 
فلغز الحياة أشد وأعمق من مجرد بناء الزلاليات . أو ظواهر طبيعية‎ 
بل يقول العلماد : يبدو أن مجرد وجود النواة والكترون لا‎ ٠ وكيميائية خاصة‎ 
: ىهبان الحياة » (") . وإن ذلك ليس كما يتصوره هيجل فى قوله‎ 
0 أعطنى هواءٌ تؤمزاة كسضمائية رقف وانا أصنع إنساناً‎ « 
وأعتقد أنه لو كانت الحياة تخرج من مواد خامدة - أى مواد غير عضوية‎ 
بحيث تكون عضوية . لأمكن العلماء إيجاد البيئة الملائمة لمثل ذلك كما‎ 
. يتتصوره هيجل (*) , ولم يأت التحدى فى القرآن الكريم‎ 


)١(‏ ويليام بوين سارلز : علم الأحباء الدقيقة ؛ ترجمة د . صلاح الدين طه وآخرون ؛ مكتبة 
النهضة المصرية , 19519 م, ”لاه 
(؟) محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية ٠‏ ( مرجع سابق ) ص ١.١‏ 
ل عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة ( مرجع سابق ) ص ا؟ - /؟ 
د . أنور عبد العليم : قصة التطور ( مرجع سابق ) ص "١‏ 
(") د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص 4 
(4) كريسى موريسون ؛ العلم يدعو للايمان ( مرجع سابق ) ص ١9.‏ 
(0) هيجل ؛ أرنست عالم : بيولوجى وفيلسوف نشوبى ألمانى عاش فيما بين (1874 -1515) 
أبد فرضية دارون تأييداً حماسيا . ووفق إلى اكتشافات فى علم الأجنة ٠‏ وفى علم الحيوان . 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) جاه ص 04 


ال 


قال تعالى : # يا أيه الئاس ضرب مَثَلُ فَاسْتَمعُوأ له . إن الذي ' 
تَدَعُونَ من دون الله لن يخلقوا ا ون اكوا لَه وان 1 
الات هذا لا مدو مئه سكن الطالب والطلري ما قرا 
الله ا ؛ » إن اللَهَ لَقَوى عَزِيرٌ » اا 

“الله سك كنات مني رحن سدور كين كقات امن عام 
الحمادات: دعت بض الباحني الى" أن الياة فد شاش بن الفيروين 190 أو 
من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة ؛ وقد يُخيّل إلى بعض الناس أن هذه 
0 قل 0 2 0 ع 0 0 الجماداث ٠‏ ولكن 
ا اليه من قبي اشية لل بات يخذلان انسل اريف + ٠‏ ومع ذلك فإن من 
يدكر وجود الله لا يستطيع أن ب ُقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد 
تجمع بعض الذرات والجزئيات عن طريق المصادفة . يمكن أن يؤدى إلى ظهور 
الحياة ٠‏ وصيانتها وتوجيهها بالصورة التى شاهدناها فى الخلايا الحية ؛ وأن 
للتتحون نطاة ارية فى اوقل هذا التسيير لشاة ا ساة افرذا كاله وعدو:: 
ولكنه يُسلّم بأمر أشد إعجازاً وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود اللّه , 
الذي اطلق هله لاقيام ور 1 

#اجابوراقة الصننات المكسسية : 

كما سبق فإن من الأسس التى تقوم عليها الفرضية - حتى يحدث التطور - 
أن يكون هناك صثات جديدة مكتسبة للأحيا» » يمكن أن توثر فى تزاليها خلال 
ملايين السنين على عقبها (4) ؛ بحيث يكرن هناك تطور فى الجسم . والإدراك . 


(١)الحج‏ :7 - كا (؟) الفيروس : الجرثومة . 
العلم - اشرف على تحريره جون كلوفر مونسما . ترجمة د . الدمرداش عبد المجيد سرحان ؛ مؤسسة 
ال حلبى رشركائه . ط "" ٠‏ 1958م ٠.‏ ص "١‏ بتصرف . 
(4) ريئليه دوبر : إنسانية الإنسان ١‏ تعريب د . بيل صبحى الطويل . مؤسسة الرسالة ببيروت, 
طكء كلاةام ,؛ ١895(‏ ه) ص 54 
سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان (مرجع سابق ) ص */ 


فى 


وكان الاعتقاد بوراثة الصفات المكتسبة شائعاً فى القرن التاسع عشر 2١١!‏ , 
ولكن علم الوراثة الحديث أبطل هذا الاعتقاد . 

( فيتينى العمبير بين فط النشأة .. ونط'الطش ٠‏ حية: يتعلق فظ النقأة 
بالتركيب الأصلى للبويضة ( النطفة ) » ويتألف من عناصر ثابتة من جيل لآخر 
أى أئة يشل وراتيا , 

أما فط المظهر فهو تفاعل خاص بكل فرد لنمط النشأة على الشروط 
الخارجية . وهو يشمل الأسباب الداخلية بفعل الأعضاء والوظائف الئاجمة عن 
نظا الننأة » والابيدات الخارمية من تاثيز الوسط والعناية كما هر الشان لذى 
القوات الحقيقية الى 'تعربى ف شررط متخطلفة 130 

كار الخاة تن كل الأحناء منطبة وسعن ةن حكوين شيهر م اذ كردا فيه ؛ 
أو فيل ؛ أو إنسان فى اتفاق تام مع خطة مرسومة محددة بالجينات » !ا , 

ف م كل خلية - ذكرا كانت أم أنفى - تحتوى على كروموزومات وجينات 
(وحدات الوراثة ) ؛ والكروموزومية تكون النوية ( نواة صغيرة ) المعتمة التى 
نحتوى على الجيئة ؛ والجينات هى العامل الرئيسى الحاسم فيما يكون عليه كل 
كائن حى او إنسان ؛ والسيتوبلازم هى تلك التركيبات الكيماوية العجيبة التى 
فيك بالاشنفين + والكبتات («وعداق الرراتة "ان" المسوولة ع الخلوقات 
البشرية جميعا التى على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية ؛ وأحوالها 
النفسية . وألوانها , وأجناسها » !29 . 

« وان الصنات المميزة الأساسية للمليارات الثلاثة والنصف من الكائنات 


النسررة العن عير الأرس ديك مهد العدانة تضعة ععر اتناك من هذا 


)١‏ عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص *ا 

؟) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص 41 

"') كريسى موريسون : العلم يدعو للايمان ( مرجع سابق ) ص ١2!‏ بتصرف . 
4 الرجع البايق صن 185 تسرف 
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الحامض ) الديزوكسيريبونووى 44 وتطابق هذه السنتيجرامات عددا لا يحخصى 
من المورثات ٠‏ وهى جزئيات بوسعها أن تنتج نسخاً طبق الأصل عنها مندمجة 
فى صبغيات الخلايا التناسلية ؛ فتؤمّن التشابه بين الأجيال المتعاقبة . وتجرى 
الأمور كما لو كانت الصبغيات تحتوى على رسالة يبعث بها جيل إلى جيل لاحق 
مع تعليمات دقيقة رامية إلى توجيه تكوين الأفراد وفق لقوانين النوع , وإذا 
اتبعنا الاستعارة نستطيع القول إن ثمة نصأ مرموزاً ‏ أو دليلاً كيميائيًا » يتعلق 
معناه بطبيعة الموروثات ٠‏ التى تتحكم أولاً بتركيب البروتينات الملائمة » ١!‏ . 


ويقول الأستاذ كاترفاج مدير متحف التاريخ الطبيعى بباريس : « إننا لا تعلم 
كيف تكولت الأنواع الحية . إننا نعلم فقط أنها غير قابلة للتحول ٠‏ وإننا على 
يقبن بأن داروين (؟) . ولامارك (1) لم يكتشفا الناموس الحقيقى لطريقة 
م 1 ١‏ 

يقول الدكتور أ . كريسى موريسون (*) : « إن القائلين بالتطور 


)١(‏ أوجين شريدر : البيولوجية الإنسانية , ترجمة د . خليل الجر . سلسلة المنشورات العربية 
و ماذا أعرف » المطبعة البولسية . جوئية ؛ ص ١5‏ , 

(؟) دارون ؛ تشارلز روبرت : عالم طبيعة إنجليزى بجامعة كامبردج ١‏ عاش فيما بين ١8.9(‏ 
٠ ) 1887 -‏ وقام برحلة بحرية ( 185-1411 ) زار خلالها جزر الرأس الأخضر ٠‏ وآزار 
وسراحل أميركا الجنوبية ٠‏ وكانت هذه الرحلة منطلقا لفرضيته المعروفة ب « النشوء والإرتقاء » , 
وأشهر آثاره كتاب « أصل الأنواع » . 

منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ‏ ص8 ١6‏ 

() لامارك ؛ جان باتيست : عالم بيولوجى فرنسى ٠‏ عاش فيما بين ( 1١859 - ١1/44‏ م) 
٠‏ وهو يرى أن الصفات المكتسبة تُحدث فى الحيوانات والنباتات تغفيرات عضوية . 

مئير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج " , ص 81 - 4م 

(4) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ١١4‏ 

(8) أ . كريسى موريسون : هو الرئيس السابق لأكاديمية العلوم بنيويورك ورئيس المعهد 
الأمريكى لمدينة نيويورك ٠‏ وعضو المجلس التنفيذى لمجلس البحوث القومى بالولايات المتحدة ؛ 
وعضو مدى الحياة فى المعهد الملكى البريطانى . 

أ. كريسى موريسون : العلم يدعر للإيمان (مرجع سابق ) ص ؟١‏ - ١‏ 
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( النشوء والارتقاء ) لم يكونوا يعلمون شيئاً عن وحدات الوراثة ( الجينات )؛ 
وقد وقفوا فى مكانهم حيث يبدأ التطور حقأ ‏ أعنى عند الخلية ذلك الكيان 
الذى يحقوى الجينات ويحملها + )١(‏ , 

وحيث إن الفرضية تقول بالتطور فإنه يجب أن تنقرض الأحياء ذات الخلية 
الواحدة بناء على قانون تنازع البقاء . 

ولكن ما نشاهده أن المخلوقات ذات الخلية الواحدة جنباً إلى جنب مع 
المخلوقات ذات الخلايا المتعددة (؟) . 


ولعل ذلك ما دفع دارون نفسه إلى أن يقول : « إن التطور لا يعنى بالضرورة 
تطوراً من نوع إلى آخر ؛ بل قد يكون تطوراً داخل النوع يتمكن به من التكيف 
داك م 

والأرض تعج بآلاف المخلوقات - حيوانات ونباتات - ولم يثبت أن هناك 
شيئاً منها قد تحول إلى نوع آخر طفرة وكان له الحياة أو تطور تدريجيا إلى نوع 
آخر (4) ؛ « وكل التغيرات التى يمكنها أن تحدث سطحية لا تمس التركيب 
الجوهرى للحيوان ؛ أو النبات ٠‏ وبعضها باثولوجية ( مرضية ) تقود إلى 
انقراض النوع ... وإن الاختبار الاصطناعى الذى جره بئو الإنسان فى خلال 
السعين مندة الماضية:دليل عظيم :ضل نظرية ارون م !19 . 

وإن الصفات الوراثية إما أن تكون سائدة أو متنحية . والأمراض المتنحية 
تظهر بنسبة أكبر فى زواج الأقارب ١‏ لأنهم يحملون كثيراً من الصفات الوراثية 


١21 كريسى موريسون ؛ العلم يدعو للايمان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(7) د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص . 0 

() تشارلز داروين : أصل الأنواع ( مرجع سابق ) ص "لال - ولام 

(4) محمد جعفر شمس الدين : دراسات فى العقيدة الإسلامية (مرجع سابق ) ص, ١١١-١١‏ 
عمر سليمان الأشقر : العقيدة فى الله ( مرجع سابق ) ص ٠5‏ 

(4) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ١١4‏ بتصرف . 


المشتركة والمتنحية ... وإن الطفرات الكبيرة قنع نمو البويضة المخصبة أو تؤدى 
إلى موت الفرد ' 

« وإن الحلقة المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء ٠‏ وليست بالناقصة بين 
الإنسان وما دونه فحسب . فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية 
الراعدة + بواطيئزانا كشبكوابة اثلا المجعزدة: دولا بين الخيرانات"الرخرة 
والمفصلبة . ولا بين الحيوانات اللافقرية والفقرية » ولا بين الأسماك والحيوانات 
البرمائية ٠‏ ولا بين الأخبرة والرحافات والطيور » ولا بين الحافات والحيوانات 
الفدينة ؛ وقذ ذكرت على ترتيب ظيورها فن العضرر الجبولوجنة + 5 

أما بالنسبة للتهجين بين نوعين من الأحياء التى يمكن أن يقع بينها تهجين 
كالخيل والحمير , فهجينها بغل عقيم (؟! . 

والكالي 2 كيل وَالبغَالَ والحمير لتر فيوها وزينة اوكال هأ 
نام ها الس 5 5 

وربما كان فى قوله تعالى : 7 و 
كل لطر كج لويس با لحا 

وإن ما يردده بعض الأمريكيين عن إمكانية التهجين بين الإنسان والقرد , 
ومحاولة نسبة ذلك إلى سلالة زنوج إفريقيا (*! تعدياً » بنمى عن نزعة عنصرية , 
فإنه من الثابت علمياً أن التهجين بين نوعين من المخلوقات يُولد عقيمأ بمعنى 
أنه يلاقى حتفه فى نفسه . وليس له ذرية . 

أما بالنسبة لمن مُسخوا من اليهود فقد قال تعالى فيهم : # فَلما عنّوا عن 
ما مَا هوا عه قُلنَا لهم كُونُوا قردة خَاسئين 4 1١١‏ , 


م لق ام 


ما لآ تَعلّمونَ 4 إشارة إلى مخلوقات 


]1 د . حسن زينو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١١6 - ١١4 (؟) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
0. اد ل التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 

( 


٠ 00‏ حسن زيلو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص 0١‏ 
(1) الأعراف : ١55‏ 


2 


وعن عبد اللّه بن مسعود قال : جات فقال رحل + ديا رسول الله + القرذة 
والخنازير هى مما مُسخ ؟ , فقال النبى لَه : م إن الله عز وجل لم يُهلك قوما , 
أو يعذب قوماً . فيجعل لهم نسلا ؛ وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » )١(‏ , 

فإذا كان الله تعالى لم يجعل لمن مسخوا ذرية رحمة وتكريما للإنسان , فمن 
باب أولى أن لا يكون الإنسان بشكل عام أبئاء عمومة للقردة ٠‏ وأن والدهم 
حيوان , كما يزعمه التطوريون . 

الحفريات : 

إن من الملاحظ اختلاف علماء الحفريات كثيراً فيما بينهم حول ما عثر عليه 
من الجماجم والفكوك والأسنان ... فنجد من العلماء من يجعلها للانسان , 
وهناك من يجعلها للقردة . 

وإننى أرى أنه يجب أن يكون هناك تناسب بين بعض المخلوقات وآدم عليه 
السلام » الذى طوله ستون ذراعاً ؛ وعرضه سبعة أذرع كالخيل مثلاً . وهى التى 
اختارها له . ولا شك أنها لم تكن بحجمها الحالى . 

وبالتالى هل حجم رأس آدم عليه السلام هو حجم رأس الإنسان الحالى ؟ وهل 
حجم رأس القرد أيام آدم عليه السلام هو حجم رأس القرد فى الوقت الحالى ؟ 

وعلى هذا فتلك الجماجم أو الأسنان او الفكرك القن عقر علييا الإنسان 
من الحفريات بين امرين : | 

- إما أن تكون لقردة وإن كانت أكبر فى الحجم من أعضاء القردة الحالية . 

- وإما أن تكون للإنسان وإن كانت أكبر فى الحجم من أعضاء الإنسان 
الالو وهو نا لتسو ف بخص الكفه بالانساق الما أن الك 0 

5.05 - ؟.0١ رواه مسلم فى كتاب القدر , حديث ا" , ج 4 اص‎ )١( 

(1) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص .5-9و 


// 


« وكثيراً ما لم يحصل التمييز بين تأخر الحضارات والتأخر البيولوجى , 
والمثل المفضل هو مثل السكان الأستراليين الأصليين » الذين يوحى مط حياتهم 
ناكل متم ما واضر ان بيخلطر ا اباشارع رمن ناية أشرى تشقن اللسعمة 
الأسترالية خاصيات تسترعى انتباه المراقب ٠‏ فقبتها المستطيلة ؛ والحاجبان 
البارزان تَذكّر على الفور بالأحافير البشرية . ومما لا ريب فيه أنها أقرب 
الجماجم الحالية من الجمجمة النيندرتالية !١(‏ . 

ومع ذلك إذا وضعت أمام أعيننا جماجم نيندرتالية حقيقية ؛ وجماجم أوروبية 
حديثة ,2 وطلب أن 0 جمحمة أسترالية فإننا ستمننيا دون تردد بين 


الجماجم الأوروبية ا" 


ولقد قام العالم السويسرى جوهانس هورذمر بإجراء الدراسات والتجارب 
الواسعة على الهياكل والجماجم ؛ فأثبتت له معارضتها لفرضية التطور . فأعلن 
ل ا عارين 145 اندلا وس ليل راعلا من الف | غلن أن الاسان 
مو سلالة القردة درائه يعيكن هنثر:! ربعيدا عن القردة مدل تعكيرة علاتين نه : 

ولقد اكتشف خلال أبحاثه فك إنسان داخل قطعة من الفحم يرجع تاريخها إلى 
عشرة ملايين عام » وقدمها للمتحف الطبيعى فى مدينة بال فى سويسرا , 
وموجودة فيه حتى الآن » وهى أقدم قطعة عن الإنسان فى العالم !! . 

كما قام الدكتور ليكى مدير المتحف الوطنى فى كينيا بأبحاث فى هذا المجال 


, النيندرتالية نسبة إلى واد النيندرتال على مقربة من مدينة دوسلوف فى ألمانيا الغربية‎ )١( 
الذى وجدت فيه بقايا هيكلية للإنسان عام 5 . وقد عرفت بالإنسان النيائدرتالى الذى سكن‎ 
. أجزاء واسعة من أوروبا والمناطق المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط فى أواخر البليستوسين‎ 

مئير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج لاا ص ١١9‏ 
(1) أوجين شريدر : البيولوجية الإنسانية ( مرجع سابق ) ص 41 بتصرف . 
وانظر : د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ( مرجع سابق ) ص 8؟ 
(5) عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث ؛ مكتبة مصر ؛ القاهرة .ص 8؟؟ 
قيس القرطاس ؛ نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص هلا - "ا 
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انتهث عام ١945‏ ؛ واكتشف - خلال مدة بحثه - جمجمتين » وقيس عمرهما 
بأجهزة الإشعاع الذرى فبلغ عمرهما مليونين وستمائة ألف سنة . وحجم مخها 
ضعف حجه فح القرة , | 

كما اكتشف فى عام 5لاو١ا‏ جمجمة لإنسان كان يمشى على قدميه يرجع 
عمرفا إلى 4ر1 مليون سه . 

وأن هذه الاكتشافات وغيرها تدعو العلماء إلى إعادة النظر فى التاريخ 
الحقيقى لعمر الإنسان على الأرض ١١‏ , 

وأما ما يُقرره علماء التطور من أن طول أناسى البليستوسين الأوسط , أو ما 
بسمونه بالإنسان القردى القائم - قبل ظهور الإنسان الحالى - .15 - ١7.‏ سم ("1, 

وما يقررون من أن طول أناسى البليستوسين العلوى ( منذ ..؟ ألف سنة) » 
أو ما يسموئه بالإنسان المفكر أو الحالى 155 - ١74‏ سم 17 , 

فإن المعروف أن آدم عليه السلام طوله ستون ذراعاً , وأن الخلق لم يزل ينقص 
حتى الآن ؛ وهذا يجعلنا نقول إن تقدير العمر الحقيقى للإنسان لا يزال مجهولاً 
كما سبق فيما عثرٌ عليه من آثار . 

ومن المعلو. أن الإنسان الحالى من سلالة نوح عليه السلام بعد الطوفان » وأن 
السلالات الأخرى قد القرضت . 


"8 د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
57 - 5١ قيس القرطاس : نظرية التطور ( مرجم سابق ) ص‎ 
١؟5 هاءص‎ ١4.4 مجلة ال منهل السعودية , السنة .0 .المجلد 25 ؛ رجب‎ 
١.4 (؟) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابقر ) ص‎ 
١. د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ ):"( 


0/5 


قال تعالى : 7 وَلَقَد نَادانَا توح قلنعم المجيبون # رتحياة وأهلة من 
الكَرب العظيم * وَجَعلنَا ذَريْنَهُ هم البّاقين » ١١‏ . 

وإن ذلك يجعلنى أفترض أمرأً لتقريب الموضوع وهو : أنه لو هلك الإنسان 
الحالى بجميع كعويج وكنا ترما هنا ولذألة قرو راحودمن الاجتاين اللشرية .: 
ويكون له ذرية مع آلاف السنين ؛ وتتفرق فى الأرض وتعمل العوامل الخارجية 
عملها فى تقسيمهم إلى شعوب ٠‏ وقبائل ؛ وأجناس مختلفة . 

فماذا سيقولون عن جماجم الإنسان الحالى بشعوبه المختلفة والمتنوعة ... ؟ 
وخاصة مع ملاحظة أن طول الإنسان يتناقص كما سبق . 

وَإنسش العقل عقد الإلسان ليس كبر وماعه. قيتقول فايدترايش, 1 إن وزن 
الدماغ ليس مقياسا للذكاء ؛ وإلا لكان الفيل الذى يحتوى دماغه على . . .0 
سم" وأكبر فظ !؟! . الذى يحتوى على ضعف كبر الدماغ الإنسانى ؛ لكان 
كلاهنا أذكى من الإنسان: , وكذلك لو كانك نسبة ون الاماغ إلى 'رزن الجسم 
هى المقياس لرجع ذكاء القرد ابو قبعة ( الكابوتسيئى ) بنسبة ١‏ جرام من 
الدعاد الى 6رزماة من روزن الجسم على !كا الإلسان نضية 17 

وكذلك فإن حجم مخ القردة الجنوبية أكبر حجماً من مخ القردة العليا ؛ ولم 
تكن مثلها فى درجة الذكاء ؛ وإنما أقل منها (*! . 

كما أن مقاييس الذكاء لم تأخذ بوزن أو حجم الدماغ كمقياس للذكاء رغم ما 
نعرفه من عيوب كثيرة لها . 


(١)الصانفات‏ : هلا - /الز (؟) حيوان بحرى شبيه بالفقمة . 
(1) د . حسن زيئو : التطور والإنسان ( مرجع سابق ) ص ١١5‏ 
وانظر : قيس قرطاس : نظرية التطرر ( مرجع سابق ) ص 0" 


د . يسرى عبد الرزاق الجوهرى : السلالات البشرية . دار المعارف بالقاهرة 2, 
ط؟. ل/ا5ؤام .ص ١4‏ 


(1) قيس قرطاس : نظرية التطور ( مرجع سابق ) ص هلا 


/. 


ع - التشابه : 
إن العشابه بين الأحياء يفرضه العشايه بينها فى قرائين ن امخلق » وسئّن الكون, 


نل كن 


: قال تعالى 3 نا ناي فى الأرض و لر ل ره إل 
مم أَمَثَالْكُم > ١١‏ 

وقال تعالى : # سبحا سَبْحَانَ الذى خَلقَ الأزواج كُلْهًا مما َنْبتَ الأرض ومن 
أنفسهم وم 0 0 1 , ١‏ 

الأحناء الحدرت سسبعيا قن أضل واعد: فالتباتاك تقدى. عل شراه مين 

5 الفرات: عا راط اتها بز اانا سددى عل« النانانه كا اند سنا 

يتغذى أيضأً على بعض . والإنسان يتغذى عليهما 2 . 

فليست الأحياء كلها تتغذى مباشرة على مواد غير عضوية . ولكن ذلك 
للنباتات » ثم عليه يتغذى الإنسان والحيوان 

فلس من الغرابة إذق أن شاي «وفن عثابه فى فرالي خيوية عامة » 
ولكن الغرابة أن لا تتشابه . ولعل من أوضح ذلك نظام التغذية , الذى يدعو 
إلى وجود تشابه فى الخلايا التى تتكون فى الحيوان والإنسان ؛ لأن الغذاء 
عامل رئيسى فى تكوينها ' 

وإن التنوع فى المخلوقات التى لا حصر لها وبالذات فى الحيوانات جعل من 
المستحيل أن يتصور الإنسان مخلوقا من مادته يمكن أن يقال عنه إنه مخلوق 

وإن الله تعالى جعل التشابه والتنوم دليلاً على القُدرة على الخلق . 


)١(‏ الأتعام :مم (9)ا يس :كم 
(9) د . أحمد زكى : مع اللّه فى الأرض ( مرجع سابق ) ص 45" - 0م 
(4) د . حسن هويدى ؛ الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص 6 
د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص 617" - 68م 
(5-الإنسان ) ط/ 


سه هثر م قله واس مه 


قال تعالى : ١‏ واللَهُ خَلَقَ كُلَ دابة من مَاء ٠‏ فمنهم من يَمْشِى عَلَى 
نطند ومن من تنشى على رجلين ومَنْهُْ ميش على أريع » يخلق 
الله مَا يشَاءً , إن الله على كل شىء قديرٌ 4 )1١‏ . 


7 مع وم 


سان قر دل هن الما ار 
و 12 ,8 و دان 00 مم شع م اام 
8 “7 تسر اع اس إن 00 
06 ند وجنات من 9 الوه لكان مشتبها عي متقاية. 
الطروا الى : ثَمَرِه إذ أثْمَر وبعه إن فى ذَلكُم لآياتٍ لقُوم يؤمئونَ 176]. 
والإنسان لا يمكن أن يتعامل أو يتفاعل إلا مع المخلوقات ين 
مادته » ومن هنا جاء الاعتراض الإلهى على أن يرسل ملكا فى الرسالات 
السماود 11 
قال تعالى : # وقالوا لزلا نر عَلَيْه مَك » ول أنَْنَا ما لقضِىَ 
الأمر ثم لأ ينَظَرُونَ + ولو جَدَناء ملكا لَجَعَلْنَاه رجلا وللِبسنا عَلَيِهِم ما 
24ل , 1 
وقد سجل العلماء قبل دارون العدرج والتشابه بين المخلوقات كقدماء 
اليونانيين ؛ وعلماء الإسلام . 


« وما يشبه القول بتطور الكائنات وتدرجها قول الفارابى (*) فى شرحه 


19 : النور ؛ 48 (1) الأتعام‎ )١( 

() القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ‏ ص .8م؟ 

(4)الأنعام 5-4 

(0) أبو نصر الفارابى ٠‏ محمد بن محمد طرخان ( .55 - 808" ه ) ويعرف بالمعلم الثانى ؛ 
رمن أكبر فلاسفة المسلمين وأحد أوائل المفكرين الذين عرقوا المسلمين بفلسفتى أثلاطون وأرسطو , 
وحاول التوفيق بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية , وله نحو مائة كتاب . ومئها كتاب 
«إخصاء العلوم والتعريف بأغراضها » و« مبادىء الموجودات » و « السياسة المدنية » 
و م جوامع السياسة » و «الئواميس ». 

خير الدين الزركلى : الأعلام :دار العلم للملايين ببيروت ٠.‏ ط 8 (.158م ) جا لاص ." 


5م 


لأقوال المعلم الأول ١١‏ من كتاب « آراء أهل المدينة الفاضلة » أن « ترتيب هذه 
الموجودات ٠‏ هو أن تُقدّم أولاً أخسها ثم الأفضل فالأفضل ٠‏ إلى أن تنتهى إلى 
أفضلها الذى لا أفضل منه ؛ فأخسها المادة الأولى المشتركة , والأفضل منها 
الإسطقات , ثم المعدنية , ثم النبات ٠‏ ثم الحيوان غير الناطق ٠‏ وليس بعد 
الحيوان الفاطق افطل د10 

ويقول القزوينى 7" : « إن أول مراتب هذه الكائنات تراب ٠‏ وآخرها نفس 
ملكية طاهرة , فإن المعادن , متصلة أولها بالتراب أو الماء » وآخرها بالنبات , 
والنبات متصل أوله بالمعادن ٠‏ وآخره بالحيوان . والحيوان متصل أوله بالنبات , 
وآخره بالإنسان , والنفوس الإنسانية متصلة أولها بالحيوان ؛ وآخرها بالنفوس 
الملكية , واللّه تعالى أعلم بالصواب » (4 . 

ذ أنا«الخيرانففن «الرامية الفالقة من الكائنات: ٠‏ وابعد الولداث عن 
الأمهات , لأن المرتبة الأولى للمعادن . وهى باقية على الجمادية لقربها من 
البسائط , والمرتبة الثانية للنبات ١‏ فإنها متوسطة بين المعادن والحيوان بحصول 
النشوء والنمو وفوات الحس والحركة فى المرتبة الثالثة » فإنه قد جمع بين 
النشوء والنمو والحس والحركة وهذه قوى موجودة فى جميع أفراد الحبوان » (25. 


, وهو فيلسرف يونالى‎ ٠ ) أرسطرطاليس ؛ وقد عاش فيما بين (884 - 399 قبل الميلاد‎ )١( 
وتتلمذ على أفلاطون . وأستاذ الإسكندر المقدونى ؛ وجرت فلسفته فى اتجاه مغاير لمثالبة أفلاطون,‎ 
3 وكتاب وما وراء الطبيعة ".26 وكتاب 0 الطبيعة‎ ٠ ومن أشير مؤلفاته كتاب ) السياسة غ«غ‎ 

منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١69‏ 
(؟) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠5‏ 

(") زكريا بن محمد بن محمود القزوينى ( 5.8 - 087 ه ) وهو مؤرخ . وجغرافى ٠.‏ 

وقاضى ٠‏ ومن اشهر كتبه « اثار البلاد واخبار العباد , 
خير الدين الزركلى : الأعلام ( مرجع سابق ) ج " ص 75/ 

(؛) القزوينى ( زكريا بن محمد ) : عجائب المخلوتقات وغرائب الموجودات ٠‏ مكتبة التقدم بمصرء 
ص "1١‏ 

(0) المرجع السابق . صلا" - 88" , 


م 


و ومتعضى المحكمة الإلهية أن الله تعالى خلق لكل حيران من الأعضاء.ما 
يتوقف عليه بقاء ذاته ؛ ونوعه , لا زائدا ولا ناقصا , ولذلك اختلفت أشكالها 
وأعضاؤها , وتنوعث أنواعها بأنواع كثيرة » )١١‏ . 

ويقول إخوان الصفا (؟! : « واعلم يا أخى - أُيّدك الله وإيانا بروح منه - 
أن البارىء جل ثناؤه لما أبدع الموجودات واخترع الكائنات جعل أصلها كلها من 
قبولى ( اماد ) واحذة ؛ وخالف بيدها بالصورة المشعلقة ٠‏ وجعلها أجناشا 
وأنواعاً مختلفة متفئئة متباينة » ثم قوى ما بين أطرافها . وربط أوائلها 
وأواخرها ؛ بما قبلها ( وما بعدها ) رباطأ واحداً على ترتيب ونظام لما فى ذلك 
من إتقان الحكسه حكام الصنعة ؛ لتكون الموجودات كلها عالماً واحداً منظمأ 
نظام واحداً وترتيبأ واحداً ؛ ولتدل على صانع ل" 

د فمن أجل تلك الموجودات المختلفة الأجناس المتبايئة الأنواع المربوطة 
أوائلها بأواخرهاة وأؤاكرها بما قبلها فى الترتيب وانتظام المولدات الكائنات 
التى دون فلك القمر ؛ وهى أربعة أجئاس : المعادن والنبات والحيوان والإنسان 
. وذلك أن كل جنس منها تحته أنواع كثيرة ؛ فمنها ما هو بين الطرفين فأدون 
المعادن ما يلى التراب الجص ... والطرف الأشرف الياقوت والذهب الأحمر ... 

وهكذا حكم النباتات فإنها أنواع متباينة » ولكن منها ما هو فى أدون الرتبة 
ما يلى رتبة المعادن وهو خضراء الدمن ( والكمأة وأنواع الفطر) وخضراء الدمن 
ليست بشىء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور والأحجام ٠‏ ثم يصيبها المطر 


"18 القرريلى ( زكريا بن محمد ) عجائب الخلرقات وغرائب المرجودات ( مرجع سابق) : ص‎ )١( 
(؟) جمعية إسلامية فلسفية باطنية تألفت على نحو سرى فى البصرة أواخر القرن العاشر‎ 
للمبلاد ؛ اسمها الكامل « إخوان الصفا وخلان الونا » ... من مؤسسيها زيد بن رفاعة وأبو‎ 
. وأبو أحمد المهرجانى‎ ٠ وأبو سليمان المقدسى‎ ٠ الحسن الزنجانى‎ 
١/4 - ١ا/" مني رالبعلبكى : موسوعة المورد (مرجع سابق ) ج ه ص‎ 
اه‎ ١16.١ د . عمر فروخ ؛ إخوان الصفا - دار الكتاب العربى - بيررت , ط ع‎ )9( 
(لحخام)اءص 6م‎ 


غم 


فتصبح بالغداة كأنها نبت زرع . ومن أجل أن هذا النوع ليس له ثمرة ولا ورقة 
را كرون فى القراب كما سكوق المعادق عار عن ده اميه يقي العام 
ومن جهة أخرى يشبه النبات ... وأما النخل فآخر المرتبة النباتية مما يلى 
الجبوائنة © وذلك: أن «التخل'نيات يواتن لأن عض اله انين وال 
النبات »ء وإن كان جسمة نباتاً ... والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة منه 
مباينة لأشخاص الإناث . 

وآما أذون الكيوان وأنقضية فهو الذئ :ليس :له الااعاسةواحدة : بحاسة اللميسن 
تخسب:: كالأطذاك رما كان كاحناس الديدان ١‏ وفذه) كليا سسكرن فى الطين 
أدافن الما أرافن الخل او فى لب الفمر 1 أو )فى السناء الحيوانات الكبار 
الجثة ... وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لحمية وبدنه معخلخل وجسمه رقيق 
وهو يمتص المادة بجميع بدنه بالقوة الجاذبية ويحس اللّمس ٠‏ وليس له حاسة 
أخرى ٠‏ لا الذوق ولا الشم ولا السمع ولا البصر ... وهو سريع التكون وسريع 
الهلاك والفساد والبلى . ومنها ما هو أتم بنية وأكمل خلقة كالدود المتكوّن على 
ورق الشجر والنبات ٠‏ ولها ذوق ولمس ... ثم منها ما هو أكمل أيضأ وهو كل 
حيوان له لمس وذوق وشم ... وهى الحيوانات التى تعيش فى قعر البحار 
والمواضع المظلمة .. ثم تأتى الهوام والحشرات التى تدب فى المواضع المظلمة 
ولها لمس وذوق وسمع وشم ولكن ليس لها بصرد ,هياتن بها هو أتم بنية 
وأكمل صورة وهو كل حيوان بدنه مؤلّف من أعضاء مختلفة الأشكال إذ كل 
عضو مركب من عدة قطعات من العظام ... 

ثم إن رتبة الحيوانية نما يلى رتبة الإنسانية هى ليست من وجه واحد ولكن من 
عدة وجوه , فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورته الجسدانية مثل القرد » )١(‏ . 


« وإن الحيوانات التامة الخلقة الكبيرة الجثة العظيمة الصورة كلها كُرنت فى 


1. - 85 د . عمر فروخ : إخوان الصفا ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


بدء الخلق ذكراً وأنثى من الطين تحت خط الاستواء ١١‏ ومعنى ذلك أن الله 
تعالى خلق منذ بدء الخلق ذكراً وأنثى من الإبل , وذكراً وأنثى من الخيل , 
وذكراً وأنشى من الأسود والفيلة والنعام العوي ا 

ويقول ابن خلدون 17 : « انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم 
النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج » فآخر أفق المعادن متصل بأول 
أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له » وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم 
متصل بأول أقق الحيوان مثل الحلزون والصدف ولم يُوجد لهما إلا قوة اللمس 
ققط ؛ ومعنى الاتصال فى هذه المكوات أن آخر أفق منها مسُتعد بالاستعداد 
الغريب لأن يصير أول أفق الذى بعده ؛ واتسع عالم الحيوان ؛ وتعددت أنواعه , 
وانتهى فى تدريج م التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من 
عالم القدرة الذى اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينته إلى لزدية 0 بالفعل , 
وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده وهذا غاية شهودنا ... ! , وإن العلماء 


)١(‏ ويرى بعض علمائهم مر أن المدبر تعالى حرك الفلك فصعدت البخارات الحادثة من صفو 
المعادن والنبات والحبوان ٠‏ فصارت غيوماً ١‏ ثم انهلت على وجه الأرض أمطاراً صافية معتدلة , 
رخددت الأرض خدوداً غير عميقة , وقد صفا ذلك الماء فى عمقها ٠‏ ثم بخارا على أشرف وألطف 
من الأول ١‏ فائهل مطرأ كثيراً نظير مثى الرجل ١‏ فوق فى تلك المغارات والخّدد الشبيهة بأرحام 
النساء ١‏ فمازج الماء » الكائن فيها المشاكل لماء ء المرأة » فه ار واحداً » , 

فنشأ أولاً الذكور , ثم الإناث من فضلات تلك المياه . 
وهذا قول باطل , ومعارض لصريح القرآن رالسنة الصحيحة ٠‏ وإنما ذكرته لشىء من الإحاطة , 
د . مصطفى غالب : مفاتيح المعرفة . مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ١‏ ببيروت » 
؟.ؤئاهدي ص "م 

(؟1)اد . عممر فروح : إخهوان الصفا ( مرجع سابق ) ص 1م 

إفية عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( سمرت كاوام) : مؤرخ وفيلسوف مسلم يعتبر 

من أعظم المفكرين العالميين ولد رنشأ فى تونس ؛ وارتحل إلى مصر وتولى فيها قضاء المالكية , 
ومن أشهر كتبه « العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر و من عاصرهم من ذوى 
السلطان الأكبر » و « مقدمته » التى اعثبرت تأسيسا لفلسفة التاريخ ولعلم الاجتماع . 

منير البعليكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ه ص ١5١‏ 
(4) عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون . دار إحياء التراث العربى ؛ ببيررت ؛. طط؛ ص5 


كم 


السابقين لم يجغلرا هذه المراقب المتدرحة دليلاً غلى التطور من الأدتى إلى 
الأعلى فى التكوين الجسمى والإدراك . 

وإنما جاء العالم الفرنسى لامارك ( ١814 - ١144‏ ) ثم العالمان 
الإنجليزيان شارل دارون ( 18.5 - 18481 ) وزميله والاس 1١811( )١(‏ - 
١9١‏ ) !') ليفتحوا الأبواب بين هذه السلسلة من المخلوقات المتدرجة 
والمتنوعة فى التكوين الجسمى والإدراك كدليل على التطور . ومحاولة تقنين 
ذلك ولو بالخيال والظنون والشكوك دعماً لهذه الفرضية . 


عن سس سس لي #يى “من مس تر ب م 


قال تعالى : ١‏ وما يَتَبعٌ أكْتَرْهُمْ إل ظَناً ٠‏ إن الظْنُ لا يغنى من الحق 
شنيئا ؛ إن الله عَلِيمُ بمَا يلْعَلُونَ 4 19 . 004 

وأما بالتسية ذا سيره +الأعضاء الأثرية «“والعن ليا"فيية عن الحيوان 
وليس لها قيمة عند الإنسان ؛ وإنما هى ثما ورثه الإنسان عن سّلفه , فهو ادعاء 
لأن عدم معرفة الفائدة أو عدم الضرر من استئصالها . لا يعنى عدم 
وجود فائدة لها . 

- فالمعى القصير ( ما يسمى بالزائدة الدودية ) لوحة بلغمية تزيد فى الدفاع 
عن الأمعاء (4) ؛ وكذلك فإن « الأبحاث والدراسات والتحاليل الحديثة أكدت 
أن للزائدة وظيفة غاية فى الأهمية , فإن النسيج الليمناري الذى يبطن الجدار 
الداخلى للزائدة هو الذى يتولى إخراج خلايا المناعة المسماة ( ليمفوسيت ب ) 


)١(‏ والاس ١‏ من أكبر علماء البيولوجيا فى إنجلترا . عاش فيما بين 1١5١ -1١471(‏ ),؛ 
ركان بمن أسهموا فى وضع الجغرافيات الحيوانية . 
محمد خليل الباشا : التقمص وأسرار الحياة والموت . دار النهار للنشر ببيروت ١981 ٠‏ م 
ص ١الما‏ 
(؟) عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ٠.‏ 
(9) يونس : 8م 
(4) د . حسن هويدى : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص ٠"‏ 


اام 


أثناء تكوين الجنين فى رحم أمه . وتقوم هذه الخلايا بدورها بفرز الأجسام 
المضادة للعدوى ٠»‏ ووقاية الجنين ا" 

- وعضلات الأذن الضامرة يمكن أن يكون لها أهمية كبيرة فى عملية نصب 
يوان الأذن اتنا مكلق الجمين فى بطق أنه لكر فى هذ الزن المي 11 
- والجفن الثالث له أهمية فيما يهبه من الوقاية الباطنية للعين !؟) . 

0 - آدم والتكوين : 

ما سبق يتضح ضعف فرطية التطور فى تفسير تكوين الأحياء بشكل عام . 
ونترك ذلك لنعود إلى الإنسان بالذات ٠‏ لنضيف ما يمكن من أدلة تتعلق به : 

١‏ - إن خلق آدم عليه السلام تم فى الجنة من مادة هذه الأرض ٠‏ وليس فى 
حلة أرطبة :٠رألة'قبط‏ البينا بقد المعضجة [لسات القالية: 

( أ )إن أدم عليه السلام قد حصل - وهو فى الجنة - على صفات أهل الجنة 
بعد خلقه فيها . فهو يرى ويتكلم ويسمع ويخالط الملائكة . كما حصل هو 
وزوجه على ستر من اللّه تعالى لسوءاتهما . 
السلام فى الخلق . وسكن الجنة . 

( ج ) إن أهل الجنة يدخلون الجنة يوم القيامة على صفة آدم عليه السلام , 
ما يشير إلى أن مثل ذلك ما يناسب المقام فى الجنة . 

( د ) إن الله تعالى أمر جميع ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام عند خلقه , 
وتصور ما هى الأرض ؛ أو جنة فيها بالنسبة لجميع الملائكة فى ملكه تعالى ؟ 
)١(‏ طبيك الخاص ؛ العدد ١59‏ - السنة الخامسة عشرة ؛ يناير 1١988“‏ ص ١١5‏ - /١١ا‏ 
(9) (5) د . حسن هويدى : الوجود الحق ( مرجع سابق ) ص الا 


4 


فهل يمكن أن تكون مكان لسجود جميع الملائكة ؟ والملائكة مُكلّفون بمهام كبيرة 
( ه ) إنه من سئّن الله تعالى أن رفع إليه بعض أنبيائه عليهم السلام إلى 
السماء كالإسراء والمعراج بالنبى محمد له وآدم أبى البشر ع اال 
والمقام مقام تشريف ٠‏ وتكريم له عليه السلام ولذّريته » واحتفالاً بالإنسان , 
فأعتقد أنه من الأولى أن يكون خلقه فى السماء بين ملائكته , وأن لا يهبطوا 
إلى الأرض لأن المقام كما قلنا مقام تشريف وتكريم ؛ وهما يكونان عند المكرم 
وصاحب التشريف . 
( و ) هل جنة أرضية يمكن أن يتمسك فيها آدم عليه السلام ٠‏ ويطلب فيها 
الخلود ومّلك لا يبلى ؛ ويندم على خروجه منها إلى جميع الأرض بعد معصيته 
وقبول توبته ٠‏ وهل جزاء المعصية الخروج من جنة أرضية إلى الأرض كلها ؟ 
وهل تجعل إبليس - لعنه الله - يبنى فى نفسه كل هذا الحقد والحسد لآدم عليه 
1١)‏ 

العواذة اي 

إننى أعتقد أنه من الأولى أن تكون جنة فى الملا الأعلى . 

؟ - إن مراحل خلق آدم عليه السلام تراب » ثم طين , ثم حم مسئون . ثم 
سلضال كالشان. 

فالصلصال بهذا الوصف يشير إلى العدام الحياة فيه - كما سبق - بينما 
فرضية التطور أو بعض المسلمين ممن يفسرون القران حسب فرضية التطور من 
ترطلة برعا مسخوو :7 برانة سو نهذ اننا الشيوة حركت الخلية الارلى , 
ثم بدأت فى التطور . 

وهذا غير صحيح لأن مرحلة « حما مسئون » تلتها مرحلة « صلصال كالفخا ر» . 


امشو هل اغعياة آم (اترعم شابواض 07ت ١8‏ 
(؟) د . مصطفى محمود : القرآن ..محاولة لفهم عصرى ( مرجع سابق ) ص 50 - 55 


04 


٠"‏ - قال تعالى : لخَلَقَ السموات والأرض بالْحق ؛ يُكوَرُ اللْيْلَ على 
لْهار يكير انار على اليل » وَسَمْر ا شكس وَالْقَمرَ كل بجر 
لام مدب رط ه م زمر ل 0 


مها رجه ورك 2 0 ) الأنْعَام ماني أزواج ؛ يَخْلْفُكُمْ في بطون 
أتيادك خَلْقَاًٌ من 2 ا : ذلكُم الله اه 7 
للم اله 07 1 


6 اه ساس 0 


وقال تعالى : # الّذى أحسن كُل شىء خَلقَهُ وَبَدَأ خَلقَ الإنْسَان من 
طبن اس رو ري ل ع 
رُوحه كح لك المني ,الاتصار والأقئدةً » قليلاً ما تشكرون »7 . 

يتضح من هذه الآيات أن نسل آدم عليه السلام هم الذين خُلقوا من ماءٍ 
مهين ؛ رفى ظلمات ثلاث ٠‏ وأن آدم عليه السلام وزوجه لم يُخْلقا كذلك . 

كما يدل عليه سياق الآيات الأولى ؛ فإنها فى معرض بيان مخلوقات الله 
تعالى وقُدرته وتعددها وفضله (؟) . 

أما حسب فرضية التطور فإنه عليه السلام وزوجه يجب أن يكونا من ماء 
مين وخُلقا فى ظلمات ثلاث ؛ ووالداهما حيوانان شبيهان بالإنسان » أو 
حيرانان شبيهان بالقرد . 

4 - إن منطوق فرضية التطور أن الإنسان يسير إلى الأفضل بينما العكس 
هو الصحيح لا من ناحية التكوين الجسمى والصحة والعافية والقوة . فآدم 
عليه السلام عاش ألف سنة ولا شك أنه يمتاز ما يجب أن يكون عليه من ذلك 
مثل هذا العمر . 

ولا من ناحية الجمال . فأهل الجنة يدخلونها على صورته - كما سبق - 
فالخلق إذن يتناقص من ناحية التكوين الجسمى والجمال . 


)١(‏ الزمر : 85-6 (؟) السجدة: 1- 4ه 
8 ) الشوكانى : فتم القدير ( مرجع سابق ) ج 1 ص .40 
,6 


6 - فرضية وليست حقيقة علمية : 
إن فرضية التطور ( النشوء والارتقاء ) فرضية . وليست حقيقة علمية لا 
تقبل النقاش , والأدلة على بطلانها كثيرة . وخاصة على مستوى براهينها 
مالي 
« والعلم عندما يخوض فى هذه المسائل ٠‏ التى تتعلق بأصل الكون ؛ وأصل 
الأرض » وأصل الإنسان » وغيرها من الأصول . إنما يخرج على المنهج العلمى 
ذاته , لأن المنهج العلمى إنما يهتم بما هو كائن أمامه لا بما لم يره » وإذا توفر 
لديه علم على ما لم يره فإن هذا العلم لا يتوفر لديه إلا مما هو قائم أمامه , 
وحينئل يقول : يظن , ويحتمّل ؛ وغيرها من الألفاظ التى تدل على الشك ؛ لا 
على اليقين 5 لكك 
و ولست أتردد فى التصريح بأن احترام العقل البشرى ذاته يوجب عليه أن 
ينسح للمجهول مجاله » وأن يحسب له حسابه ؛ لا عن طريق الإيمان الدينى , 
ولكن عن طريق التفكير العلمى ٠‏ وإن العقل البشرى ليسقط احترامه حين يدّعى 
أنه يعلم كل شىء ؛ وهو لا يعلم نفسه , ولا يدرى كيف يدرك المدركات .. 
وليس فى هذا إنكار للفكر الإنسانى وحريته ٠‏ ولكن فيه احترام لهذا الفكر , 
إمعرفة قدرته ومجاله . 
وإذا كان رجال الدين فى أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا فى طريق حرية 
البحث العلمى - حتى فى العالم المادى - فنشأت عداوة جارفة بين رجال الفكر 
ورجال الدين » فلا يجوز أبداً أن ننقل الموضوع برمته إلى الشرق وإلى الإسلام » 
فيكون مظهر حرية الفكر الوحيد عندنا . هو التهجم والتقحم بلا سند إلا هذا 
السند الذى يتجاوز دائرته . فهذا هو نفسه التقليد المعيب , الذى يدل على أن 
حرية الفكر هذه<زى من أزياء ( المودة ) تُقلّده تقليد القرود » (؟) , 


(١1)د‏ ين الفان عيرة : الإسلام والكون ( مرجع سابق ) ص 586 
(1) سيد قطب : التصوير الفنى فى القرآن - دار الشروق . ط ١6..."‏ ه ؛ (.98١م)ء‏ 
ص 5.5" -7,؟ 


1١ 


وإن فرضية التطور معارضة - كما سبق - على مستوى عريض من علماء 
الأحياء أهل الاختصاص . 

كنا أنه تدرئن > عفد أكدر الأساتدة حفن الغرب على أنها فرضية من 
أقرب الفروض ٠‏ ولم يقولوا عنها إنها حقيقة علمية . وقد صدرت تعليمات على 
مستوى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام ( 1١9487‏ - 198 ) أن يُشار 
البها'فى الكقب المدرسية على أنها فرضية وليشت حتيقة علمية » وقد :سبقت 
فى ذلك ولاية كاليفورئيا الأمريكية حيث « قرر المجلس التعليمى الحكورمى 
بولاية كاليفورنيا الأمريكية فى عام 19177 أن تشير جميع الكتب المدرسية للعلوم 
أن نظرية الارتقاء الداروينية نظرية افتراضية ؛ وليست حقبقة علمية » !١أ.‏ 

ولأنك أن ذلك افكاس للنيسية تن .محال الشف افلم وذلك يعكسسن 
ما نلاحظه فى العالم العربى والإسلامى الذى درس فيه بكل تحمس من بعض 
أساتذتها , وكأنها من الحقائق المسلم بها . 

والمؤمنون بالخالق من أصحاب الفرضية يجعلونها دليلاً على وجود الخالق 
المبدع للمخلوقات . 

« وقد قال والاس فى كتابه 0 عالم الحياة « متحدثاً عن عقيدة داروين : 
« إنه على ما يظهر قد صار إلى نتيجة واحدة وهى أن الكون لا يمكن أن يكون 
قد جه بغير علة عاقلة ؛ ولكن إدراك هذه العلة على أى وجه كامل يعلو على 
إدراك العقل البشرى » . ش 

ثم عقب والاس قائلاً : وإننى لأولى هذه النظرية كل عطفى وشعورى ؛ ولكن 
مع هذا فإننا مستطيعون أن نلمح قبسأ من القدرة التى تعمل فى الطبيعة , 

)١(‏ محمد جواد مغنية : الإسلام بنظرة عصرية ؛ دار العلم للملايين ببيروت . ط " . ص 
لاه - 08 بتصرف . 


لحل 


بساعدنا على تذليل الصعوبة البالغة التى تحول دون العلم بحقيقة الخالق , الذى 
اول فوت اكد كان 

كنا أن الأمانة: العلفية متوفرة عثل الؤمدين بالخالق بنسية كبيرة فن مجال 
البحث العلمى فيما يتعلق بالفرضية ٠‏ وأن التطور الهائل فى وسائل البحث 
العلمى الحديثة قد تتيح الفرصة إلى كشف أسرار مهمة بالنسبة إلى فرضية 
التطور بشكل عام تؤيد » أو تعارض . 

ولكن ما أعتقده وأومن به بالنسبة إلى موضوع الإنسان بالذات أنه خُلقَ 
خلقاً مستقلاً , وأنه ذرية لآدم عليه السلام وزوجه . 

وأن الفرضية عند أهل الإلحاد ستبقى موجودة وستستمر أدلتها وأدلة الإلحاد 
معها - بأن ذلك تطور تلقائى محض ١١!‏ - لأنها قشل فلسفة جديدة للالحاد 
يمكن أن تغتر بها الشعوب بوجه عام بما تحمله من رسم خبالى ؛ مع إنكار 
للشكوك والظئون فيها ؛ لتأثير فلسفة الحياة عند أهل الإلحاه ‏ إلى أن يظهر 
إلى الوجود فرضية أخرى تضاهيها . 


صلاه - مه 
(؟) لهنترميد : الفلسفة أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص ١.6‏ 
عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سايق ) ص /" 


لذن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الثانى 


عناصر التكوين 


© الجسد . 
© الروح . 
٠‏ العلاقة بين الروح والجسد 


م65 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عو 


قهيد 


إن الإنسان يتكون من عنصرين - كما سبق - عنصر أرضى » وهو الجسد , 
ويمثله الطين ؛ وعنصر علوى منحه الله تعالى للإنسان ؛ ليكون له شىء من 
صفاته تعالى , وهو الروج ٠‏ , 

قال تعالى : 7 إذ قَالَ ربك للْمّلائكة إِنّى خَالقٌ بُشَراً من طين * فَإِدَا 


ل كته ار صاصر 2ه د 8 ل اص صاصم 


م رس نبا لاس نسي الح عل 


0 0 ا 

51000 
- الفصل الأول : الجسد . 

- الفصل الثانى الروح . 

- الفصل الثالث : العلاقة بين الروح والجسد . 


)١(‏ سورة ص ١:‏ ١لا‏ - نا 


(7 - الإنسان ) 37 


الفصل الأول 
الجسد 


لقد ورد لفظ « الجسد » فى القرآن الكريم أربع مرات بمعنى الصور 
والشخوص والبدن ( 

قال تعالى : 3 وآ ند قوم مُوسَى من بَعده من خُليهم عبئلاً سد ددا له 
ا ألم روا أنه لا يكَلمهُم وله يديهم سّبيلاً اندو وا 
ظالمين > !"ا 

وقال تعالى : « فَأخْرج لهم عجلاً جَسّداً لَه خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلْهُكم 
وله ُوسَى فُتََِ © 9 . 

وقال تعالى : ١‏ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسّداً لا يَأْكْلُونَ الطْعَامَ وما كَانُواً 
خَالدِينَ » (4ا 

رقال تعالى : « ولد قتَئا سْكيْمَانَ وَلقيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسّداً 

ثم أتاب ١»‏ , 


١8060 م. ص‎ ١94١ , ) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان . دار العلم للملابين . ط‎ )١( 

0 محمد عبد القادر الرازى : مختار الصحاح ' حتلقه محمود خاطر بك 0 دار الفكر بيروت ' 
١.4ل1ه(1941ام)‏ ص ١."‏ 

الحسين بن محمد الدامغانى : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم , 
حققه عبد العزيز سيد الأهل . دار العلم للملايين ؛ بيروت . ط 2 ١.6 ص٠.م ١987.‏ 

(0) الأعراف : م4١‏ (*) طه: 48م (4) الأثبياء : م 

(0) سورة ص : 07 ش 
5/4 


او البدن , مرتين وبصيغة المفرد 


ولقد ورد لفظ « الجسم » بمعنى الجسد 
مرة » وبصيغة الجمع أخرى )١١‏ . 
قال تعالى : < وقَال لهُم نَببهُم إن اللَّهَ قد بَعَثَ لَكُمْ طالوت ملكا ؛ 
قَالُوا أ كن للك م لس اس لالسسة 2 ير 
اكال اه 
واللهُ يوتى ملك من يَشاءً . واللّهُ واسمٌ عَلِيمم 4 97 . 
وإذَا رَأَيْتَهُم تُعْجبّك 0 ان 0 0 


انار ١‏ 
تادر قَائلهُمُ الله 57 2 
والجسد كالجسم ؛ ولكنه أخص (4) . إذ يغلب إطلاقه على جسم الإنسان 
وأيضاً فإن الجسد ما له لون . والجسم لما لا يبين له لون ٠‏ كالماء » والهواء 


وباعتبار اللون قيل للزعفران جساد 3) 

و« الجسم ما له طول وعرض وعمق , ولا تخرج أجزاء الجسم عن كونها 
سيان وإن قُطع ما قُطع ٠‏ وجزىء ما جزىء «والكسوان +« قبل عو الشخض : 
والشخص قد يخرج من كونه شخصا بتقطيعه , وتجرئته بخلاف الجسم « 10 

والجسد يمثل الجانب المادى للانسان ١‏ الطين ) وقد أثبثت التحليل المخبرى 


ا 


١. محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
4 : المنافقون‎ )"( 


(؟) البقرة : /ا2؟ 
4) الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ة 
(6) محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
(5) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص "51 
14 


() المرجع السابق ص 414 


ومتشتل هله العاف عن عضرا يني 100 وارتديلف: يسيب 
متفاوتة فى تركيب جسم الإنسان مولعل اعون 17 


- الكلور 
> الصوديوم 


وقد قدّر أحد العلماء قيمة كمية هذه العناصر فى جسم الإنسان بمبلغ . 0 أو 


كمر؟5 / 


/ ا١ةهرالال‎ 


4ارهة / 


١رام‎ 


0 


ان 


14 
/ 


7 
0 
7 


7 


3 امن المنية المرائ 12١‏ + أن ها باون 


تقريبا . 


وإن الاختلاف فى كمية كل عنصر فى أجزاء الجسم إنما يعود إلى الاختلاف 


فى المهمة الملقاة على عاتق كل جزء . 


« فالكالسيوم والفوسفور مثلاً يُكونان الهيكل العظمى ‏ ولذا يوجدان فى 
الجسم بنسبة أعلى من نسبة كثير من العناصر ؛ فإن بعض تلك العناصر النادرة 
توجد فى الجسم بكميات ضئيلة » قد تصل إلى أجزاء من مليون من الجرام , 


١ . البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سايق ) ص‎ )١( 


(*) محمد الفزالى : نظرات فى القرآن . دار الكتب الحديفة بالقاهرة , ط © . ص 8ه 


1 


ا ا ونا 


وهذه تقوم بدور العوامل المنشطة لبعض الخمائر فى بعض خلايا الغدد الخاصة 
فى الجسم , مثل الكوبالت فى فيتامين ب ١١‏ ويوجد فى البنكرياس ٠‏ ويلزم 
لصنع الكرات الدموية الحمراء ٠‏ وفى بعض هذه الوظائف الأخرى للخلايا 
العضمة ‏ )1 ١‏ 

وإن القرآن يشير إلى أن الماء عنصر أساسى فى تكوين جسم الإنسان . 

قال تعالى : 7 أو لم يَرَ الْذِينَ كَفْرُوا أن السموات والأرض كَانَنَا رثقا 
مَتَقْنَاهُمًا , وَجَعْلنَا من الماء كل شىء حى ؛ أقَلاً يُومئُونَ 4 ") , 

وقال تعالى : 3 وَلَقَد خَلقْنَا الإنْسَانَ من سلآلة من طين »© 29 . 

والطين ح تراب + ماء . 

والماء « من العناصر الغذائية » التى تدخل فى تركيب وتكوين الخلايا والدم , 
وهو يقوم بإذابة الفضلات العادية ؛ والضارة , ليحملها خارج الجسم , مع العرق ؛ 
أو البول . كما يعمل على تنظيم حرارة الجسم . ويحصل الإنسان على حاجته 
من الماء إما بطريقة مباشرة خالصة من الطعام ٠‏ أو بطريقة غير مباشرة . وذلك 
بتأكسد مختلف أنواع الأغذية داخل الجسم » (4) 


وإن هذه العناصر تنتقل إلى الإنسان عن طريق ما يتناوله من غذاء » وإن 
العناضر كانت كاسنة فى غلبة :زاعدة 4 لا "ترى_بالعين المحرذة + اتسكون من 
الحيوان المنوى والبويضة ؛ وهما يتكوئان من نفس هذه العناصر عند والديه ١‏ ثم 
تتغذى هذه الخلية ( الجنين ) فى رحم الأم من نفس هذه العناصر () , فكان 
)١‏ البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص . ؟ 
؟) الأنبياء : الا (3") المؤمئون : ١١‏ 
4؛) جماعة من أهل الاختصاص : فن الطبخ الصحيح . دار مكتبة الحياة . ببيروت ص ١ ١‏ 
©) الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول ( مرجع سابق ) ص ١.0‏ 

د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص 47 


) 
) 
) 


١.١ 


خلية واحدة إلى أن تخرج إنساناً , ذا خلابا مختلفة » فى أجزاء جسمه , عظمية , 
غنضلية : عصبية اعين : أون 1111 له 


قال ”تعالى 0 روحه وَجَعَل لَكُم السمع 
وَالأبصارَ والأفئدة » قَليلاً ما 3 2 4 3 


5 


كانه لدو د اللق وز لوقا كر عزنا اكه رايا الو ل 
ذاك من الأم » أو الأب , أو منهما ؟ 

تلك أسئلة تستحث الدراسات التجريبية للاجابة عنها , ولا تزال دائرة المجهول 
أعظم كثيراً إزاء الإنسان من دائرة المعلوم فى هذا المجال . 

قال تعالى ا ل لراك 


ل يا" 


متشي ونم 1د دمن 
وقال تعالى : ( وفى الأرض ال ول ال 


أثَلة ” 5 بصرون 4 الى 


لبمس ا لإتفال لطتو ليو قلا زرط 11 
وهذه الخلايا تشكل مجموع الأجهزة فى الإنسان , مثل جهاز التنفس ٠‏ وجهاز 
الهضم , والجهاز البولى , والجهاز التناسلى ٠‏ والجهاز الدموى . والجهاز 
العضلى , والجهاز الصقلى العظمى ٠‏ والجهاز العصبى . والجهاز الجلدى , 
والجهاز الضام ... بالإضافة إلى الحواس كالسمع والبصر والذوق والإحساس عن 
طريق الجلد . فمجموع هذه الأجهزة تتعاون معأ لتشكيل كينونة واحدة » هى 
الكائن الإنسانى ؛ كما أن الجهاز الواحد بالذات ينقسم إلى أعضاء ؛ مثل الجهاز 
الهضمى الذى ينقسم إلى الفم » واللّسان والحلق والبلعوم ... إلخ » (8). 

)١(‏ د . حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( مرجع سابق ) ص لا 

(؟)السجدة: 9 (9) فصلت :”9ه (2) الذاريات : .؟ - "١‏ 


(5) د . خالص الجلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 4١9‏ 


١.5 


و ويستهلك الجسم من خلاياه حوالى . . 0/! مليون خلية فى الدقيقة الواحدة , 
وكمثال على ذلك فإن أحد قطاعات الجسم . وهو الوسط الداخلى الدموى , 
يستهلك الإنسان منه فى كل ثانية حوالى مليونى كُرية حمراء ؛ ويختلف عمر 
الَكُريّة الحمراء التى قثل نوعا من أنواع الخلايا عن أعمار ياقى الخلايا فهناك 
الخلايا التى لا تعيش إلا أياما معدودة بسيطة . وهناك الكْريّة الحمراء التى 
تعيش وسطيا حوالى شهرين ؛ وهناك الخلايا التى تعيش ما عاش الإنسان , 
تولد بعده 'محذوة مقدر :'وتيقى كما هن لا تزيد إلا بحالة واحدة ٠‏ وهى التمو 
السرطانى الخبيث , كما أنها لا تنقص إلا بالآفات التى تَدّمر الخلايا وتتلفها , 
وهى الخلايا العصبية المركزية » )١١‏ . 

و وهذا الثبات فى عدد الخلايا العصبية مهم . لأن الخلايا لو تغيّرت 
وتكاثرت كما تتغير وتتكاثر خلايا البدن فإن معنى هذا أن على الإنسان أن 
يتعلم اللّغة كل ستة أشهر مرة أخرى :ويكون معنى هذا أيضا نقدان الذاكرةة”ء 
وتعلم تمارسة الحياة » وبالاختصار لا حضارة إنسانية ؛ فثبات الخلايا العصبية 
هو الذى جعلها تجمع الخبرات ٠‏ والمعلومات ٠.‏ وتْنمّى الثقافة , والأفكار , 
والمفاهيم » !"1 . 

وإن نقص أو زيادة أى عنصر من هذه العناصر فى جسم الإنسان عن النسبة 
المحددة يعتبر حالة مرضية , تسبب لصاحبها عواقب سيئة . جسمياً , وعقلياً , 
ا" 


ف م خل هرمون الغدة الدرقية المفروض أن يتوفر فى الدم بنسبة معينة ٠‏ فإذا 


(١)د‏ . لخالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ؛. ج ١‏ ص .4 بتصرف . 

(؟) المرجع السابق ٠‏ جاا١‏ اص ١١9 - ١١8‏ 

9ق عيذ الرسمن ميد عيسرئ هل النسن الفسيرا رمن :دان التوهية العربية بسروت + 
الاكام.ص 868-.5" 

عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى . مككتبة النهضة المصرية . ط ١‏ . ١54ام؛‏ 
ص ١87"‏ 


١. 


3 


الخفضت نسبته عن ذلك قليلاً تغيّرت الصورة العامة للشخص فى كثير من 
جوانبها . ففيما يتعلق بالنشاط الذهنى . وبالشخصية ؛ نجده يصبح كثير 
النسيان . وتقل قدرته على تركيز انتباهه ؛ كما أنه يفقد القدرة على المبادأة , 
أو الإقدام . والحسم فى المشكلات ٠.‏ وتنفيذ الخطط ٠‏ هذا إلى جانب تغيرات 
أخرى تطرأ عليه » ولا يمكن القول بأنها تغيرات سلوكية , إلا أنها مع ذلك 
تتدخل - بشكل غير مباشر - فى تشكيل سلوكه ؛ من ذلك مثلاً أن الشخص 
يصبح بديئاً ٠‏ شديد الحساسية للبره ... 

وكذلك تؤدى زيادة الإفرازات إلى اضطرابات لا تقل عن ذلك خطراً ؛ ففيما 
يتعلق بالنشاط الذهنى » وبالشخصية » يصل الأمر فى بعض الحالات الحادة 
الى ورجة تفكلن ثياز التفكير + والخلط 6بواليذاء + وحدوك بعضن الهلرينات::. 

ويحدث أحيانا أن يُولد الطفل دون غدّة درقية ؛ فلا ينمو ١‏ ولا يكتسب 
المظاهر الإنسانية للشخصية , فيعيش كالحيوان الذى لا يستطيع أن يعبر عن 
رغباته » إلا بصيحات يطلقها من حين لآخر . ولذلك يقال عنه إنه يعيش فى 
مستوى تحث البشرى , أما من حيث الاستجاباث الذهئية » والحركية ؛ فهى 
بطيئة جدأ , وتتسم بطابع الغباء , والتبلد » وغالبا ما يكون الطفل أبله » أو 

1) 1 


« والبنكرياس يفرز الأنسولين ٠‏ الذى ينظّم سكر الدم ٠‏ والخصية تفرز 
الهرمون الذى يهب صفات الذكورة : والثدة الثخامية تفرز هرمونات اللمو 
والتكامل :بيك لو احفل إفراز إحداها الأضيت الإلسانيذا + السكر ‏ أو 
بالأنوثة بعد الذكورة , أو بالقزامة بعد الطول الطبيعى » 22.151 

,2 وكذلك فإن الغدة التخامية التى توحد فى وسط الرأس ' وتتألف من عدة 


, مكتبة الأنمجلو المصرية , القاهرة‎ ١ د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى‎ )١( 


(؟) د . حسن فرهود : الوجود الحق ( مرجع سابق ) .ص 8ه - ," بتصرف . 


١ 


فصوص ,٠‏ وتسمى هذه الغُْدَة بالعُدّة الأم , لأنها تقوم على رقابة عُدّد الجسم 
اللاقناتية الأخرى ٠‏ كما يقوم رئيس العمال فى المصنع على شتى طوائف العمال 
به ؛ وهى تراقبها بإرسال الهرمونات لتضبط أعمالها . وقد كشف الكاشفون عن 
ستة هرمونات منها فى الفص الأمامى من القُدّة » ولا يزال البحث جارياً فى 
الفص الخلقى . والفص المتوسط ؛ وهرموئاتهما » ١١‏ 

وإن هناك عُدّداً أخرى كالغْدّد الكظرية ( عُدد ما فوق الكليتين ) . والغدة 
التكويرية :.. والكدة الزعيرية 2-17١‏ لخ ولكن تكسنى مااميق لترظيع 
أهميتها فى جسم الإنسان فى بناء الذات . 

وهذه كلها تعمل على القيام بوظائفها بطريقة غير إرادية من الإنسان نفسه , 
ف « إن الجسم الإنسانى فى إجرائه الحياة ؛ ذات العمليات الكبميائية المتتابعة , 
التى يصل بعضها بعضاً » ويعتمد بعضها على بعض ٠‏ يحتاج لضبطها ' 
وتوقيتها , وتنسيقها ؛ إلى هرمون وهرمون وهرمون , وما أكثر الهرمونات , 
وما أكثر الرّسل . إبداع فى إدارة هذا الجسم عجيب ٠‏ وفهم يقوم به من المواد ما 
لا يفهم , ولكنه يقوم به لغاية . وغاية لا بد منها , وغاية كالغاية الواعية , 
وما فيها من وعى . 

مواد لا وعى بها . ولكن هنالك وعى , وهنالك هدف , وهنالك غاية كل هذا 
الوعى العاقل الْدبّر إنما اختفى وراء ما ترى من عمليات هضم ؛ وعمليات إفراز , 
وعملية حياة » تتضمن ألف عملية » وتزيد الملاحقة تعقيدأ » وتزيد الترقيت 
صعوبة » لو كان إنسان قيماً عليها إذن لفسدت », ومن أجل هذا قامت الحياة 


. بتصرف‎ ١7 د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
06 د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 


بديلاً عنا بوعى أيقظ وبفكر أفهم وبدقة متناهية . وبإدراك لمعنى الزمان , 
وتلاحق الدقائق والثوائى ١‏ 
قال تعالى 0 وَلَقّد خَلَفْنَا الإنسان من سل لَه من ٠‏ طين * 


10 و 2000 عَلَقَدّ فد 1 2007 
نُطنَة : ال ل 
َخَلثْنا | 'الضقة عظان مُكَسوبًا العظاء م لحما ثم أنشاتاهُ خَلقَا آحْرّ , 


7" 


َتَبَارَكَ الله أَحْسَن الخالقين 4" . 


وإن « ردات الفعل الإرادية لا تحتاج إلى دماغ ؛ لكنها تفترض حالة من 
اليقظة . بالنسبة إلى الوظائف الحسية ؛ والحركية على الأقل . 

أما بالنسبة إلى الوظائف الغذائية » فإن هذا الضبط يتعلق بوظائف ويفترض 
تناسق جميع الأحشاء . للحفاظ على الحرارة » ولضبط التفاعلات الكيميائية 
... وغير ذلك . والكلب الذى انتزع دماغه . يبدو طبيعيا إذا ما ظل يحتفظ 
فراكز القاعدة , فهو يمشى مشياً طبيعياً ؛ لكن الملاحظة الدقيقة تبين أنه حى 
آلى ؛ يعجز عن ردات فعل التكيف الدقيقة » التى تنم عن الذكاء » ١‏ 
وعلى ذلك تم استنباط أن « الحياة الانفعالية العليا تتعلق بالقشرة م (4! , 

وبهذا تُدرك أن جسم الإنسان له أهميته الكبيرة فى تكوين الذات الإنسانية, 
جسمياً . ونفسياً وعقليً . وليس للانسان اختيار فى ذلك ؛ ولكن يجب أن لا 
يكون هنالك مبالغة فى تقدير أهميته (*) على حساب الجانب الآخر فى 
الإنسان . وهر الجانب الروحى ,٠‏ الذى له دور رئيسى - أيضا - فى التقريم ؛ 
والترشيد » لما يمنحه هذا الجانب للإانسان من إمكانيات ؛ وقدرات » وقيم , 
ومبادىء روحية (1! , 
)١(‏ د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ( مرجع سابق ) ص ١9‏ بتصرف . 
(؟)المؤملون ١6-1١1‏ 


١ )(‏ (64) بول شوشار : فيزويولوجية الوجدان . ترجمة د . خليل الجر ٠‏ المطبعة البوليسية , 
يونية 191/1 م :ص 04 


(8) مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى . ( مرجع سابق ) ص 7 
(5) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ”ام 
١.5‏ 


و « إن التكامل العضوى فى الجسم يظل ناقصاً , وأنه يرتكز على علاقات 
احتمال . وكل هذا لا يتلاءم مع التماسك التام للسلوك ٠‏ ويُعبر عن كثرة 
العوامل ٠‏ وتعدد الدوافع ٠‏ والميول , والنزعات ٠‏ التى قد يكون التوفيق بينها 
فى غاية الصعوبة » )١(‏ , وإن «العلاقات المتبادلة والتحليلات العلمية ثبيّن أن 
الصفات المختارة لتعريف عادة ضعيفة , وإذا كان من السهل العثور على حالات 
ميّزة » فإن التصئيفات قثل فى مجملها اتجاهات إحصائية . أكثر مما مثل أفراداً , 
وعلى الرغم من ذلك ؛ منهم من يفترض علاقة تكاد تكون ثابتة بين التشكل من 
ناحية » والمزاج أو الْخَلّق أو الطريقة الذهنية من ناحية أخرى , ومن الممكن أن 
تكون بعض العلاقات حقيقية » ولكنها لا يمكن أن تكون على ما يدّعونه من 
الصلابة » ولعل النتائج المتناقضة لبحوث كثيرة ناجمة عن هذا الموقف » !5 , 

عن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله لله : « إن اللّه عر وجل , خلق 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ٠‏ فجاء بنو آدم على قدر الأرض ؛ فجاء 
منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب »!؟! , 

إن الكل يدرك أن الإنسان ليس له دور فى اختيار لونه » أبيض أو أسود . 
إلخ . وإنما ذلك يرجع إلى طبيعة تكوينه . 

وكذلك قد تكون الصفات التى يتصف بها إنسان ليست من اختياره ١‏ وتفويمه 
٠‏ وترشيده , ولكن ذلك يعود إلى ما جبلَ عليه فى طبيعته ؛ كما أن المكان لا 
يغره الم احميا وق أن تعر سه افاي 

والحديث ليس معناه تقسيم الناس بين طيب وخبيث , أو سهل وحَرّن فقط , 
ولكن هنالك درجات من أسفل سافلين إلى أعلى علّيين . 


58 أوجين شريدر : البيولوجية الإنسانية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟)المرجع السابق : ص 09 - .5 

() رواه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن ؛ باب : سورة البقرة ٠‏ وقال : حسن صحيع ؛ ج 4 ص ١1/8‏ 
(4) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص 0؟ - ١1‏ 


١.7 


وبذلك نُدرك مغزى من مغازى اشتراط النية فى العمل » الذى يقوم به 
الأنسان .يأن يكرن الرعه؟ الله . «رحعيث: إننا فلا31 الدرحاكة معنارقة لى 
الصفات التى يتصف بها الإنسان ؛ فإن النية فيها تقويم وترشيد أفضل ا 
يتصف به الإنسان ؛ لأن فيها مجاهدة للنفس ٠‏ ولكل قدرة وطاقة , ولكل أجر , 
وهنا يتحقق الابتلاء والامتحان . 

قال تعالى : # الّذى خَلَقَّ المورت والحَيَاة ليبلوكم أَيِكُمْ أَحْسن عملا . 
وَهُو العَزيرٌ المَقَودُ > )١(‏ 

ويلمع الإنسان هنا شيئأ من باب القَدّر فى موضوع القدرات . والإمكانيات , 
لحكمة عالية ؛ وهى بناء الحياة الإنسانية ككل , وأن ذلك ليس راجعا للإنسان 

ولذا فإن المؤمن العاصى خير من الكافر الخيّر . ولكن الكافر الخيّر سيكون 
خيراً وبزيد عند الإيمان . 

عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول اللّه ؛ من أكرم الناس ؟ قال : « أتقاكم 
» قالوا: ليس عن هذا نسألك ؛ قال : « فيوسف لبى اللّه , ابن نبى اللّه . ابن 
ند الله “ابن ليل اللدني ف قالرا + المسن غين هذا "لما لك قال و عد 
معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا » ١‏ 

وعن أبئ هريرة رضى الله عنه . عن رسول الله لله قال : « تجدون الناس 
معادن . خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا , وتجدون خير الئاس 
فى هذا الشأن ٠‏ أشدهم له كراهية ٠‏ وتجدون شر الناس ذا الوجهين , الذى يأتى 
هؤلاء بوجه ؛ ويأتى هؤلاء بوجه » !"ا 


(١)اللك‏ +" 
؟) رواه مسلم فى كتاب الفضائل . حديث 158 ؛ ج ع ص ١8145‏ 
ا 0 تعالى : 3 يا أَيّهًا الئاس إن خلَقنَاكُم من ذكر وَأَنْتَى 
َجَعَلنَاكُمْ شعوبا وكبَائلٌ لتَعاركوا . إِنْ أَكْرَمَكُمْ عند الله أتثاكُم © ( الحجرات ١7‏ ) ج 4 ص ١6"‏ 


١.4 


فلطبيعة الذات أهميتها . وللنضج أهميعه ١١‏ . وللتنشئة الاجتماعية 
أهميتها () . وللايمان أهميته ('! , ولكن أن تقول ما هو المهم ؟ فالكل مهم 
٠‏ ولكن الأهم الخيماة لان فيه ترشيداً وتقويما للفرد والمجتمع ٠‏ وفوزاً برضا 
الخالق سبحانه , وفوزاً بالدارين , بدلاً من الفوز بمتاع الحياة الدنيا . 

ومن نفس العناصر التى يتكون منها الإنسان ؛ يتشكل منها فى الأرض 
نه عزلنا مطلرقات مشدلقة ومعترعة . فهذه "دابة :وهذا”طين + :وتلك 
سمكة ...إلخ . وتضمها وحدة متناسقة فى السئّن والقوانين , لترى كوا عامراً 
بالحياة ؛ تثير ١,#سجاب‏ والدهقة 19 , 


00 -_ 1 


, د . أحمد عبد العزيز سلامة وآخرون ؛ علم النفس الاجتماعى . دار النهطة العربية‎ )١( 
ال١ القاهرة . ص‎ 

(؟) المرجع السابق ص .8 

(*) د . حسن الترابى : الإيمان .. أثره فى حياة الانسان . دار القلم ‏ ط " ١4...‏ هء 
الكريت . ص 8" 

(4) د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص ١غ‏ - 29 


الفصل الثانى 
الروح 
لقد ورد لفظ م الروح » فى القرآن الكريم ( "١‏ مرة ) بصيغة المفرد 


: اي عه الاي 
١‏ - للدلالة على جيريل عليه السلام : 


25 عار إلا لوس بر هادي هااسم 0 مي ماس مسوم 
قال تعالى : # تلّك الرسل فَضْلْنًا بعضهم على بعض منهم من 


الله رقع بَعْضَهُمْ دَرَجَات , وَآتَيْنَا عيسى ابن مَرِيَمْ البيتات وَأَيْدنَاه 
بروح القدس 4 7 . 

وقال تعالى : 7 إذ قَالَ اللّهُ يَا عيسى ابن مَرِيمَ اذكر نعمتى عَليْكَ 
وعْلى:والدذيك إن ايُدكك برع القديى 09 0 

فر أيدناه ) فى 2م أبدتك » بمعئى ( قويتاة » مف «2» قويتك » © م («» الروح 
القدس » 57 ) الختلف المفسرون فيه على قولين : 


١؟5 د . عيسى عبذه ؛ أحمد إسماعيل يحيى ؛ حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )١( 
١16 
".6 الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
الحسين بن محمد الدامغائى : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن‎ 
؟١ الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 
مجمع اللّغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 7*؟‎ 
؟"١ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١ : (؟) البقرة : 0؟ (؟) المائدة‎ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) جد # ص 04*؟‎ )1( 


1١1٠١ 


- أنه الروح الطاهرة التى خص الله تعالى بها عيسى عليه السلام . 


إ* 


١١ 0‏ . لقوله تعالى : 7 قل نَزْلهُ روح 
القدسِ من ربك بالحق ليقبت لْذِينَ امنوا وهلاى وبشرئ للمسلمين 14" 

ف « الروح القدس » 0 1ه أنه 
يقدس النفوس ٠‏ بعنى يطهرها من الشرك !11 . 


وقال تعالى : ( وَإنهُ لمَنزِيل رب العالمين * نَرَلَ به الروح الأمين * 
على قَلبك لتكو 2 لمَكُونَ من المنذرين * بلسان عربى مبين 6 14 . 

ف « الروح الأمين » فيه إضافة ا موصوف إلى الصفة , والمراد به جبريل عليه 
السلام ؛ أمين على ما ائثمن عليه من الوحى (*! ., 

ال تقال : ( قل مَنْ كَانَ عدوا لجبريل فَإِنّهُ تزله ار 


وهام سامة مم امير اوم 5م م 


الله مُصّدّقا لما بَيْنَ يَدَيُهِ وَهْدى وَيُشرى ل ؤمنين »© 17 


5 5 


وقال تعالى : ١‏ فَائُخَدَتَ من دونهم جاب فارسلنا ل رُوحَنًا فُتَمثل 
لوام اتا 5 

ف« روحنا » جبريل عليه السلام ٠‏ والإضافة للتخسصسيص » 
والتشريف ٠‏ لقوله تعالى : 7 فُتَمَثّلَ لَهًا بُشَرا سُويَاً © لأنها لا يمكن 
10009 


)١(‏ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( المرجع السابق ) ج ‏ ص .5؟ 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 4١‏ 

(؟) النحل ؛ ؟ 

() أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ه ص ١4١‏ 

١56 -1١89؟7‎ : الشعراء‎ )4( 

(4) أمر السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج " ص 514" 

(5) البقرة : /اة (90) مريم : ١1/‏ 

(4) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) جا ة ص 5١١9‏ 


1١١١ 


وجبريل عليه السلام من الملائكة ؛ واللّه خلقهم من نور . فهم من عالم غيبى 


1 ا 


عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : « خُلقَت الملائكة من نور ؛ وخُلقَ 
الجان من مارج من نار ؛ وخُلقَ آدم ثما وصف لكم » 0 

نالملائكة خلق من خلقه تعالى ؛ لا يستطيع الإنسان إدراكهم . لأنهم ليسوا 
من تقع عليهم حواسه ؛ والإيمان بالغيب بهم ركن من أركان الإيمان . 

عن عبد اللّه بن عمر عن أبيه قال : بيئما نحن عند رسول الله كله ذات يوم , 
اذ ظلع علينا رجل: شذيد بياض'العياب + شديد سواد الشعر .لا يرئى عليه أثر 
السفر , ولا يعرفه منا أحد , حتى جلس إلى النبى أنه . فأسند ركبتيه إلى 
ركبتيه . ووضع كفيه على فخذيه . وقال : يا محمد !؛ أخبرنى عن الإسلام ؛ 
فقال رسول الله تله : « الإسلام أن تشهد أن لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ وأن محمداً رسول 
الله ؛ وثقيم الصلاة ؛ وثُؤتى الزكاة . وتصوم رمضان ؛ وتحع البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً » . قال : صدقت ٠‏ قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه , قال : 
فأخبرئى عن الإيمان . قال : « أن تؤمن باللّه » وملائكته . وكتبه ؛ ورسله , 


واليوم الآخر . وتؤمن بالقَّدّر خيره وشره » , قال : صدقت ... » الحديث 7 . 
؟ - للدلالة على صنف من الملائكة ؛ لهم مكانة وشرف , أو جلد من جلود 


1 عفيفى عبد الفتاح طبارة 0 روح الدين الاسلامى رط " ٠‏ توزيع دار العلم للملايين 
ببيروت ؛ لبئان ٠‏ ص ١*5‏ 

(؟) رواه مسلم فى كتاب الزهد . حديث اج 4غ ص 54؟؟ 

رو امضنل ف كناب الأبزان ماستيك ا ا ل با 


١١1 


ماهير يي 3-4 ب 9 2 ار ٠.‏ ا تن 
قال تعالى : # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
يي ال ا 
5 سهد مي بم ري م سر هري مشي مضع م ما رد جر اس ات م م 
أذن له الرحمن وال عوابا 1574 
4 5 مك سرك يس 9 نلا هم ورم ل ع م 
اال م كر الملائكّه والروسح فيها بإذن ربهم من كل أمر »# 
تس قن بطل القذ >1 
ولقد اختلف المفسرون فى المراد ب « الروح : 
فقيل : إنه جبريل عليه السلام . وأنه ذكرّ مع دخوله فى « الملائكة » 
للفعظم والتشريق 121 
وقيل : إنه صنف من الملائكة لهم شرف ومكانة عند اللّه تعالى (* . 


عن ابن عباس قال : « بيئما جبريل قاعد عند النبى عله سمع نقبضأ من فرقه 
فرفع رأسه , فقال : هذا باب من السماء مُتح اليوم ؛ لم يفتح قط إلا اليوم , 
فرفع ب من فتح الوم بح قع اه “الجوم 
فنزل منه ملك , فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض ٠‏ لم ينزل قط إلا اليرم » فسلم , 
وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك , فاتحة الكتاب وخواتيم 
نوزة البثرة )لن قرا بحرقامنيا اله أعطييد +130 


كما جاء فى القرآن الكريم ذكر لأسماء بعض الملائكة : 


)١(‏ المعارج : 4 (؟) المأ مم (*) القدر : + م 
(4) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج 4 ص 5١.‏ , #/ا؟ 

(5) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) جد ه ص ./ا؟ 

(1) رواه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين ؛ حديث 04" جا ا ص لوه 


١١ ) الإنسان‎ - 8( 


قال تعإلى : طمن كان عدر له ولنكمد وله وجبْرِيلَ ميكال قن 
الله در للكَافرِينَ 4 ١‏ لكك # ل صا زا ١‏ “ين 8 

وقال 07 31 وتَادوا يا مالك ليقْض عَلَيْنَا كك ٠‏ قَالَ إنكم 
مَاكثون » 

- وقهل إن امراد جند من جنوه اللّه فير الملائكة ؛ لم نعلم شيئاً عنهم "١‏ 

عن ابن عباس أن النبى لله قال : « الروح جند من جنود اللّه ٠‏ ليسوا 

بملائكة ٠‏ لهم رؤوس ٠‏ وأيد , وأرجل ٠‏ ثم قرأ : يوم يَقُوم الروح 
واملائكة صَنَا 4 (4) . قال : م هؤلاء جند » وهؤلاء جند ا 


واللّه أعلم مراده ٠‏ وكل من هذه الأقوال تتحدث عما لا يمكن أن تقع عليه 

وطريق المعرفة الحقيقية للغيبيات هو الكثاب والسئة الصحيحة ؛ والعقل لا 
بلفى وجود الملائكة , ولا دخل له فى معرفتهم !١(‏ , إلا بما ثبت عن الكتاب أو 
السئة . لذلك يجب الإيمان بهم ٠‏ وإنكارهم كفر (" 


0 لاه يبتضمن القوة والتأييد من اللّه تعالى ؛ قال تعالى : 
١‏ لا تَجِد قوما يَوْمُونَ باللّه واليّوْم الآبخر له ار 
0 ل ل أو ا عشيرتهم ا أو لك كت ين 
تلويهم الإيمان وأيدهم 00 ؛ وبدخلهم جنات تجري من 1 
الأنهّاد 0 1 ضِيّ الله عنهم ورضُوأ عن 1 أولئك حز 


الله ٠‏ أل إن سرب الله 1 ايا 


)١(‏ البقرة : م48 (9)الرخرف : /الا 
() أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج 4 ص 4 
() النبأ ؛ مع 


(0) روأه ابن أبى حاتم فى كتاب العظمة ؛ انظر : فتح القدير ج ه ص ١لالا‏ 

, محمد المبارك : نظام الإسلام .. العقيدة والعبادة . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ )١( 
١١8 بيروت ؛ لبئان ؛ ط ” , ص‎ 

(10) حسن أيوب : تبسيط العقائد الإسلامية . دار النصر للطباعة الاسلامية القاهرة . ط ” , 
4ه (08ا15ام) ص 4م١‏ (8) المجادلة : ١‏ 


1١1 


ف (» أيدهم » بمعلى قواهم ؛ ونصرهم على عدوهم ( 
و« روح منه » قيل : إن اللّه تعالى أرسل إليهم جبريل لنصرتهم ٠‏ وأن 


الإيمان سبب النصرة ؛ وقيل : بالقرآن والحجة () , أو أن القوة والتأييد من 
اللممزاهوة بامره هال وان الا يمان نمت ذللنةه. 


قال تعالى : 7 إِنّمَا أمره إذا أراد شيئا أن يَقُولَ لَه كن يون 4 


و همع 


وقال تعالى : # وإذ] مالك غبادى على قال كربت + 0 دعوة 


الداع إذا دَعَان , فَلْيْسةَ َلِيَسْتَجِيبواً 0 ومنو بى عر م 
0000 ا أهْلَ الكتّاب لا تلوأ فى ديدكمم ول9 تقر 


الله إلا الح , إِنَمَا | بح عيسى ابن مَريَم رَسُولَ دك 


إلى مريم وروح منه قا موا بالل رهز 0 تلذئدٌ , انْتهُوا 
مالك مااع لله إلا وام و اا ول ولد دنال 
السّمَوات وما فى الأرض , وكنَى بالل وكيلا 4 !! 1 

ف م كلمته » قبل المراد بها بشارة الله لمريم )7١‏ فى قوله تعالى : 7 إِذ 
قَالت الملائكَةٌ يَا مَريَمِ إن الله يبَشْرك بكلمة مئه اسمه المسيّح عيسى 


امرك وعنهنا فى اللأننا والاغرة رمن التاين 110:4 


على عن هس صر م .8 ذل © سه هج ساس ل ل 


وقال تعالى : 3 ومريم ابنة عمران التى احصئّت فرجها فنفخنا فيه 
من روحنًا وَصَدقَتَ بكلمّات بها وكُتْبه وكَانَتَ من القانعينَ » ! لقا 


)١(‏ ابن كثير ( عماد الدين أبو الفداء ) : تفسير القرآن العظيم . المكتبة التجارية الكبرى بمصر 


جاص ام 
(؟) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ه ص ١51‏ 
() يس :9م (4) البقرة : 185 (6) النساء ؛ الا١‏ 
)١‏ الشوكائى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص .04 
) آل عمران : 40 (6) التحريم : ١١‏ 


١١6 


وقيل ان الراة ةك و كلمقدع الأمن الكوتى المناشن سن اللد الي :ند كدق 
بكر الا 

لاقم ني نل ميت ترك ست 
قا تعالى : إن مثل عيسى عند كمثل دمغ من راب سم 
انان 


و( روح مله ) قار مله » متعلق بمحذوف وقع صفة للروح اى كائنة مندا؟! , 
والإضافة للتفضيل والعشريف ١4!‏ كقوله تعالى : 

له اص مسوم سهام صمامة 0 مر» هم لي 7 تن 0 ومس 7 5 

3 ]3 جَعْلنًا البيت مثابة للنامن وامنا واتخذوأ من مَّقَام إبراهيم 


5 


مصلَى ؛ وَعَهدنَا إلى إبرَاهيم وإسماعيل أن طهرا بيتى 
للطائفينَ والعاكفين والركّع السٌجُود » 8١‏ , 
وأن التفضيل والتشريف من الله تعالى منحه المعجزات ؛ لإثبات نبوته وتقويته . 
5 0 إن ُي نه ه ماس بن ر 
قال تعالى : # يكلم الئاس فى الْمَهْد وكهلاً ومن الصالحين ما 


وقال تعالى : 3 وَرَسُولً إلى بَنى إسثرائيل أنّى قد جنْمُكُم بآ من 
يكُمْ ٠‏ ألى أخلق لك من الطين كهّيقة الطب قأع فيه قيَكُون طبرا 

3 0 ا 2 0 7 2 28 و4 0 ل 
بإذن اللهم واترق» الأكمه والابرض وَأحيى الموتى بإذن الله ؛ وَأَنَبسُكُم 


ا 5" م عكدديم ه 


با َأكُلُونَ ومَا ترون فى بُيُوتكُمْ » إن فى ذلك لآية لكُمْ إن كندم 
مؤملين 0 , 


م١١ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) آل عمران : 3ه 

() الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 61١‏ 

(4) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 0.ه2, جا" ص "١8‏ 
(4) البقرة : )١( ١١6‏ آل عمران : 5غ (/ا) آل عمران : 9غ 


١1 


وإن جميع أرواح خلقه منه . وإن كان الملك هو الذى ينفخ الروح لأن ذلك 
امو اذا 


وأنه من التشريف والتفضيل » خصوصية عيسى عليه السلام فى أن يتولى 
نفخ الروح فيه جبريل عليه السلام ؛ لما له من منزلة عالية عند الله تعالى . 


- للدلالة على الوحى : 
ين م 0 وعم 5 م © ساس 8 525 
قال تعالى : 7 يِنَرْلَ الملائكّة بالروح من أمره عَلَى من يَشَاء من عبّاده 
أنْ أنذروا أنه لا إلهَ إلا أنا قَاتقُون 4 5) . 00 
0< سى دبي 0 0 ىن ”7 م © م 5 
وقال تعالى : ( رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على 
مَنْ يشَاء من عباده لينذر يوم التلأق 4 27) . 
1 1 0 1 ٠و‏ سوسم 200 00 5 ِ ترم س سر هم 


وقال تعالى : 7 وَكَذَلكَ أوحَيْنًا إلِيْكَ روحاً من أمرنًا , ما كُنْتَ تدرى 
ما الكتّاب ولا الإيمان ولكن جَعَلْنَاهُ ثوراً نَهُدى به مَنْ نَشاء من 
عبَادنًا , وَإنّكَ لتهدى إلى صراط مُسْتقيم © 0.4 2 1 

فالوحى فى اللغة الإعلام الخفى , 00 الإلهام الفطرى للإنسان » أو 
الغريزى للحيوان (*! . 

قال تعالى : 7 وَأُوْحَى رَبْكَ إلى النّحْل أن ائخذى من الجبّال بُيُوتاً 
وَمنّ الشجر ومما يعرشون 4 "١‏ , للع الا ل 

القن راونا إلى اه موت أن ارسي 05 

والوحى شرعاً « إعلام الله تعالى مّنْ اصطفاه من عباده , كل ما أراد اطلاعه 
عليه . من ألوان الهداية ؛ والعلم ؛ ولكن بطريقة خفية » غير معتادة للبشر »(4) . 


04١ ص‎ ١ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 

(؟) التحل : ؟ () غافر : ١6‏ (4) الشورى : 7ه 

(0) د . عبد المنعم النمر : فى علوم القرآن . دار الكتاب الصرى . ط ١‏ اه بص ١2-١8"‏ 
(5) النحل : 18 (0) القصص ؛: ٠“‏ 

(8) د . عبد الله شحاتة : علوم القرآن والتفسير . دار الاعتصام . القاهرة . ص ١4‏ 


١١/ 


ويلاحظ أن كلمة « الروح » بمعنى الوحى يقترن معها فى كل آية جملة « من 
أَعَرَة 0 ان اليرانا 4فنين المحفمل أن يكون كل أسرمن الله تغالن .روعأ 
منه ١‏ واللّه أعلم . ٠‏ 

57 5 عم هي 7 د ا 2 0 هام وعم اللا 2 
5 قال تعالى : # وَيسئَلُونَكَ عن الروح . قل الروح من أمر ربى ؛ وما 
و و 5 1 0 2 ّ 7 7 _ 7 
وي مِنَالعلم إلأ قليلا © "٠١‏ . 

لقد وردت هذه الآية فى سورة الإسراء » فى سياق الحديث عن القرآن الكريم , 
فالآيات التى قبلها تتحدث عنه . 

7 مكجل ف سا ص( لست سس ص ريس ع 207 ا 000 

قال تعالى : # وقل جَاءً الحق وَرَهْق البّاطل , إن الباطل كَانْ زهوقاً * 
تقد قزم الس ا قهم لس عم السام سس ومسي ل وعاة ارو ل 7 ا 
وَنتَرْلَ من القرآن مَا هو شفًاء وَرَحمَةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأ 
خسارا * ا وإذا اتعمنا على الإنسان اعرض ولا بجالية :.واذا:مسه 

8 هك د مه 2 باه سي الا مس نسم اس 08 شيع .© مرك” م 6 مر مهس 
الشر كان يؤسا * قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو أهدى 
ا 


وإن الآبات بعدها تتحدث عن القرآن . 


قال تعالى : #9 ولئن شيا لتذهين بالذم أوحينًا إِلَيْكَ ثم ل تجد لك به 
م وس 0 ”ل هي ملعك سم ” 00 ل 0 6 7 
عَلَيْنَا وكيلاً * إل رَحْمَةٌ من ربك ٠‏ إِنّ فَضلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كبيرا * قل 


م ممم ع ع شع ار 5 


لمم 0 2 اس 0 3 20 روس ” 
لئن اجتمعت الإنْس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأتُونَ 
2-7 ا ان 8 نت ع 
بمثله ولو كَانَ بعضهم لبَعض ظهيراً »© 9 . 
فهل يكون المراد ب « الروح » القرآن ؟ 
بما أن ما قبل هذه الآية ‏ وما بعدها , فى وصف القرآن الكريم فإنه من الأولى أن 
يكون المراد ب « الروح » القرآن الكريم . لتكون الآيات متناسبة متناسقة (4) . 


)١(‏ الإسراء : مم (؟) الإسراء : ١م‏ - 6م (") الإسراء : 5م - 8م 


(4) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب . دار الفكر ببيروت ٠ط ١‏ , أكاهاء 
جا ا"#_ اص ة" - ,2 


1١116 


عن الأعمش سليمان ؛ عن إبراهيم » عن علقمة , عن عبد اللّه بن مسعود قال : 
بينما أنا أمشى مع النبى عه فى حر المدينة » وهو يتوكأ على عسيب معه , 
فمر بنفر من اليهود . فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ٠‏ وقال بعضهم : لا 
تسألوه » لا يجىء فيه بشىء تكرهونه ١‏ فقال بعضهم : لنسألنه . فقام رجل 
منهم ٠‏ فقال : يا أبا القاسم ؛ ما الروح ؟ فسكت , فقلت : إنه يوحى إليه , 


لم هملق 


فقمت فلما انجلى عنه , فقال ل ٠‏ قل الروح من 
مر ربىء وما أوثوا من العلم إلا قليلاً » ١‏ . قال الأعمش : هكذا فى 
00 

ويقول ابن القيم : « إن أكثر السّلف - بل كلهم - على أن الروح المسئول 
عنها فى الآية » ليست أرواح بنى آدم » بل هو الروح الذى أخبر الله عنه فى 
كتابه ؛ أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة . وهو ملك عظيم » (") 

اسان سي ٠‏ لا يَتَكَلمون إلا من 
أذنٌ لَهُ الرحَمَن وَقَالَ وراب 4 


عن الحسين بن محمد بن إبراهيم ؛ أنبأنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن 
السدى عن أبى مالك عن ابن عباس قال :غك اقرايش اعفية ابن ام 
معيط . وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة » إلى يهود المدينة يسألونهم عن 
النبى كلل , فقالوا لهم : إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبى ٠‏ وليس على ديننا » 
ولا على دينكم قالوا : فمن تبعه ؟ قالوا : سفلتنا ؛. والضعفاء والعبيد ؛ و 
لا خير فيه , وأما أشراف قومه فلم يتبعود؛ فقالوا : إنه أطل زمان نبى يخرج . وهو 


.. الإسراء : 86 بلفظ : « أوتيتم‎ )١( 

ا 0 ٠‏ باب قوله تعالى : # وما أوتيكمْ منّ العلم 
إل قليلا » (الإسراء : 86 ).ج ١‏ ص.) 

(*) ابن القيم : الروح ؛ تحقيق محمد اسكندر بلدا . دار الكتب العلمية ببيروت . ط ٠ ١‏ 
1# هاء ص" (4) النبأ : مم 


على ما تصفون من أمر هذا الرجل ؛ نأتوه ؛ فاسألوه عن ثلاث خصال نأمركم 
بهن ١‏ فإن أخبركم بهن فهو نبى صادق , وإن لم يخبركم فهو كذاب ٠‏ سلوه عن 
الروح التى نفخ الله تعالى فى آدم . فإن قال لكم هى من الله » فقولوا : كيف 
يعدب الله فى النار شيئاً منه ؟ قيل : فسأل جبريل عنها , فأنزل اللّه عز وجل 
الآية « وَيُستَلُوَكَ عن الروح ٠‏ قل الروح من أمْر ربّى ... © 1١١‏ , 

فالحديث الأول يذكر أن الآية نزلت فى المدينة المثُورة , أما الحديث الثانى 
فيذكر أن الآية نزلت فى مكة المكرمة , قبل الهجرة ؛ كما يوضع المراد بالروح , 
« وقيل مثل هذا الإسناد - الحديث الثانى - لايحتج به . فإنه من تفسير 
السوى عن أبى طاللنا ::وقية أكيا كر 3 

وإذا كانت الآية نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة . فتكرر السؤال نفسه ؛ فلا 
حاجة إلى أن ينتظر الرسول له الوحى ؛ لإجابتهم ٠‏ ولأجابهم مباشرة . 
تقل يمك أل <تقامل الآية بالتاعيوة المبروقة عفد علماء المتسهر + 
تعدد أسباب النزول ٠‏ والحكم واحد (؟ 

معنى أن هنالك سؤالاً فى مكة المكرمة قبل الهجرة ٠‏ عن أرواح بنى آدم ٠‏ 


وآخر فى المدينة المنورة ٠‏ عن الروح فى ة له تعالى : ا يوم يقوم 3 
والملائكة صقا اه مون إلا من أذنَ لَهُ الرَحْمَنْ وَقَالَ صوابآ 414) 

أو عن جبريل , أو عن الوحى , ليكون التصتود د بالروح لوه 95-7 
« وَيسِبَلُونَكَ عن الروح ٠‏ قل الروح من أَمْرِ ربى» وما اد من العلم 
ل قليلاً 4 أرواح بنى آدم تاريخ ألائ روم لقا يوم القيامة 57 
لل ل ان ا للاختلاف فى تحديد ذلك ؛ واللّه أعلم . 


١". 4 ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١.4 - ١.#” د . عبد المنعم الثمر : علوم القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )"( 
(ع) البأ مم‎ 


١ 


مع أن غلناء الحديتة برعهون رواية البعارف ب الأنيا اول مو درزاية 
للترمذى 2١١‏ تتضمن أن الآية نزلت بمكة (؟2 وأولى من الرواية السابقة والتى لم 
ترد فى كتب الصحاح أو السئّن . 


4 - ما يمثل ما يمنحه الله تعالى للانسان . أثناء الخلق. . وهو ما نحن 


بصدده : 


وبر لوي يي مايل 94 00 3 


000 شين رتح شه من ررحي ققاة 
تاحدي > 1 


وقال تعالى : 7 إِذ لك بك للمّلائكة إِنّى خَالِقَ بَشرآ من طين + فَإذَا 


ل لو ار ار ماري 6 بي ا 80 


يوطت فيه من روجى فقسأ 00 


ين ىا تله 1 52 2 اير آنا عل اقل ر ل 
شرره لا غدل سكي لين عا تين هل ب 
نام سام ها هس سشااعه سياس عه ام ا 


روحد وَجَعَل لَكُم السممٌ وَالأبصارٌ والأفئدة فليا ا 14 


م[ 


© همس هاس ه ساس ماما م اوم 


قال جنالن م والتى احصتت فرجها فئفخنا فيها من رُوحنًا 
وَجَعَلْنَاهَا وآبتهًا آيَهَ للْعَالَمينَ » ١!‏ 

وقال تعالى : 3 ومريم ابنَةَ عمرانَ التى أحصنّت منت قَرْجَهَا فَتَفْخَنَا فيه 
من روحنًا وَصَدَكَتَْ بكلمّات بها ونه كانتا من الي 4 080 . 


١١9 د . عبد اللّه شحاتة : علوم القرآن والتفسير ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) سان العرمذى كتاب تفسير القرآن . باب : سورة الاسراء . ج 4 ص 55 

(") الحجر :م؟ -١؟‏ (4) سورة ص : الا - بالا (0) السجدة :9-7و 
(5) الأنبياء : 3١‏ (0) التحريم : ١١‏ 


1 


والذى يجب أن يعرف هو أن إسناد النفخ لله تعالى ليس كإسناد النفخ 
للإنسان . أو غيره . قال تعالى : < ليْسَ كمفله شئء ‏ وَهْرَ السّمِيم 
الببصير » (١أ‏ مما قد يخطر على بال . 

وإن أغلب تعريفات الروح - قديماً وحديثا - إن لم أقل كلها لا تفرق بين 
الروح والنفس ٠‏ إنما تجعلهما مترادفتين كما اي . 

ولكن بملاحظة الآيات القرآنية » التى وردت فيها كلمة « الروح » فيما يتعلق 
بغلق الإنشاق فين انها تعلق نيد الحلن 6 وانها لم تأت فى مخاطبة الذات 
الإتسائية بيصا لم ترد .2 التفن + الا فى متخاطبة الات الانشاتية 111 , 
وكذلك لم ترد كلمة « الروح » إلا مفردة . بينما جاءت « النفس » مفردة , 
ل 

« أما ذكر بعض الأحاديث النبوية للأرواح بصيغة الجمع . فقد تعرض له 
الفقهاء ‏ وقالوا : إن الأنفس أصلها من الروح ؛ ومن ثم جاز تسمية الفرع با 
يطلق على الأصل من قبيل المجاز » (4) 

وقد جاءت كلمة « الروح » فى القرآن الكريم فيما يتعلق بخلق الإنسان 
مقرونة ب « نفخت » ؛ و« لفخ » «٠‏ نفخنا » غالبا . 


١١ : الشورى‎ )١( 

(؟) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان , دار العلم للملايين . ط 4 ١158م‏ 
ص .18 "لما 

(؟) محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . دار ومطابع الشعب , 
ص #955 , ١١لا‏ - والا 


(4) د . عيسى عبده ؛ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) جم ١‏ ص ١88‏ 


1١ 


والنفخ : نفخ الريح فى شئ !١١‏ , والنفخ يكون من الْملَكَ بعد مرور ( .؟١)‏ 
يوم من عملية التلقيح كما سيأتى . 

فهل يكون المقصود ب « الروح » نفخة جبريل عليه السلام , لأنه ريح يخرج 
مند :+ بأمره تعالى ,كما فال وو الرية 571 

فقلت له ارفعها إليكَ وأحيها بروحك وأقته لها قيتة قدرا ١؟)‏ 


و والعرب تسمى الشيئع باسم الشئع إذا كان صادراً عنه (4؟ + وعلى ذلك يكون 
التعبير ب « الروح » عن النفس ممكناً مجازا . 


قال تعالى : 3 إِنّمَا 00 أراة شيا أذ لم تيكوة > " 


قل 1: م ْ 


0 : « والتى احْصَنْتْ فَرجَهَا فَنَفَخْنَا فيهًا من روحنًا و نَاهًا 
وابنهًا آيَه لْعالمينَ © "" , 

فالضمير « فيها ) بعود لأم عيسى عليه السلام » فما المراد ب « روحنا 4 
هل هو روح عيسى عليه السلام ؛ أم الأمر الإلهى الكونى بأن تحمل أم عيسى عليه 


6. . الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
» (؟) الباهلى : شرح ديوان ذو الرمة , تحقيق د . عبد القدوس الانصارى ؛ دار الايمان ببيروت‎ 
١419 جص‎ .ها١١.5‎ 0١ 
ذو الرمة ا ع - /ا/ا١ ه ) من فحول الطبقة الثانية فى عصره ؛ وامتاز‎ - 
. شعره باجادة التشبيه ؛ وأكثره تد تشبيب وبكاء أطلال‎ 
111 عو ادي الواكليت الغلا" مرعع ينايك اج‎ 
بروحك : بنفخك ؛ واقته قيتة : يأمره بالرفق والنفخ القليل فى النار وأن يطعمها حطباً‎ )5( 
١.١8 القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج " ص‎ )4( 
705 ص‎ ١ انظر : أبى السعود ؛ تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج‎ 
41 : (ة) يس :7م (1) آل عمران : 9ه (ل/ا) الأنبياء‎ 


لفل 


السلام ؛ وأنه بعد مضى ( ١7.‏ يوم ) من بدء الحمل , جاء جبريل عليه 
السلام . ونفخ فى عيسى عليه السلام الروح . 

قال تعالى : # وَمَريمَ ابنَهٌ عمرانَ الّتى <١‏ حصتت فَرجِها فَتَفْحْنَا فيه من 
ويس سدق يكنات بها وكليد وكات من القارون 1104 دن 


ا )) نعود ا ا ات 


0 


0 ل ل ٠‏ فعلى ذلك بكرن المراد ب « تَفَخَنا 37 


ل ا ل ل 
من روحنًا > الروح التى منحها اللّه تعالى لعيسى عليه السلام بعد مضى 
امنا 

ومن هنا يترجح لدىّ أن المراد ب « الروح » الأمر الإلهى , وهو أمر لطيف 
كنى عن الأذراك شأنه:شأن الرغنى »واللائكة ‏ "والله أعلمة: 

ه خلق الروح بعد الجسد : 

وعلى ما سبق تكون النفس - الروح مجازاً - قد حدثت بعد نفخ الملك 
بالنسبة لذرية آدم عليه السلام » ا الا ا كار 

١‏ - قال تعالى : # وإذ قال ر بد للملائكة إلى خَالقَ بَشراً من 
صلصال من حم سو او مف ل لح لاله 
ادي 4 10 . 

نإن اللمككانن للع لدان (وفدة شل خلق ود . ومن تلك النفخة 
حدثت النفس أو الروح مجازاً . 


١؟‎ : التحريم‎ )١( 
٠10 5١5 (؟) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ 
"5 - 58 : (19)الحجر‎ 

١5 


؟ - قال تعالى : 8 يا أهًا الئاس اتَقُوا ربّكُمْ الذنى خَلَقَكُم من 5 


0 000 م هم ان ل ات 


واحدة وَخَلقَ منها زَوجَهَا ل ا 
فمن هذه الآية نلمح أن النوع الإنسانى إفا خُلقَ بعد خلق أصله . 
- قال تعالى لسيدنا زكريا : 7 وقد خَلَقَتَكَ من قبل ولم تك شيئآ 4 "١‏ 
«( ولم تك شيئاً » بروعك :ويدتك: :قينا المقاطان : 


ال ميان زه يا ييا الئاس إِنا خَلْقَنَاكُم را 
جعَلنَاكم شعُوبا وبال ارو 4 ] 
فالإنسان بروحه . وجسده . انما باو يقن عات ال 


ونح افال سان ا إنْ مَثَلَ عيسى عنْد الله كَمَثَلٍ آدَمْ , خَلقَهُ من 
ثرَابٍثُم قال لَه كن فَيَكُونَ © (2 . 
وقال تعالى : 7 إِنّمَا الْمَسِيمٌ عيسى ابن مَريّمَ رَسُول اللّه وَكَلمَتْه 
القامه ل ته ؛ قآمئوأ باللّه وَرْسُله , ولا تَقُونُوا تلاك 1514 . 
2 00 قالت الماككةُ ب مم إن اله برك بكلمة مذ 


ل 


ه كي مع -200-0 2 8 3 
0 فى الدنيا وال خرة ومن 
ا - ب« وكلمته » و « كَلمَة منه » هى قوله تعالى : « كن 
لكر 2 
و« كن » تكون لجسده وروحه على الترتيب , وهذا ما يتبادر إلى الأذهان عادة . 


١! : (؟) مريم: 4 (") الحجرات‎ ١: النساء‎ )١( 
6 : آل عمران : 09 (0 ) النساء : الإ١ا (5) آل عمران‎ )4( 


(10) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 5 ص 8١!‏ 


١ 


5 - عن عبد اللّه بن مسعود قال : حدثنا رسول الله لله » وهو الصادق 
المصدوق : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوم :ايكون فى 
ذلك علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ؛ ثم يرسّل الملك 
فينفخ فيه الروح ٠‏ ويُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه . وأجله , وعمله , 
وككن اوس ذا 
فاللّه تعالى يُرسل الك فيُحدث الروح مجازا - النفس - بنفخته فيه ؛ ولم 
يقل إنه تعالى أرسل ملكا إليه بالروح ؛ فينفخها فى جسده !') . 

7 - انه لو كان للروح وجود فى الملا الأعلى , قبل خلق الأجساد » ولو 
كانت الروح عالمة ناطقة لتذكرت وشعرت بذلك ٠‏ « فهب أن الجسم منعها من 
شعررها به على التفصيل والكمال . فهل يمنعها عن أدنى شعور بوجه ما . مما 
كانت عليه قبل تعلقها بالبدن ؟ ومعلوم أن تعلقها بالبدن لم يمنعها من الشعور 
بأول أحوالها . وهى فى البدن . فكيف يمتعها من الشعور بما كان 
نولي ال 

قال تعالى : 8 واللَّه أَحْرَجَكُم من ب ن أَمَيَادَكم لأ تَمْلمُونَ يتا 
وَجَعَلَ لَكُم السمعٌ َالأبْصَارَ والاقئدة لعلك: تُشكرء 1 

ا د 

«خلق الروح قبل الجسد : 

كما أن هناك من العلماء من قال بخلق الأرواح فى الملا الأعلى قبل خلق 
الجسد ؛ ويأتى الملك بها إلى الجسد بعد خلقه ؛ لينفخها فيه , وهذا الرأى يلزم 
عليه أن يكون الروح والنفس لفظين مترادفين . 


١.96 ص‎ 4 ج١‎ ١ رواه مسلم فى كتاب القدر . حديث‎ )١( 
(؟) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص 11؟‎ 
ابن القيم الروح ( مرجع سابق ) ص 158؟‎ )"( 
(غ) التحل : ملا‎ 
١5 


وقد استدلوا بما يأتى : 


١‏ - قال تعالى : 00 وذ أَحْدَ رَبك من بنى آم من طهورهم ذريتهم 
َأَشهَدَهُم على أنفُسهم | ألست بربكم ار بلى مهدا 01٠‏ اا 


كه 


يَوْمٌ القيّامة إِنّا كنا عن هَلَا غَافلينَ » )١١‏ 


قالوا إن الاستنطاق ليس للأبدان وإنما لوه ؛ لأخر خلق أبدان بنى آدم عن 
خلق آدم عليه السلام ؛ ولكن اللّه تعالى أخبر أن الحكمة من هذا الاستشهاد 
إقامة الحجة , والحجة إنما قامت على ذرية آدم عليه السلام بالرسالة !") . 

قال م : # رسلا مبشرين وَمَنْذرِينَ لئَلا يكون للثاس عَلَى الله 
حْجَُ بَعْدَ الرسّل » وكَانَ اللَّهُ عَريزاً حَكيْمَا 1974 , ١ ١‏ 

وإن ذلك « ثيل لخلقه تعالى إياهم فى مبد| الفطرة مستعدين للاستدلال 
بالدلائل المنصوبة فى الآفاق , والأنفس » المؤدية إلى التوحيد والإسلام ؛ كما 
ينطق به قوله لله : « كل مولود يولد على الفطرة . 

الحديث مبنى على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريفه تعالى إياهم لمعرفة 
ربوبيته » بعد تمكينهم منها ‏ بما ركز فيهم من العقول والبصائر » ونصب لهم فى 
الآفاق والأنفس من الدلائل ٠‏ تمكينا تاماً . ومن قكنهم منها تمكنا كاملا , 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف 
بها . بطريق الأمر . ومن مسارعتهم إلى ذلك ؛ من غير تلعثم أصلاً » ومن غير 
أن يكون هناك أَخْذ . وإشهاد . وسؤال وجواب (*) 


١9/7 : الأعراف‎ )١( 

(؟) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 08 

١56 : النساء‎ )"( 

(4) رواه البخارى : كتاب الجنائز . باب : ما قيل فى أولاد المشركين ج ؟ ص ١١4‏ 

(0) أبو المسعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج " ص . 15 ٠‏ وانظر أيضا : 
الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ىج ١9‏ ص "١ه‏ - 86 
الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ؟ ص ١١9‏ 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ؟ ص 5١١‏ 


١ / 


كقوله تعالى : ا ا 
انتيًا طوعا أو كرما قَالنَا أَتيْنَا طائعين » ١١‏ 

١‏ - عن مسلم بن يسار الجهنى عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن هذه الآية 
فقأل : سيعت رسول اللداعله رسكل فتها فقال + ان" الله خبارك وتعالى خلق 
آدم ثم مسح ظهره بيمينه حتى استخرج منه ذريّهٌ فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريّةٌ فقال : خلقت 
ذلا للدار تمل اهل الدان يمارو وت 111 ١‏ 

لقد ورد هذا الحديث فى الموطأ فى باب القَدّر لا فى خلق الأرواح قبل 
الأجساد ١‏ وإسناده منقطع حيث لم يلق مسلم بن يسار عمر بن الخطاب وهو 
مجهول ؛ والروايات الأخرى للحديث فى إسنادها رجال ضعفاء كنعيم بن ربيعة 
وهو مجهول !" 

نيا وزاة ابوسس اللس ننس احدرنا مسو دن مانس الكارى رتنا 
محمد بن المنذر بن سعد الهروى (5) , حدثنا عن جعفر بن محمد بن هارون 
امصيطى .+ حدتنا ععيةا بن السكن ؛ عدتنا ارطاة بن امار مدنا غطاءنين 
عجلان عن يونس بن حلبس 57 ؛ عن عمرو بن عبسة قال : سمعت رسول الله #ه 


١١ : فصلت‎ )١( 

(؟) رواه مالك فى الموطأ فى كتاب الجامع ؛ باب النهى عن القول بالقدر ؛ تحقيق أحمد راتب 
عرمرش ؛ دار النفائس . ط 5 ١4.7‏ ه ,٠ص‏ 48" 

("1) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص 7١!‏ - 8م١؟‏ 

الذهبى : ميزان الاعتدال ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١.8‏ , .17 

(4) ولعله محمد بن المنذر بن أسد الهروى ؛ انظر : ابن أبى حاتم : الجرح والتعديل ٠‏ دائرة 
المعارف العثمائية ؛ بالهند . ١لا"1١‏ هاءط ١‏ ,جم صلاة 

(8) وهو يونس بن ميسرة بن حلبس ١‏ وقد ينسب إلى جده ؛ وهو ثقة عابد ؛ معمر ؛ مات سنة 
7ه ( أبن حجر : تقريب التهذيب ؛ تحقيق عبد الرهاب عبد اللطيف ٠‏ دار المعارف ببيروت ٠‏ 
وكاه راط ؟ ,اج ؟ ص كلم 


١5 


يقول : « إن الله خلق أرواح العباد قبل العباد بألفى عام . فما تعارف منها 
لاني زا ماكر فيا ا لخادل ير 


وكا هيا اديت فحن “نز اريف الأ اسدافء غير متحيع لأن افيه 

و اقفقة وم سكو قال الها رقطلصن 1 انه عراف اميه وهار لدي 

متنسوب إلى الوضع ٠ ١ ١‏ وقيه («, ارطاة بن المنذر 0" وقال ابن عدى : بعص 

دوا بون او وديا عرولا امد مهاو نال لدف د تر ره بوكديم 
1 


ا ل ل 


عم وس مر 8 ا تي تن مس ارش هم 


فإن « ثم » للترتيب ٠‏ ل 90 3 ١ ٠‏ خَلتْناك لم صورناكه »© 
فالخلق سابق للأمر بسجود الملائكة 0 عليه 0-2 0 فيكون المقصود بذلك 
الأرواح لا الأبدان لأنها حادئة له بعد ذلك ١‏ 


"١5 رواه ابو عبد اللّه بن منده . انظر ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
: ولقد ورد حديث موضوع يماثله فى موضع الشاهد . انظر‎ 
العراقى : تنزيه الشريعة ؛ تحقيق عبد الرهاب عبد اللطيف وعبد الله الصادق ؛ مطبعة‎ 
ص 58م‎ ١ ج١‎ 1١ عاطف ؛ مكتبة القاهرة . ط‎ 
١ السيوطى : اللآلى المصنوعة فى الاحاديث المرضوعة ؛ المطبعة الادبية , /ا١١ ه ؛ ط‎ 
١59 ص‎ 
(؟) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى : المغنى فى الضعفاء ؛ تحقيق د . نور الدين عتر ؛ دار‎ 
العارف بحلب ١9١ا هار اط ١,عجا١اا ص"'1‎ 
ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ؟19؟ , 11؟‎ )"( 
"4 ص‎ ١ الهبى ؛ المغنى فى الضعفاء ( مرجع سابق ) ج‎ 
هاء جلا‎ ١16 , ابن حجر العسقلائى : تهذيب التهذيب ؛ حيدر آباد الدكن ؛ الهند‎ )4( 
١ : ص 48 ؟-١؟ (5) الأعراف‎ 
"1١ ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 


(5 -الإنسان ) كن 


وهذا مردود بأن خلق آدم عليه السلام وتصويره هو خلق وتصوير لذريته لأنهم 
من سلالته ؛ فهم يرثون الصفات الجسمية والعقلية والنفسية عنه عليه 
السلام )١(‏ . 

قال تفال ٠‏ ]نيا الئاس اثقوا ربكم الو باورا 
وَخلَقَ مثها زيجهَا وبّث منْهُمًا رجَالاً كثيراً ونسّاءً 4 !19 , 

ولكن ما أطمئن وأميل إليه أكثر من استعراض هذه الأدلة هو أن الروح - 
جار > أوا النفش يكون حلتها يعد امسن : 

« ولو دل دليل على أن الأرواح خُلقت جملة ٠‏ ثم وما ضعت فى مكان حية 
عالمة ناطقة ؛ ثم كل وقت تبرز إلى أبدانها شيئاً فشيئاً : لكنا أرل ل يم 
الله يجان فل ره شو قدير + ولكن ل تبر عنه لقا وأمرا الا ما أخبر بد 
عن نفسه على لسان رسوله كله . ومعلوم أن الرسول عله لم يُخبر بذلك , وإنما 
أخبرنا بما فى الحديث الصحيح : « إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين 
بوماً » ثم يكون فى ذلك علقة مثل ذلك ؛ ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك , 
ثم يرسّل الملك فينفخ فيه الروح » ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه , وأجله , 


وعمله ٠‏ وشقى أو سعيد ... » 0 


فالملك وحده يرسّل إليه فينفخ فيه , فإذا نفخ فيه كان سبب حدرث الروح فيه , 
ولم يقل يُرسل إليه الروح فيدخلها فى بدنه ؛ وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه 
الروح بنفخته فيه , ففرق بين أن يرسل إليه ملك ينفخ فيه الروح ٠‏ وبين أن 
يُرسل إليه روح مخلوقة قائمة بنفسها مع الملك (4) . 


١9١ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )١( 
75.14 القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) بج ص‎ 

(؟) النساء 

(؟) رواه مسلم فى كتاب القدر . حديث ١‏ .ج 4 ص ١.5‏ 

(4) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص /ا؟ 


١. 


وأما الزعم بأن الروح أو النفس جوهر بسيط قديم ؛ مجرد عن المادة » هبط 
وأن الجسد سبب شقائها . فهى مفتقرة إلى الطهارة , والصفاء ١١‏ فهو مجرد 
ضلال لا دليل عليه . 

وهذا المذهب قديم ٠‏ ومن الفلاسفة القدماء الذين قالوا به « أفلاطون » (؟) , 
ود فلوطين 29 ع 47 , 

وقال به بعض الزنادقة » والروافض ٠‏ فيما يتعلق بأمر آدم عليه السلام » كما 
قال به بعض النصارى ٠‏ والجهمية » فى أمر عيسى عليه السلام (*) , 

واستدلوا بأدلة أهمها : 

١‏ - إنه يلزم من كونها أبدية أن لا تكون حادثة , لأن الحادث لا يمكن أن 
يكون أبدياً » ومن هنا لزم أن تكون غير حادثة , لأن الأدلة النقلية والعقلية على 
أبديتها ثابتة » فيلزم أن تكون قديمة غير مخلوقة )١(‏ . 


. د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسانية فى الإسلام . دار النهضة العربية‎ )١( 
59 القاهرة » ص‎ 

)١(‏ أفلاطون : فيلسوف يونانى ؛. عاش ( 478 - 917 ق م ) , وله أكثر من ثلاثين محاورة 
فلسفية ١‏ تتركز على الروحائيات » والأخلاقيات ؛ وحارب الاتجاهات المادية . 

(9) فلوطين : فيلسوف يونانى ١‏ ولد فى مصر , وعاش فيما بين ( 8.؟ - .؟ م) وهو من 
مؤسسى المؤسسة الأفلاطونية المحدثة فى الإسكندرية فى النصف الأول من القرن الثالث للميلاد » 
وأسس مدرسة جديدة فى روما ... وهى تجرى تعديلات على التعاليم الأفلاطونية بحيث تنجسم مع 
المفاهيم الأرسطوية والشرقية . وتتصور العالم فيضا منبثقا من الذات العليا ؛ التى تستطيع الروح 
الاتحاد بها فى حال الانجذاب الروحى . 

انظر : مئير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج لاص ١١٠6١‏ 
م . روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص .4 - 4١‏ 
(4) د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشربة . دار النشر المغربية ‏ الدار 


البيضاء . ص ١69‏ 
)0( ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ١55: 1١9584‏ 
(5) سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد . مطيعة إستائبول ؛ ١١1/1‏ هاج 7١‏ ص85 


١١ 


وهذا مردود لأن الحادث وإن كان قابلاً للعدم إلا أنه لا يلزمه إذا امتنع عدمه 
مثليقة خالقه 1١١‏ . وذلك كالجية والثار . 

قال تعالى : ١‏ قَالَ الله هَذَا يَوْم يَنْقَعٌ الصادقينَ صدثهم ٠‏ لهم جَنَات 
تجرى من تحتها الأنهار وو يك أرطي الله عذق روطن 
00 3 ذلك القَوْرٌ العَظيمُ 4" 

وقال تعالى لاإ لازي م اله ىجان 
ملتَحَدا عل بلأغأ اام 0 يعنص الله وَرَسوله فَإنَّ لَه 


ع سلس اين كع م اسل 


والجنة والنار 1 ٠‏ فلم يلزم من حدوثهما عدمهما . وأبديتهما ليست 
لذاتهما 0 ولكن لإرادة الى القيوم 


3 2 مه »> م 2 


؟ - قال تعالى : 3 و ا ٠‏ قل الروح من أمر رَبّى ١‏ 

نا ويك من الملم إلا قليية © اها 

فالروح من أمره تعالى , والأمر طلب ؛ فهو من جملة كلامه تعالى ؛ وكلامه 
غير مخلوق وقديم . فتكون الروح كذلك (؛ 

وهذا مرذوة. لأن المراة "بز مق. من ري هن عله انف و 1 
فيكون حادثا ؛ وليس « الروح » هو « كن » ' 

قال تعالى : # وما ظَلْمِنَاهُم ولكن ظلموا الفسهم ؛ كما أغتت عنهم 


)١(‏ سعد الدين التفتازائى : شرح المقاصد ( مرجع سابق ) ج ؟ ص م 

(؟) المائدة : ١15‏ (*) الجن :97« د مام (4) الإسراء : هم 
(8) ابن القيم : الروح ١‏ مرجع سابق ) ص ؟.؟ - ١.8‏ 

الفكن الرازى:» العفسين الكبير ( مرجع سابق © ين ١؟‏ من نم 


١ 


ال إِلَمّا جَاءَ مر ربك , وما 
اوه شبد »10 

وقد جاء لفظ الأمر بمعنى الفعل . 

الل : ( وَلقَد أرَسَلنَا مُوسى بآيَّاتنا وسلطان بين » إلى فرعون 


وملايه فاتبعوا أمر فرعون ومن ار فرعون برشي "١‏ أى شأنه وحاله 
عت اتحدوه الب 7 


وقال تعالى : # 95 جَاءَ أمرنًا نَجَيْنَا هودأ وَالّذِينَ آمنوا مَعَهُ برَحمّةٍ 


لهاس ابراه 


منا وتَجِينَاهم من ) عَذّاب عَليظٍ لة 


ف « أمرنا » بمعنى فعلنا . وهو الريح العقيم فأهلكهم اللّه عن آخرهم 
0" 
فقوله تعالى :3 قل الرهحم من أمر رَبَى 4 أى من فعله فهو حادث كي 
ونال هنال > ين د الشيزات والأرض:::وإذا قصتى آمرا فإلما ينول 
َه كن فَيَكُون ١ ١‏ 

ا قال فاك > يَا أَهْلَ الكتاب لأ تغلوا فى دينكم ولا تفولواً 
عَلَى اللّه إل الحَق , إِنمَا الْمَسِيح عيسى ابن ميم رسول الله وكلمثة 
لْقَاهًا إلى مريّم روح :مله + فآمثرا بالله ورمتله .ولا تقولوا ثلائة : 
ل ران ليا 


5 


)١‏ هود : ١.١‏ (؟) هود: 55 -لاؤ 
؟) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج 4 ص 5952١‏ 
4) هود : 0/6 


) 
) 
) 
(0) ابن كثير : تفسبر القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج " ص .40 
(5) الفخر الرازى ؛ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ١‏ مرجع سابق ) ج ١؟‏ ص 8م 
(1) البقرة : ١١1‏ (4) النساء : ١9/١‏ 


اذى 


ل سر ص قو 


فقوله تعالى : < كَلمَمُهُ أَلتَاهًا إلى مَريَمْ وَرَوحَ منْه »© قالت بعض 
ا ا ا 
شونا عبر مدلرق 117+ الجهلرا وضلرا وأضلرا + 
وهذا مردود لأن عيسى عليه السلام بكلمة « كن » كان ؛ وليس هر الكلمة , 
فمن أمره تعالى كان الروح فيه ٠‏ وأن عيسى عليه السلام إن كان من أم دون أب » 
فإن اللّه خلق آدم من دون أبوين . ولم يكن لدى بعض النصارى له ذلك (") 
ل م » خَلَقَهُ من ثراب ثم 
كر فتكرن 514 
نما المسيع عبن للم مول 


قال تعالى : ل إِنّمَا الْمَسِيعٌ عيسى ابن مَريّمْ رَسُولَ الله وكلمة 


لمن ام لاحر كرو تَفُولُوا 00ت 


وقال تعالى ا ” 
لمر : د لُك ف عن عبادته ور 4 بر فُسيحشرهم | ليه 1 0(4), 


تترو تر يو لد نل .م 


- قال تعالى قإن سويته وَتَفَخْتَ فيه من روحى 006 لَه 
سّاجدين 004 


فالله تعالى أضاف الروح إليه ؛ وأسند النفغ إلبه ؛ وذاته قديمة فتكون الروح قديمة!"). 


١0١ د . عيسى عبده ؛ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقية الإنسان ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )١( 
81١17 (؟) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج " ص‎ 

() آل عمران : 69 (4) النساء : الا 

١9 : الحجر‎ )١( 19/9 : النساء‎ )0( 

(0) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ١.7‏ 


١غ‎ 


وهذااك انها هرةية ذن ينا تطات لق اللداتعالى توه و 111 


(أ) إضافة ما لا يقوم بنفسه كصفاته تعالى كالعلم والسمع والبصر 
والإرادة ... إلخ . 

فهى صفات له سبحانه غير حادثة . 

(ب) ما يمكن أن يقوم بنفسه , كالناقة والرسول والروح ... إلخ . 

قال تعالى : ١‏ وَإِلى تَمُود أَحَاهُم صالحآ , قَالَ يا قوم اعبدواً 
اللّدَ مَا لَكُمَ من إله غيرَه , قد جَاءَنَكم بَيْنَهُ من رَبَّكُمْ , هذه نَاقَهُ الله 
ا مسسة سس عمل ه, © م 0 0 ل 7 وك إل صس تر 8 
اية , فذروها تا فى أرْضق اللسيف ولا ١‏ ها بسوء فياخل 
عَذَات اليه 10386 

وقال تعالى : ١‏ وَقَوَلَهم إِنَّا قَمَلنَا الم لمبشح عبسئ ابن مريم رَسُول الله 
ما تكله وما صَلبوه ولكن شبه لهم , وإِنْ الْدِينَ احْتَلَفُواً فيه لفى شك 
مئه , ما لَهُم به من علم إل اتْبَاءَ الظن , وما قُتلوه يقيئ1 » 157 . 

1 0 0 نل إن من سل © 4 30 9 
زقال الى + 437 سويكةه وتفحت فيفا من رودي فثعرا لد 
ال 1214 

كما أضاف إليه تعالى الروح - جبريل - الذى أرسله إلى مريم . 

قال تعالى  :‏ فَا نخدت من دونهم حجابًا فَأَرَسَلْنًا إلَيهًا رُوحَنًا فُتَمثًا 
ع ص اير عل لبك 5 26 2 
لها بشراً سويا © ١!‏ . 

فهذه الإضافة إضافة مخلوق لخالقه , للتخصيص , والتشريف , لا تدل على قدمه (1) . 


)1 ابن القيم : الروح ( مرجع السابق ) ص ١.8‏ قاض 

(؟) الأعراف : "الا (") النساء ؛ لاوا 
(4) سورة ص : "لا (5) مريم : ١1/‏ 
(5) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص 9." 


1١م‎ 


© إجماع المسلمين على أن الروح حادثة : 
لقد أجمع المسلمون على أن الروح حادثة إذ لا قديم عندهم إلا اللّه تعالى 
وصفاته . وذلك معلوم من الدين بالضرورة )١١‏ 
وحكى الإجماع الإمام ابن قتيبة فى قوله : « اليم : الأرواح ؛ وأجمع 
الناس على أن اللّه تعالى هو فالق الحبة وبارىء النسمة أى خالق الأروام (؟) 
فد ان التفرين الاشاننة موا وجعلناها امن أ ماوئة حادنة عنرنا لكرنيا 
كر القافون لمر 2 
وقل سبق أن ذكرت الكفين من الأدلة القرآية على ذلك :ول وان للمكرار 
وإنما نذكر هنا شيئاً من الأحاديث الصحيحة التى وردت فى ذلك . 
عن عمران بن حصين رضى اللّه عنهما قال : دخلت على النبى له وعقلت 
ناقتى بالباب , فأتاه ناس من بنى تميم فقال : « اقبلوا البشرى يا بنى يم » 
قالوا : قد بشرتنا فأعطنا - مرتين - ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : 
« اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو قيم » قالوا : قبلنا يا رسول اللّه . 
قالوا : جئناك نسألك عن هذا الأمر . قال : « كان الله ولم يكن شىء غيره , 
وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء وخلق السماوات والأرض (2) 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت النبى لله يقول : « الأرواح جنود 
مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها الحتلف ‏ (*) والجئود المجندة لا 
تكون إلا حادثة (1) , 


١56 ابن القيم : الروح (مرجع السابق ) ص‎ )١( 

د . محمد غلاب : مذكرات فى الفلسفة الاسلامية , طبع 1918 م , ص ١65‏ 
(؟) ابن قتيبة : الاختلاف فى اللفظ . مطبعة القدس . ١49‏ ها ,ص 59 
(1) سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد ( مرجع سابق ) ج 7 ص ”لا 


(4) رواه البخارى فى كثاب بدء الخلق , باب قوله تعالى : ( رمو الذى يبدأ الخلق ثم يعيدة © ٠ج‏ كا ص “الا 
(5) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق , ٠‏ باب الأرواح جنود مجندة » ج 4 ص 1 5 


(1) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ١54‏ 


1١1 


© ليست الروح سر الحياة : 

لقد ذهب بعض العلماء إلى أن المراد ب « الروح »سر الحياة الذى وهبه الله 
تعالى للإنسان )١١‏ وذلك مرجوح لما يأتى : 

. كما سبق‎ ١"! إن هذا المعنى لم يرد فى القرآن الكريم‎ - ١ 

1 - إن سر الحياة أمر مشترك بين الإنسان والحبوان + ولا يسعحق بذلك 
سجود الملائكة ؛ وأن يجعله المؤمنون خصوصية لآدم عليه السلام ترشحه لمقام 
الشفاعة . وكذلك لا يعود الإحساس بحسن الحسن . وقبع القبيح الذى تطرب له 
الننين أو :تقش مده إلى نس الحياة 1" حيث إن»هذا امن يسلكه هبر من 
الحيوانات والطيور . 

"' - إن الملك ينفخ الروح بعد نمو الجنين فى اليوم ( ١١.‏ ) منذل بدء عملية 
التلقيح بين الحيوان المنوى , والبويضة . وهو يتصف بالحياة من قبل ذلك (؟) . 

عن عبد اللّه بن مسعود قال : حدثنا رسول الله لله وهو الصادق المصدوق : 
« إن أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوم , ثم يكون فى ذلك علقة 
مغل ذلك ٠‏ ثم يكون فى ذلك مضغة مثل ذلك ؛ ثم يرسل الله تعالى الملك 
فينفخ فيه الروح ٠‏ ويُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ؛ وأجله ٠‏ وعمله ؛ 


5 1 80 
رشق اسع لاقام 


وبعد نفخ الروح وكتابة الأربع كلمات تتحقق إنسانية الجنين مع أنه يتصف 
بالحياة قبل ذلك ٠‏ وبهذا تُدرك أن الروح - مجازأ - أو النفس غير سر الحياة . 


١717/ص د . عيسى عبده ؛ أحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج ؟‎ )١( 
ابن القيم ؛ الروح ( مرجع سابق ) ص 5؟؟‎ )1( 

(5) البهى الخولى ؛ آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص "7 

(4) محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان (مرجع سابق ) ص 44 - 489 

(5) رواه مسلم فى كتاب القدر . حديث ١‏ .ج ] ص 65.؟ 


ردنا 


ومن هنا وقع الإجماع على حُرمة إسقاط الجنين بعد النفخ ١‏ مضى ١١.‏ يوماً 
على الحمل ) ؛ واختلفوا قبل ذلكق: 137 , 

تقال اللناثمالن + 3 الله ترق الألنس حين مودي والّتى لم تّمت ١‏ 
فى مَنَامِهًا ؛ فَيُمْسِكُ الّتى قَضَى عَلَيْها 0 اه إلى أَجَلٍ 


و 0#" اس 86 مس درك في اسم 


مُسمى » إن فى ذلك لآيَا تٍ لقَوم يَتَذَكُرونَ © ! 

فاللّه تعالى يقبض الروح - مجازا - أو النفس حال النوم ٠‏ ويردها عند 
انظ 3 والنائم ليس ميت , وإِنما يتصف بالحياة ؛ وبهذا ندرك أن الروح 
ليس هو سر الحياة . 

ه - إن من الثابت طبيا للقيام بعملية زرع لجزء معين فى جسم إنسان أن 
يكون الجزء المراد زرعه حياً . حتى يمكن للعملية النجاح . 

وبهذا هل يكون هذا الجزء الحى ؛ يحمل معه جزء امن روح ذلك الإنسان الذى 

حل منه » فينقص جزء من روحه , هل ييضيف هذا الجزء جزءاً من روحه إلى 
الإنسان الذى الي فيه , هذا غير واقع ولا مُشاهّد (4! . 


وبهذا يتضح أن الروح - مجازاً - النفس - العنصر الخالد فى الإنسان الذى 
0 تعالى بعلمه » ولا قدرة للعقل البشرى على إدراكه , لأله ليس مما 
تفع عليه حواسه , ولكنه يدرك أثره كالكهرباء والأثير » فهما مما يؤمن بهما . 
وإن لم تقع عليهما الحواس , لأنه أدرك أثرهما ١‏ 


44 محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) الزمر : ؟ 

(9) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص .4" 

(4) محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص 48 

(8) عبد الرحمن العيسوى : لماذا أنا مسلم ؛ مكتبة رهبة ؛ القاهرة ط 4 ٠‏ ص . ؟ 

عبد الكريم الخطيب : الدين . دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام . الرياض ٠ط ,٠ ١‏ 

١.ءاه‏ (لمقلام)اص 6م 
16 


والإيمان بالغيب ركن من أركان الإيمان . 
فالجعالن 8-1 ألم » ذلك الكمَابُ ل رَبِبَ فيه , هدى للمتقين * 
بير هم “ل 2 لاع ول قرم قرو 
لبن مد الس قسن اعد ينا َرَقْنَاهم يتفقون 4 0 
0 ه. ل ”ا صب اد لان 
00 
) وإن الإيمان بالروح - معنا زا" - أو النفس لم يفرض على العقل البشرى فى 
القرآن الكريم نقيضة من النقائض ٠‏ التى تشطره بين ضدين متدابرين » ولم 
يفصم النفس البشرية بفاصم من الحيرة بين الخلقتين ا مجهول 
القواء ٠‏ وجسداً معروف المطالب والغايات . محسوس اللّذات والآلام » (9) , 
و« إن القرآن الكريم بهذا الإلهام الصادق ينقذ العقل من نقائص التفكير , 
ولا ينجيه من نقائض التكليف وحسب ؛ أو من نقائض الحيرة بين العالمين فى 
حقائق الدين 0 ولا مزيد » 6 . 
والإنسان خليفة الله فى أرضه , خلقه من مادة هذه الأرض ؛ حتى يستطيع 
التعامل معها ‏ ولكن لا بد أن يكون للخليفة شىء من صفاته تعالى ؛ ليقوم 
ببهام الخلافة كالعلم , والإرادة ؛ والحكمة , والعدل ... إلخ » وإن هذه الصفات 
هى التى أعطت الإنسان طاقة المعرفة , والابتكار ؛ والتعمير ؛ حتى يتمكن من 
القيام بما أسند إليه (*) 


فالروح الذى ينفخه الملك بأمره تعالى فى الإنسان - كما سبق - هو الذى 


)١(‏ البقرة + ١-لما‏ (؟) الملك : ؟ 
() عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ؟ 
(4) المرجع السابق ص 0" 
(0) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق صا -,ه) 
أبو الأعلى المودردى : الحكومة الإسلامية لعربب أحقد 5 . الممختار الإسلامى . ط ١‏ , 
/اؤ١‏ ها اص 8م 
كن 


منحه هذه الضنات والقدرات الى أملته للخلافة . وقررت أهذافه ٠‏ وغاياته . 
ومناهجه وزرعت فيه المبادىء والقيّم )١١‏ . 

وبهذه الصفات التى حصل عليها الإنسان من اللّه تعالى تأهل لحمل أمالة 
التكليف . 


صمل م و ثم هم 


والمفالي > 2 إن .عوضينا الأمالة على السمورات والارطن.والجباك 
َأَبِيْنَ أن يَحْملنَهًا رَأَشَْئْنَ مها وَحَمَلَهَا الإِنْسَان , إِنّهُ كان ظلوماً 
اك ْ 

فالإنسان « ظلوم لأنه يتعدى الحدود وهو لا يعرفها . وجهول لأله يتعدى 
تلك الخدوة: رعر الا يفلمها ٠‏ .وعتده أمانة العقل الع تفديه الى عملينا' وما 
من كائن غير الكائن العاقل يوصف بالظلم والجهل لأنه لا يعرف الحد الذى 
بتعداه ؛ ولا ثناط به معرفة الحدود , وإنما يُوصّف بالظلم والجهل من يصح أن 
اع زا للا رو 

وهذه القدرات والامكانيات هى التى جعلت للانسان قيمة كإنسان قال تعالى : 
١‏ ولق كَرمْنَا بَنى آدمَ وَحَمَلنَاهُمْ فى ابر والبَحر وَرَرَقْنَاهُمْ من الطيّبّات 


3 


ونَصَلنَاهُمْ على كُثير مم خُلقَنَا تفضيلاً © , 4 . 


١‏ البهى الخولى : أدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص #م 

(7) الأحزاب ؛ "لا 

(؟) عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص 6" 
(4) الإسراء : .لا 


١+: 


النضنل الال 
العلاقة بسن الروح والخسد 


إن العلاقة بين الروح والجسد تعتبر معضلة العلم الحديث . وذلك لأن الروح 
عجار نه از لني نوناقو اس مساق لاني اذل يمك اسان أن 
يدركه عن طريق الحواس ٠‏ التى هى سبيل معرفته . 

٠ 07 0‏ قل الروح من أُمرٍ ربّى وما 

من العلم إل قليلاً 4 ١١‏ 

0 شك أن العلاقة بين الروخ والحسد تتبتى على. أساس مفهوم الروخ : 
وللاختلاف فى هذا المفهوم ثم الاختلاف فى إيضاح العلاقة ؛ فهناك من ينكر 
وجود الروح الباقية بعد الموت ٠‏ وأن الإنسان لا يزيد عن تفاعلاته الكيميائية 
والكهربائية داخل جسمه ٠‏ وعلى أساس هذا التفاعل يكون ما يتمتع به الإنسان 
77 37 232 
الفشو لوع يتن بنعقى الندد "لمحا يكن :| مسي :وجو كانها كل قنه قن 
الإنسان ؛ ومن هؤلاء من يقول بالتطور التلقائى المحض !؟! كما سبق 


)١(‏ الإسراء : 68م 
(؟) د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد . دار النهطة العربية ببيروث , ٠94١م‏ 
ص ." 
د . جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية . الشركة الوطنية للنشر والترزيع ؛ الجزائر , 
طا؟ .ص 8" 
() د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص . ؟ 
(4) لهنتر ميد : الفلسفة . أنواعها ومشكلاتها ( مرجع سابق ) ص ١.6‏ 
عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص 8" 


وهذا القول كقول بعض الفلاسفة - القدماء والمحدثين - بأن الروح عرض من 
أعراض الجسم ذ'واتها كن بنيائة 157 ويمكن أن قال "بآن ذلك امعداء 
عصرى لهذه النظرة , لأن هؤلاء لم يكن لديهم دراسة تشريحية للجسد . ومعرفة 
بأسراره بقدر المعرفة المعاصرة , بفضل تطور الوسائل العلمية الحديثة . 

كما أن الكثير من العلماء - قديماً وحديثاً - يؤمنون بوجود الروح ٠‏ وأنه 
يرجع إليه ما يتمتع به الإنسان من حالات نفسية وعمليات عقلية ؛ وذلك لأن 
هذه الحالات والعمليات ليست من طبيعة المادة , فالمادة لا تعى ولا يمكن أن 
يكون منها وعى . ولا بد أن يكون هنالك عنصر آخر روحى تعود إليه هذه 
الحالات والعمليات كما يقرون بأنهم لم يصلوا إلى معرفته ؛ بل واستحالة ذلك 
لأنه ليس ما عله عليه اطوابين 151 

ومن هنا نجد للعلماء فى العصر الحاضر الكثير من الفرضيات . فى محاولة 
لعفسير العلاقة بين الروح والجسد . ولعل أهمها : 

(أ) فرضية التفاعل العلَّى المتبادل : 

فالنفس تؤثر فى الجسم ؛ كما أن الجسم يؤثر فى النفس ,٠‏ تأثيرأ علّياً مزدوجاً 
( فالحالات النفسية , والعمليات العقلية , تؤدى إلى إحداث تغيرات معينة فى 
الجسم , كما أن بعض التغيرات الفسيولوجية فى الجسم تكون علة لأحداث 
حالاتنا النفسية . وعملياتنا العقلية . ومن أمثلة تأثير النفس فى الجسم أن 
الإحساس بالجوع يؤدى إلى تقلصات المعدة . فالبحث عن الطعام , وأن انفعال 
الخوف والغضب يصحبه مزيد من إفراز العرّق » وارتعاش عضلات وأطراف , 
ونشاط مفاجىء فى خلايا المخ , والتفكير قد يصحبه سرعة نبض القلب , 


5١ سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإنسائية فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
(؟) فيشته ؛ غاية الإنسان ؛ دراسة وترجمة د . فوقية حسين محمود ؛ الشركة العامة للتجهيز‎ 


د . أحمد زكى : مع الله فى الأرض ١‏ مرجع سابق ) ص ١9‏ 
١.5‏ 


وإرادة فعل ما يصبحه توتر عطلى معين » واستعداد لتنفيذ ذلك الفعل ونحو 
ذلك » ومن أمثلة تأثير الجسم على حالاتنا النفسية , أن احتراق أصبع قد ينشأ 
عفد ااه ال 0 

وإن نقطة الالتقاء بين الروح والجسد هى الغدة الخطريزية م العن أيه عن 
طريقها التفاعل المتبادل » بخلاف ابن سينا الذى جعل نقطة الالتقاء بين الروح 
والجسد فى القلب 151 

وإن علماء وظائف الأعضاء يجمعون على أنه إذا كان هنالك فى المخ مكان 
للغرظ : ماالقه نا لاتنا التي رمرعباناضا ‏ العقلية لين اللعلف قي عقر 
أجزاء الجسم تعقيدا فى التركيب والوظائف ٠‏ وإن بعض الحوادث الفسيرلرجية 
التى تصدر فى اللّحاء مرتبطة بالحالات الشعورية ؛ ولكنهم يجهلون الظروف 
العادة" الس مها قدي الات التعورية يعون امسق امهو تضيوة: 
الطريقة القى يعمل بها الجهاز العصبى ككل !1 . 

رمن هنا نجبد مدى الصعوبة فى تفسير العلاقة بين الروح والجسد ١‏ هما دقع 
ديكارت [4) وهر إمام هذه الفرضية إلى أن يصنها بأنها مجرد محاولة . وأن لا 
يطالب بتفسير مقنع لما يستخيل على العقل البشرى إذراكد (19 , 


١86-184 د . محمرد تهمى زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) إبراهيم مدكور : فى الفلفة الإسلامية . ط ١‏ ء القاهرة .ص 1١5١ - 8١8‏ 
محمرد قاسم : فى النفس والعقل . مكتبة الانجلو بالقاهرة . ط 4 ص 47 
د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ١81‏ 

(؟) د . محمود نهى زيدان : فى النفس والجد ( مرجع سابق ) ص ١817‏ 

(4) رينبه ديكارت 1١١56. -1١06930(‏ ) نيلرف وئيزيائى ورياطى فرتسى ١؛‏ اكتشف 
الهندسة التحليلية » ويعتبر فى رأى الكثير من الباحثين الغربيين أي للفلسفة الحديثة . وهو 
صاحب الكلمة الشهرر : م أنا أشك . فإذن أنا أفكر . وأتا أفكر فإذن أنا موجود » 

مدير التعليكى : مزسوعة الموزه ( مرجع سابق )جد # صض ١8:‏ 

(4) محمرد ثهمى زيدان : فى النفس والجد ( مرجع سابق ) ص ١81‏ 


١617 


(ب) فرضية الأصل والفرع : 

وهى تختلف عن الفرضية السابقة فى أن التأثير العلّى من جانب واحد . وهو 
الجسم على الحالات النفسية ؛ والعمليات العقلية فليس لهذه الحالات والعمليات 
أى تأثير على الجسم , إذ ليس فى متدورها أن تكون علة لأى علة فسيولوجية 
فى المع )١(‏ , 

و« يتفق النقاد مع أنصار هذه الفرضية فى أن الحالات النفسية والعمليات 
العقلية فى الإنسان مختلفة فى طبيعتها . وخصائصها . عن حالات البدن , 
وحوادثه الفسبرلرجية ٠‏ ومن ثم يعلن التقاةبأندا لا لنهم كيف يتشا عن الجسم 
شىء مختلف فى طبيعته عن الطبيعة المادية . كما أننا لا نفهم أن تكون حالات 
امشو علة لأعداك حالات البسن) 7 

عاتقضية الواراة : 

وهذة الترضية تون أي قلات الشسةاىرالعدليات الععلية' من عية ‏ 
والتغيرات الفسيولوجية من جهة أخرى ارتباطاً ومصاحبة وتلازماً فى الحدوث ١‏ 
لكن لا توجد بينهما علاقة علّية ٠‏ وأن الله تعالى هو علة هذه الموازاة الدقيقة , 
وأصحاب هذه الفرضية يأخذون بها كحل مؤقت . إلى أن يقدم علماء الطبيعة 
والفين ججديذا يستاعد على فهع العلاقة 11 : 

(د) الفرضية الذاثية : 

وهى تسوى بين العقل والمخ ؛ وأن الإنسان جسم وعقل . وان كل ما نسميه 

"8 جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

5 . محمود فهمى زيدان : فى الئفسن والجسد ١‏ مرجع سابق ) ص ١85‏ 
(؟) د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ١9١‏ 
) ا مرجع السابق ص ١5١‏ 
رينيه ديكارت : تأملات مبتافيزيقية فى الفلسفة الأولى ٠‏ ترجمة د . كمال الحاج . 


١غ‎ 


حالات نفسية وعقلية ليست إلا تغيرات تصدر عن المخ . فالعقل هو المح , 
الس فوا فزيا عو اللي 0 

و« يعتمدون فى فرضهم على معطيات علم وظائف الأعضاء . ويأملون أن 
تأتى نتائج البحث الفسيولوجى فى المستقبل بتأكيد الفرض ٠‏ ويعلنون أن هذه 
الفرضية برفضها النفس جوهرا لم يعد هناك مبرر للسؤال عن العلاقة بين النفس 
والجسم لان 

وإن علماء وظائف الأعضاء الذين يعتمد عليهم أصحاب الفرضية يعارضونهم 
فى موقفهم - كما سيأتى - أضف إلى ذلك أنك إذا قلت عن العقل والمخ أنهما 
شىء واحد لزم أن تحدث الحالات النفسية والفسيولوجية فى زمن واحد , وفى 
مكان واحد . لكن لا مكان للحالات النفسية . ولا يمكن رصد زمن الحالات 
النفسية رصداً تجريبياً . حيث لا يعيها إلا صاحبها (؟) بالإضافة إلى أن 
الفرضية تنظر إلى الإنسان نظرة مادية بحتة . 

ها القضية لمر كيه للستي 

وهى ترى أن الإنسان جسم وعقل , وأن العقل ما هو إلا مجموعة قدراتنا 
على السلوك فى البيئة الخارجية » أو الاستعداد له متى كانت الظروف المناسبة؛ 
ولكق ماايمكن أو تلاعظة :أى إنسان + أن التلرك أقل ركفيو عا بحص ببداعن 
طريق الاستبطان من حالات شعورية !4! . 

وقد سبق وأن قلنا بأن مفعول العْدّد ؛ والمواد الكيميائية أو العقاقير . داخل 
حب اسان يدك أحد أقره” وأنة قد يكيون الإنسان العضبئ المزاج ., 


(4 . تكهرا نفس زيدان 2 فل الس راسك ١‏ مرجم سايق ص5١‏ 
(1) الموجع السابق ص ١95‏ (*) المرجع السابق ص 195 - 157 بتصرف 
(4) المرجع السابق ص ١917‏ 

جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ./ - "لا 


1١م‎ ) -الإنسان‎ ١٠١( 


والمنفعل والمضطرب نفسياً اضطرابا حاداً هادثئا لين المزاج والطبع بإعطائه جرعة 
من دواء ار 

فهل ذلك يعود إلى النفس أم إلى الجسم , لاشك أن مفعول هذه العقاقير يقع 
على الجسم ٠‏ وبالتالى على حالاته النفسية . وعملياته العقلية . فشأن هرمونات 
العَدّد الصماء شأن العقاقير فى تأثيرها على الحالات النفسية والعمليات العقلية , 
وكلها مادية حيث إن عناصرها من المادة (؟! . 

كما أن للحالات النفسية والعقلية أثراً على الجسم » فهناك ترابط بين بعض 
الأمراض الننسية والأمراض العضوية: 1 , 

وإن تطور الوسائل العلمية التشخيصية الحسية المعاصرة جعل العلماء 
واقرجون بالكسر عن رطانك الأخضاء مو هيه كنا جمايو من الناسية التلاجية 
على معرفة بخصائص التركيب الكيميائى لجسم الإنسان ؛ وأثرها عليه من جهة 
شري 

وبالتالى فإننى أعتقد أن فلاسفة ما قبل العصر الحاضر قد فاتهم الكثير من 
ذلك ؛ ومن هنا سلطوا الأضواء أكثر على النفس . 

والإنسان إنما يدرك عن طريق الحواس , ومن هنا كان الجسم هو موضع 
الإدراك ٠‏ وكان للعلم الحديث وتطوره أثر كبير فى تشخيصه , ولكن مع ذلك 
فقد أدركت الحواس - أيضا - وجود وظائف واعية مما لا يمكن أن يكون واعياً 
كما سبق (4) , 


"١ د . مصطفى يوسف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
5. - 050 د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ )2( 
4١ م ص‎ ١5487: 8 د . فاخر عاقل : علم النفس . دار العلم للملايين , ط‎ 
كتاب اليوم الطبى ؛ القاهرة - العدد ؟ ؛ جمادى‎ ٠ د . عادل صادق : حكايات نفسية‎ )"( 
١١ ه , ص‎ ١4.7 الأولى‎ 
9م‎ - 8١ انظر : رينيه ديكارت : تأملات مبتافيزيقية فى الفلسئة الأرلى ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 


١25 


فالنظرة الأفلاطونية التى تنظر إلى الروح على أنه جوهر مجرّد عن المادة , 
أزلى طاهر , وأن الجسم سجن للروح ٠‏ معدب له ٠‏ وترى أنه يجب أن يكون 
هنالك عملية تطهير وإصفاء للروح ١١‏ . تدفع الإنسان إلى الاعتناء بالروح 
على حساب الجسم ؛ فيكون التعذيب له . وعدم الاعتناء بحقوقه فى سبيل ما 
يُسمى بطلب الصفاء والنقاء فيكون هنالك التأثير السىء على الجسم ؛ والذى 
يؤدى إلى تأثيره على الإنسان نفسيا , وعقلياً » وجسمياً » فهى تبخس 
الجسم حقه !"ا 

وإن النظرة المادية للإنسان » ترى أنه لا يعدو أن يكون إلا جسما مادياً , 
وأن الحالات النفسية » والعمليات العقلية . ما هى إلا تفاعلات كيميائية 
وكهربائية داخل الجسم وأنه ينعدم بموته , وليس هنالك روح باقية بعد الموت , 
يرجع إليها ما يتصف به الإنسان من قيم وفضائل ومبادىء )١!‏ . 

. وهذه النظرة ثفقد الإنسان اتزائه بنظرته المادية للحياة ١‏ فلا يرعى القيم 
والمبادىء والفضائل » التى يتصف بها الإنسان حق رعايتها ؛ والتى يعود إليها 
الفضل فى إتزان وإثراء الحضارات الإنسانية . وتجعل الإنسان يسعى إلى 
إشباع غرائزه الفطرية بطريقة مادية . ما يكون له أثر فى تحويلها من منطق 
الاعتدال والصواب إلى منطق الشذوذ والسوء , وبالتالى يكتسب الإنسان من 
الدوافع المكتسبة ما يكون له أثر كبير فى تعديل غرائزه الفطرية (2! . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ظلْه : « كل مولود يولد على 


"55 د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١؟ (؟) د . فاخر عاقل ؛ علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
م١ ه (558١1م). ص‎ ١84  مالسالاو محمد قطب : الإنسان بين المادية‎ 
"17 - 5. د. محمود زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص‎ )9( 
7.08 د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 


١ 1/ 


النطرة . فأبواه يهودانه أو ينصترانه » أو يمجسائه ٠‏ كمثل البهيمة تنتج البهيمة , 
هل ترى فيها جدعاء » لكك 
ولا شك أن كُلاً من النظريتين الأفلاطونية والمادية تدعو إلى اهتزاز قُدرات 
وإمكانيات واستعدادات الإنسان المتزن . لأن هنالك تأثيراً متبادلاً بين الروح 
والجسد ؛ للإفراط أو التفريط فى جانب على حساب الجانب الآخر . 
ولكن الإنسان فى الإسلام خلقه الله تعالى فى أحسن صورة . بروحه 
و1171 :فاخن اللا را دلق #اركشزيية للد فى ا رعة كله و من 
صفاته تعالى للقيام مهام الخلافة , وليس الجسد لتعذيب الروح . 
قال تعالى : ١‏ فَإِذا سوبت ونَنَحْت فيه من روحى فُنَعُوا لَهُ سَاجدينَ 914). 
وقالاقعاتي: ( لَقَدُ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فى أحسّن تَقُويه »© !4 . 
وقال تعالى : (١‏ ولْقَد كَرَمَنًا بنى آدم وَحَمَلَنَاهُم فى الْبَرٌ والبحر 
َرَرقْنَاهُمْ من الطْيبّات وَفَطلنَاهُمْ عَلَى كثير مسن خَلقنَا تَفْضيلاً © 19  ,‏ 
وقال تعالى : « ثم خَلَقْنَا النْطقَة عَلَقَهُ فَخَلَقْنَا الَعلقَهَ مُضنْعَةٌ مُخْلَدْنًا 
الْْضْفَة عِظاما فَُكْسَونًا العظام لحمأ ثم أَنْشَأناه حلقا آخْرَ , قَتَبَارَكَ 
الله أحسن الخالقين »© (08) , 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى ظلْه , يسألون عن عبادة النبى نه , فلما أخبروا كأنهم تقالُوها . فقالوا : 
وأين نحن من النبى تله , قد غفر له ما تُقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلَّى الليل أبدأ . وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله لله . فقال : « أنتم , 


١.4 رواه البخارى فى كتاب الجنائز . باب ؛ ما قيل فى أولاد المشركين . ج ؟ ص‎ )١( 
"0 (؟) ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص‎ 

(9') سورة ص : 9" (4) التين : 4 

(8) الإسراء: الا )١(‏ المؤمنون : ١4‏ 


١4 


الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واللّه إنى لأخشاكم لله . وأتقاكم له . لكنى أصوم 1 
وألطر ءاراضلن وارقد ».وا تروع العناف» من رفك عين سس انيسن 
منى 04 )١(‏ 1 

نان الألبياق 'السدان "بزوعما وعية» برها سكرن الذات . وإن للجسم 
مطالبه . وللروح مطالبه ؛ وليست هذه المطالب منفصلة عن تلك المطالب . وإنما 
يجب أن يكرن إشباع هذه المطالب متوازنة فلا إفراط ولا تفريط , وألها 
متلازمة فى سمر الإنسان وتة تقهفرة نم ساد 000 

فالانسا ن لم يقصد فى خلقه أن يكرن ملكا 


0 


قال قار ا ع م 
ا ا ات كل كل يستري 
00 ) أن يَؤْمئُرا إذ جاءهم الهدى إل أن 
مسي 
مُطْممي: : لنْرْلنَا عَليْهِمْ من السمًا الام ملكا شر 4 


كما" أنه لم يكن شمطايا : 


قال تعالى : 7 وإذًا جَاءَهُمْ أَمَرٌ من الأمن أ الى 
ركه الى الاسرل والى أدلى الاأمر مني لعلمة الذبن سستايطرنه منقه 


ولولاً فُضل | لله ليك ويف اميق الشبطان إن قليلا ) لها 


وقال تال 2 وام يَنْرَعْنَكَ من الشسيْطان نَرْعٌ فاستعل بالله ع 
00 


١١١ رراه البخارى فى كتاب النكاح ؛ باب : الترغيب بالنكام ؛ جداتا ص‎ )١( 
46-84 (؟) الألعام : .0 (*)الإسراء:‎ 
5 : النساء : 9م (6) نصلت‎ )4( 
١4 


فالله تعالى خلق الإنسان ذا قدرات وإمكانيات واستعدادات محدودة كالعلم, 
والإرادة ... ولذا فهو فى حاجة إلى من يملك الصفات بلا حدود فهو الأول , 
والآخر 3 والظاهر 2 والباطن سيحانه 5 


قال تعالى : «” الله ل ل إله إل هر , الى القيوم , لا تَأحُْ 0 
لوم ' له ماني السمراظةونا رن ٠‏ من ذ] الْذى يشْفّع عنده إل 
بإذنه » بعلم ما بين أيْدِيهم وما خلفَهُمٌ ؛ ولا يُحيطون بشي من علمه 
الماك وسمٌ كُرسيّه السْمُوات ل سيم . 
شالع التنب * 1 ّ 

رقال تعالى : ١‏ له ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ وإِنْ الله لَهُوَ 
الغ الحمين 1304" شا 

وقاك تقال ل له ملك السمراكهر الا رط رحبي د يميت وهر 
عَلَى كُل شىء كدير + هد الأول والأخر والطاهر وَالباطِن ١‏ وهر يكل 
شىم عَليم 4 5 , 

0 0 
ولم يكن له كفوا أحَدْ »© 2 . 

ا أن يكون 
الإنسان فى حاجة إليه , فكان التشريع وحاجة الإنسان إليه : لما يتصف به من 
صفات هى من طبيعتةه (2) , 

يري بد اللدان لد مقاكم رايا لحا م71 

وقال تعالى : 9 إن الإِنْسَانَ لَظلوم كَثَانٌ »4 9" . 


1 


أحَد * الله الصمّد * لم يلد ولم يُولَد * 


)١(‏ البقرة: هه" (؟)الحج: ع 
(0) السيد سابق : عناصر القوة فى الإسلام ؛ مكتبة رهبة ؛ القاهرة . ط ١‏ 7مخكامء صما 
(5) النساء : 8؟ (1) إبراهيم : ُ 


1١6م.‎ 


وهنا 5 207 


3 ا 006 اه حملها الاساك ٠.‏ إن ا 00 


بيه # )١١‏ 
ل : ١‏ يا أَيْهَا النَّاسْ أنُْمُ الفقرا ؛ إلى الله ؛ واللّه هُوَ الْقنى 
الحميد ©" ., 


ولا يمكن للانسان أن يخلص من صفات الضعف إلا بالتشريع الذى يكمل 
القصور 0 لا التقصير 0 والذى دونه يهتز الاتزان النفسى 0 والعقلى والجسمى » 
وبهذا التشريع - موضوع الابتلاء والامتحان - يتحقق للانسان التسامى , 
والصعود إلى الصفاء ؛ والنقاء . 

قال تغالى : # وَمَنْ أحسن وبا ممن أمسلم وجهه لله وهو م محس: وَأنبَمَ 


5 00/ 


مله إبرَاهيم حنيفاً ؛ وَاتْخَدَ الله إيراهيمٌ خَليلاً © 9" . 
رفالتفالن : 9 وَالْذِينَ اج حرا الطاغرت أن لزنا وآنائرا إن الله 


ب البشرى ٠‏ فبشر عباة الم د متيو الثرا تتعين اعسند) 
كما ؛ الْذِينَ هَدَاهُم اللّه وأوكتك هُمْ أرثوأ الات ذا ّ 

فالإنسان ذو طبيعة مزدوجة , ويمثل هذه الازدواجية حالاته النفسية » وعملياته 
العقلية » التى لا يمكن أن يكون لها اتزان إلا بالإيمان , الذى يكون به استثمار هذه 
العمليات والحالات ٠‏ فيما يكون ملها من تعقل ؛ وما يؤشر إليه القلب بالاطمئنان » 
وإن مثل هذا الاتزان لا يحس به إلا المؤمن ؛ الذى راقب الله فى السراء قبل الضرًاء(9). 


قال تعالى 5-0 َتَطْمَئنُ قُلُوبهُمْ بذكر اللّه , ألا بذكر اللّه 
تَطْمئنْ القُلُوب » ١‏ 


)١(‏ الأحزاب ؛ "لا (؟) فاطر : ه 
إفرف النساء : ١١6‏ (4)الزمر : /ا١‏ - ١8‏ 
(4) محمد قطب : دراسات فى النفس الإنسائية » دار الشروق ببيررت , ١414‏ ه ١9!4(‏ م) 
ص 4١‏ 
سيد قطب : خصائص التطور الإسلامى رمقرماته , دار الشروق ؛ ط 5" , 9855١اه‏ , (1905ام) 
ص ١١9 7١8‏ (5) الرعد : /؟ 


١١ 


وقال تعالى : ل هو الّذى أَنْرَلَ السكيتة لوب المؤمنين ليزدادوأ 
إيمَاناً مع إيمّانهم 4 ا 

7 تعالى : ١‏ إن الّدِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات يَهْدِيهم ا 

انها نيام تم الأثوان فى جتاننا القييد 1114 , 
1 لط صر لالس رالا 
يَهّْد قَلْبَهَ » ا" 00 

عق رابظة بن معد الأسوئ + أ وتول لمعك قال الرايصنة + عقت تال 
عن البر والإثم » ؟ قال : قلت : نعم . قال : فجمع أصابعه , فضرب بها 
طلذوه #نزقال :1 انتحقك قنك اسعقك فليك با اوابضة 3 لزنا ت الين هنا 
الماك لبد ا نفس لمان اليد لشليوه رالالو ناسنا فى لقنن زتره الى 
الصدر . وإن أفتاك الناس وأفتوك » ١‏ 


بر 1 4 


١ : الفمح : ؛ (؟) يونس :8 (") التغابن‎ )١( 
دار إحياء السنة‎ ١ رواه الدارمى فى كتاب البيوع ؛ باب : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‎ )4( 
"408 النبوية ببيروت .جه ؟ ص‎ 


١م‎ 


الباف القالك 


هااتض الماة ]له 2 
م تمائفة اليا العامة .. 


١م؟‎ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


قهيد 


وأهميتهما فى بناء الذات الإنسانية ؛ التى لها خصائصها ٠‏ للقيام بوظيفتها 
السامية كخليفة للّه فى أرضه . 
وإن استعراض الآيات القرآنية لاستقراء هذه الخصائص نجد أنها تتركز على 
(أ)النفس. 
( ب) القلب . 
(ج ) العقل . 
ولتفصيل ذلك عقدت لها الفصول القادمة . 


الفضيل الأول 
ا 0 


لقد ورد لفظ « النفس » فى القرآن الكريم ( 5595 مرة ) ففى صورة 
المفرد ١# ١‏ مرة 0 وفى صورة الجمع ( م١‏ مرة ) )1١(‏ ؛ وتدلك على 
المعانى التالية : 
(أ) للدلالة على الذات الإلهية ١‏ 


لل 0 هو سم كبا صى ١‏ صا التي ص اصن 


قال تعالى 3 يم بد كلا لش ما عملت من حير محضرا وما 
حملت من ومنو لا أن ينها َه مدا يعدا , رُم الل 
ع 0 واللّهُ ا بالعباد 4 5 

وقال تعالى ١‏ ند اقل شيش نز الت هتقان 
اتُخذونى وَأَمَىّ إلهّيْن من دون الله . قَالَ سَبْحَائَكَ ما بَنُونُ لى أن 
أَقُولَ م ليْسَ لى بحو . إن كُنْتَ قله ققد مَلمْتَه تت فى نفس 
ولا أعلم ما ما فى نَفْساك » إِنكَ أَنْت عَلامْ الغيُوب 4 41) 

وقال"تعالن :3 اذا جَاءك الّذين ونون بآياتنا قث سلا ملك , 


٠/١١. محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
آلا‎ - 
0.١ ؟) الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 


إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسائية فى القرآن الكريم . تهامة بجدة . ط ١‏ . 
١.غهاءاص ١8‏ 


(") آل عمران : .م (4) المائدة : ١١١‏ 


كما 


أت ان سام ار 0 م م 
2 


كنب ربَكُمْ عَلَى نَفْسه الرَحْمَة , أَنّهُ من عمل نكم سُوءا بجهَالة ثم 


اتير ابي ال اص 


تاب من بعده د 
وقال تعالى : 00 إذ 6 ان 247 تتقول هلا أَدلَكُم عَلَى من كنله 11 ددر 


رَجْعنَاكَ إلى أَمّكَ كئ د لم ل لل ل اي 
الْعَمِ وَقَتئاكَ فثوناً الام اط سيلم 
موسق عة واصطتعكك لنلسىئ 4 17 

ذي) للوؤلة على :الات الإلسانية: 

وتنقسم الآيات الدالة على ذلك إلى قسمين : 

١‏ - ما يدل على الذات بجميع قواها المادية والمعنوية - أى الروح 
لقيو توويك قله للق 


60 4خ اس ©ه ضام ل شا ام 


قال تعالى ونيا يومأ لآ تُجزى نفس عن لفس شينا سل 


مها شَفَاعَةُ ولا يُوْخَدٌ مثهًا عَدَلَ ولا هم يُنْصَرُونَ © 41 

قال تعالى + 3 والوالدات يُرْضعْن وله وكين كامين , لمن أرا 
أذ يم الرضتاعة , وَعلى المولود لَهُ ررْفُهِنَ وكسوتهن بالمُعروف , لا 
ُكُلْف نَفْس إلا وسَعهًا 4 (* 

وال الي : ( وَمَا كَانَ لنَفْس أن تَمُوتَ إلا بإذن الله كتابا مؤَجلاً ؛ 


7 د دن ا 20 30 نم وا ىم هاما س” 


ومن سره تَوَاب الدنيا لذت متها ومن بره توب الآخرّة فليا : 
ملم 6 > 32 بعالا 2 
و سَنَجَرِى الشاكرين » ١‏ 


4١-4, الأنعام : 04 (؟)اطه:‎ )١( 
١85 عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )9( 
ا‎ 
هااصاء‎ ١4.0: 0 النفس البشرية . مكنبة رهبة‎ : 0 
6 : البقرة : 8 ا 5) آل عمران‎ )4( 
١ا/‎ 


وقا عمال :ل يا انها الذين اموا ل[ تاكلوا عاك ا 
بالبَاطل , إلأ ا اريريه تلو أنفْسكم , 
إن الله كان بكُمْ رحيماً 4 )١١‏ 


وقال تعالى م ل تمر 


فسآ بغَيْرِ نَفْس أو قَسّاد ل 0 ٠‏ ومن 
احالف تكاننا ا الات كينا تاها انهم رَسَلْنًا البَيئَات ثُم إن 


| 


كثيراً منْهُم بَعْدَ ذلك فى الأرض 0007 

وقال تعالى : 7 وكَتْبَنًا عَلَيْهِم فيه أن النفْس بالنفس وَالْعَينَ بالعين 
والأئف بالأئف والأدنّ بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ؛ فَمَن 
اة ٠‏ ومن لم يَحَكُم بم َل الله تأولئك هم 
الظالمون » 

وقال تعالى : ١‏ فَانْطْلَقَا حثى إذا لقبًا غُلاما فَقَمَلَهُ قَالَ أقتلت تفْسا 
كيه بغر غير لم نَفْس لَقَد نت شيئا كرا 4 41) . 

د 37 يطاف عل يهم بصحّاف من ذهب وَأَكْوَاب » وفيها ما 
تشتهيه الأنْفْسٌ تلد الأعطين » وَأ فيه خَالدُونَ © (0) . 

؟ - ما يدل على الذات من النشاط الحبوى ؛ أو القوة الداخلية للانسان 
والمؤثرة عليه فى تفكيره : وسلوكه )١(‏ , ومن أمثلة ذلك : 

قال تعالى : 3 ثم أنرَل عَلَيَكُمْ من بَعدٍ العم أمَنَة عا 0 طَائنَةٌ 
مذكُم , وَطَائقةٌ دأ هته اشر يطارة بالل عد خض اولي 
ُو هل فنا من الأمر من فنع ٠‏ كل إن الأ عله لله يفون 

(١)النساء:‏ 9؟ (7) المائدة ؛ "م (") المائدة : ه 

(2) الكهف ؛ 4لا (ة) الرخرف : الا 

(1) إبراهيم محمد سرسيق : النفس الانسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 9" 


مجمع اللّفة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سايق ) ص 117/7 
د . سيد عبد الحميد مرسى : التفس البشرية ( مرجع سابق ) ص 4١ - 4١‏ 


5 


١م‎ 


الي ؛ يَقُولُونَ لو كَانّ لَنَا من الأمر شّىء ما قُعلنا 
هنا ٠‏ كل لد كنم فى بوتكم لبر الذينَ تب لبهم القذل إلى 
تتاحمه . ول الا فل مدر يس مال لي 
واللّهُ علَيم بذات الصّدُور © )١(‏ 

وقال تعالى : #9 وَعَلَى القلاثة اين خلثوا حي إن ضَّاقت عَلَيْهم 
الأرض بمًا رَحْبَتْ وَضَاقَت عَليْهم أنفسهم وَطنُواً أن مهلها من الله 
إلا إلِيه ‏ لم تاب عَلَيْهم ليَثوبوا » إن الله هو التواب الرحيم'» 290 ش 

قال سات ل 
الحديث أسفآ 4 "١‏ 

وال شالك ذينا ىر تشى ٠‏ إن النَفْس لأُمّارةٌ بالسوء إلا م 
رَحم ربّى ؛ إن ربى غَقُورٌ رّحيم © أ . ْ 

وقال تعالى : # وإِذْ تقول ؛ لأذى أَنْعمَ الله عليه وأَنْعمت عليه أمسك 
عَلَيكَ رَوْجَكَ وائق الله وتَحْفى 50" وتَحْشَى الئاس 
واللّهُ أَحق أنْ تَحْشاه ... » (04) , 


ع نابر ولبرك س م اس 2 52 بي 0 
وقال تعالى : 7 أقمن زين له سوء عمّله قرَآه حَسّنا ٠‏ كن الله يضل 
م اهام ار ملس © ؟ تَرْفَف يي م 25 سم 6 ا 7 م 
من يََاء ويهادى مَن يشاء فلآ تذ هب تفسك عليهم حسرات ٠‏ إن 
اللّهَ عَلِيمٌ بمَا يَصْبَعُونَ 4 .١‏ 
وقال تعالى : # يا أيه ل ل التتطر ننس عا قدمت 


لعّد , واتقّو ا حَبير بما تَعْمَلُونَ » 
ل وب ابن ع اق كاه 


5 : الكهف‎ )5( ١١4 : العربة‎ )( ١64 : آل عمران‎ )١( 
يوسف : "اه (0) الأحزاب : لام (5) فاطر : م‎ )4( 
١4 : القيامة‎ )6( ١48 : الحشر‎ )/( 


168 


(ج ) ما يدل على العنصر غير المادى فى تكوين الإنسان ' 
قال تعالى ارب لو رس الي لا ل 


وض”م ماس 9 ا 7 


وَلَمِ يوح ليه شىء و انال فنا ْرلٌ مثل ما أَنْرَكَ الله . ولو تَرَى إذ 


مر معمق شرك هم 


الظَالمُونٌ فى عَمَرات اموت َالملائكَةُ م أيْديَهُمٌ أخْرجوا ألْفْسَكُم ؛ 
ايوم تُجرْونَ عَذَاب الود بمَا كُنتُمَ تَقُولُونَ على الله غيْرَ الحق وكُنثم 
عَنّْ آياته تُستكبرو 54 

زقال تعالي + الله نكا عق وَالْتِى لم تمت فين 
مامه ليمك لحرن ان وبرسل الأحرف الك اس 
لنت إن فى الله كنات لتر رطان 4 5 

وقال ايعان + 3# يا ل إلى ربك راضبة 
مَرْضيّةٌ * َادْخُلى فى عبّادى + وَآدْخلى جَنتى » 21 بن 

وتدل هذه الآيات على أن الانفصال بين النفس والجسد يقع فى النوم ٠‏ واللوت » 
ولكن يظل هناك نوع من العلاقة بينهما موجودة فى حال النوم والموت ؛ الله 
أعلم به (8) 

عن حذيفة قال : كان النبى ظللّه إذا أراد أن ينام قال : « باسمك اللهم أموت 
وأعيا راذا اسعيقظ من منامه قال : م الحمد لله الذى أحيانا بعد ما 
أماتنا » وإليه النشور »م 5١‏ 


5 


) الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص 6.١‏ 
مجمع اللّفة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 119" , 14 
الحسين بن محمد الدامغانى : قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن 
الكريم لضان 
(1) الأنعام : (") الزمر : ١غ‏ ؟) الفجر : ل/ا؟ - .لما 
)0 0 000 دص 584 
)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الدعواث ٠؛‏ باب : ما يقول إذا نام . ج لاا ص ١21‏ 


1١. 


فالنصوص الشرعية دلت دلالة واضحه على قبض الروح فى النوم ؛ وردها فى 
اليقظه ‏ والنائم ليس ميتاً - كما سبق - . وكونه حيا لا يخفى على أحد ؛ ومن 
هنا سمّى النوم وفاة صغرى , والموت وفاة كبرى )١١‏ 

وبذلك ندرك بالضرورة وجود علاقة بين الروح والجسد مع كونها متوفاة فى 
حال النوم حقيقة . إلا أنها ليست كالوفاة الكبرى . 

وكذلك فإن للروح تعلقاً فى الجسد فى حال الموت . 

عن أبى طلحة أن نبى الله لله أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش ٠‏ فقُذفوا فى طوى من أطواء بدر خبيث مخبَّث . وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعرضة ثلاث ليال : فلما كان ببدر اليوم القالث . أمر براحلته » فشدٌ 
عليها رحلها ٠‏ ثم مشى ٠‏ وتبعه أصحابه , وقالوا : ما ترى ينطلق إلا لبعض 
حاجته , حتى قام على شفة الركى ٠‏ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
« يافلان ابن فلان ‏ ويافلان ابن فلان » أيسركم أنكم أطعتم اللّه ورسوله ‏ فإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا , قال : فقال عمر : 
يارسول اللّه ؛ ماتكلم من أجساد لا أرواح لها . فقال رسول الله لله : « والذى 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » (؟) . 

عن ابن عباس رطى الله عنه عن النبى كته أنه مر بقبرين يُعذْبان ٠‏ فقال : 
« إنهما ليُعدّبان , وما يُعذبان فى كبير ؛ أما أحدهما فكان لا بستئر من البوك , 
وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » . ثم أخذ جريدة رطبة , فشقها نصفين , ثم 
غرز فى كل قبر واحدة , فقالوا : ب رسول اللّه ؛ لمّ صنعت هذا ؟ » فقال 
:م لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا » (9) . ١‏ 


)١(‏ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج /ا ص 14 .لاه , 5.ل/اه 
(؟) رواه البخارى فى كتاب المغازى ؛ باب : قتل أبى جهل ج ه ص / 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الجنائز . باب : وضع الجريد على القبر جه ؟ ص 98 - 49؟ 
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ووجه الدلالة من الحديثين هو أن مخاطبة الرسول كله لقعلى مشركى بدر فى 
قبورهم وكأنهم أحياء أمامه . ثم إثباته السمع لهم ؛ أو اطلاعه على حال 
صاحبى القبرين » يدلان على تعلق الروح بالجسد فى حال الموت ؛ حتى ولو بَلَى 
وتحطل الجسد والله أعلم سيره ا 
ولقد عرّف ابن القيم النفس بأنها « جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المحسوس ٠.‏ وهو جنس تورائى علوى خفيف حى متحرك » ينفذ فى جوهر 
الأعضاء ويسرى فيها سريان الماء فى الورد . وسريان الدهن فى الزيتون , 
والنار فى الفحم ٠‏ فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائطة عليها من 
هذا الجسم اللطيف ٠‏ بقى ذلك الجسم اللطيف مشابكاً لهذه الأعضاء . وأفادها 
هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية » وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء 
الأخلاط الغليظة عليها » وخرجت عن قبول تلك الآثار » فارق الروح البدن , 
وانفصل إلى عالم الأرواح . 
وهذا القول هو الصواب فى المسألة . وهو الذى لا يصح غيره . وكل الأقوال 
سواه باطلة ‏ وعليه دل الكتاب والسّئة وإجماع الصحابة وأدلة العقل , 
100" 
« ومقصودنا بكونها جسماً إثبات الصفات والأفعال والأحكام التى دل عليها 
الشرع والعقل والحس » من الحركة . والانتقال ؛ والصعود والئزول ٠‏ ومباشرة 
النعم والعذاب , واللّذة والألم » وكونها تُحبس وترسل وثقبض , وتدخل وتخرج , 
فلذلك أطلقنا عليها جسما تحقيقا لهذه المعائى » 7( , 
)١(‏ عبد الكريم الخطيب : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص وا" - اام 
محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص 1١١.‏ -؟.٠١‏ 
محمد الغزالى : عقيدة المسلم . دار الكتب الحديثة . القاهرة . 1891/5 م . ص 108 - 
0 ابن القيم : الروح ( مرجع سابق ) ص ؟8؟ - 84؟ 
() المرجع السايق : ص 559 


1١1 


ولقد ساق ابن القيم ( 5 دليلا ) عن جسميعها منها 117 : 
١‏ - قال تعالى : 7 اللَهُ يَعَوقُى الأئفُس حين موتها والّتى لم تمت 
مَنَامِهَا ٠‏ فَيُمْسكُ العى قضى عَلَيْهَا الموت ويُرسل الأَخْرَى إك ب 
ا 4 ١ )١(‏ 

ففى الآية ثلاثة أدلة : الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها . 

م ام م 
ل ل م 0 
قوله تعالى : ١‏ وَلَقّد + لتر لي كما لخلقاكا ار 2 + 

وفيها أربعة أدلة : 

أحدها : بسط الملائكة أيديهم لتناولها . 

الثانى : وصفها بالإخراج والخروج . 

الغالث : الإخبار عن عذابها فى ذلك اليوم . 

الرابع : : الإخبار عن مجيئها إلى ربها . 


ان ساب ويم هم 


#واد قال عالق ل ا 


1 ملست ء يم م تراس د سان له ره 
نكم تعملون لله لا ل ذ] جاءً احدكم الموت 
203 224 

وفبها ثلاثة أدلة : 


أحدها : الإخبار بتوفى الأنفس بالليل . 
الثانى : بعقها إلى أجسادها بالنهار . 
الثالث : توفي الملائكة له عند الموت . 


)1( أبن القيم : الروح ) المرجع السابق ( ص ؟ع” - 551 
(؟) الزمر : 41١‏ (") الأتعام : "91 - 14 (4) الأنعام : .5 - 5١‏ 


1ع أمالكون 11 أينها الننسن الطيكه + ارحفين إلى بريك 
ضيه مرش ةع تااكلى اق غنادى بارا كلى حلفي 1174 , ْ 

وفيها ثلاثة آدلة: 

أحدها : وصفها بالرجوع . 

الثانى : وصفها بالدخول . 

الكائلة ‏ عا ار 3 

ولذلك فإنه يجب أن نصفها بأنها جسم - لا جوهراً مجردا - » وإن كان 
للبم يل القسدة الن أعراء فاق الأسزاء له مسرن عن كرنها الجا 0 
وليس فى الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه ؛ فالفيزياء النووية اثبتت 
اتشتطان الدرة وتواته 23 ٠‏ ولم يُقم الفلاسفة دلبلا اتن" لعز ها ايقل 
القبيمة الس وذ الرههنة را نااهق ناوي لا عقيقة لياللكدي 

فينبغى أن نتجنب وصف النفس بأنها جوهر مجرد . كما يقول به الفلاسفة 
كأفلاطون وفلوطين وأتباعهما لما يأتى : 

١‏ - للاختلاف فيما بينهم فى تحديد المراد بوصفهم لها بأنها جرهر على 
أقرال مختلفة منها : 

( ]أ )الجوهر هر الموضوع الحقيقى للحمل ؛ وإذا عبرنا عنه بلغة الحدود 
المنطقية . قلنا إنه الحد الذى يكون موضوعاً دائمأ فى قضية حسلية ؛ ولا 
يمكن أن يكن محمولة + 


)١(‏ الفجر ؛ /ا؟ - ,م 
انج القبم :و الروص [نعريف ماق اتن اا 
() الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ١4‏ 
(4) ابن القيم : الروخ ( مرجع سابق ) حاشية ص +50 
(0) المرجع السابق ص ./1؟ 
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فديكارت مثلاً جعل اللّه جوهرا » والنفوس الإنسانية دون أجسام 
جواهر ؛ والمادة ككل فى الكون جوهراً . وسبيتوزا )١(‏ جعل الله أو 

( ب ) « الجوهر هو الماهية . أو الخاصية الأساسية التى تعطى 
للشىء الجزئى وجوده ا 

( ج ) « الجوهر هو ما لا يحتاج فى وجوده إلى أى شىء آخر ؛ أو ما له 
وجوده المستقل إستقلالاً مطلقاً عن أى شىء آخر » . 

1خ 1ن ا ساهو انلقن مؤت نيتنا تيل القينات النضادة اد 
الى الذى بظل ثابعا لا بعفين » 1717 

. )4( إن لفظ الجوهر ليس من لغة العرب , وإنما لفظ معرب‎ - ١ 

" - إن الخلاف هو خلاف فى المعنى » وليس بالألفاظ ؛ - كما سبق - وأن 
قضية الإيمان أولى من قضية حقيقة النفس البشرية ؛ فالمسلم يأخذ ما ورد فى 
الشرم . ولا يزيد عليه إلا بما يمكن إثباته , وتحقيقه , وليس بالتخيل والظنون 
والهواجس . 

كنا إن الجنة والنار وَصقتا فى القرآن والسّئّة الصحيحة . ولكن مع ذلك 
تق بأن الكتافل غير الغاتي»+ 


)١(‏ سبينوزا ؛ ماباروشخ ( ١31/1 - ١*9‏ م ) فيلوف مادى هولندى ٠‏ طردته الجالية 
اليهودية بأمستردام من مجمع اليهود ٠‏ ومؤلفاته الرئيسية هى « البحث اللاهرتى 
السياسى » و« علم الأخلا »وهو يرى أن الجوهر واحد على حين يرى أن الأحوال متعددة إلى ما 
لا نهاية . 

روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص 147" 
(9) د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص لالا - ملا 
(4) ابن تيمية : الفتاوى ( مرجع سابق ) ج 4 ص 5958 


مك1 


عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : م يقول الله عز وجل : أعددت 
لعياوى الصا مي :ماد عبني اا ولا ١|‏ لمعف والاتعظه طلى قلح قرو 
واقرأوا إن شئتم : ١‏ قلا تَعلم نَفْسَ ما أَحْفَى هم من قرَة أعنين جَرَاء بما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ » )١١‏ ادع 

وان الوضف سواء للجنة أو للنان + أو للنفسن: + أر للملشكة.. أو للحن :انما 
هو وصف لا لم تقع عليه حواس الإنسان ؛ بحيث يمكن له إدراكه ؛ وإنما يوصف 
له بما يناسب إدراكاته الحالية . فالوصف للتقريب لأن الإنسان لا يمكن له أن 
يتخيل بعيداً عن مدركاته الحسية (؟! , وليس فى ذلك ما ينافى العقل : بل 
العقل يؤيذه بما يشاهده من آثار لما لا يمكن له وصفه كالكهرباء والأثير (4) . 

و« لا يخلو فيلسوف من كلام فى النفس الإنسانية ؛ لأنها أقرب الأشياء 
إلينا . وهى إلى ذلك القرب شديدة الغموض ., وكلما خُيّل إلى المفكرين أنهم 
ازدادوا بها علماً , وبلغوا حقيقة أمرها . وكشفوا سرها , وعرفوا جوهرها ؛ إذا 
بهم يجدون ذلك العلم سراباً . والجوهر مظهراً خلأباً ‏ ولا نزال إلى اليوم حيث 
كان سقراط وأفلاطون وأرسطو بل أشد عن الحقيقة بُعداً . ولذلك ضرب العلم 
الحديث صنحاً عن طلبها ٠‏ واكتفى بتحليل الظواهر النفسية » وترك للفلاسفة 
ميدان الجوهر يسلكون إليه السبيل . عسى أن يصلوا يوماً ما إلى معرفة حقيقة 
ال ا 


(١)السجدة‏ :؛ لاا 

(؟) رواه الدارمى فى كتاب الرقاق . باب : ما أعد اللّه لعباده الصالحين . ج ؟ ص ولام 

(؟) جان برئيس : المخيلة , ترجمة د . خليل الجبر ؛ المطبعة البوليسية , لالا9١‏ . ص ١١‏ 

(4) عبد الرحمن عيسوى : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص 9" 

عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص "؟ 

(0) ابن سينا : أحوال النفس ٠‏ حققها وقدم لها الدكتور أحمد فؤاد الأهوائى ؛ طبع بدار إحياء 

الكتب العربية ١19/١‏ ه ( 15817 م ) ؛ ص ٠‏ مقدمة المحقق . 
انظر : وليام أرنست هوكنج : معنى الخلود فى الخبرات الإنسانية ؛ ترجمة مترى أمين , 

دار نهضة مصر للطبع والنشر ؛ القاهرة ط ١‏ (19417م) .ص ١8-1١6!‏ 


اليل 


وإن العلماء فى العصر الحاضر حينما يقرون بصعوبة البحث فى حقيقة 
النفس , وأن عليهم البحث فى الظواهر النفسية » فإن القرآن الكريم قد أوضح 
الكثير منها » وأرشد الإنسان إلى أسلوب تقويمها وترشيدها . 

وإن هذا العنصر - النفس - هو الذى يرجع إليه ما يتصف به الإنسان من 
صفات محدودة من صفات الله تعالى الكاملة كالإرادة والعلم للقيام بمهام 
الخلافة )١(‏ . وإن هناك تأثيراً متبادلاً بين النفس والجسد فى تكوين الحالات 
النفسية والعمليات العقلية لدى الإنسان (!) » وإن أهم شىء فيه هو القوة 
الداحلية”: واتشاط المتوي الى له داثير علن: شكيرة ا 111 

ومن هنا جاء وصف النفس معنى القوة الداخلية , والنشاط الحيوى « بالمطمثنة 
والرضا ( الفجر : ١1‏ ) », ومنها يكون التضرع والخيفة ( الأعراف : 0." ) 
والإستيقان ( النمل : ١45‏ ) والإيثار ( الحشر : 9 ) والخداع ( البقرة : 9 ) 
زاللسين (الجتزة 3 1" متوالقف غات 3 ١‏ والؤسوسة ان 2 ) 
ونوا لبان والتجور والعقرفىد1 اللساء 2 7ه 1 الف ا 

وإن النفس تشمل الإرادة » كما تشمل الغريزة » وتعمل واعية . كما تعمل 
غير واعية , وتحس بالنعمة , كما تحس بالنقمة , وقبل إلى التقوى , كما قيل 
إلى الفجور (5) 1 


0. - 48 البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١؟١ أبو الأعلى المودردى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١ د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
"١ د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
4١ د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
ابراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 9؟‎ (9 
1١ - 4١ د. سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 
81/8 مجمع اللّغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 
١84 د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
"8 عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
1١ 


ع0 ع عاسم 


قال تعالى : # وَنْفّسٍ وما منواها ا تالهمها تحورها وتتراها م قد 
أفلح مَنْ رَكَامًا و ا 0 

ويتعلق بها الإيمان والكفر والهدى والضلال ... وتتحمل التكليف . 
وتتلقى الجزاء ثواباً أو عقابة ١١‏ 

قال تعالى ا ا 0 ٠‏ فُمَن أَبْصِر فَلنَفْسه ؛ وَمَنَ 
عمى فَعَلَيهًا » وما آنا عليكم ب بحفيظ 4 "١‏ 

ع م 1 65 سلاري م ساس م 

وقال تعالى : # قل م ا ٠‏ فُمَن 
اهْتَدى فَإِنَّمَا درس الحم رمن شل أن نما يَضل عَليْهًا . 
وذ الحو د 
يَضْل , عليهاء 7 0 ا وزر اك د كن مار َبْعَثَ 
َوه 4 101 . 

قال الى + وآن اثلا القُرآنَ , قَمّنِ اهْتَدَى فَإِنْمّ يَكتدى لنَفْسه , 
ومن خضل ففل اننا أنأ من المثذرين 1م 

وقال تعالى عت ديا أضلٌ على تفسى + وإن اهْتَدَيْت 


اير اس 


قَبما بوحى إلى ربى ١‏ إِلَّهُ سميع قريب © 2 

ل على »ف و لها ماي أي الي شين أتشتهم ب 
كَانُوأ بآياتنا يظلمون »* 

0 مبَقَتْ لهم مثا الس ل ين 


٠١١ الشمس :/ا-‎ )١( 

. بتصرف‎ ١80 - ١84 د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١6 : الاسراء‎ )5( ١.8: يونس‎ )4( ١١4 : الأنعام‎ )( 

(5) الثمل + 47 (/1) سبأأ: .0 (4) الأعراف : 64 


1١14 


مهمه #ا ص ام اماماي عور بي بم م 


ميعدون *# ل" يسمعون حسيسها َهُمْ فى ما اشنيت 0ه 
لآ يحثهم الْفَرْمَ الأكبر وَتَملَقَاهُمْ اللانكةٌ هنا ادي ترفوو 14لا 


م :1 


© وحدة النفس : 
إن كل إنسان يدرك بجلاء ذاتيته ووحدته + منذ أن وعى بئفسه إلى مماتة , 
وانه هو هو لم يتغير . رغم تعدد الخبرات النفسية والعمليات العقلية . وما 
فرقة عن أن اللناذيا متعيرة هذا الدلانا العشعية ال اعون 11م 
فسبحان اللّه كيف ثبتت الخلايا العصبية مع أن جميع الخلايا تكاثرت من 
عد أساءة ماقي ناميران الترى ارا ريط 10و لعلجاء يفون 
حيارى أمام هذه المشاهدة ٠‏ وعجزهم عن تفسيرها (4! 
قال تعالي ولي الأرض آنات للموقنين * وفى أنفسكم أثلآ 
تبصرون 4 (0) ْ 
وس اا ل الت 
الخلايا العظمية والعضلية التى رايتها فى طفولتك هى التى تراها فى شبابك 
أو فى شيخوختك . 
فأين تنكم وعدة التفسن عسل الالسان 
أ ) هل هى فى ثبات الخلايا العصبية ؟ 
( ب ) أم فى ثبات النفس التى نفخها الملك فى الإنسان أثناء تكوينه جنيئاً 
فى بطن أمه إلى خروجها بالقبض ؟ 
أم منهما ؟ 


١ "-11١ : الأنبياء‎ )١( 

(؟) د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) جه ١‏ ص .] 

1 غيدالخلى تيرد + الإنسان لى الإنلام والاتان المعاصى ( "مرجع اتسايق )قن + 

(4) عيسى عبده ؛ واحمد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ج 1١‏ ص ١١.42‏ 
(ة) الذاريات + 0" - 5١‏ 


156 


إن هناك عدة قرضيات لتفسير وغذة الننس : ولعل أهنها نابهذ 537 


١‏ - إن جوهرية النفس التى حلّت فى الجسد هى موضوع وحدة الخبرات 
النفسية والعمليات العقلية ٠‏ وذلك لأنها ثابتة لا تتغير مع تبدل أعراضها (؟) . 

١‏ - إن الذاكرة التى تربط بين الماضى والحاضر هى الأساس فى الإحساس 
باتصال الخبرات النفسية ؛ والعمليات العقلية ‏ بل إن هيوم (؟) يرى أن وحدة 
النقفس وهم 0 لعدم وجود روابط حليقية بين مختلف الحاللات النفسية 2 
والعمليات العقلية ©) , 

*' - إن جسم الإنسان واستمرار وجوده واتصاله هو أساس الثقة بوحدة 
الشخص 5 سواء كا ستيه دا بسلوكه 1 03 وخاصة اللحا موضع 
الحالات النفسية . والعمليات العقلية (؟! . 


- إن الوعى بالذات عن طريق الاستبطان فى مختلف الأوقات ؛ والذاكرة 


١١8 - ١ د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد ( مرجع سابق ) ص ل.‎ )١( 
١ (؟) محمود قاسم : فى النفس والعقل ( مرجع سابق ) ص‎ 
» جنيفياف روديس : ديكارت والعقلائية ؛ ترجمة عبده الحلو ؛ منشورات عويدات . بيروت‎ 
ذا" .موا م. ص 88 -6م‎ 
. م ) فيلسوف ومؤرخ سياسى إنجليزى‎ 1998 - 11/1١ ( هيوم ؛ دافيد‎ )( 
وإن وجود الله وطبيعته وأصل الكون أمور‎ ٠ وما قاله : م إن الأخبار مصدر المعرفة كلها‎ 
وإن الموضوع الوحيد‎ ٠ لا سبيل إلى معرفتها . وإن نزعة الشك المطلق فى المعارف الإنسانية‎ 
للمعرفة هو الرياضيات » ؛ ومن مؤلفاته : بحث فى الفهم البشرى عام 17/48 م‎ 
انظر + مثير البعلبكى ؛ موسوعة الموره. ( مرجع سابق ) لج «اطن 1801 مام‎ 
روزنتال : المرسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص .لاه - الام‎ ٠ م‎ 
05 انظر : بول شوشار : فيزيولوجية الوجدان ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
0١ - 9 (8)المرجع السابق : ص‎ 
١4. - ١ا/ انظر : د . أحمد زكى : مع الله نى الأرض ( مرجع سابق ) ص‎ 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص ".لا‎ 


١. 


فق الأخياس فى ونه ادقن 1 

إنه باستعراض هذه الفرضيات التى ركز البعض منها على النفس كجوهر , 
ورك التفيظ الكد هنو عل الس ا اف الستيروخدة القفين المي أن هناك 
وجاهة فى جانب من هذه النظرة ووجاهة من جانب آخر فى النظرة الأخرى مع 
أدلة الشرع . 

ولذلك نلمح أن وحدة النفس تكمن فى النفس والجسد معاً , فالإنسان مخلوق 
واحد من مادتين ؛ وهو مُكلّف بهذا الاعتبار ؛ ويبعث يوم القيامة بروحه رجسده , 
كما أن الجزاء للروح والجسد . حتى فى البرزخ للروح تعلق بالجسد ٠‏ وإن بِلَّى 
وعلل اميد فإنه لا يفنى ولكن يتحول ال" 

قال تعالى ٠:‏ « إذ قَالَ ربك بك لَلمّلائكة إِنّى خَالقَ بَشَراً من طين + قَإذا 


ير سر ان 00 ل 5 


ل ل و اج ل ا 1 


وقال #فالن ؛ 9 الذى ار خلنه وبذا حل اسان هن 
ان قار م 


لمن »* ثم بل لله من سلالة من سام مهم * ثم موا وفع عه من 
روحه وَجَعَلَ لَكَمْ | سم والأبْصَارَ والأفكدة » قليلاً قليلاً ما تشكُرون » (4 


5 


لي راس سل ةسايس 
ل 75 مه سر وبر و العم سر ”يري مسرم تررم 530 
ذا ما جَاوْهَا شهد عليهم سمعهم وأيصارهم نر دهم بما كاثوا 20 
وَقَالُواً لجلود هم لم شهداتم عَلَيْنَ قَانُوا آنْطّنا لله اذى أنطق كل شى 


ل قر م اص ل لل ا 7 
وَهْرَ خَلَفَكُم أ و مرة وإلَيه تُرَجَعونَ 4 ١‏ لقا 


) انظر : د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنساتية ( مرجع سابق‎ )١( 
١38 ص‎ 
80 الظزاه عمال :لدو يقلي تعس نايا لالنسفية موي اسارق )لد اناه‎ 
أل توعان شم المنتى' لاتقالد على تناس خراص الاو وان الشروق عاطم‎ 
م١‎ -19 : الا (4) السجدة :7 - 4 (4) فصلت‎ - ١/١ : سورة ص‎ )( 


١ 


وقال تعالى :+ 3 يوم تدنيد عَليْهم السنئىم وأيْديهم وَأرْجْلقم بمًا كاثوا 
لل 01 

أما الدليل على علاقة الروح بالجسد فى البرزخ فما روى عن ابن عباس رضى 
اللدهيه كن الفى لل ابد مر تين نباك شال انهم لبعدياق .ونا 
يعدباك قو كس + أن احرهيا فكان ل سر فق البولده بوآما الككن فكان 
بمشى بالتميمة » «اثم أخل جريدة رطبة فشقها لضنين كم غزز فى كل قير 
واتحدة فنالا يا رسول اللّه ؛ لم صنعت هذا ؟ أفقال 4 لعلة أن يخيفت 
عدوكاما له بسن 17 

قال تعالى : # تُسَبْحَ لَه السمواتٌ السَبْعٌ والأرض وَمَنْ فيهن ٠‏ وَإنْ 
يذ حاو الا تلك محلع رلك ١0‏ لتقيو للحي ]له كا راهليما 
انم ل ل : : 

فهل جسد الإنسان يُسَبّمْ لوحده دون أن يكون له علاقة فى الوحدة النفسية ؟ 
أم انه يدخل فى الوحدة النفسية للانسان ؟ .من النفس والجسد تتكون هذه 
الوحدة ٠‏ التى تمثل الإنسان الذى عرضت عليه الأمالة فتحملها . 

قال تعالى : 7 إِنّا عرضنًا الْأَمَانَةُ على السموات والأرض والجبال 
َأبَينَ أن يَحْملتهَا وَأشقشنَ مثها وَحَمَلهَا الإنسانٌ ' إِنْهُ كان ظلوما 
ا 4 ١‏ 

فإذا كان استحقاق الجزاء للإانسان يكون لجائبيه المادى والروحى ثواباً أو 
عقابا , فالوحدة النفسية تكمن فى النفس والجسد . وأن الإنسان مخلوق واحد 
بشكرن من طبيعة بمروويفة ببق ماامين لقا 


1: 1 18 


(١)النور‏ : 4؟ 

(؟) رواه البخارى فى كتاب الجبائز . باب : وضع الجريد على القبر . ج ؟ ص 58 - 44 
(") الإسراء : 44 (4) الأحزاب : ؟لا 

(0) محمد قطب د .. .فى النفس الإنسائية ( مرجع سابق ) ص 7) 


1١و‎ 


© ارال النفس : 

إن التأمل فى النفس الإنسانية له أهمية كبيرة فى معرفة الخالق المبدع . ذى 
القدرة المعجزة » وما يجب له من توحيد الألوهية , والربوبية والأسماء والصفات , 
والذى بناء عليه تتحقق منفعة سلوكية أخلاقية ثابئة ومستمرة » مستمدة من 
شريعته تعالى ‏ لصالح الفرد والمجتمع . 

قال تعالى 00 وفى الأرطل أنات الموقيية 3# وفى ألْنْسكم آنه 
تبصرون 04 , 1 0 1 7 

قال تعالى : ١‏ سثريهم آيَاتِنَا فى الآقاق وفى أَنْفْسِهم حَتى يَتَبِيْنَ لهم 
أنه الحق ١‏ أو لم يَكْف بربّك أنه على كل شىئء شهيذ > 1" . 

اال نيد الدحية اللومون: اسرد لتر هاا سا 
أخلاقية » مُستمّدة من سلوكيات وأخلاقيات المجتمع ( الواقع الخارجى ) , 
فهى غير ثابتة وغير مستمرة ؛ وإن كان هناك فضائل مشتركة إلا أنها معيارية, 
قدا اخدلذف طوركه راكرال الأتراف والعسيهات. 17 

ولذلك فلا بد أن يكون للقيم والفضائل السلركية قاعدة صلبة ؛ ليكون لها الثبات 
واللايموفة »بعك يكرن العفل"نايفا من ايعان ٠‏ له صفة الثبوت والدوام . 

فالإنسان لديه دوافع فطرية ١‏ ودوافع مكتسة 6 كينا" ان اديه القدرة على 
التحدث الداخلى عن طريق الاستبطان بطريقة لا يمكن أن يدركها الآخرون (4! , 
فقد يجد نفسه مدفوعاً إلى تنفيذ أمر ما . فيجب أن تكون لديه رقابة داخلية قنعه من 
الوقوع فى النبوه © كفا تافعه إلئ عمل اللخين »قبل اطلاع الرقابة الخاربحية:: 

فالإيمان باللّه . والخشية منه ؛ واحترام شريعته ؛ يختلف اختلافاً جوهرياً عن 


)١(‏ الذاريات :0 ” - ١"؟‏ (؟) فصلت + "هه 
(") د . عز الدين إسماعيل : نصرص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ١9#‏ - ه6١‏ 
د . سهير فضل الله أبو وافية : الفلسفة الإلسائية فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص 4/8 
(4) د . عر الدين إسماعيل : نصوص قرانية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ١1/8‏ 
د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث . دار الشروق ببيروت , 
ط 1١‏ ...غ١اهاا‏ اص "8" 


اا 


حب واحترام قوانين الرقابة الخارجية . أو الخوف منها , فاللّه مُطْلّم على أسرار 
الإنسان من قبل أن يقع منه الفعل . حينما كانت مجرد افكان تدون 4 
000 ْ 

قال تعالى : 7 يَعلم ل ا نَ وما 
تَعلُونَ . والله عليم بذات الصدور © "١‏ 


ل اه ره سل الس قير تراس م ١‏ ص سر 


وهال تماق :+ <١‏ قله يَسرْئَكَ قلي" إن عله م مَا يُسرون وما 


يعلئونَ 4 . 

وعد على + 9 وأنرثرة قراف أو اجو بد + إثه ليم قات 
الصدور 4 4 

57 ( ألم ثر أن الله َعَم ما فى امراك وما فق 
الأرض_ ؛ ما يَكُونْ من نَجوَى ثلانّة | إلا هر رابعهُم ولا خّمِسَة إلا هو 
م واد ل عن الك ويه أت إلا هر معهم أبن ما كَانُوا ثم 


َبتهُم بمَا عَملُوا يَوم القيآمّة ؛ إن الله ِكل شىء عليم © (5 . 

00 الإثينان (١‏ صاحب الأسقيطان ) يدرك ماايدون ف تيه + والمرمن 
الذى تلك صفاته ترهف مشاعره ٠‏ وترق أحاسيسه , لمراقبة هذه الأفكار عن 
طريق الرقابة الذاتية ( النفس اللوامة ) ٠‏ التى تعتبر منبهاً داخلياً قوياً مواضيع الخطأً 
أو الصواب فيبعد نفسه عن عمل السوء ٠‏ وينزع إلى عمل الخير » وذلك بالعزم 
على فعل الخير : وترك الشر ١‏ فيجاهد نفسه ليرضى ربه ؛ وهذه غايته 1 

وهذا بخلاف الفلاسفة أو علماء النفس الذين يجعلون الرقابة الداخلية 

(١)ه‏ . محمد عبد اللّه دراز : دستور الأخلاق فى القرآن , ترجمة وتحقيق وتعليق 
د . عبد الصبور شاهين . دار البحوث العلمية بالكريت ومؤسسة الرسالة ببيروت , ط ١‏ , 
اها ء ص 10١‏ 


(9) العغابن : ه () يس :؛ كلا 
(ع) الملك : ١‏ (6)المجادلة : لا 


(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 9؟ ص 48لا" 


0 


( الضمير ) للانسان » إنما هى مجرد التكيف عن طريق الكبت مع الواقع 
الخارجى ١١‏ 

فالإنسان ذو طبيعة مزدوجة » له مطالبه وشهواته البدنية . كما له مطالبه 
وأشواقه الروحانية , فلا بد أن يكون هناك اتزان فى تلبية هذه المطالب 
والحاجات ٠‏ دون انحياز أو انسياق إلى أحد الجانبين ١‏ ليفوز فى حل الصراع 
بيئهما )2 


قال تعالى : « وَنَفْس وما سواه ليما فجور ها وتقواهًا "عقن 
أفلم منْ رَكَاهَا * وَكَدْ خاب مَنْ دَسّامًا 4 !19 , 

وقال تقان + 38 نأا م طقى مذ ءاثر انيه الدانيا * فَإِنْ الجحيم هى 
امأ + وأا ذخاف مام بد وى لذ هر الهرى » قا أ 
هى المأوى > (4! 

وقال تعالى : ؛ 9 فَخَرَجَ على قوم فى زيتته ؛ قال الذِينَ يريدونَ الحا 
الدثيًا يا يَا ليْتَ لَنَا مث ما ما أرتي فَارون إن لذو حَظ عَظيم + وَقَالَ الذي 


ان 


أو ' للم يكم واب الله خَيْرٌ لمَنْ آمَنَ وَعَملَ صَأالحاً » ولا ُلَثَم 
إل الصابرونَ 0١4‏ 
واللّه تعالى منح الإنسان ما به يكون سيد نفسه , ومالك زمام 00 منحه 


من عقل وإرادة موضع الابعلاء والامتحان 0 ليتحمل المسئولية 0 عمله ,2 
ما تتجه إليه إرادته واختياره )١(‏ . 


)١(‏ كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ؛ ترجمة د . محمد فتحى السنيطى ٠‏ دار النهضة 
العربية ببيروت ‏ ط 5 .,لا5ا م. ص ١0‏ - .2 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس فى الحياة المعاصرة - دار المعارف بمصر , 


51م ,اص اال 

(؟) د . محمد عثمان نجاتى اس ١‏ لاو الشسيو ه11 كاه 
ص 44 ) الشمس ؛ ل - . 

(4) النازعات : 0م - 4١‏ 0 

(1) د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية - دار العلم للملايين ببيروت ؛ #/91ام ؛ 
ص ١18‏ - ا 


١ا/م‎ 


قال تعالى :+ 7 لقد خَلقْنَا الأنسان فى كيل عه ايحسب أن لن بقدر عليه 
سن 8 ع هاه 7 0 2 1 2 >5 ب واملي مس ع ع وم اي 2 
أحْدٌ م بَقُوَلَ أهلكت مالا لبدا * أيحسب أن لم بره أحَد + ألم تحمل له 
ا اي لك 


زقال تعالى + # إنا هديتاه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 12074 
وا لالد سال المريث ول ليبلُوكم يكم أحسن عملا ؛ 


راس 


3 8 م م - 
وهو العزيز الغفور » !"ا 1 
وقال تعالى : 8 وَقُل الحَق من ربكم , فَمَن شاءً فليؤمن ومن شاء 


5 


َلِيَمْفْرُ , إنَا أَعتدنا للظالمين نَاراً أحاط بهم سرادقُهًا ١‏ وإن يَستَغِيقُوا 


وم د ميم ل لم 0 8 ل لامام ف 
7 0 


اثوا بها كا لهل وى الرحوة يشل الشراب وساءها مرتنقا 1214 

وكالاكسال 4 من عم عائفا فاش رومن ااه تحلبيا رما ريك 
0 

وإن القرآن الكريم قد قسّم أحوال النفس حسب الصفة الغالبة . والتى لكل 
منها سلطائها عليه . على النحو التالى : 

إن للانسان دوافعه . وحاجاته الأولية كحب البقاء . والتملك ؛ والغريزة 
المسية .+ الى ل يكن أن شك عنيا'+ وتشكل قز «اخلبة ضاعظة على 
الإنسان . مطالبة بإشباعها دون كلل أو ملل !١(‏ . وعن طريق بعض هذه 
الدوافع الأولية أوقع إبليس - لعنه الله - آدم عليه السلام فى المعصية (") . 


" (؟)الإنسان "ا (9) الملك ؛‎ ١. - 4+ البلد‎ )١( 
(4)الكهف: 59 (0) فصلت : 5غ‎ 
47 كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 
م؛‎ ١99/5 د . محمد التومى : نحو سيكولوجية إسلامية ؛ الشركة الترنسية لفنون الرسم ؛‎ 
ص ه"» - ,”م‎ 
١١59 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 48 ص‎ )10( 


1١ا/ك‎ 


قال عالى ويل لَهُمَا الشيطان لبيدى هم روزي عنييا 


7 
لاص الام 


سَوآتهمًا وَقَالَ ما نَهَاكُما يكن عَنّ هذَه الشّجَرة إلا أن 
ملكت أ وباس الخالدي 4 ١١‏ 

وقال تعالى _ 7 0 إِلَيْهِ لكشلا قال ا 0 أدلك عَلَى 

شحرة الخلد و م وَطَفقًا 


سم ار قال ا 0 2 


ار ا ل م فغوى 
وإن الغريزة الجنسية هى التى دفعت قابيل إلى قتل أخيه هابيل !' 
فالعالن 2 رادل عَليْهِمْ بأ ابن آدم بالحق إذ قربا 1 


من أَحَدِهِمَ وم يَتَقَبلَ من الآخّر قَالَ لأفتلت 0 0 اللّهُ ه 
الْتقِينَ > ... إلى قوله تعالى 77٠‏ قطوْضتا له تش قل أخيه فقتل 


نامتع من ابي 144 

وكذلك ما جاء فى القرآن الكريم عن امرأة العزيز . 
انان :2 فالا خشضكن اذ راردق وسف قن انه ذلن 
اش لله ما ا حلي من سوم , قالت امات العزيز ان محص 
الح أنا رودن عَنْ نَفْسه , وَإِنَّهُ لمن الصّادقِينَ * لِك لِيَعْلمُ أنْى 


أَحْنه بالغيب أن الله ل ب يُهْدِى كَيْدَ الخائبين ريا ا 50 0 
النفْس لأمّارة بالسّوء إلا ما رحم ربى ٠‏ إنَّ ربى عَفُورٌ رحيم © (؛ 

فالواجب على الإنسان أن لا ينساق وراء الدوافع الأولية كالحيوان لإشباعها 
عن طريق الأهواء والشهوات والملّذات البدنية المذمومة . لأن الإنسان ليس 
كالحيوان فى مهمته . وإنما هو خليفة لله فى أرضه ؛ وقد منحه صفات من 
صفاته تعالى كالإرادة والعلم ١‏ 


(١)الأعراف‏ : ." (؟) ا طه: ١١-1١75‏ 
() القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج " ص .١”؟‏ 
(4) المائدة ؛ لا« الم (4) يرسف :+ ١هم-لاه‏ 


(1) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص 47 


5ب الإلسان ) ١/1‏ 


قال تعالى : ١‏ وذ قَالَ رَيّكَ للملائكة إِنّى جاعل فى الأرض خَليْفَة ؛ 
َالو تل يه من شد ا اانا من لسع شاو 

قري نض نال نين أعلم ما ما لا تَعْلمُونَ » 

يست 1 يكون لدى الإنسان إرادة للتحكم فى إشباع هذه الدوافع , 
لترشيدها وتقريمها , فلا يجعلها سائبة ترعى فى الإهمال ليصبح وحشا 
عدوانياً لا يرعى المصالح جهلاًسوظلما . فتحتجب الذات فى الظلمات التى 
تجعلها لا ترى النور (؟ 

قال تعالى : ٍِ وَنَفْسٍِ وما سواه ا تاليميا فحورها ونفواها ضقن 
أفلمَ منْ رْكَا ا وق حا و ماقا 116 , 

وقال تعالى ١‏ لُقَدٌ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فى أحسن تقويم # ثم رددناة أسقل 
سَافلِينَ * إلا الّذينَ آمَنُوا وم 00 

وقال تعالى : ١‏ أُولئك الّذْينَ اشْتَرَرا الضتلالة 0 فَما ريحت 
جرهم وما كَانُوا مَهْتَدِينَ * مَمَلَهُمْ كَمَثَلٍ الذى اسْتَوْقَدَ نا كنا 
أضَاءت م ما حول ذ م هَبّ الله بثورهم ركهم فى ظَلمَاتٍ 0 0 

وقال تعالى : # أو من كان ل د له نُوراً يَمُشى به 
فى الئاس كَمَنْ مَثَلْهُ فى الظلْمَات لَيْس بِخَارج مئهًا ٠‏ كُدَلك زر رك 
للكافرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُون © (19 . 

وإن كل إنسان لديه هذه الدوافع الأولية ‏ ولذا فكل إنسان لديه هذه النفس 
الأمّارة بالسوء , والإنسان مُطالب بالتحكم والترشيد والتقويم لها . بالاستفادة 


: البقرة‎ )١( 

ا ا ا 

(6) الشمس :9 - . (4) العين : 6  -‏ 
(0) البقرة : 15 - لإا (1) الأنعام : ١١7‏ 


١4 


ما منحه اللّه من عقل وإرادة , مناط المسئولية فى تحقيق الابتلاء والامتحان ( 

قال تعالى : ١‏ إِنَا عَرَضتنًا الأمَانَةَ على السموات والأرض والجبّال 
تسن أن اه اقنش امنيا 'رحمليا الإنسان ١‏ اله كان طلرها 
وله » 3) , ّ 

وإن لم يستثمر الإنسان ما منحه اللّه من عقل وإرادة » وانهمك فى إشباع 
شهواته وملذاته البدنية المأمومة ليجعلها هى المسيطرة عليه » فإنه يكون 
شيطاناً من شياطين الإنس » ومنزلته دون منزلة الحيوان (؟! . 

ولاق 0 انا لكاي كارا ماني لضن ااا بال 
يعر خطرات القطان» إِنهُ لَكُمْ عدو مبِينٌ + إِنمَا 00 
التكناء ران تدرا عَلَى الله مَّ لا تَعْلمُونٌ + وإذا 0 7 
أنرَلَ اللّهُ قَالُوا بل تتبع ما ألمَيْنَا عَليّه آبَاءَنَ »أن لو كان انائف 9 
يعاق شينام يقن 4 10. 

وقال تعالى 0" ها الذين آمنوا إِنَّمَا اْخَمرٌ وَالميْسر وَالأنْصَاب 
والأزلام يعرف عل الشتطان َاجْتَبُوهُ لعلكُمْ تُتاحونَ + اثما ينين 
الشيطان أن يُوقم بَِنَكُمْ العدَاوة والبَعْضاءَ فى لمر 0 عدم 

عَنْ ذكر اللّه وَعَن الصلاة اا ا 

ونال كدان 1 أرا بق من | نكل إلهه هراه أكانت تكون ) عليه وكيلاً * 

5 


م تسيا أن أكْترهم يَسْمعُونَ أذ يَعقلونَ نهم إلأ كالأئ نعام » بل 


مه اه اس 


ف اهز يي 00 


١١5-11١8 أبو السعود ؛ تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج لا ص‎ )١( 
86 - 87” عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 


(؟) الأحزاب : ؟/ا 

(") الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج # ص 4 - ه . ج ١١‏ 
ص 85 (2) البقرة : 154 - ,لا١‏ 

(ة)المائدة : . ة- اة (5) الفرقان : 9غ - 44 


1/9 


فالإنسان لم يُطلب منه أن يكون ملكأ ؛ كما لم يُطلب منه أن يكون شيطاناً ‏ 
وإنما طلبّ منه أن يحافظ على إنسانيته عن طريق التحكم والترشيد والتقويم فى 
عملية إشباع هذه الدوافع ٠‏ والذى به يحفظ إتزان شخصيته . فلا تعميه مطالبه 
وشهواته البدنية عن مطالبه وحاجاته الروحية . فى رعاية القيم . والمبادىء , 
والفضائل . من غير إفراط أو تفريط كما سبق . 

وإن أكثر الناس قد سيطرت عليهم هذه النفس الأمّارة بالسوء حتى أعمتهم 
عن الهداية والصلاح . 

كالتمال ١‏ إن النْفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوء إل ما رَحم رَبَى 00 

نوا قن علمةى:اللشود» للامراق الله تعد امسن أى كل لسن 
كما أن الاستثناء يدل على قلة المستثئى عن المستثنى منه . وكذلك فإن مجىء 
الوصف « أمّارة » على وزن « فعالة » أحد صيغ المبالغة يدل على كثرة وقوع 
الف 1م 

رقال تعالى : 3 وَالْعَصر * إن الإِنْسَانٌ لفى حُسر « إلا الدين آمنوآ 
اللا ]لق هات تعر بالكل و تراعر بالو الاي 

فإن وال الى كلبق الافياةة للإستفراق لقنل لعي لجنس ا كل 
إشسان” زان الاستهاة يول على هزه السك هن المععتت ن 1 

فالنفس « أمَّارة بالسوء لأنها خُلبَت فى الأصل جاهلة ظالمة إلا من رحمها 
اللّه ؛ والعدل والعلم طارىء عليها بإلهام ربها وفاطرها ؛ فإذا لم يُلهمها رشدها 


)١(‏ يرسف :1م 
(؟) إبراهيم محمد سوسيق : النفس الإنسائية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ”0 
الشوكائى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج " ص 0" 
(؟) سورة العصر . 
(4) ابراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ؟6 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) جاه ص 195١‏ 
.م١‏ 


بقيت على ظلمها وجهلها . فلم تكن أمارة إلا بموجب الجهل والظلم ؛ فلولا 
فضل اللّه ورحمته على المؤمنين ما زكت منهم نفس واحدة . 

وإذا أراد اللّه سبحانه بها خيراً جعل فيها ما تزكو به وتصلح : من الإرادات 
والتصورات ٠‏ وإذا لم يُرد بها ذلك تركها على حالها التى خُلقَتَ عليها من 
الجهل والظلم . 

وسبب الظلم : إما جهل . وإما حاجة , وهى فى الأصل جاهلة . والحاجة 
لازمة لها , فلذلك كان أمرها بالسوء لازمآ لها إن لم تُدركها رحمة الله ونضله . 

وبهذا يعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة ؛ ولا تشبهها ضرورة ثقاس بها , 
فإئه لو أمسك عنه رحمته وتوفيقه وهدايته طرفة عين خسر وهلك » ١‏ 

قال تعالى : 9 يا أيه الْذِينَ آمنُوا لا تَتبعوا خُطوات الشيْطان , 7 
سه هم ,م رئمم 7 2-0 مه 3 نكمم 

بَتْبِعْ خُطُرَات الشيطان ننه ام لتحت عدر لكر ولو تسر الله 

00 ديش مه اماس 00 75 8 ف ف 2 
رك اك شماه من يشاء , 
الله سميع علي » 

وال الذبيخ فهسرا 2510000 

اسان يم 
لَمَا قي 2 )0 

قال الي : وما أَكْثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين » ١‏ 


)١(‏ ابن القيم : إغاثة اللأهفان من مصايد الشيطان ؛ تحقيق محمد سعيد كبلانى ٠‏ شركة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاد ببصر . ١98١ه‏ ( 1١95١‏ م) جااصض"9؟ 


(؟) النور : ١‏ 
(؟) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 8 ص ١١90‏ 
(2) الأتعام : ١١5‏ (6) الأعراف : ؟١١ )١(‏ يوسف : ١#‏ 


ليل 


وقال تعالى : ١‏ وَلَقَدُ صَرّقْنَا لئاس فى هذا القُرآن من كُلّ مَثَل فَأَبَى أَكْثَرٌ 
الثّاس الا كثورآ © 1١١‏ . 
فطريق تزكية النفس الإيمان الصادق باللّه » وملائكته وكتبه . ورسله , 
واليوم الآخر , والقّدر خيره وشره , إيمانأ مقرونا بالعمل الصالح . حسب ما 
تطلته التحيفة الما ونه أ رعشا نرف اق النقعن الأمارة المع انيرا نو هذا 
الإيمان » باستغلال واستثمار خصائص النفس اللوامة ٠‏ والذى بناء عليه يكون 
للانسان قواعد سلوكية أخلافية ثابتة ؛ ومستمرة تحفظ له إنسانيته وتوارئه (؟) 
0 رك خا وَرَهَقَ الباطل 0 الباطل كَانَ هوقا * 


1 ع وم الوا عر ص 0 صميو 


من القرآن ما هُوَ شفًاء وَرَحْمَةٌ للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 


0 
وقال تعالى  :‏ قَالَ اهبطا مها جَميعاً ٠‏ بَعْضُكُم لبَعْضٍ عدو , فإ 
َأتِيدكُمْ منّى هد قم ات هُدَاى فلا يَضل ولا يَشقّى اله 


7 ا ا 


عَنْ ذكرى فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةٌ ضَنْكاً وتحشره يوم القيّامّة أَعْمّى 4 اا 


وتما جاء فى القرآن الكريم فى سبيل ترش . الإنسان لصيائة جوارحه » التى 
قثل نوافذه على العالم الخارجى . من الانز١ق‏ فى حبائل النفس الأمارة 
ال 

قوله تعالي ٠‏ 9 ولا تَثْفُ ما ما لبس لَك به علم ؛ إن السمعٌ وَالبَصرٌ 
وَآلفُواد كُلَ أ أرلقك كان كنة وري 4 131 


)١(‏ الإسراء : 4م 

(؟) عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسائية ( مرجع سابق ) ص ١6‏ - 
ه6١‏ 

(5) الإسراء : ١1م‏ - 9م (4)اطه: -١ ١#‏ »م١‏ 

(5) ابن القيم : إغاثة اللهنان من مصايد الشيطان ١‏ مرجع سابق ) ج ١‏ ص 45 

(5) الإسراء : 5 


لذي 


8 1 اه الى دامع اثهاه ماعم الم هسب هي 
وقوله تعالى : 7 قل للمؤمنئين يغضوا من أبصارهم ود ' 
ل مقس الس مسيم ان 0 0 فب م كه م 2 
وقوله تعالى : 9 يا أيها الذين آمئوأ اتقُوأ الله وكُولُوا قولاً ديد 194 , 
كما يجب على الإنسان أن يحذر من احتيال هذه الدوافع الأولية على العقل , 
أو النفس اللوامة » عن طريق العهاون فى اتخاذ القرار » أو مبررات مغلوطة 
ثئيرها النفس كخواطر أو وسوّسة من الشيطان , أو عن طريق ما لا يأباه العقل 
فى ظاهر الأمر من المتشابهات . حتى يجد نفسه وقد انزلق فيما يأباه العقل 
الس هاس © واس سر م 


قال تعالى : « وكَذلك أنْرلَنَاه حكما عربياً , ولئن اتبعت أهوا عهم بعد 
ما جَاءَكَ من العلم ما لك من الله من ولى ولا واق 4 41 . 
وقال تعالى : : وإذًا قيل لهم لآ تفسدوا في الأرض قَالُوا إِنْمّا نحن 
مام م اس عرب اتا ه رت ره 3 2 ال و 2 
نَ * ألا نهم هم المفسدون ولكن لا يشعرونَ © أ٠‏ . 

وقال تعالى : 7 قَوَسْوّسَ إِليّه الشَيْطانْ قَالَ يا آدْمْ هَل أدلّك عَلَى 
تحر املك أ ل 1114 

وقال تعالى : 7 ولا تَأْكُلُوا مما لم يذكر اسم الله علبه وإِنّه لفسى , 
قي لدان نار اب اس مسى هل م س4 م اه م كي ورم يرك الارتم ه 
وإن الشياطين لّيوحون لي اوليائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إِنَكم 
لْمُشْركُونٌ © 3 , 5 

وعن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله لله يقول : « الحلال بين والحرام 


له م 


)١(‏ النور : .ا (؟) الأحزاب : ,ا 
(") د . عز الدين إسماعيل : نصرص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ١8. - ١/5‏ 
0 . محمد عثمان نجاتى ؛ القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 5١2‏ خبورض 


(4)الرعد : /اا (ة) البقرة : 1١‏ -؟١ا‏ 
(5) طه: ١‏ ؟١‏ 7 الأنعام : الول 


185 


لدينه وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يراقعه , 
ألا وإن لكل ملك حنى + ألا إن حسى الله محارمه : ألا وإن فى الجسد مُضغة إذا 
ملعع ملم اعد كلديو إذا افتيدك قبن ستيه كلد قرفن التي اذام 

(ب) النفس اللوآامة : 

إن النفس اللوامة تعتبر رقابة داخلية تحاسب الإنسان عما يصدر عنه » سواء 
على مهو الألع له أن النثات كان شك شجة” للعالية واكلية اط 
للإقلاع عن القصور أو التقصير فى العمل الصالح !؟) . 

ف لسن :من اتلس يرة أو فاسرو ع الااوهى تلو نفنيها + إن كالث عملت 
خيزا قالك عاذ ازذوت ».وان كانت عملت سووءا قالت : يتن قصرت ليق 
لم أفعل كا ' 

قال تعالى : 9 أقسم يوم القيامّة + ولا أكسم الت اللرامّة 4 ١ 2١‏ 

ولقد جاء لفظ « اللوامة » على وزن « فعالة » » وهى إحدى صيغ المبالغة , 
التى تدل على كثرة وقوع الفعل ؛ وشدة التعنيف والمؤاخذة منها لصاحبها (*! . 

كما أن اقترانها ب « يوم القيامة » يدل عاى أهمية الإيمان بالبعث فى تنمية 
النفس اللوامة ؛ وتنشيطها فى تنبيه الإنسان ومؤاخذته وتعنيفه على مواطن 


١4 ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الإيمان . باب : فضل من استبرأ لدينه ؛ ج‎ )١( 
14-958 مص‎ 19194.1١ (؟) عبد الكريم المخطيب : الإنسان فى القرآن الكريم . دار الفكر ط‎ 
د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم . المكتب الجامعى الحديث‎ 
اه-(1941م)ءص6م0"‎ 5 
١8١ د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق) ص‎ 
الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) : معائى القرآن ؛ عالم الكتب. ط " .198 م جام‎ )( 
»- ١ + القيامة‎ )4( ١.8 ص‎ 


(0) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 144 
إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 5١‏ 
١44‏ 


القصور أو التقصير لديه » قبل حساب الآخرة الذى فيه تظهر ثمرتها بصورة 
حلة )١١‏ 


هومساسم مه سو شر هام به 


قال تعالى : يوم تَجِدْ كُلَ نس ما عملت من خَيْر محرا ؛ وَمَا 
عملت من سوء تود "له أ َي م بُعيداً ارك الله 
شي الله ارق بالعباد » !" 

وقال تعالى : 9 والذين : يوتونَ ما آثوا وقلوبهم وله 0 0 ربهم 
راجعون * أولنك يُسَارِعونّ فى اخيرات وهم لها سَابقُونَ 5 

فالنفس الأمّارة بالسوء تدفع الإنسان إلى إشباع دوافعه الأولية . وقد 
يُصاحب ذلك ضعف إرادة فى التحكم والترشيد والتقويم فى عملية إشباعها , 
القن اللراقة فق مدي مواق موقط و نا 0 1 
الشف »ماظع لبن الشحس عن ع الا مجع الو 1 

وذلك ما حدث لآدم عليه السلام حي عد 


ا ار سان يعر ال لاص 4 ١ه‏ 


قال تعالى : [ وعصى اذم ربه فَُعْوى 
« فغوى » أى فسد عيشه , وتعكر مزاجه , واضطرب كيانه . بسبب 
المعصية ؛ والذى منه تقريع النفس اللوامة بالند م وا حسرة على ما وقع منه !أ 


؟١5 ار اا “اص‎ ١) 
54 - 5! إبراهيم محمد سرسيق اتلس اجيم ( مرجع سابق ) ص‎ 
5١ -5 + : آل عمران : .م *) المؤمئون‎ ) * 
000 ل‎ 
' د. حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامى . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
الاسكندرية 2. ص 6؟؟‎ 
"١١ الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ." ص‎ 
١؟١ (هة) طه:‎ 
2191 القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ه ص‎ )5( 
١1ه‎ 


ع ام عراف في متم هماس 
0 


وقال تعالى : 7 فَطْوَّعَت له نَفْسه قثل أخيه فَثَمَلَهُ فأصبّع من 


7 5 مم مالم ا ا ين 0 الى 5 1 يم راض عااىرم 00 
الخاسرين + فَبَعَت الله غراباً يَبحَث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوءًةً 
0 نو 06 2 م ما مل عر اس اس هدر م اه “رت اس رما ا ال 0000 > اس اس وصمسصض 
كيه :ال ,لي أعجرك ار اكرن مدل هذا الحرات تأرارى مو 


ان ؛ فَأْصْبّمَ من الثادمينَ » لكك 
وقال تعالى : 7 وعلى الثَلآثّة الّذِينَ خَلَّقُوا حَتى إذا ضاق عَلَيْهِم 
8 ون د فاق كل عر نا فك جما سر 6ن ا اقريق في ع ب قار 8 8نف ل ا ل نت 
الأرض بما رحبت وَضاقت عليهم أنفْسهم وظنوا أن لآ مَلْجَأ من الله 
كه ابن .ا تق اس ع و هخ اك و لق ل ل كه لام ل لع ار ارم 7 5 
إل ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم » 7" . 
وإن طريق خلاص النفس من تعكر الصفو , واضطراب الكيان , للتردى الذى 
الل ورحة المتععيد .اللي أذ ى اما يعت عليةةل الى درسة الساق اخيرات 
ا : لم إلى در بق 
الذى يدفع بنفسه إلى القيام بأكثر ما يجب عليه من الفضائل ليظفر برضا 
ربه 110 » الذى أفهم النفس طريق التقوى , وطريق الفجور (4) . 
5 مان 25-5 0 5 7 25-5-5 م 2-2 رن ها مار س اه 
قال تحالى : ١‏ وَنَفْسٍ وما سواها *# فا فجورها وتقواها *« قل 
رو اس ه مرق سم ساس © سس سي اس هاس راس 
افلح من زكاها * وقد حاب من دساما 4 (4) . 
وقال تعالى : « ثم أورثة الْكتاب الّذين اصطفينًا من عبادنًا , 3 تُمنهم 
ان ويم نه اروس “مر اع اه" 9 اس الا 9 من إن ا 7 م 5 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سَابق بِالْخَيرَات بإذن الله 4 (3) , 
« وإن ذلك يكون بالندم » والتوبة الصادقة » والعزم على أن لا يعود إلى 
القصور أو التقصير فيما يجب ٠‏ فتحيا وتنشط النفس اللرامة للقيام بواجبها نحو 
مراقبة ومحاسبة الإنسان لترقيته وتزكيته إلى الأفضل فى سلم الدرجات العليا»!؟) . 


(1) المائدة : ؛# - وس (؟) العربة : 1١١4‏ 

(1) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج 75 ص 4" - ه؟ 
سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص 9544؟ 

(4) البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص ..8 

(0) الشمس :1 - ١٠١‏ (5) قاط : #لم 

(1) ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 48 
عبد الكريم الخنطيب : الإنسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ١.6 - ١.7‏ 


1١م1‎ 


قال تعالى : 9 وَالَّدِينَ إذَا فَعَلُوا قَاحشّةٌ أو ظَلَمُوا أَنْمُسَهُمْ ذكَروا الله 
نا وم ون : مالك وهمام 8 7م 9 م واس لل لمم 
فَاسِتَغْفْروا لذتُوبهم وَمّنْ يَعْفَرٌ الذثوب إلا اللَهُ وَلَم يُصروا على ما فَعَلُوا 
عا هاس هن قر 004 م م 
وهم يعلمون . 

وقال تعالى : 7 وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءا أو يَظلم نَفْسَه ثُم يَستَعْفر اللَّهَ يَجد 
اللد عنوا يها 14 

وقال تعالى : 9 إِنَّمَا العويةٌ على الكواللكية حماس السنة 
ماماين برس سيم باس 3 00 اخ ل 7 ل رس و 8 50006 
بجهّالة ثُمَ يَُوبُونَ من قريب فأولئك يَعُوب الله عَلَيْهِمْ , وكَانَ الله 
ف 205 2061 م - - 


وقال تعالى : 7# وأقم الصّلاءٌ طَرَقى النْهَارَ وَرُلَفاً من اليل ٠‏ إن 
الحستات يُدَهيْنَ السَيّتَات » ذلك ذكرى للذاكرين + وَاصْبرْ فَإِنَ أللّهَ ل 
0 

فيجب على الإنسان أن يتعهد هذه النفس بالاستجابة لما تدعو اليه من الخير » 
لكبح جماح الشهوات وا ملّذات الحيوانية المذمومة مصدر الضعف فى الإرادة » 
والذى به يفقد الاتران » وليجد السكينة بعد القلق ؛ والطمأنينة بعد الانزعاج » 


والجد والعمل الصالح بعد التقا عو العمل الل 
قال تعالى : # وأما مَنْ خَاف مَقَام ربّه وَنَهَى النفس من الْهَوَى * 


إن الْجَنّدَ هى المأوَى »4 (”) 
وقال تعالى : « وابْتَغْ فَيمًا آَنَاكَ اللَّهُ الدارَ الآخرةً , ولا تنس نَصيبك 


50 ر» هم .8 © واس سمس 


من الدنيًا ٠‏ وأحسن كَمَا أحْسن الله إلَيْكَ » وله تَبْمْ القَسَاد فى 
00 سس مير 0 5 
الأرض » إِنْ اللّهَ لا يحب المفسدين » ") . 


١١. : (؟) النساء‎ ١0 : آل عمران‎ )١( 

١١6-1١١4 : هود‎ )4( ١/ : النساء‎ )9( 

(0) عبد الكريم الخطيب : الإنسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) صلاة - 19 
0 . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 316 

(1) النازعات : .2 - 4١‏ (1) القصص ؛ /الا 


١ ىم‎ 


وعن أبى ذر قال : قال رسول الله لله : « اثق اللَّهَ حيثئما كنت » وأتبع 
السيئة ال حسنة تمحها , وخالق الناس بِخُلَق حسن » )١١‏ 

أما إذا لم يستجب لنداء النفس اللوامة ؛ فإن هذه القوة الداخلية - التى قثل 
برج مراقبة قوى - تتبلد شيئأً فشيئاً حتى تنعمى ١‏ فتغوص الذات فى بحور 
الظلام ٠‏ التى لا تجد لها شواطىء أمان . 

قال تعالى : ١‏ ثم قست قلوبكُم من بَعْد ذلك قهى كَالحِجَارة أو شد 
سر , ون من الحِجَارة لما يََْب مِنْهُ اأنَْارُ ٠‏ ون نا لما يق 
فِيَخْرِجٌ مِنْهُ الما » وَإِنّ مثهًا لَمَا يَهْبط من خَشَيّة الله » وما الله بغافل 
ل 4 01 0 0 0 
وقال تعالى : ( واصبر نَفْسَكَ مَمْ الّذين يدعون ربهم بالْقَدَاة والعشى 


يريدونَ وَجِهَه ولا تعد عيتاك عنهم تُريد زيئة الحيّاة الدنْيًا , ولا تم 
من أَعَمْلنَا َلَبَهُ عَنْ ذكرنًا وبع هواه وَكَانَ أمره قُرْط1 » )"١‏ ْ 
وقال تعالى : 8 أُقَرأَيْتَ من اتّخَدَ إلهَهُ هَوَاهُ وَأَضْلَهُ اللّهُ عَلَى علم 
وَكْتَمَ عَلَى سمّعه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَّره غشّاوة فَمَنْ يَهْديه من 
بَعنّد اللّه . أقَلذً تَذْكُرُونَ »4 )4١‏ در سن 
وبناء على ذلك فإن قوة النفس اللوامة وضعفها فى محاسبة الإنسان , 
ومراقبته » والاستجابة لها . تختلف حسب قوة الإيمان وضعفه . 
قال تعالى : ١‏ إِنّ الّذين انوا إذا مَسّهُمَ طائفٌ منّ الشَيْطان تَذَكُرُوا 


وقال تعالى : 7 إِنّما الْمُوْمنُونَ الّذِينَ ذا ذكرٌ اللّه وجلت فُلوبهم وإذا 
لما س ده ضيه م سشاعم سدقت ها كس لك مك رع مه كاء م لبج اس ” الس بم ##ماس 
تليَت عَليهم آيَاته رَادتَهِم إيماناً وعلى ربهم يتَوكُلُونَ * الذين يقيموة 
)١(‏ رواه الدار فى كتاب الرقائق . باب : حسن الخلق اج ”ا ص "897 
فى فى 


(؟) البقرة : ٠4‏ (5) الكهف : ١8‏ 
(4) الجاثية ؛ "ل" (2 ) الأعراف : ١,؟‏ 


1١م4‎ 


7 
أنه صاصر عا ب وس يي هم اقم عر 


الصلاة ومما رَرْقْنَاهم ينفقونَ + اد 3 2 المؤمِئُونَ حَقأ , لهم دَرَجَات 


وام ملا لا ل 2 الى 07 


ع ربهم ومغفرة ورزق ف كُريم 8 


وإن شريعة الله تعالى التى ليس للأهواء والشهوات دخل فى تحديدها » هى 
التى يمكن أن تطمئن إليها القلوب ‏ كما أن المؤمن هو الذى يستفيد من النفس 
اللوامة فى نطاق الثواب والعقاب فى الدئيا والآخرة . 

قال تعالى ده لا خَيْرٌ فى كثير من نَجَوَاهُم إل مَنْ مر بصّدَقَةٍ أو 
معروقية ار إصلاح بَيْنَ النّاس ؛: ومن يَفْعَلٌ ذلك ابْتغَاءَ مَرْضّات الله 
قدت ريد ذا عطريا 4 ال لدان كر د الله لذ يَخْقَدُ أن 


6 مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاءُ » وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَد ضّل 
طلالا بعيدا » | 


: 000 0 

وعق أبى هرينة رضي الله عند قال قيل:: يارصول الله من أكرم الناين ؟ 
قال : « أتقاهم » . قالوا : ليس عن هذا نسألك ٠‏ قال : « فيوسف نبى اللّه , 
أوكنتنئ للج ابن فى الله :ابو خليل الله تانوات امسن هن هلا نابت 
قال : « فعن معادن العرب تسألونى ؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام 
إذا فقهوا » "١‏ 

وإن الإنسان يخرج عن طريق النفس اللوامة من دور الإنسان الصالح إلى دور 
الإنسان المصلح داخل المجتمع (9) ٠‏ والذى فيه تلتقى السلطة الداخلية للأفراد 
مع السلطة الخارجية ٠‏ فالمجتمع الإسلامى هو الذى تلتقى فيه السلطتان عن 
قناعة تامة . وإيمان صادق بشريعة اللّه , ذات المبادىء والقيم والفضائل الثابتة 


١١5 -1١١4 الأتثال : ؟ دع (؟)النساء:‎ )١( 
عه جرد ل و وه ره‎ 
55 ؟) إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 
انظر : فرنسوا شاتلييه : أيديولوجيا الإنسان ؛ ترجمة د . خليل أحمد خليل . المؤسسة‎ 
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والمستمرة . والذى فيه تتضافر الجهود فى بناء مجتمع يسوده العدل والأمن 
والاستقرار والفضيلة والتكامل . 

قال تغالى 3 كُنُمْ حَيْرَ مد أرجت لئاس مون بالمعرُوف وهو 
المذكر وتوُْوَ بلله ,ول آمن أل الكتاب لكان خيرا لهم ٠‏ منهم 
الوبثوة واكتركم الفاعارد د 

وقال تعالى : 8# يا أ يها الْذينَ آمنوا كوثنا قَوأمين بالط كيدا 

لله ولو على أَنْفسكُم أذ الوالذه والأقربين إن يَكُنْ غُنياً أو ققيرأ قَاللّه 
أولّى بهم :قلا تتبعرا ار أن تعدلراً 4 "ا 


كن ا 0000 


ركال قداي: < نيا الذي الور قَوامِين للَّهِ شهداء 
الفط وه يَجرمدكُم 00 قوم على أ 0 1 دلوا قرب 
للتقوى » وَاتَقُوا الله ؛ إن الله خبير بمّا تَعْمَلُونَ » 

وقال تعالى : 3 قَالَ يَاقَُ اا ل وَرَرقَنِي 
منهُ رقا حينا رما ا “أذ افك إلى ما أنهَا نياكم عَنْه .إن أريد 
له الإصلام ما قطنت ٠‏ وما توفيقى إلأ بالله ٠‏ عليه تَوَكَلَتُ وَإلَيْه 
نْب » 9 1 

فالمؤمن مجاهد لنفسه من داخل ذاته ؛ ولمجتمعه للقضاء على انحراف الأفراد 
بزجرهم اجتماعياً ؛ ما يضطرهم إلى تعديل سلوكهم المنحرف ؛ حتى لا تتوسع 
دائرة الانحراف فى المجتمع ٠‏ ولو كان ذلك اعترافاً بجريمة ارتكبها ٠‏ ويستحق 
عليها العقاب , ليقضى على التوتر والقلق من تقريع وتوبيخ النفس اللوامة من 
جهة , وليفوز برضا ربه وقبول توبته من جهة أخرى ٠‏ فيعود إليه الأمن النفسى , 
الذى به يحفظ اتزانه كشخص سُوى داخل المجتمع (9) 

)١(‏ آلعمران: ١١‏ (؟) النساء : وم 

(9) المائدة : م (ع) هود : هلم 


(0)د ل مان : القرآن وعلم النفئس ( مرجع سابق ) ص "١5-1".‏ 
إبراهيم محمد سرسيق :التفس الاتبمائية لى القوان الك ١‏ سح الت اش 4د 


15. 


ولذلك فإن الجزاء يجب أن يتصف بالسرعة , لتحقيق سرعة القضاء على 
التوتر والقلق النفسى . وتحقيق العبرة والموعظة لزجر الانحراف )١(‏ 

عن أبى هريرة رضى اللّه عنه أنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول الله لله 
وقوالن المنتجد > فناداة 'فقال > يارسرلة الله 4 الى :إنيت > تأعرض عقه : 
فتنحى تلقاء وجهه ٠‏ فقال له : يارسول اللّه ؛ إئى زليت ٠‏ فأعرض عنه حتى 
نى ذلك عليه أربع مرات ٠‏ فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه رسول 
الله عله فقال مونابك عدون + #دقال : لا ٠‏ قال : م« فهل أحصنت » ؟ قال : 


نعم » فقال رسول الله لله : اذهبوا به فأرجموه 00 0 


وعن كبن الله ين +تريدة عن أبيد قال كنت جاننا فط القن كله نساسة 
أمرأة من 'بتى غامد. + فقالت + ٠يانبى‏ الله ؛ إلى قد زنيت ٠‏ واتى. أريد أن 
تُطهرنى ٠‏ فقال لها : « ارجعى » , فلما كان من الغد أتته أيضة فاعترفت 
عنده بالزنا » فقالت : يانبى اللّه طهرنى ٠‏ فلعلك أن ترددنى كما رددت ماعز 
ابو اناسع لراللة اف شيل قال ليا الف ل .ين ارس اعد لل 
فلما ولدت جاءت بالصبى تحمله فى خرقة فقالت : يانبى اللّه ؛ هذا قد ولدت . 
فقال : « اذهبى فأرضعيه . ثم افطميه » , فلما فطمته جاءته بالصبى فى يده 
كسرة خبز , فقالت : يانّبى الله ؛ قد فطمته . فأمر النبى كلل بالصبى فدفع 
إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة » فجعلت فيها إلى صدرها ١‏ ثم 
أمر الناس أن يرجموها ٠‏ فأقبل خالد بن الوليد يحجر فرمى رأسها فتلطغ الدم 
على وهنة بخالك بن الوليك فسنها ٠‏ فسمع النبى ظنه سبّه إياها فقال : : رمه 
ياخالد !! لا تسبها . فوالذى نفسى بيده , لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لقفر له » ١‏ « فأمر بها فصلى عليها , ودفنت » 7؟) . 


« وإذا تأملتَ حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك .٠‏ ينظرون فى حقهم على 


548 د . عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١18 ج 8 ص‎ . 1١ (؟) رواه مسلم فى كتتاب الحدود . حديث‎ 
١8. - ١ا/ل8 رواه الدارمى فى كتاب الحدود , باب : الحامل إذا اعترفت بالزنا ج ؟ ص‎ )"( 


15١ 


الله » ولا ينظرون فى حق الله عليهم » ومن ههنا انقطعوا عن اللّه ؛ وحجبت 
قلوبهم عن معرفته ومححيكه 2 والشوق إلى لقائه 3 والتلعم بذكره 0 وهذا غاية 
جهل الإنسان بربه وبنفسه . 


فمحاسبة النفس هى نظر العبد فى حق الله عليه أولاً » ثم نظره : هل قام به 
كما ينبغى ثانيآ » وأفضل الفكر الفكر فى ذلك ٠‏ فإنه يُسيّر القلب إلى الله : 
ويطرحه بين يديه ذليلاً خاضعاً منكسراً كسراً فيه جبره .. ومفتقراً فقراً فيه غناه 
وا لتلا الث فيه عرقة )ولو عمل شن الأغمال نا عساة أن يعمل + انرما فاته 
من البر أفضل من الذى أتى » ١١‏ 

(ج ) النفس المطمئنة : 


إن النفس المطمئنة هى التى يصل فيها الإنسان إلى درجة من الكمال والنضج 
فى تحقيق توازن الذات »٠‏ بعد الانزعاج والاضطراب والقلق الصادر من النفس 
الأمّارة بالسوء (؟) من جهة . والنفس اللوامة من جهة أخرى » فتجد السكينة 
والصفاء , والراحة النفسية فى التحكم والتقويم والترشيد فى إشباع الحاجات 
والمطالب البدنية والروحية عن طريق تقويم السلوك . 


ولا يمكن أن يبلغ الإنسان هذه الدرجة إلا بتعهد النفس اللوامة » وتزكيتها 
عن طريق الاستجابة لها فى كل عمل خير (؟) ٠‏ حتى يستطيع أن يتحكم فى 
عملية إشباع دوافعه ويقضى على نقاط الضعف فى الإرادة » فيقوى هذا المنبّه 
الداخلى حتى لا يجد صعوبة فى الاستجابة له ٠‏ ثقه بالله وبوعده له بالقواب (14, 


١.5 ص‎ ١ ابن القبم : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
4١ (؟) كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 8.؟‎ 
عبد الكريم الخطيب : الإنسان فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص !9 - 4و‎ )( 
8.7 سيد قطب : فى ظلال القرأن ( مرجع سابق ) ج .# ص‎ )4( 
٠. د.عزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ 
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5 


قال تعالى : 8 يا يتْهًا النفس الْمطْمَنَةُ *# ارجعى إلى ربّك راضيّة ُ 
ا 3 


فهى نفس آمنة لا يستقزها خوف ولا حزن » ففى قراءة أَبَى بن كعب : 
ديا أيتها النفس الآمنة المطمئنة » (؟) 
5 
وقال تعالى 00 الْذِينَ آمئوا وم يلبسو موأ إِيمَانَهُم ب بظا أولكئك لهم 


صواار دير م تي ول 1 
الامن وهم مَهْتَدُونَ » لسن 


ففى الآية قصر « الأمن » على المؤمن عن طريق تقديم الجار والمجرور « لهم » 
على كلمة م الأمن (6) 


ولذلك فإن النفس المطمئنة يرجع اطمئنانها إلى توفر عدة صفات أساسية وهى : 
١‏ - الإيمان باللّه تعالى والولاء له : 


فبالإيمان والعمل الصالح يرضى ربه » ويتحكم فى دوافعه . بتوجيه إشباعها 
وفق شريعته , التى يطمئن إليها فى تحقيق توازن شخصيته فى الوفاء بمتطلباته , 
وحاجاته البدنية والروحية ٠‏ ليصل إلى درجة الكمال والنضج ٠‏ التى تجعله 
يرضى عن نقسه ٠‏ ولذلك جاء وصف « النفس المطمئنة » ب « راضية 
مرضية » (8) 


ام وس لنت 000 م هخ" سرس 


وقال تعالى : 9 لأَخَيْرَ فى كثير من نُجَواهُم إل من أَمْرَ بِصدَقةٍ أو 


)١(‏ الفجر :؛ لاك سل" اله 
(؟) الفخر الرازى : تفسير الفخر الرازى ( مرجع سابق ) ج ١5‏ ص /ا/ا١‏ 
(9) الأتعام : ؟ 
(4) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص 4" 
إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسائية فى القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ٠5‏ 
(0) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ة ص ١69‏ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص 8.؟ 


١ ) الإنسان‎ - ١ ( 


مَعروف أو إصلاح بين اناس ٠‏ ومن يَفْعَلَ ذلك ابتغاء مَرْضّات الله 
قُسَوْف تبه أجرا عَظيمًا 4 0 

وقال تعالى : # وَمَنْ أَحْسَنْ دينا من أَسَلَمّ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مَحَسنٌ 
اَم مله إاهيمٌ ديفا , واتُخَدَ الله إن براهيم خَليلاً 4 ("! . 


وقال تعالى 00 نَل الملائكه بالروح من أمره عَلَى من يَشَاء من 
عيّاده أن أنذروا أنه لآ إلهَ إل أن قَاتَقُون 4 م 


؟ - الإيمان بالبعث ؛ وهو يتضمن ثقة واطمئثان المؤمن بوعد اللّه تعالى 
له تالقزات :507 لخ ماهى إلا دار ابتلاء وامتحان (9) 


2 


قال تعالى : 7 يا أبتم ينها النّفْسْ الْمطْمكنّةُ * ارجعى إلى ربك راضيّة 0 
ا لي در 0 

وقال تعالى : 8 وَالّذيّن آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحَات لتُدخْلتهم فى 
الصّالحينَ * ومن النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنا مدا جاللة إن أوذّ فى الله جَعَلَ 


ا 


نة النّأس كعاب الله ولي جا صر من بك لتق يعون إن كا مع + 
ا بعلم بمّا فى صّدُور العالمين * ل الله الذينَ آمَنُوا 
وَليَعلَمَنَ الما فقين 1 
وقال تغالى 5 وَهُوَ الْذى خَلقَ السُّمّوات والأرض فى ستة أيَام وكَان 
ريه على الما ليلدك ألكر أشن شلا وله قلت ل منت 
من بعد اموت ل ليون الْذِينَ كفَرُوا إن هذا إلا سحر مُبِينْ 4 8١‏ 
)١(‏ النساء: ١١4‏ 0 (9)النساء:6؟١‏ (") النحل : ؟ 
(4) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١54‏ 


(1) الفجر 99 - ,م (0) العدكبرت : 9 - ١١‏ (4) هود ؛ و 


غ5 


" - المداومة على مراقبة اللّه تعالى فى كل عمل يقوم به » وإن 
كان خليفة للّه فى أرضه فهو أيضأ عبدا للّه تعالى , فيلزمه أن يكون معه فى 
السراء والضراء » حتى يضمن البعد عما يُوقعه فى الزلل والغلط ١١‏ 

وإن تنمية ذلك يكون عن طريق القرآن والبرهان , اللّذين يشدانه إلى عظمة 
الول شوفانة 1" 

تشع اه اسم هس ال يرم بره هم الى 

فعن القرآن الكريم قال تعالى ك3 الْذِينَ آمنُوا و؟ كن قلوبهم بذكر 

الله » ألا بذكر الله تَطمئن الْقُلُوب 4 5 


وأما البرهان فمن وجهين : 

الأول : إن القوة العاقلة إذا أخذت تترقى فى سلسلة الأسباب والمسببات , 
فكلما وصل إلى سبب يكون هو ممكناً بذاته طلب العقل له سببا آخر » فلم يقف 
عنده بل لا يزال ينتقل من كل شىء إلى ما هو أعلى منه . حتى ينتهى فى ذلك 
الترقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات ومنتهى الضرورات ٠‏ فلما وقفت 
الحاجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ٠‏ ولم ينتقل عنه إلى غيره ؛ فكلما 
كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفتة إليه استحال أن تنتقل 
عنه » فثبت أن الاطمئئان لا يحصل إلا بذكر واجب الوجود . 

الغانى : إن حاجات العبد غير متناهية , وكل ما سوى اللّه تعالى فهو 
متناهى البقاء والقوة إلا بإمداد اللّه » وغير المتناهى لا يصير مجبورأ بالمتناهى , 
فلا بد من مقابلة حاجة العبد النى لا نهاية لها من كمال اللّه الذى لا نهاية له 
حتى يحصل الاستقرار فثبت أن كل من آثر معرفة الله لا لشىء غير اللّه فهو 
)١(‏ يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة . مكتبة وهبة ؛ الفاهرة . ط ؟ ١48",‏ ه (/199م) 
9 ين حيرف 


(؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص /الا١‏ 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ام 
(9) الرعد : 8" 


١56م‎ 


عبن مطية) وليك نقدية ننس قطيكلة » أما مق اث معرقة الله لشو #عواء 
قنفسه كى النفس المطمئدة «-وكل من كان كذلك كان أنسه يالله +:وشوقةه إلى 
اللّه » وبقاؤه باللّه » وكلامه مع اللّه . فلا جَرَمْ أن يخاطب عند مفارقته الدنيا 
بقوله : «ارجعى إلى رَبك راضيّة مَرْضِيةٌ 4 )١١‏ وهذا الكلام لا ينتفع الإنسان 
به إلا إذا كان كاملاً فى القوة الفكرية الإلهية . أو فى التجريد والتفريد (؟) 

وإذا كان النظر فى مخلوقات الله تعالى يفيد طمأنينة فى الجملة . فليس 
إفادتهما للطمأنينة كإفادة ذكر اللّه تعالى وهذا وجه ما يفيده قصر الاطمئنان 

١ 7 .‏ 6 لس صم سه 0 سس واس ته الاي ب فى م ويه 

اللّه , ألا بذكر اللّه تطمئن الْقُلْرب » )4١‏ 

وإن هذا التأمل والتفكير من المؤمن يجعله يترقى إلى أعلى الدرجات . 

عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : كان النبى طللّه بارز) يوما للناس ؛ فأتاه 
رجل » فقال : ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان أن تؤمن بالله , وملائكعه , وبلقائه 
٠‏ ورسله » ونؤمن بالبعث » ء قال : ما الإسلام ؟ قال : « الإسلام أن تعبد الله 
ولا شرك به ء وثقيم الصلاة . وتؤدى الزكاة المفروضة ٠‏ وتصوم رمضان ( ؛ قال : 
ما الاحسان ؟ قال : أن تعبد اللّه كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... (8), 

فالمؤمن متيقن أن ذلك حق , ويحس بقرب الله تعالى إليه » وأنه نصيره » 
ومن ههنا كان له الثبات والاستقرار . 

قال تعالى : 7 وَلْقَّد خَلَقَنَا الإِنْسَانَ وتَعلم ما توسوس به لَفْسَهُ , 
وَنَْنُ قرب لَه من حَبْلٍ الوريد © 197 . 

١م‎ : رجنلا)١(‎ 

(؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب!( مرجع سابق ) جه ال ص /الا١‏ - ١/8‏ 

(9) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج. !ا ص ١م‏ (4) الرعد : م/؟ 

(4) رواه البخارى فى كتاب الإيمان , باب سؤال جبريل النبى تأ عن الإيمان والإسلام 


١151 


و مس ري هم صاصم 


وقال تعالى : 8 وَجَاهدُوأ فى اللّه حَق جهاده » هو اجتباكُم وما جَعَلَ 
رب لمق ه ثم هم > ل الردرم 
ل اخرياك الساميس 
اناس ناقيذراً صلا ثرا الا باعتصيرا بالل هو مولاكُم ' 
2 نعم المولى ونعم 00 * » ( 

7 الى ١:‏ 3 ايز ايا لاي قال 
5 ل د كن م م يه 7 15 ممر اي رماس 0 2 
0 ا على كل لمق ذا قم امت يايند 
د يذ » ( 

أما"من رطضي بالطهياة 0 اظيا إليها ؛ وترك دوافعه الأولية ترعى فى 
الإهمال . فإنه يقبل على إشباعها حسب أهرائه ؛ وشهواته وملداته , لا يحكمه إلا 
قوانين وضعية , للأهراء والشهوات دور فى تصميمها من جهة , كما أن الواقع الخارجى 
2أها :قد من أنظمة + لةاذور'فى تشكيل اسلو كيات واخلاقيات الأفراء 19 

ومن ههنا فإن اطمئنان الإنسان إلى حياته الدنيا مزيف عن طريق من سيطرت 
عليهم أهواؤهم وشهواتهم . من سادة المجتمع الذين استطاعوا إشباعها دون 
رقابة من المجتمع فضلُوا . وهم قلة , ولكن لهم دور فى توجيه المجتمع , 
وبالتالى فقد أَضلُوا الكثير » ويوم القيامة يظهر ذلك جليا للجميع !؟! . 

قال تعالى : 7 وَقَالَ الّْذين كَقرُوا لن وْمِنَ بهذا القُرآن ولا بِالَّذِى بن 
امه لي 6 صم 5 و “وب بك هنوت سمت دمر م 
٠ 0‏ وَلَو تَرَى إذ الظَالِمونَ مَوَقُوفُونَ عند ربهم يرجع بعضهم إلى 
: بعضٍ القَول ' يَقُولٌ الّذِينَ استضعفوا للذين اس 0 كك الم لُْنا 


”مم وش ولضمسم ل سس هس 


مؤمنين 5 قال الْذِينَ استكيروا ِلْذِينَ استضعفوا أنْحن صَددنَاكُم عن 


: الحم : 8لا (؟) البقرة‎ )١( 
م؛‎ ١9/8١١ ” د . فؤاد البهى السيد : علم النفس الاجتماعى . دار الفكر العربى ط‎ )( 
١6١6 ص‎ 
١/5 د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
5١. - 519.8 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 1؟ ص‎ )4( 


1١ 1/ 


ا سي اه بي ام 


الْهَدى بعد إذ جاءكم ١‏ بل كُنتم مجرمين * وقَالَ الْذِينَ استضعفوا 
ور لض فس رفم بير إو” م © اميقم 2 2 62 ره ممم يم ل 5 هلم ” 
للّذين استكيروا بل مككر ابل والنهار اذ تامروتنًا أن تَكفر بالله 
020 03 وا ف 03 2 نع لعرممه لو م لد هن أماوات ع مايوه 7 
وتجعل لَه اندادا . وأسروا الندامةٌ لما رأوا العذاب وجَعَلْنَا الأغلآل فى 


5 


مارتثرمم م6 اي هم 


٠ 0‏ م سم باش م م ويم وقمام 0 ضام واس وس4ك اس سس) ظ اه موس الى 
أعتاق الّذينَ كَفَروا ٠‏ هل يجزون إلا ما كَانُوا يعمَلُونَ * وما أَرَسْلْنَا فى 
قرية من دير إلا قال :مترقوها إلا با أرسك يدكائرون 184 

ولذلك فإن هذا الاطمئنان المزيف للحياة الدنيا او للأنظمة الوضعية لا يمكن 
أن يصل إلى درجة اطمئنان المؤمن على مستوى آفراد المجتمع ككل . ولا 
يمكن أن يصل إلى درجة اطمئنان المؤمن بشريعة اللّه تعالى فى تحقيق العدل , 
والآمن 6 والاستقرار والتكامل ..٠‏ وإهشى اهم المتطلبات لأى مجتمع ٠‏ ويشهد 
على ذلك الكثير من الأمم النى دخلت الإسلام - حيئما كان مجتمعه تديره دولة 
إسلامية - تأثراً بسمو مبادثه ٠‏ وقيمه وفضائله (؟) 

كما أن ما يشاهده الإنسان فى المجتمعات الإسلامية المعاصرة فى شهر 
رمضان المبارك فى بروز شىء ما من القيم والمبادىء ؛ والفضائل , ما يدل على 
عظمة الإسلام فى تقويم وترشيد السلوك الإنسانى ؛ مع أن ذلك ليس إلا تُزراً 
يسيراً من قيمة هذا الدين . لأن درجة الإيمان باللّه تعالى وابتغاء مرضاته قد 
غفلت عنه أفراد المجتمعات الإسلامية ضعفاً وجهلاً . 

قال تعالى : ا فأقم وَجِهَكَ للدين حَنيفاً ٠‏ فطرّت الله الّتى فَطْرَ 
إن صو واس اسه ًّ - 9 مك 2 ره م سر 
الئاس عَلَيّْهَا , لآ تَبديل لخَلق اللّه , ذلك الدين القيم ولكن أَكْفَرَ الئاس 
م هي ”رام 7 8 5 2 5 > 3 
لآ يعلمون »* إفية 

وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله عله : « كل مولود رلك 
على الفطرة » فأبواه يَهُوّدانه » أو يُنصرانه » أو يمَجُسانه , كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة . هل ترى فيها جدعاء »م 4 . 

(ل)اسبأ "١‏ د كم 

(؟) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص / - "اا 


(5) الروم : .؟ 
(4) رواه البخارى فى كتاب الجنائز , باب : ما قيل فى أولاد المشركين ج ١‏ ص ١.46‏ 


١5م‎ 


وقال تعالى : 8 إن الّذينَ لا يَرَجِونَ لقَاءَنًا وَرضوا بالحياة الدني 
وَاطْمَّأنُوا به 0 ُمْ من آياتنًا غَافلُونَ * أوكئك مَأْواهُمْ الَارُ بم 


كَانُوأً 4 0 

وإن هذا 0 ٠‏ وان 
تعدّدت وظائفها ٠‏ وإن كان لبعضها سلطان على بعض الوظائف الأخرى » ولكن 
النفس ذاتك وحدة معمازجة من العمليات العقلية والحالات النفسية ء العى لا 
يمكن تقسيمها إلى مناطق نفو !؟) 

ويقترب من نظرة القرآن الكريم للنفس نظرة الفلاسفة - كما يراه أفلاطون - 
فى تقسيم النفس إلى « النفس العاقلة . والنفس الغضبية ٠‏ والنفس الشهوانية , 
ولكل من هذه الأنفس حدان متطرفان أحدهما إيجابى » والآخر سلبى ؛ فالنفس 
العاقلة توصف بالعلم أو الجهل ؛ والنفس الغضبية توصف بالشدة أو اللّين , 
وتُوصّف النفس الشهوائية بالعفة أو الإفراط » فالنفس العاقلة تستشرف المعرفة » 
والنفس الغضبية تتمثل فى لوم الإنسان نفسه عندما يسلس انقياده لشهواته » (1). 

أما علماء النفس - كما يراه فرويد (؟) - فيرون أن النفس تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام وهطى بإيجار (9) 


)١(‏ يونس :/ا - م 
(؟) كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص . 4 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص 4١‏ - 44 
(9) د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
(4) فرويد ٠‏ سيجموند ( 1805 - 1989 م ) طبيب أمراض عصبية نساوى . من أشهر علماء 
النفس وأبعدهم أثرً على الفكر الغربى ٠‏ أسس طريقة التحليل النفسى ٠‏ ومن أشهر مؤلفاته م« 
دراسات فى الهستريا » عام 18408 و « تأويل الأحلام » عام 1499 م 
مئير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١1/1"‏ . 
(0) كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص 0؟! - -. 4 
سيجموند فرويد : الذات والغرائز ٠‏ ترجمة د . محمد عثمان نجاتى . مكعبة النهضة , 
ط" ‏ ١5ؤام‏ دص 1-4 


ل 


: ) الذات الدنيا‎ ١ الهو‎ - ١ 

وهى تمثل الجانب البيولوجى - الحيوى - الموروث ٠‏ فهى وثيقة الصلة 
بالعمليات البدنية » وتحتوى على الغرائز الشهوانية . التى تطلب على الدوام 
إشباعها . وفق مبدأ اللذة . بما ثثيرة من توتر . 

وفن أنقنية النفس الأمازة بالسوء . 

؟ - الأنا العليا ( الذات العليا ) : 

وهى تقثل الجانب الاجتماعى الداخلى الذى تغذت به النفس كقيم وعادات 
وتقاليد ؛ لتمثل الأخلاق الشخصية للإنسان . فهى تتصرف وفقها لتقويم 
وتركتين اسوك :وس "الشسن لبن" تعمل تلن كيت رد البو عل 
الإنسان لتطبيعه اجتماعياً . وهى تشبه إلى حد ما النفس اللوامة . 

ويرى فرويد أن « الأنا العليا » هى سبب العقد النفسية . نتيجة لكبت 
الدوافع الفطرية . وهو لا يرى أن الغريزة الدينية فريزة فطرية وإنما يعتبر كل 
ولعي 11 

" - الأنا ( الذات الوسطى ) : 

وهى الجانئب الواقعى » الذى يجب أن تكون عليه الشخصية » لتحقيق 
التوسط بين المطالب الغريزية الشهوانية والواقع الخارجى ٠‏ بإشباع الغرائز 
الشهوانية التى يسمح الواقع فى إشباعها , وكبت أو تأجيل ما لا يسمح به , 
وفق مبدأ الواقع , فهى قنع الانسياق فى جانب الغرائز الشهوائية ٠‏ أو المغالاة 
فى تطرف « الأنا العليا » ؛ لتحقيق التوازن والصحة النفسية . 

ولا يمكن أن يتحقق التوازن فى الشخصية على أساس قيم ومبادئ مكتسبة 
من الواقع الخارجى ٠‏ تقتصف بالتغير والتبدل » وإن التوازن الحقيقى لا يمكن 


)١(‏ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 5. ؟ 


0 


تحقيقه إلا بشريعة الله تعالى , التى تتناسب مع متطلبات الإنسان البدنية 
والروحية : وتغصف بالثبات والاستمرارية )١١‏ 

قال تعالى : ل وَابْتَعْ فيمًا آنَاكَ الله الّدارَ الآخرة 007 تَنْس نَصيبَك 
من الداثيا 00 0 0 ٠‏ ولا تَبّعْ الفساد فى 
الأرض ٠‏ إن اللّهَ يه يُحب المفُسدينَ » 


1 1 13 


© الدوافع : 

إن الإنسان يتكون من طبيعة مزدوجة بين عنصرين أساسيين - المادة والروح 
- وإن منهما يتكوّن الإنسان الذى يتمتع بالقوة والنشاط الحيوى الذى ينبع من 
الداخل ٠‏ والذى له أثر كبير فى توجيه وتوظيف السلوك الإنسائى ٠‏ للوفاء 
بحاجاته العضوية وغير العضوية ( النفسية ) عن إرادة . وحرية . واختيار 
للقيام بأهدافه (©) 


إن الإنسان يملك العحكم والترشيد النسبى لسلوكه ٠‏ ولكن ليس له أن 
بتحكم أو يُرشد ما تحت جلده ؛ من وظائف عضوية ونفسية إلا الثزر اليسير , 
نما يمكن أن يكون من توتر وهيجان كرد فعل لما قد ينهجه فى توجيه وتوظيف 
سلركة فى تعجر ملكي أو العالةبالعقاقين لداء عصتري او تفش 127 

ولأهمية هذا الموضوع فقد أفردت له الباب الثالث لمزيد من التوضيح ٠‏ ليتم 


- 1414 هد . عز الدين اسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
لي (؟) القتصص ؛ /اا‎ 
١6؟‎ - 1١8. د , فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )19( 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ؟‎ 
١١7 عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 
د . مصطفى سوريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص +" - "ا"‎ )4( 
١؟‎ - ١١ مرجع سابق ) ص‎ ١ د. أحمد زكى ؛ مع الله فى الأرض‎ 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص "ا - ولا‎ 


.١ 


معالجته هنالك . ولكن يجب أن نتناوله هنا كخاصية من خصائص الإنسان من 
جهة ؛ وكإثارة للمشكلة من جهة أخرى . 

فالدوافع : قوى داخلية ضاغطة وموجهة للسلوك الإنسائى ٠‏ لتحقيق أهداف 
معينة من شأنها القضاء على حالة التوتر , أو اختلال التوازن التى تحدثها . 
لإشباع حاجاته الأساسية كحفظ الذات أو النوع ... وحاجاته التى تجعله فى 
توافق مع البيئة الخارجية ١١‏ 

ولذا فالدوافع حاجات واستعدادات كامنة , قد لا يدركها الإنسان مباشرة , 
وإنما يستنتجها من الاتجاه العام للسلوك (" 

ويمثل هذه الدوافع فى التعبير القرآنى الكريم بشكل عام « النفس الأمّارة 
بالسوء » و « النفس اللوامة » . 

ال ا 0 ْ 0 النشي الأنار بالسنوة لأا 
رحم ربّى » إن ربّى غُفُورٌ ريم © 5 0 

وال انب ل أقُسم الا “د ولي 


اللُوامَةَ » 4 


وَيقسّم علماء النفس الدوافع إلى قسمين وهما : 


.١ط د . محمد مصطفى زيدان ونبيل السمالوطى : علم النفس التريوى . دار الشروق بجدة‎ )١( 
.اه (.198م)اصضكلا.‎ 
١21 عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسبرلوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
م,‎ ١9588 أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس . مكتبة الانجلو المصرية . ط "ا‎ 
ون الاح ا‎ 
محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص *؟‎ 
) مرجع سابق‎ ١ (؟) د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث‎ 
14 - ص 8و‎ 
-؟‎ ١ يوسف : لاه (4) القيامة ؛:‎ )9( 


.؟ 


: الدوافع الفطرية‎ - ١ 
وهى القدرات والحاجات الفطرية الموروثة , التى تدفع الإنسان إلى سلوك‎ 
معيّن نحو إدراك شىء ( ما ) , والإحساس بحالة وجدانية بالنسبة له , والنزوع‎ 
1 )١( للقيام بإشباعه‎ 
: وتنقسم هذه الدوافع الفطرية إلى قسمين وهما‎ 
1 )تانوات صو‎ 
وهى الحاجات العضوية ( الجسدية ) التى يمكن إدراك مصدرها فى جوانب‎ 
"١ عضوية ؛ أو تفاعلات كيميائية فى الجسم‎ 
وإن النشاط التوفيقى بين هذه الدوافع والاستجابة لها قد يتم على أساس‎ 
حيوى لا إرادة للانسان فيه . كارتفاع درجة حرارة الجسم . وما يصاحبه من‎ 
, لتخفيف درجة الحرارة ... والحاجة إلى النوم‎ ٠ استجابة فى ظهور العَرّق‎ 
والحاجة إلى التنفس للهواء الطلق لي الا‎ 
, وقد يكون النشاط التوفيقى إرادى » ولكنه مدفوع منها كالجوع ؛ والعطش‎ 
, 19 والحرارة » والبرودة المفرطة , والألم » والتعب ؛ والغريزة الجنسية ... إلخ‎ 
: وثما جاء فى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الدوافع ما يأتى‎ 
: دواة فع الحرارة والبرودة‎ - 


قال تعالى : 7 وَجَرَاهُم بمَا صَبْروا جَنْدَ وحَريراً # متكئين فيهًا عَلَى 
الأرائك , لا يرون فيهًا شمسأ ولا رَمْهَرِير1 © ا . 


11 د . محمد مصطفى زيدان : علم النفس التريبوى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١١! - ١١9 د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١4 عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 
(؟) برسيقال سيموئدز : الدروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ؛ ترجمة عبد الرحمن‎ 
١4 - ١" صالح عبد الكّه ؛ دار الفكر . 191/4 م .ص‎ 
١١6 عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 4؟‎ )9( 
١ال‎ -17 : الإنسان‎ )4( 


- دافع التنفس للهواء الطلق حول الكرة الأرضية : 


قال تعالى : # فَُمَنْ يرد رةه 
برد ا 
ل ار جْس على الّذينَ لا يؤمئونَ 4 ١١‏ 
فمن المحتمل أن يكون فى قوله تعالى : ١‏ كَأَتّنَ يَصعد فى السّمّاء » 

إشارة إلى نقص الأوكسيجين خارج الغلاف الجوى للكرة الأرضية . وكذلك 
الآيات القرآنية التى تشير إلى الغرق (؟) 

- دافع النوم : 

ل اتن 3 رق الذى سوقاف للب وعد ا جل امار م 
يَْعَُكمْ فيه ليُقْضى أَجَل سُسَمَى ؛ لم إل مَرْجعكم كم تيفك نا 15 
تَعْمَلْرنَ 9 , 000 
- دافع الجوع والعطش : 
قال تفال ل الت 
نيهًا ولا تَصيْمَى 4 (4) 

- دافع الآلم : 

قال تعالى : 7 إن الْذينَ كقروا لو أ نَ لهم ما فى الأرض جميعا ومثله 


0 2 


ص 


انتما 


مَعَهُ ليَفْعَدُوَ به من عَذَاب يوْمٍ القيّامّة ما ثبل منهم » ولهم عذآاب 
حك 6م ار ووه َه 3 0 2 5 مم ل براه 
أليم . * يدون . يُخرجوا من النار وما هم بخارجين منها », ولهم 
5 عاب مني 4 51 
- نان الققية: - 


قال تعالى : # وَقَالُوا الْحَمَدٌ للّه الذى أَذْهَب عَنا الْحَرَنَ » إن ربْنَا 


١؟‎ 6 : الأنعام‎ )١( 
"4 - ”8 (؟) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
1ن)المائدة : 5م لام‎ ١١و‎ -١١ 8: ف الأنعام : 3 (غ) طه‎ 


"4 


الو 


38 2 . صر لإ 20 هوا اعينا 6 سا اهم صاعلا وس 
لغنور تتكور © الذى, احلنا دار المقامة هل قله ل يمينا 
8 5 ب عت يت ا فين 5 1 م لل 
فيها تصب ولا يمسنًا فيها لغوب ١١4‏ , 
ل عم ل ا صا 5 0-1110 0 م هم 
قال تعالى : ١‏ يا أيهًا الئاس اتَقُوا ربكم الُذى خَلَقَكُمِ من نف سٍواحدةٍ 
0200 00 كل 6م رك عه 2 ً' سياه مس 8م .هم > 
وحَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوأ اللّه الذى 
الم "نا ا 2 ل م ساس 3 م عم 0 2 2 7 
تَسَاَلُون به والأرَحَام ٠‏ إن الله كَانَ علِيَكُم رقيبا 4 "١‏ . 
37 5 ويه #8 ام م 2007 ا 5 ف 6 عكار 2 
وقال تعالى : 7 ومن كل شىء خَلَقْنا زوجين تذكرون © 15 , 


- دافع الأمومة : 


قَرَددنَاهُ إلى أمه كئ تقر عيئها ولا تُحْرَنَ ولمَعلمَ أنَّ وَعْدَ اللّه حق 
ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 (4. ١‏ ْ 

وإن النشاط التوفيقى بين هذه الدوافع والاستجابة لها . سواء أكان إرادياً 
أو غير إرادى ٠‏ إنما هو لإعادة الاتزان والاعتدال للانسان (5) . 

قال تعالى : ل الّذى لَه ملك السمواتٍ والأرض ولْم يَتَحْذَ ولد ولم 
يَكُنْ له شريك فى املك وَخَلَقَ كل شىء فَقَدرَهِ تقديرة © (5) , 

وقال تعالى : ل إِنا كل شىء خَلَقنَاه تدر »4 1 

فعن دافع النوم والاستجابة له مثلا قال تعالى : # إِذ يَغَشَيكُم النْعَاس 
أمنَُ مثه ويترَل كم من السناء ما لتطهرَكم به يهب عدْكُم رجز 
الشتطأن ولربط على فلويكز وقتاب الاقم 6 107 0 
)١‏ فاطر : #4 - وم (؟) النساء : ١‏ 
") الذاريات : 9غ (4) القصص . ١-1١١‏ 
0( 
9 


د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص 54 


ل 
ل 
) 
)١(‏ الفرقان : ؟ (0) القمر : 9غ (8) الأنفال : ١١‏ 


"6 


فلهذا النعاس أهمية كبيرة فى القضاء على التوتر . واختلال الاتزان » لدى 
المؤمنين فى هذا الموقف ١‏ 

(ب) حاجات نفسية : 

وهى الحاجات النفسية ( غير العضوية ) التى تكون مشتركة بين أفراد النوم , 
رغم اختلاف الواقع الخارجى من مجتمع لآخر ٠‏ وإن كانت ترجع بطريقة غير 
مباشرة إلى الدوافع العضوية . لأنها تعمل على تأمين الاستجابة لها , لما 
للدوافع النفسية من أثر كبير فى توفير الأمن والطمأئيئة (؟1 . 

وئما جاء فى القرآن الكريم إشارة إلى هذه الدوافع ما يأتى : 


- حب التدين : 


0 :7 نأف مَحْهكَ للديق حنننا ٠‏ فطرّت 0 
عليا: تيل لحل الله ٠‏ الك الدين الف ولع أكْثَر الئاس لأ 
0 
معي لول وا لش 
قال تعالى : 7 فُوسوس إِلَيّْه الشيْطان قا َي آدم هَلْ ذلك على شّجرة 
ملك لأ يبلي 1216 
5 
00 - 32000 ا ل 
)١(‏ انظر الفخر الرازى ؛ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص ١١5‏ - /ا"١‏ 
(؟) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص لام - ؤم 
د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص 4 . ؟ 
د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس ( مرجع سابق ) ص ١.5-١.8‏ 


عبد العزيز القرصى : علم النفس . مكتبة النهطة المصرية . القاهرة . ص 9؟١‏ 
(9) الروم : ”7 (4) طه: . ؟١‏ 


5.1 


لد إن 


تصرفن ٠‏ ل مق 5 ثم م لو ٌُ 000 
هن إِلَيِكَ ثم اجعل عَلَى كُل جبل منهن جزءا ثُم ادعهن ياتيتتك 
سنا ٠‏ واعلم أ الله عرية كب 4 ام 
وسيأتى - بإذن اللّه - فى الباب الثالث مناقشة هل هذه الدوافع فطرية » أم 
مكتسبة ؟ ولماذا اخترت كونها فطرية ؟ 


؟ - الدوافع المكتسبة ( الثانوية ) : 

وهى ما يتعلمه الإنسان عن طريق النشاط التوفيقى بين دوافعه الفطرية , 
والأنشتحابة لها من جهة , والبيئة المذارجية العى تفرض.علية قيما وضبادئ:+ 
وعادات وتقاليد من جهة أخرى ؛ وذلك لتعديل سلوكه ٠‏ بتوجيهه وتوظيفه با 


يوافق هذه الاتجاهات مجتمعة !!! . 


فهى دوافع نفسية مكتسبة مترتبة على الدوافع ار 0 
منها ٠‏ نتيجة لتلك التفاعلات مع الاتجاهات المتعددة ! 
ولذا يمكن أن نعتبر أن هنالك دوافع خارجية . تعمل على تقويتها , لترشيد 
السلوك الإنسانى كالثواب والعقاب (4! 
عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّه لله : « كل مولود يولد 
على الفطرة ٠‏ فأبواه يُهُوّدانه ٠‏ أو يتصرانه » أو يمحُسانه ؛ كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة » هل ترى فيها جدعاء » (*! . 


: البقرة‎ )١( 
١١5 (؟) د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص 5956 - ا"‎ 
محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ا"‎ )1( 
5 محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى . دار النهضة مصر ؛ القاهرة .ص‎ 
(غ)د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص أ"‎ 
"١ - ١١ برسيقال سيموندز : الدروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
, ه‎ ١1514 , د . سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعى التربوى , مكتبة الانجلو المصرية‎ 
(علاقلم )اص مدقم‎ 


(0) رواه البخارى فى كتاب الجنائز , باب : ما قيل فى أولاد المشركين , ج ١‏ ص ١.4‏ 


3 


.0 
إن 
| 


وقال تعالى 00 ع فى القصاص ا 7 
لعَلكُمْ تنُونَ > ١‏ 

وإن الإنسان خليفة الله فى أرضه ؛ ولذا فهو يتمتع بالحرية والإرادة 
والاختيار ؛ والذى بناء عليه كان مسئولاً عن عمله - كما سبق - ومن هنا فإنه 
يجب أن تكون له مثل هذه الدوافع الفطرية , القابلة للتغيير والتعديل عن طريق 
التعليم وال نس ع ايف شمنن لانن الأشات لعلقة ال انين 
إرادة واختيار (؟ 


2 عرس هام 


قال تعالى 00 ونَفْسٍِ وما 'سواها *ذ ليه تحررها وتتواها ا قل 
ملم مَنْ رَكَامَا ل لم 5 
50 «وَهَدَينَاه التُجَدَين » (ا 
وإن التصور للغايات هو الذى يرسم طريق الاستجابة (*2 , وإن توظيف 
وتوجيه هذه الدوافع المعقّدة للتدخلات المتعددة فى التأثير عليها , توحى بأهمية 
التشريع السماوى للانسان ؛ فى رسم التصور للغايات من جهة , والقيم 
والمبادىء والفضائل من جهة أخرى ؛ وما يمكن أن يصون ذلك من جهة ثالثة , 
باستثمار الدوافع الإيمانية ٠‏ لتكون الدوافع نابعة من الداخل عن تصورات ثابقة 
ومستمرة للغايات ؛ وليستث مجرد ضغوط خارجية متغيرة . 
ويُقسّم علماء النفس الدوافع المكتسبة إلى قسمين وهما : 
(أ) الدوافع الشعورية : 
وهى التى تكون عن وعى كصفات مكتسبة وثابتة , لها تأثير فى 


١اله‎ : البقرة‎ )١( 
"78 - (؟) د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس الشرية ( مرجع سابق ) ص /ا5‎ 

كر عدا ا 2 فى النفس الإنسانية ( مرجع سابق ) ص ١886‏ 
(5) الشمس :1 - ١.‏ الل 


(8) د . محمد مصطفى زيدان : علم النفس التربرر ( مرجع سابق ) ص "الا 
8" 


تكوين الشخصية كالعواطف : الحب والكره . والحقد والحسد .. إلخ١١).‏ 
وقد تكون هئالك عاطفة سائدة عند الإنسان دون غيرها ١‏ فتؤثر على سلوكه 
أكثر من غيرها !"ا سب ا سه 1 


5 اه 0 5 ا 0 6# : تقوم 
32 0ه مس لد 0 3 1 0 
ل : يتطهروا الل ل 284 , 


ل جم لر جم ان © واس را به 


كال تقال :3 يا أيها الْذينَ آمنُوا لا يَحل كم أن توا النّسَاء 
كرهاً , ولا تَعُصْلُوهْنُ لتَذهبوا ببعض ما آتَيتموهن إلا أنْ يَأَتِينَ بقاحشّة 


بين » وَحَا روه بِالمَعرُوف إن كتوص نعم أن خا نا 
ون اللاافه 2خ نير 4 


وقال تعالى : # وه كُثيرٌ من أهل الكتاب لو ا 0 يعد ؛ إيمانكم 
كُثَاراً حسدا من عِنْدِ , أنْفُسهم ا بين لهم الحق , فاعثراً 


واسقطنا حل تأي اللذ بام »إن اللاكلى قن قن نري 1114 
(ب) الدوافع اللاشعورية : 
وهى الدوافع التى لا يعى الإنسان بها . ولكنها تؤثر على سلوكه كالعقّد 
النفسية . التى يطويها النسيان ؛ لتخفيف التوتر 00 لد الأنسنان 
من المواقف المحزئة المصحربة بشحنة انفعالية قوبة )١(‏ . وهذه نعمة من الله 


(١)ه‏ . محمد مصطفى زيدان : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص 55 
د . محمد عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ١١5‏ 
(؟) محمد مصطفى زيدان : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص .لا 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص "" 
(") العربة : ١.8:‏ (2) النساء : ١95‏ (0) البقرة : ١.9‏ 
(1) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 40 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولرجى ( مرجع سايق ) ص ١١8‏ - 
14و ش 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص 05 - 55" 


١4 (‏ - الإنسان ) ع 


تعالى ٠‏ لأن الإنسان قد يلاقى فى حياته مواقف مؤلة , لما يتمتع به من الحرية 
والإرادة والاختيار . 

وبهذا نُدرك مدى التعقيد فى الدوافع الإنسانية , ذات الطبيعة المزدوجة , 
وقابليتها للتعديل والتغيير . والتى هى ميزة الإنسان - خليفة الله فى الأرض 
- عن غيره من المخلوقات . 

ل 2 

© الانفعاللات : 

إن الإنسان يتمتع بمجموعة من الدوافع الفطرية الموروثة والمكتسبة المتعلمة - 
كما سبق - » وإن الاستجابة لإشباعها تكون مصحوبة - عادة - بحالة رجدانية , 
تتمثل بتوتر وهيجان نفسى وعضوى » ظاهرى وباطنى ساعد رتسيل أ 
تعرقل وتُعيق الاستجابة للدوافع !١(‏ , 

وهذا التوتر والهيجان هو ما يُعرف بالانفعال , والذى يرجع إلى تقييم المقير , 
والخبرات الانفعالية السابقة لدى الذات الإنسانية (؟) , 

ولذا نجد الانفعال القوى الحاد الذى يهز الذات ٠‏ ويفقدها القدرة على التفكير , 
واستثمار القدرات العقلية , والخبرات الانفعالية . فيفقد الإنسان شيئاً من 
قدراته ؛ وإمكانياته فى حل المشكلة 19 . 

كما يحدث ذلك فى حالة الخوف الشديد والهلع , ولقد جاء فى القرآن الكريم 
وصف لثل هذه الحالات . 


ره 


قال تعالى : 7 إذ جَاءوكم من فوقكم ومن أَسَفُلَ منْكُم وَإذ رَاعْت 


)١(‏ د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ؟" 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص 0ل - /الا 
(؟) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ١60‏ 
(8) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 55 
جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص "/ا - و7 
برسيثال سيموندز : الاروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ( مرحم سابق ) ص ١١6 - ١١‏ 


1 


52 


امار ويلذك الثلوق الاين رط َظْنُونَ باللّه الظّنُونَا « مْتَالكَ على 
امؤْمُونَ مَرْلزنُواً زلزالاً شديدة > ١‏ 5 


لل ١‏ < بل أنبهم بَدْتَة هته ثلا , نْ ردها و ولا هم 
يُنظرون » )3١‏ 


مرجم ل | ل هل ررس تيه سس 


وقال تعالى : < وألق عَصَاكَ ؛ فَلْما رَآهَا تهثر كَأَنّهًا 0 ؛ وى مدبراً 
ل ل ل ا 

كما أن الانفعال قد يكون منشطا , وباعثاً ومنظّما للطاقة رالحبرية لدى 
الذات » لمواجهة الموقف بطاقة أقوى . ومدة أطول . ولو كان بالتأنى والتأجيل 
تجنباً للآثار السلبية التى قد تصاحب الانفعال الحاد المتسرع (24 . 

ا ٠‏ 7 قد كا تا لكُم َه حَسَنةُ فى إبراهيم والذين مَعَهُإذ 
َانُوا لقومهم إِنّا بُرَءاوَا منْكم وما عدون بن ددن اللّه كَقَرنًا كَفْرنَا بكم ويا 


سن 


و ل لبخضاء أبذا حتى تومتو بالله وده ا 
ا تعالى + # محمد رسول اللف: الك ا عَلَى الكفار 


لعجا اي 8 
وقال تعالى : ليا أيَهَا الّذينَ آمَنُوا قاتلوا الّذِينَ يَلُونَكُمْ من الكْفّار 
و وأ فيكم غلظةٌ » واعلمُوا أن الله مَعَ مين © " . 


ا القرآن الكريم حينما ينهى الإنسان عن الانفعال الشديد كالغضب , 


(١)الأحزاب‏ : ١١١-1١‏ (؟) الأثبياء : .4 (9) الثمل : 
(4) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص 351١‏ 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ١5‏ 
برسيقال سموندز: الدروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ١‏ مرجع سابق ) 
ص ١١#‏ - و١١‏ ' 
(4) الممتحنة : 4 )١(‏ الفعح : 9؟ (00) العربة : ؟١‏ 
"51١‏ 


والكدّره . والفرح ٠‏ فإنما ينهى عن الانفعال الظاهرى ؛ ذى الدرجة العالية , الذى 
يُفقده السيطرة على أعضاءه الإرادية , وقد يفقده قدراته العقلية ؛ أو يعْرضه 
إلى آثار سلبية أنفرى 21١‏ . 


ولذا فإن الالتعالات يجب أن تكون دائما تحت الشعور الواغى وأن لا تظهر 
الانفعالات الخارجية - وإنما الداخلية - إلا فى الحالات النادرة ؛ كالخوف الشديد 
فى المواقف المفاجئة » أو الإيجابية المتكاملة فى حدود الشرع ١‏ 

قال تعالى ٠‏ # وسارعوا إلى مغْئرة من ربكم وجنةٍ عرضها السموات 
وَالأرضر أعدت للمُتَقينَ 5 لين بنفقون 8 لمان ا 
والكاظمين الْقَيْظ وَالْعَافِينَ : عَنِ الئاس الل بحيب ب المحسنين 4 (*) 

وقال تعالى : ١9‏ قم 7 م من شام معام اليَاة الي “وماءعند 

0 5 ا كر و2 م أن اد ماس وس برت اس 

الله حير وأَبْقَى لين آمنواً وعلى ى رهم ياتوكلون : 0 يجتنبون 
3000 0 3 ل ا 02 7 
كَبَائرَ الإثْم والقواحش وإذا ما 0 هم يغفرون 4 ا 

وقال قعالن + #وجرانا سكة ل ٠‏ فَمَنْ عَقَا وَأصلم 0 
ل 


ولذلك يجب على الإنسان أن يعمل على تقليل كل الانفعالات الظاهرية 
العالية - كالغضب والفرح الشديدين - عن طريق السيطرة عليها , تحاشياً 
للآثان السلييكة 3 , 


)١(‏ جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص “الا - وا 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص "55 , ١."‏ 
)١(‏ محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ى. 9؟ 
(3) آل عمران ؛ 5# ع١‏ (4) الشورى ؛ ١لا‏ - لاس 
(8) الشورى : .4 
(5) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابى ) ص ١١. ١.9-١.5‏ 


1؟ 


سش اص ام لهم ل عاص أ لبس يم وس هم ص ث© هاس في 
قال تعالى : « ولا تَستوى الحَسنَةُ ولا السيَةٌ , ادقع بالّتى هى أحسن 
0010 3 ل وم سم عرس وص تم ع | سيو ررس مي ل #اس ب -50 3 
َإذًا الْذى بِينَكَ وَبِيِنّهِ عداوةٌ كَأَنّهُ ولى حَمِيمِ 4 !١(‏ , 


75 


2400 


عن أبى الأسود عن أبى ذر قال : كان يسقى على حوض له فجاء قوم فقال : 
أيكم بورد على أبى ذر ٠‏ ويحتسب شعرات من رأسه ؛ فقال رجل : أنا » فجاء 
الرجل فأورد عليه الحوض » فقدمه وكان أبو ذر قائماً فجلس , ثم اضطجع , 
فقال له : يا أبا ذر ؛ لمّ جلست . ثم اضطجعت ؟ قال : فقال : إن رسول الله 
يله قال لنا : « إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس . فإذا ذهب عنه الغضب , 
وإلا فليضطجع » ١‏ . 

وعن أبى وائل - صئعانى مرادى - قال : كنا جلوساً عند عروة بن محمد قال : 
إذ دخْل عليه رجل فكلمه كلام أغضبه , قال : فلما أن غضب قام », ثم عاد 
إلينا وقد توضأ . فقال : حدثنى أبى عن جدى عطية - وقد كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله ملك : « إن الغضب من الشيطان ٠‏ وإن الشيطان خُلقَ من 
نار , وإما تُطفأ النار بالماء . فإذا غضب أحدكم فليتوضاً » () . : 

وعن عروة بن عبد الله الجعفى يُحدّث عن ابن حصبة - أو أبى حصبة - عن 
رجل شهد رسول الله لله يخطب فقال : « ما الصرعة » ؟ قالوا : الصريع . 
قال : فقال رسول لله : « الصرعة كل الصرعة , الصرعة كل الصرعة , الرجل 


1 6 5 7 : 53 7 
يقني لولمه لطن ريحي جيه ونش شعو انضرع فضي ” ا 


وأما الانفعال الداخلى فإن الإنسان قد لا يستطيع السيطرة عليه ولذا فهو لا 
بُحاسّب عليه إذا لم يخرج إلى الخارج فى توجيه السلوك ؛, عن طريق كتمه 
السجطرة طليق 1 


١6؟ فصلت :84 (؟) رواه أحمد : جده ص‎ )١( 
١١1 رواه أحمد : ج ع ص 1؟؟ (4) رواه أحمد : ج ه ص‎ )9( 
١9 محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )6( 
"1 


عن عائشة ؛ أن النبى لله كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « اللّهم هذه 
قسمتى فيما أملك , فلا تلمنى فيما تملك , ولا أملك » ١‏ 

ولذلك فإن لكل مثير انفعالاً يناسبه فى الدرجة والقوة . سواء أكان الانفعال 
ظاهريا أو باطنياً , فهناك ما يحتاج إلى الانفعال الخفيف اءُنشّط للتفكير 
كالسابقات العليية 1 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى الانفعال الخفيف . الذى يجعل الإنسان أقد 
على التأمل والتفكير . 
قال تعالى : 8 اللّه نَرْلَ أَحْسنّ الديث كتابا معَشابها متَانَى تفشعر 


برا 5 


نْهُ جُلُود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وَمَلُوبهُم ا 
تلك تَى الله يتهْدى به مر ينا : ٠‏ ومن يُعطلل الله قم 
من هَادٍ 42 0 


وهناك ما يحتاج إلى الانفعال الظاهرى والباطنى كالعرض العسكرى . 
وقد يحتاج إلى الانفعال الخارجى أكثر كالهروب فى حالة المواقف المخيفة المفاجئة (4) 


سرض سع م ار هماس 


قال تعالى : 9 وقم فقصمنا من قريّة 05 ت ظالمة وأنشانًا بعدهًا قومأ 
آخْرِينَ * فَلمّا أحَسُوا بسنا إذا هُمْ منها ركُضُوَ 4 )5١‏ 


)01 روأه الترمذى فى كتاب النكاح ١‏ باب ؛ ما جاء فى التسوية بين الضرائر ١‏ وقال الترمذى : 
رواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبى قلابة مرسلاً وهذا أصح . ج ١‏ ص 4" 

(؟) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ١‏ مصدر سابق ) ص 50م , 
,م "م 

د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص 6/ا؟ 
0) الزؤمر ؛ 1؟ 
(4)د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس (١‏ مرجع سابق ) ص 55 /ا" 
د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم التفس الفسيولوجى ( مرجم سابق ) ص 5 
(6) الأنبياء : -1١‏ ؟١‏ 


"51 


وليس هناك حدود لدرجة الانفعال يمكن تحديدها رياضياً ؛ لأنها تتأرجح بين 
الانفعال الشديد ظاهرياً وباطنياً , والانفعال الخفيف » وبين السار جداً والمحزن 
جذا + أر بن المخبرب حذدا والمكرود جد “ونين كل منيما فنانة طريلة ع ا 
يوضح مدى تعقد الخبرات الانفعالية . وبالتالى فإن السلوك الإنسانى وتوجيهه 
أكثر تعقيدا )١(‏ . 
- 8 يه صا حر ع هس ص ع وس سر كه لس سر لويم 4 سيئر كن ساس اس 
قال.اتعالى ؛ # ولئن اذقتاه تعماء بعل شراء مستة ليقولن ذهب 
السيئات عنى . إِنّهِ لفرح فَخُورٌ © !") , 
ا وعم همه امما وم سمس ١‏ 3 ص لاص 0 
وقال تعالى 0 « وتَولى عنْهم وَقَالَ يا أسَنّى عل يوس واشت 
ا وساي ان # اس سس و 
عَينَاه من الحزن فَهِوَ كُظيم » 7 . 


وقال تعالى : # وإذا ذقنا الئاس رعمة فرحا بها ٠‏ وَإنْ ُ 1 


بمَا دمت أيديهم إذا هم يَقْنَطُونَ © 14 

1 0 اس 0ل على اي .0 00 م سمه 
وقال تعالى : ل وَمِنَ الئاس من يَتْحْدَ من دون الله أنْداداً يحبوتهم 

02 ئ ل الى اس مير ا ثم ا قي تراس 04 42 3 2 

كح الله والذين امنوا أشد حي لله 1274 


9 75 ذه ليد إن ذال 7# سم ميم وقعرم ع قن الس ص اس © مه 

وقال تعالى : وعاشروهن بالمعروف ء فَإن كرهتموهن فعسى أن 
تَكْرَهُوا شيئا وَيَجَعَلَ اللّه فيه خَيرا كثيرا » ١١‏ . 

وإن السلوك الإنسانى لا يوجهه دافع معين ليمكن تحديد انفعاله ٠‏ وإنما 
مجموعة من الدوافع ٠‏ فقد يُثيره دافع واحد » وقد يثيره دافعان أو أكثر فى آن 
واحد , 

ولذا فإننا نجد أن الدافعين يمتزجان فى انفعال واحد , كالحسد الذى يمثل 
الشعور السلبى فى الذات » والغضب 7" . 

ال١‎ - 58 د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 


(؟) هود : ١١‏ (9) يوسف : 4م (4) الروم : 5م 
(0) البقرة : 1١50‏ (5) النساء : 1١9‏ 


(/!) محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص . ؟ 
و" 


ا ا رنعرم .6 


قال تعالى : #3 أم يَحْسَدُونَ الناس على ما آنَاهُم اللّهُ من فضله ٠‏ ققد 
آنا آل إبرَاهيم الكتاب والحكمة وآتيئاهم ملكا عظيما » ١١‏ . 

وقال تعالى : ١‏ ود كثيرٌ من أَهْلٍ الكتّاب لو يَردوتَكُم من بَعْد إِيمَانِكُم 
كثارا خش من عند النميه قن كرما نين ليم اشن . فاعثرا 
اصْتَحُوا حَمَّى يَأتى الله بأمرَه » إن الله عَلَى كُلّ شئء قديرٌ © 9 . 

وقال تعالى : 7 قل أعوة برب القلق * مِن شر ما خَلقَ * ومن شر 
عاسق إِذا وَقَبّ * ومن 2 التقائَات فى العْقّد * ومن شًّ حَاسد إذ] 
سد 106 , 

وقد يكون هنالك دافعان أو أكثر . لكل منهما انفعاله الخاص به ٠‏ يتمالك 
الإتتان الؤاخل متهسا يلو الاقر م اليشس بالعقلت والعلايلي السريع فى اللسية : 
ذون أن يستأثر به أحذهما !14 


وإن الإنسان الذى ا دوافعه وانثعالاتها ' دون تقييم 0 وتغيير » وتنظيم » 
ممكوق سل كد مططريا ع أ اوحدة نيه )نولا ايشتران + كالمعشرة + 

فإذا لم يكن لديه ضوابط . واتجاه ثابت للترجيح والتقويم بين دوافعه 
وانفعالاته 2 يصبح سلوكه متوقفاً على شهرات #وأغواته 0 وظروفه المتغيرة . 
إليها فى تنظيم وضبط السلوك !*! . 

قال تعالى : « ولو اتَبّعَ الحق أهواءهم لَفْسَدت السموات والأرض ومن 


0 
)١(‏ النساء : 612 (؟) البقرة : )"(١ ١89‏ سورة الفلق . 
(4) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص 55" 
(0) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التريوى ( مرجع سابق ) ص ٠١١9‏ 
3 . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس النسيرلوجى ( مرجع باس )ا ص 6لا - 878 , 
١١-11١١‏ (5) المؤمئرن : الا 
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رةه ع مب سلما م 
03 
4 


وقال تعالى : ل فَإِنَ لم ب يَستَجِيبوا لك فاعلم أنّمَا يتبعون أهوا هم , 
وَمَنْ أضّلّ ممن اتَبَعَّ هَواهُ بغي رَهُدىّ من اللّه . إن اللّهَ لا يَهٌّدى الْقَوم 
الظالمين ١14‏ , 5 0007" ش 

رقال تعالى : ١‏ أقَمَنْ كان على بَينّقِ من ريه كم وين له سوه عَمَله 
َاتبَعُوا أهوا به 1174 0 1 

وإن الانفعالات التى يمر بها الإنسان فى حياته تبنى لديه خبرات انفعالية 
طويلة ؛ ترجع إلى عوامل داخلية أكثر من رجوعها إلى عوامل خارجية » تعمل 
على التنظيم الكلى للفره , وتوجهه بحيث ينظر إلى الحياة بمنظارها لتتصل الحياة 
ماضيها بحاضرها ومستقبلها (؟! . 

ولذلك يجب أن تكون هذه الخبرات الانفعالية الطويلة متكاملة وإيجابية , 
كالأمل , والتفاؤل ؛ والاطمئئان , والحب ... 


وقد تكون الخبرات الانفعالية الطويلة سلبية كاليأس والقنوط والزهو 


اس هوم 0س إن - بس 0 م نا 8 

وقال تعالى : « لا يستَم الإِنْسَانْ من دعاء الخير وإن مر الشر 
مر ال له 7 3 
فيكوس فلو 0 

وقال تعالى : « ولا تُصَعْرْ خَدَكَ للنّاس ولا مش فى الأرض مرح 

اام بير 2 520 ا 8 2 ا 3 

إن الله لا يحب كل مختال فَخور #4 !١(‏ . 
5 9 3 2 

وقال تعالى : ١‏ وَإِذا قيل لهم تَعَالوا يستغفر للف ورا 
اشر بر ب ار ان عاص ول ير واس 8 سام" م ثم وررهةد ب 6 إلى 2 2 


رؤسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون 


١4 : (؟) محمد‎ ١ القصص : .ه‎ )١( 
"١ محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )( 
؛‎ ٠.١. مرجع سابق ) ص‎ ١ د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى‎ 


١.6١ 
5938 - 774 د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
المنافقون : ه‎ )5( ١8 : نصلت : 9) () لقمان‎ )4( 


1 


وإن الخبرات الانفعالية التى تتكون لدى الإنسان مع كل مثير للانفعال كحب 
التملك ؛ وحب السيطرة ... تشكّل أسلوبه ؛ وطريقته ونهجه فى توظيف 
سلوكه . ليقتصف بعدة صفات أخلاقية إيجابية كالصدق . والوفاء , والجد , 
والتواضع , والصبر ٠‏ والقدوة الحسنة , والاستقامة , والتنافس الشريف , 
وحسن الاستماع والاقتداء . والطهارة من كل وسخ مادى أو معنوى . 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : لم يكن النبى ظله فاحشاً , ولا 
متفحشا , وكان يقول : « إن من خياركم أحسنكم اخلاقة » ١١‏ . 

وقال مالي : « وإنك لَعلى خُلّق عظيم » !"' . 

وقد يتصف السلوك بصفات أخلاقية سلبية كالكذب , والخداع » والتكبر , 
والنميمة . والغيبة » والحسد . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : إن رسول لله كان يدعو : « الهم إنى 
اعوة كلل من الشقاى © .والنفا 3 وشو الأعلان 11 

كما أن الخبرات الانفعالية قد تنتقل من ذات المثير إلى ما يرتبط به ؛ أو ما 
حوله ؛ كانتقال حب الإنسان لزوجته , أو كرهه لها , إلى أهلها أو بلدها ١‏ 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن لمثل هذه الخبرات الانفعالية دوراً فى حب 
المشركين لأوثانهم وأصنامهم . 

قال تعالى : # قَالُوا أجيتنا لتعبد الله وحده وتذر ما كان يعيد 
آبَاوْنَا ٠‏ فأتنا بمّا تعدنًا كنت من الصادفين ا 

١55 رواه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة . باب : صفة النبى # . ج 4 ص‎ )١( 


(؟) القلم : 4 3 

(") رواه النسائى . فى كتاب الاستعاذة ؛ ياب الاستعاذة من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق - 
شرم سان النسائى دار الكتب العلمية بيروت . ج 8 ص ١١1 - ١517‏ 

(4) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ١6 - ١605‏ 

(5) الأعرات : 
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وبذلك ندرك شيئاً من الضعف الإنسانى ؛ فى مجال رسم منهجه فى الحياة , 
فى مجال توظيف السلوك , لما يتصف به من صفات هى من طبيعته )١١‏ . 


ىل 


قال تعالى : 7 يريد الله أن يُحَفْف عَنْكُم . وَخُلقَ الإنْسان ضعيفاً 104 . 
9 سام لاد و ين ه لصوي ماس سمه 000 ركان" 0م 
وقال تعالى : # وَسَخْرَ لَكُم الشمس والقَمَرَ دائبَيْن » وَسَخَرَ لَكُم اللْيْلَ 


6 5 برعم قر 0 0 5ت 7 7 وا 0 35 مس اس ع 
َالتّهَارَ * وَآَتَاكُمِ من كل ما سالثموة . وإن تعدوأ نعمت اللّه لا 
تحضوهًا , إن الإِنْسَانَ لَظلوم كَقَارٌ © 19 . 
وقال تعالى : 7 وَيَّدْعٌ الإِنْسَانْ بالشرٌ دَعَاءَهُ بالخَيْر . وَكَانَ 
الإنسان عجولة 4 2) , 
1 5 ب 8م 86 25هم م سم سك م بسي س قمعي سلا ني شاه م مهلك م 
وقال تعالى : * قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم 
خَْيَةَ الإثقّاق » وكَانَ الإنسان قتورا » (0) . 
© صا لس 1 00 2 ا م 08 ل 
وقال تعالى : # إن الإِنْسَانَ خُلقَ مَلُوعاً * إذا مسه الشر جزوعاً * 
وَإذا مَسَّهُ الخَيْرٌ مَنُوعة * إلا المصلَّينَ * الذين هم عل 
5 © مم 2 25 
صلاتهم دائمون 4( , 
وسا سم انك 5 85 2 سل رام 8 
وقال تعالى  :‏ إن الإِنْسَانَ لربه لكئود * وإِنّهُ على ذلك لَشَهيد * 
واه لحن الخ لدي 110184 
ولكن هذا الإنسان الموصوف بهذه الصفات . يوصف بأنه أكمل الخلق كما 
شق فى قسنة خلى الانساة + 
ولذلك يجب أن تكون انفعالات الإنسان شعورية واعية ؛ وليسث عملية لا 
شعورية > ليق الفرة بها + ويدركها : ويستفترى 14 
)١(‏ سيد سابق : عناصر القوة فى الاسلام ( مرجع سابق ) ص 8" - 4١‏ 


(؟) النساء : ١84‏ (") إبراهيم : 8" - 6ل (2) الإسراء : ١١‏ 
(0) الإسراء : ١١.‏ (1) المعارج : 19 - مم (7) العاديات : 5 -م 


(4) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولرجى ( مرجع سابق ) ص ١15‏ 
5514 


وإن اشتراط النية فى الإسلام , ٠‏ فيما يقوم به من عمل تقتضى التنبيه للشىء » 
والتفكير فيه قبل القيام به , لتحقيق النضج فى الانفعالات ؛ وقد يكون هنالك 
استجابات مرجئة لا ينفذها الشخص فى الحال . وإفا تحتاج إلى بعض الوقت 
للتروى والتفكير . والشعور بالحرية فى القيام بالعمل ؛ والعزم على العفيل ١‏ 

عن علقمة بن وقّاص عن عمر أن رسول الله كلل قال : « الأعمال بالنية , 
ولشقل امو نا دري > نت كانت عرد الى اللاو ونو له اتيجرتة لي الله 
ورسوله ,ومن كانت هعرفه لدنيا يضيبيا + أو امرأة يتروجها . فيجرتة الى 
ما هاجر اليه 7 


ولذلك نرى أن القرآن الكريم قد أشار إلى أن الترف من الأسباب القوية 
للفسوق , لأن الترف قد يجعل الإنسان لا يشعر شعوراً واعياً بقيمة الفعالاته , 
أو يتجاهلها ؛ لأنه أشبع دوافعه فلم يعد يشعر بقيمتها الكاملة , ما يجعله 
يُصاب بال ملل » والسأم » وفقر الحياة , والذى قد يدفعه إلى استغلال فعالياته 
الاقتصادية والاجتماعية ... فى سبيل استثارة طاقته النفسية . كمشاهدة 
الأفلام المزعجة , أو المشاركة فى الرياضات العنيفة ... وربما دفعه إلى ما هو 
أشد من ذلك من ارتكاب الفحشاء وا مدكر لكاي 


ل ال 5 ساي سا تي © 


قال تعالى : # وَإذا أردنًا أن كيلك قري أمرنًا مترّفيهًا ففسقوا نيها 


فحن عليهًا القرك فدمرتاها تدميراً 31 ا 

والحياةالانفعالية تلعب دوراً رئيسياً فى تكوين الخبرات الانفعالية للأفراد , 
رالتى اتعيال على لتشبيظ الاك قة النفسية وتجديدها , لتجعل للحياة طعماً , 
بإثرائها ٠‏ وتخفيف الملل . 


١65 ) عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق‎ )١( 
". ص‎ ١ (؟) رواه البخارى فى كتاب الإيمان ؛ باب : ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة . ج‎ 
١0؟ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التريوى ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 
" الاسراء ؛‎ )8( 
٠4 مرجع سابق ) ص‎ (١ د . عبد الرحمن محمد عيسوى ؛ علم النفس الفسيولوجى‎ )4( 
١6" عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 


رن 


كما تعمل على تنظيم وتوظيف السلوك فى بناء الهيكل الاجتماعى كحب 
الرجل لزوجته ٠‏ وحب الوالدين لأبنائهما » وحب الإنسان لمجتمعه )١(‏ 

قال تعالى : 000 ين للنّاس حب الشهُوات من النّسَاءِ والبَنِيَ والقَنَاطيرٍ 
المقنْطرة من الذّهْب والفضة والخَيّل المسومّة ار والخحرث » ذلك 
مَتَامْ الحيَاة الدثيًا , واللَهُ عنّْدَهُ حْسْنْ المآب 4 )"١‏ 

وقال تعالى : # وإن يريدوأ أن يخدعوك فَإن حَسبَك الله : هر الذى 
بدك بنَصْره رمت حالف در لوي 2 لوا نم 0 
عا ما 11710 الف بيت : لَه عريز 
كب الي 

وكذلك تعمل على إغناء وإثراء الحياة الاجتماعية بالخبرات المختلفة 
والمتكاملة والإيجابية لتغطية احتياجات المجتمع من الكفاءات المختلفة 2 
والمتنوعة من أفراده كل حسب إمكانياته » وقدراته وطبراته » فهئالك العالم 
الذى أحب علمه 0 ا 0 


ال 


ا 7 1 0 0 9 
2 0 7 0-0-0 اه 0 ب ماس عه 


الب ادي ٠‏ ورفعنا ع ارا 


3-2 32 


ل م عه ساف ب ام مدسام ا ا م وميم َي (5) 


بعضهم بعضا سخريا » ورحمت ربك خير مما يجمعون 

وبهذا ندرك مدى خطورة الخبرات الانفعالية , وأن المسيرة الإنسانية تلعب 
دوراً كبيراً فى هذه الخبرات , ولا مأمن من الآثار السلبية لهذه الخبرات إلا 
بامتزاجها حول الواجب والشعور به 1١!‏ , عن طريق رسم التصورات الغائية 


٠7 د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١65 عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ 
الأننال : 59ج‎ )”( ١6 : آل عمران‎ )'( 
١١ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التريوى ( مرجع سابق ) ص /ا‎ )4( 
١." د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ 
الزخرف : 9م‎ )0( 
8. محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 


"1 


العليا » والمنهج المؤدى إليها . وأن لا تكون من صنع البشر ٠‏ الذين يتأثرون 
بخبراتهم الانفعالية بسلبياتها - كما سبق - وإنما بشريعة الله تعالى المتصف 
بالأسماء الحستى . 

قال تعالى : ( ولق َرَأنَا ِجَهَتُمْ كثيرا من الجن والإس لَهُمْ قُُوبّ لا 


يَفْقَهُونَ بها ولهم أعين لآ يبصرون | بها بها ولهم أذان لا يعون 00 
اكد كَالأَنْعَا م بل هم اي ا هم الغافلون #ولله الأسمًا 
الس ا بها بها ,2 دري الّذِينَ بلحدرن فى اسمانة : تلز 0 
كَانُواً يَعْمَلُونَ * وُمِمّنْ خَلَقنا أن يُهْدُون بالحق وبه يَعْدلُونَ » 

وقال تعالى : ١‏ قل ادعوأ الله أو ادعوأ لحن اما تدعوا فَلَهُ 
الأسْمّاء الحسنّى . ولا تَجَهَرْ بصلاتك ولا ثُخَافت بها وابتغ بِبْنَ ذيِك 
ييا + رثل ينه لله الزى لم بشحد ولد ول كن له له 5 شريك فى الملك 
لم يكن لَه وى من الذل وكبره تَطبيرَ1 4 9 . 

وإن وجود التصورات والمنهج لوحدهما لا يكفيان , ولكن لا بد من الصيانة 
المستمرة لهما عن طريق العبادات كخط دفاعى أول », والعقوبات كخط دفاعى 
ثان » ليشترك الإنسان مع شريعة الله تعالى فى إحلال النظام محل الفوضى 
بالحكمة والعمل ٠‏ والذى يؤدى به إلى الانضباط الذاتى فى أعلى مراحل الوعى 
ليصل الإنسان إلى أعلى درجات السمو ؛ وهى درجة الإحسان 17 . 

قال تعالى : 8 اثْلٌ ما أوحئ إِلَيكَ من الكتَاب وأقم الصّلاة . إن 
الصّلاة تشهم تشهّل عن القنشاء والملكر , ولَلكرُ الله كبر » والله يَعْلَمُ ما 


, 24 2 2 


رارك مم سم 


وقال تعالى : 7 إن الإِنْسَانَ خُلقَ هَلُوعاً * إذا مسه الشر جَرُوعاً * 
وإذا مْسه الخير توعان إلا ' المصلْينَ * الدينَ هُمْ عَلَى صَلاتهم دائمونَ م« 


)١(‏ الأعران ؛ ذلا! - إما (؟)الاسراء:  -1١١‏ آلا 
(19) حسن صعب : الإسلام والإنسان : دار العلم للملايين . بيررت ٠ط 2١‏ ام6ا مم ص 8464م 


يفف 


َالْذِينَ فى أموالهم حَق مَعْلُوم * للسّائل والمحروم * وَالّذينَ يُصَدقُونَ 
يوم الدين 3 والْذِينَ هم من عَذَابِ ربهم مَشففُونَ 4 0 

وقال تعالى 7 وَلَكُم فى القصّاصٍ حَيَاةٌ يا أولى الألبَاب 
لَعَلْكُم تتقى نَ» 1 ., 

ولذلك فإن رسم التصورات الأساسية العليا تُعطى الإنسان بعداً أقرى 
وأسمى . لتخطى عقبات كثيرة تقف أمامه فى انطلاقته فى باب السعادة , 
تكريماً له ؛ مما يمكن أن يبنيه المجتمع لديه من خبرات انفعالية سلبية !؟! , 

فالإنسان بالعبادة يحيا حياة أفضل , حياة حرة كريمة ٠‏ وإن الفعاليات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ... جزء من العبادة فإن لم تكن واجبة فهى 
محببة » فالإسلام لا يسمح بالمزيد من العبادات المحضة كالصلاة والصوم .. 
عن عبات الفعاليات 0 له . وإلا فإنه سيتخلى عن الدور الكونى الذى 
أريد له . وهو إحلال النظا فى رن عابي تن 

وأستطييع أن أقول إن مكان الابتلاء والإمتحان للإنسان فى هذه الحياة » إِنما 
هو فى التحكم والترشيد لدوافعه والفعالاته سواء أكانث فطرية أو مكثسبة . 
مادية أو روحية » لإيجاد التعادلية والاتزان فى الشخصية . 

قال تعالى : « واعلموا أن فيكم رس ل 
الأمْر لعنشم وَلكِنْ الله ب ع إلى الإبتاد وَْينَهُ فى كلو دك وكره إليكه 
الكفرَ والفُسرق العا ( أولئك هم م الراشدونَ الم 

04 04 4 


(١)المعارج‏ : 19 -/ا؟ (؟) البقرة : 8/ا١ا‏ 
ل : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص 0١‏ 
. عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ١‏ مرجع سابق ) ص ٠١86‏ 
د . محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر ‏ ترجمة محمد جلال شرف ٠‏ دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر : ١194١‏ م ص 502.0 - ١١١‏ 
(14) حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص 40 
د . محمد ظفر اللّه خان : الإسلام والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص ١506 - ١95١‏ 
(4) الحجرات : لا 


انحجن 


الفعيل القياقي 
خضاتن ادياء الاربة 


لقد ورد لفظ « القلب » فى القرآن الكريم ( ١9‏ مرة ) بصيغة المفرد » ومرة 
واحدة بصيغة المشنى . و(7١١‏ مرة ) بصيغة الجمع )١(‏ . كما ورد لفظ « الفؤاد » 
مرادفا له ( ١5‏ مرة ) بصيغة المفره والجمع (5) ٠‏ وكذلك التعبير عنه مجازاً 
نو الصدن ١:‏ 6مرة ) بضيغة المفزه والجسم 190 , 


ولقد اتفقت الكثير من كتب التفسير على أن المقصود ب « القلب » 
هو و لفقل 141 خاصلا عثد وله تعالى :+3 إن في ذلك لذكرى لمن 
كَانَ لهُ قَلبّ » !10 , وقوله تعالى : ١‏ أَقْلَمْ يَسِيرواً فى الأرضٍ فَتَكُونَ 
ل كلب يَعْقُونَ بها 4 57 0 

وإن استعراض الآيات القرآنية التى وردت فيها كلمة « القلب » والتأمل فيها , 
توحى بأن القرآن الكريم استعملها فى مواضع لا يمكن أن نستعمل فيها 
كلمة « العقل » ء فلو كان « القلب » هو « العقل » لصح العكس . وهذا ما 
يعنافى مع استعماله لكل من اللفظين !"ا . 


045 محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
1 أوهة‎ 

(؟) المرجع السابق : ص 0١.‏ (9") المرجع السابق : ص .2 - 4.1 

(4) فخر الدين الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص 1١‏ 

القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ه ص 44595 

(0) سورة ق :0م (5)الحج: "ع 

(/1) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسنة . دار العلم للملايين » 
بيروت + ١158.121م‏ .ا ص 6/ا؟ 
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50 ل ا ل 1 5 
الوجدانية ؛ من حال إلى حال من قبيل المجاز ' )١‏ , كقوله تعالى ما 
الذي امنا تزتها الى الله درية هوه ا أن يكفر عنكم 
ل دة . فالأتهار لا 
تجرى , وإنما تجرى المياه التى فيها !" 


قال عالق + 3 وتقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤْمئُوا به لمر 
لمن شاي ار 4ك 

فالخ 5 0 ثلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر اللّه وَإِقَام 
الصلاة وَإيتَاء الزكَاة يَخَاقُونَ وما تَتقَلْبُ فيه القُلُوب والأبْصّارٌ © (*1 , 

وعن سالم عن عبد الله قال : أكثر ما كان النبى تله يحلف : « لا 
ومُقُلْب القلوب «( 0 

ولقد ورد استعمال لفظ « القلب » فى القرآن الكريم فى ثلاثة أوجه رئيسية وهى : 

(أ) إن القلب مكان الخبرات الانفعالية : 

إن الخبرات الانفعالية تكون مصحوبة بحالة وجدانية ٠‏ إيجابية أو سلبية , 
سارة أو غير سارة . وإن هذه الخبرات قثل منهج . وأسلوب الإنسان فى توجيه 
سلوكه كما سبق . 


وإن استعراض بعض الآيات القرانية التى وردت فيها كلمة « القلب » نلمح 


2 : المفردات ( مرجع سابق ) ص 4١١‏ 


ف 0 : المفردات ( مرجع سابق ) ص 4١١‏ 
(4) الأنعام : ١١١‏ (0) النور : ٠‏ 


(5) رواه البخارى فى كتاب التوحيد باب : مقلب القلوب ؛ جم ص ١55‏ 


5-5 ) الإنسان‎ - ١١ ( 


أنة فزن مكاق الخبراك الاتفعالية الذاخلية ٠‏ وبالذات" الخبرات الاتقعاليه 
اللشائدة »رهق .ما تغرف بالغراطك 1١١‏ ومن أمقلة ذلك 


١‏ -الحبا: 
قال تعالى ١ ٠‏ واذكُروا نعمت الله عَليِكُم إذ كلهم أعداء قلف بين 
للركم تام ينه اغرانا ركنت علي شنا 0 من الثار ؛ َْنْقَذَكُم 


كو كسد كل اللذ لك ات كلك وتان 
0 ؛ ( وَألّفّ بين قلوبهم ٠‏ لو أَنْقَْتَ ما فى الأرض جميعاً 
لت 3 | وَلكن الله آلف بيهم : إِنّهُ عزيرٌ حكيم 4 37 
وقال تعالى « راعشا أن فيكم رَسُولَ الله ٠‏ لو بطيعكُم فى كُثيرر 
من الأمر عنم ولكن الله ح َب يكم الإيمَان وَرَيْئَُ فى قلويكُم وكرة 
إِلَيْكُمُ الكُثْرَ وَالمُسُوقَ وَالعصيّانَ ا أولئك هُم الراشدونَ » 0 
وقال تعالى : « وإذ أَخَدْنَا ميثَافَكُم وَرَعنا َوقكم الو 
أتيناكم بقوةٍ وامسعراتم قالوا ل 5 5 كُلُوبهم 
الْعجل بكفرهم ٠‏ كل بسنا يأك به إبنائكم إن كل مني 0 
؟ اس الكرة والاة شمكدات : 
قال تعالى : 8 وإذ] ذكر الله رك قُلُوب الّذِينَ لا يُؤمئونَ 


بالآخرة , وإذا 0 من دونه إذا هم يُسَتَبْشْرُونَ 4 13١‏ . 


وقال تعالى : نا يا يها الْذِينَ آمْئوا لذ تتخذوأ بطاتة من ونكلم ل 
)١(‏ عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ١680‏ 

(؟) آل عمران ؛: ١١‏ (©) الأنفال ؛ 58 (4)الحجرات ؛ لا 

(0) البقرة : 87 (5) الزمر: 6 


الى 


عا م 


اليك خبالا ودوا ما ع كن برك مداه من أثوَاههم وما تخفى 


صدُورَهُم أكْبَرُ , قد بَيْنّا لَكُمْ الآيّات , إن كك تارق » 8 
*"' - الرحمة : 


قال تعالى : 7 ثُم قَفَيْنَا على آثارهم برسلا وَقَفِينَا بعيس ابن مريم 
وَآتينَاه الإنجيل وَجَعَلة فى لوب الّذينَ اتبعُوه ل ورَهبَانيئة 
ابتدعوهًا ما كُتَبْنَاهَا علي إلا ابتغاء رضوان "الله قما رعوها حق 


رق اهم 5 


َعَايتها ٠‏ كينا الذي ب شرا متك احرف + ركد من لقوق 4ن 

ع - الغلظة ال 

قال تعالى : 3 قَبمَا رَحْمَة من الله لنت لهم , ولو كُنْتَ فَظا غُليظ 
القت لأنْقضوا من حَولك ' قاعق عَنهُم وامنتكقر لهم شورفم ف 
الأمْرِ » قدا عَرَمْتَ فَتَوكَلْ عَلى الله » إن الله ب يُحبا التوَكلِينَ 4 (5) 


وقال تعالى ا كد ا شال لبر كان و 
1 7 000 لمر عامط الل 


أذ قسني . ون من الحجارة لما تقب مد الها » وإ مها كنا 
لاط ل 
بال عَم َعْملُونَ » 

ه - الشعور بالاطمئئان : 

قال تعالى : 8 وما جَعَلَهُ اللّهُ إل بشرى وَلتَطمئن به به قُلُوبكم » وما 
النْصرٌ إلا من عند الله » إن الله عزيرٌ ا 

وقال تعالى : ١‏ الْذِينَ امئوا وتظمئه: لوبهم بذكر الله » أله 0 
اللّهِ تَطْمرُ التُلُوبْ » 59) . 


١68 : (؟)الحديد : /ا؟ (؟) آل عمران‎ ١١8 : آل عمران‎ )١( 
١م‎ : الرعد‎ )5( ١١ : البقرة : 6لا (6) الأتفال‎ )4( 


يفف 


وقال يغاي << .هر الذى ]نل السكينة فئن قُلُوب المؤمنين ليزدادوا 
إيماناً مع إيمّانهم , وللّه حو السّمَوّات والأرض كار اللدعلنية 
5 1 م 2 1 
5 00 وإذ 1 إبراهيم رب أولق كين يي الر اي كال 
د لم تمن ؛ كل بَلى ولكن لطن قلي 0 
الك ل أن للد ري 2ك 6 7 
قال تعالى : « رجَال لآ ثلهيهم تجَارة ولا بَيْعّ عَنَ ذكرٍ الله 7 
الصلاة وإيتّاء الزكاة اتن ونا لت فيه تلوت وَالأبْصَارُة ' 
وقال تعالى : # إِلْما يستئذتك لبن يوب لله اليم الآ 
وأرناك قري نير د ردير تار > 0 
/ | لشعور با خنشية : 
قال تعالى : 8 الّذْين إذا ذكر الله وجلت تلوبهم والصابرينَ عَلَى ما 
أَصابَهُم والمقيمى الصلاة وما َرَكنَاهُم ينَفقُون » (0) 
وقال مال + :12 إنما-المومنون الذيى اذا ذكر اللّهُ وجلت قُلوبهم وإذا 
الداع انان راطتل ايان مكل ريا در 4 اي 
وقال تعالى : [ والّذِينَ ينون ما آتوا وَقُلُوبهم وجلةٌ أَنَهُم إلى 
ربهم راجعون »4 ") . 


زقال تعالى + # 7 أن لذ بين آمنوأ أن تشع قلوبهم لذكر الله 8 


)١(‏ الفح : 4 (؟) البقرة  :‏ +؟ (") النور : لا 
(4) الثربة : 6غ ' (6) الحج :80 (5) الأنفال : ؟ 
(/) المؤمنون  :‏ 5 00 


لوس 


ع يا قرم 


َل من الحق ول يكونوا كَالْذِينَ أوث ا الكتّاب من قبل قبل فَطَالَ عليهم 
الأمد 7 فقّسَت قلوبهم , وكثيرٌ منهم فاسئونَ »© (1) 


> الكسور ا خرف والرعية 


ال عمال 7 ا ة أشركُوا باللّه 
مَا لم ينَرْلا به 2 0 اكرات لمر 0 رعس مَْوَى الظالمينَ » 0 


وقال عا : 5 إِذ يوجى ربك مه ا ف نتيثرا الرين 


5325 0 مضي ف رم 00 


لظ كن ام 0 
واضربوا منهم كل بان » 0 


اس اقم سد قر عل وس تقر اسل 


وقال تعالى : 8 بوم ترجف الراجقّه *« تشبعها الرادفَةُ * قُلوبٌ 


يَوَمَئِذٍ وَاجفّه كا 
4 - الشعور م والحزن : 
7 ممرق اه قا ووه عاق برو ل ل 
قال تعالى : #. يا بها الذين اموا لا تكرنوا كالذين كُفرا وقالوا 


لإخوانهم إِذا 1 فى الات أو كاننا غرف لو اتنا عند ماامائرا 


وعد 7ق د وك ود لل كه اشام 


3 ا لل يه سا نري رالا لساري 
اللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ لام 06 يفي # (ة) 


قال تعالى : 57 وَقَالَ كاك رسي 5 إِنْكَ ا فرعون وملاه زينة 
رفوالا فوا شال الدنا را مسرا عن شلك > ريا اصن مانن 
أموالهم واشذا عَلَى لوبهم قلا يوْمِنُوا حَنَى يرو العَذَاب الأليم 4 (17. 


: -الشعور بالغل والحقد‎ ١. 

قال تعالى : ١‏ قَاتلُوهُم 7 الله بأيْدِيكُمْ وَيُخْرِهمْ ويَنْصْرَكم حَليِهم 
)١(‏ الحديد : ١1‏ ؟ ) آل عمران : ١6١‏ (") الأنفال ؛ ؟ 

(4) النازعات : 5 - م 0 آل عمران : ١65‏ (1) يونس :84 


0 


5565 


ونشقة صدور لوم مؤمنين # ويأهبا غيظ تلريهم 0 و كرب الله على 
ا ظ 


75 ل قل 1 


وَلإِخْواننًا الْذِين 0 0 5 ا فى لوب غلا 0 ا 
3 0 


2 


0 * رحيم 4 

لفان ف “ارم التاق من حك قوله فى الحيّاة اذك 
َيُشْهدٌ الله على ما فى قَلْبه وَهُوَ لد الخصّام 4 ") 

: التكبر والغطرسة‎ - ١١ 

م : # الّْذِينَ يُجَادلُونَ فى آيّات الله غير سلطان نَاهُم » كُبْرَ 
م لل روا امراب سار َع اللَهُ عَلَى كل قلب مكبر 
0 
مذكرةٌ وَهُم مُسِتَكيرُون 4 14 . 

وقال تعالى : ( إذ جَعْلَ الّذينَ كَفَرَوا فى تُلُوبهم لمعيه 
الجاهلية انل الله قنع فلن سه تفلن لمر متي وَأَلْرَمَهُم كلم 
ار وَكانوا أحَق بها وأهلها , وكان الله كل شا عليسا © /"ا 

وإذا كانت هذه بعض الانفعالات , أو الخبرات الانفعالية ا 


(ب) إن القلب هو المؤشر للوجدان الباطنى : 
إذا كان الإنسان يعسعم بالدوافع النشبية “مطرية الموروقة مهب الفدين : 


(١)العوبة: 1١+‏ - ١و١‏ (؟)الحشر : ٠١.‏ (9) البقرة : 4 
(غ؟) غافر: ه" (6) النحل : ١"‏ (5) الفتح : 5" 


ري 


والتذلك»: والخلرة مك فان قل :ةناها امشدته الايانةة القراضية السايقة 
البو كا القلته لتر اف تسم كي : خاي بدو حا لقني ام كا 
يقنضى مقامات الباطن كلها )١١‏ 

ولعل ورود كلمة « العقل » بالفعل دون المصدر يدل على أن ليس للعقل إلا 
ما هو مستجد على وجوده خارج الرحم . 

قال نعالى : ل وَاللَهُ أَخْرَجَكُه من بُطون أُمهَادَكُم لا تَعَلمُونَ شنا 1114. 

فإن للعقل التفكير » والتأمل المجرّد . كما أن للعين الرؤيا المجردة . وأن 
للقلب الإدراك ؛ والأحاسيس . والمشاعر الوجدائية الباطئية ؛ التى تشعره بحسن 
الحسن . وقبح القبيح , فالإنسان ليس عقلاً فقط . ولكنه عقل وقلب 97 

فال تعالى : ١‏ أفْلم يسيروا فى الأرض قَتَكُون لهم كوب عقون به 
أو آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها ١‏ فَإِنّهَا لا تَعْمى الأبصار ولكن تَعمى القلوب 
التّى فى الصّدور »4 4) 1 

ولذلك فإن الدوافع النفسية تمثل أمرأ نفسياً يساعد العقل على الوصول 
باستنتاجاته المنطقية إلى مرحلة الانتخاب منها , وقد يكون هذا المؤشر قوياً أو 
ضعيفاً حسب خبراته الانفعالية إيجاباً أو سلب (*) 

عون وا نسنة انو ننه لحن ١ق‏ رشن ارك ملف ل لز اق ا اليا 
عن البر , والإثم » ؟ قال : قلت : نعم ؛ قال : فجمع أصابعه ؛ فضرب بها صدره , 


565 د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
4" د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 


(؟) النحل : م7 
)اد . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص 5٠086‏ هلا؟ , 
ص 511 (4) الحج :5ع 


(4) د. محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١١8‏ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص غ6 


"5 


وقال : 7 استفت نفسك ؛ استفت نفسك ياوابصة - ثلاثا - البر ما اطمأنت 


إليه النفس 2 اسان إليه القلب 0 والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى 
الطيدن حزان أفعالك لاسن افع اف 30 


قز تراسو ين يسان قال : أقست مع رسول الله 57 بالمدينة سنة ؛ ما 
بمنعنى من الهجرة إلا المسألة . كان أحدنا إذا هاجر لم مسأل رسول الله كله 
عن شىء . قال : فسألته عن البر والإثم . فقال رسول الله له : « البر حسن 
الخلّق . والإثم ما حاكَ فى نفسك , وكرهت أن يَطْلعٌ عليه الناس » ' 

يعن أبن التووا» السعدى كال قلت للحسن بن علق »ها حفط من وسول 
الله لله ؛ . قال : سأله رجل عن مسألة ما أدرى ما هى . فقال : « دم ما 
يريبك إلى ما لا يريبك » !؟! 

ولذلك فإن الاستنتاجات العقلية التى تدور فى خلد الإنسان والخارجة عن 
مدلول النص القرآنى الكريم والسُئّة الصحيحة ؛ والتى تؤدى به إلى الخروج من 
الملّة , لا يُحاسّب عليها إلا إذا أظهرها . أو لقيت قبولاً فى قلبه (4) 

عن أبى هريرة قال : جاء ناس من أصحاب النبى عله . فسألوه : إِنّا نجد 
فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به , قال : « وقد وجدقوه » ؟ قالوا : 
نعم . قال : « ذاك صريح الإيمان » ١‏ 

وعنق أبى هريرة رطى: الله 'عده:قال :+ قال رسول الله ع :ىر يأتق الشيطان 
أحدكم فيقول : مَنْ خَلق كذا ؟ مَنْ خَلق كذا ؟ حتى يقول : مَنْ خَلّق ربك ؟ فإذا 
بلغه فليستعذ باللّه , وليَثْقه » (1) 


"106 رواه الدارمى فى كتتاب البيوم » دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ ج " ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة . باب : تفسير البر والإثم .٠ج‏ 4 ص ١98.‏ 

(1) رواه الدارمى فى كتاب البيوم ؛ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ ج 7 ص 515 

(4) النووى : شرح صحيح مسلم ( مرجع سابق ) ص ١6 - ١454‏ 

(0) رواه مسلم فى كتاب الإيمان ؛. حديث 9.؟ .ج ١‏ ص ١١59‏ 

(5) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق ؛ باب : صفة إبليس وجنوده , ج ١‏ ص "81 
احرف 


رعق أبن فرزرة قال :”قال»رسيول الله 22 5ل يرال الناس يسا روح يقال 
عداغلق الله الخلى فون حَلق الل شن وحوام اللانينا فليقل اب الل 3 
عدا حدلك يه أنقنسها :ما له تعمل © أو تكله باع 77 

وإن ذلك المؤشر الباطنى الوجدانى قد يخطىء ٠‏ إما لتكون خبرات انفعالية 
خاطفة »أو لأن اسعتعاجاته العقلية خاظنة أو منقوصة ٠‏ ولدلك فإن الإتسان لا 
يُوْاخَذْ على اجتهاده إذا اخطأ , وانما يؤجر عليه . 

تال الي : 3 ادعوهم لآبائهم هُرَ أفْسَط عنْد الله ا 


0 035 057 سد مرلا ه 


ابَاءَهم فَإِحْوَانُكُم فى الدين ومواليك  ٠‏ ولِيس عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ فيمً 
أخطاثم به ولكن ما ات ل 104 

بصن أب ضبان فو الى للك الك مادا 
والنسيان » وما استكرهوا عليه , كا 

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله لله يقول : « إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران . وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » !18 . 

لعن الل الداماسوية ادال الأشاتي»ه: 

اوكا تقس ع كان الاين الانفدالنة.وعن ال شر البالدي الوجدانى 
ار و ال ا لفظ « النفس » 

فى القرآن الكريم يعنى الذات الإنسائية (1! كما سبق 


) رواه مسلم فى كتاب الإيمان ؛ حديث ؟١؟‏ ,جا ١‏ ص ١١9‏ 
) رواه مسلم فى كتاب الإيمان . حديث ؟.؟ .جا ١ا‏ ص ١١5‏ 
) الأحزاب : 0 
) رواه ابن ماجه فى كتاب الطلاق ؛ باب : طلاق المكره والناسى ٠ج ١‏ ص 195 0 
) رواه البخارى فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسْئة . باب : أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ ؛ جام ص /اذ١‏ 

(5) د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص ؟8/١‏ 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص 41 


57 


وإ الكفين نما أسيد الى ب« العفسس مات إستاده الى ب« القلي) كالايمان : 
والكسب . والخوف ... إلخ . ومن أمثلة ذلك : 


قال تعالى  :‏ ونفس وما سراما * فالهمها فجورها وتقواها “« قد 


افلس ك فاعزرق خانم كلها 14 

ونال الى 3 0ق لت الاعرات امد ذل لم تؤمتوا ولك كلقا اسلمنا 
لما يَدْخُل الإِيمَان فى قُلُوبِكُمْ ٠‏ وَإِنْ تُطيعوأ الله وَرَسُولَهُ لآ يَلدْكُمٌ من 
أعمالكم شيئا . إن الله عفُورٌ ريم 4 19 . 00 


هد تير هم” 2 
7 


وقال تعالى : ١‏ اليم تجزى كل نَفْسٍبِمَا كُسَبّت , لآ ظلم اليوم أن 
الل شري لمكا 4 
وقال تعالى : # لآ يَوَاحْدَكُمْ اللّهُ باللغو فى أَيمّانكُم ولكن يؤاخذكم 


اه 


بمَا كَسَبْت فلوبكم .... 00. 


وكالاقيانن +3 ارحس قو سه ل 4104 


35 


وقال تعالى : 7 يوم ترجف الراجقة « تَتْبَعْهًا الرَادفَةٌ * قُلوبٌ 


اهمال 


يُومُئذ وَاجِفَةٌ »م (١5ا)‏ 
وإن بين الذات الإنسانية والقلب عموماً وخصوصاً . يجعلنا نقول : ان القلب 
فومريةز الذاك الالسانة كن اده موت اللاكدمالدامية للش لان 
عن التعمان بن قير "قال + مسعف سول الله 7ك يفول :و ادال 0 
والحرام بَيّنْ ٠‏ وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس . فمن اتقى المشبهات 
اسعيرا لدينه وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات كرام يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 


(١)الشمس‏ :/ - ١.‏ (؟)الحجرات : ١4‏ (9) غافر ؛ لاا 
(؟) البقرة : 8؟؟ (ة) طه: 01" (5) النارعات : 5 -م 


(/]) د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ]١‏ 


0 


وزاقعة:: لون لكل جاه سي ب إن حمّى اللّه محارمه أل وان كن 
الججرد »م إذا صلحت صلح الجسد كله . وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا 
لعن ان 

© أقسام القلوب : 

لقد سبق وأن قلت بأن الإنسان يتمتع بالخبرات الانفعالية لدوافعه الفطرية 
والمكتسبة , وبالذات الدوافع النفسية التى تعمل على بناء الشخصية . 

وإن الخبرات الانفعالية الإيجابية والسلبية كالحب والكره ... قابلة للتغيير , 
والتنظيم ؛ والتوجيه كما سبق . وإن القلب هو مرتكز الذات ومؤشرها . 

وللائلة قله القلونية تقس الو امسا كثد اانه بين الإيجابية الا 1 
التفاعل والتناغم الوجدانى الباطئى ذو مسافة طويلة ١‏ بن الجلج جنا 
والمريض جدأ فى اصطلاح القرآن الكريم ؛ ومن هنا جاء تقسيمه للقلوب بشكل 
عام إلى قسمين وهما : 

(أ) القلب اسل : 

وهو الذى نجح فى إيجاد التعادلية والاتزان بين مقرمات الذات المختلفة , 
فدوافعه تم الاستجابة لها بطريقة سليمة . مما كون لديه خبرات انفعالية 
إيجابية ؛ يجد فيها الاطمئنان والسعادة والرضا .... إلخ . 


# ا هاصما سس 


قال تعالى ول امار ار اس كريط وس ع اودر 
بِالقيْب وَجَاءَ بقلب مُنيب »© " 

وقال تعالى : 0 كا لم و 1 
قال تعالى : 7 يوم لا بَنْقَعْ مَالَ ولا بَنُونَ * إل مَنْ أتى الله بقلب 


0 


١4 ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الإيمان . باب : فضل من استبرأ لديئه ؛ ج‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص 358 - الا 
ور ا ا (4) الصافات + «"ى - 4م 

(ة) الشعراء 68م - كم 


"7 


ولاك قير بجحافظ شان ناه التيس دلقم ولو اق :انلق سر ولق امال طفن 
الآلام والمشاق , لأن تحملها أسهل وأيسر من خرق التعادلية فى خبراته 
الاقعالئنة فكواع الع تيان الى هيا عه لل سفاني ربل 01 


قال تعالى : للا تجد قوم يُؤْمئُونَ باللّه وَالوم الآخر يُوادونَ مَنْ حَادُ 


ل 7م سمس بير 0608 اناه 6 0 


اللَّه 0 ولو كَانُوا آباءهم الما هم أو إخوانهم 5 عشيرتَهُم ) 


م ويف عر ع ص قم لبر له م فى لك ام ماص 


كشب فى تلويمٍ الإيمان وايدهم مير ف . ويدخلهم جنات 


* 8 م 2 ره وا ان 0 2 


وماك 00 هم المفلحون 4 ١‏ 


0 00 ذلك وَمَنْ اك فَإنّهًا من تَقَوَى 
القلوب » 

ونا أن الانسان خُلقَ ضعيفاً فقد يكون منه الاجتهاد الخاطىء ؛ واللّه مُطلعٌ 
فلن أسران > نيت الالمفياك :ومن الله تفال الغيان والمدانة: و الكونيق 
والسيذاة الى يطلل ايه إلى اعلو رجات الس حراء له 

قال تعالى : 8 ما 0" ' بإذن الله ٠‏ ومن يمن بالله 


يريد قَلَبَهُ . واللّه كل شىء عليم © 
وقال تعالى : ا وما جَعَلَهَ اللّهِ إلأُ 5 به قلوبكم 0 
النهر إلا من عند اللمح إن الله عزيز حَكيم عقيف اللعاس 
أنه منه وِئرل عليَكُمْ من السماء ما لِيطهرَكُمْ به ويُذهب عَذكُم جر 
التلتطان وإدرييط علي فلريكم ونتلت بو الإقداء ان 
وقال تعالى : 3 وربطنا على فُلوبهم ) إذ قاموأ فَقَالُوا - - 
السّمُوات 0 من دونه إلهآ 0 كُلْنَا إذا شططة 4 ١‏ 


هه ع 


(١)د‏ . عثمان نجائى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 8١‏ - 814 


(؟) المجادلة : ؟؟ (9) الحج : ؟ 
(4) سيد قطب : فى ظلال القرآن ١‏ مرجع سابق ) ج 8م؟ ص 0088 - 6085 
(0) التغابن : ١١‏ (5)الأمد.: ١‏ لا (0) الكيف : 4 


امرض 


لت 


وقال تعالى 00 لقَد رضى الله عن الْمُؤْمِنِينَ إذ يبَايعونك تحت الشجرة 
فَعَلمَ ما فى لوبهم قَأيْرَلٌ السكيئة عليهم وتاب قنْحأ ا 

فإن الكقير من خصائض الإنسان ؤدوافعه والفعالاته لا تعود اليه عن اختياز 
ذاتى . ولكنها تعود إلى خصائص تكوينه . والبيئة التى نشأ فيها . لحكمة 
عالية فى عمارة الأرض 

وبما أن بعض الدوافع النفسية الفطرية لها تأثيرها وارتباطها بما هو عضوى 
مباشرة . فالاستجابة لها تكاد تكون إلزامية . فهى للازام أقرب منه للاختيار 
هن الملك واشلو . 


ولكن دافع التدين - هو دافع نفسى فطرى - لا يرتبط بما هو عضوى مباشرة 
وله أقرف لك الارفاط :اريسي : و وناقالن قنضية الأنان :الك "اقزتب 
للاختيار منه للالزام . 
قال تعالى +8 وَنْفْسٍ وها سواط ف نا 0 تحورها وانقو 3 قن 


© فى سس سام 2 د شل 


أثْلمَ مَنْ رَكَامًَا * وقد حَاب من دساهًا 4 "١‏ 
م م قن ما تليزين تن ما؛ 


لكر . إثا أعتد عَْدنَا للظالمِينَ نار أخَاط بهم سرادقها وان يَسْتَعيُوا 
سي ء كا مهل يشوى الوجوه كين اران ون لك اننا كاتا 
وإن الاستجابة دادع التدين فيه ا ايها ر لتلك الخصائص والدوافع 

والالفعالات . التى يتصف بها الإنسان بطريقة أفضل ٠‏ لما يوفره من التصورات 

الغائية العليا ٠‏ والمنهج الذى به يمكن صيانة نهجه فى مسيرته نحو هذه 


التصورات عن تعادلية واتزان فى الشخصية , وما يكونه هذا النهج من خبرات 


)١(‏ الفتح : ١8‏ (؟) الشمس ١١-9:‏ () الكهف : 4؟ 
وخر 


انفعالية إيجابية , تجعل قضية الإيمان دافعا أقرب للإلزام منه للاختيار . وهو 
«اعبر عه الرسول تله .عاق الامان : 

قال تعالى : «١‏ ل 
الأمر لعنتم كن الله حَبْب إلَيَكُمْ الإيمانَ وريه فى كُلوبكم وكَره إلَيكُم 
الكثر والتسوق. والعصيان ؛ أولئك هم الراشدون 4 )١‏ 

وقال تفال . ٠‏ قالت الأعراب آمَنَا ل موا لكر فولوا لقا 
ولاه يدحلا لأايمان فى كُلُوبكم أن م الله رورم دك يلتَكُم من 


0 8 


أعمَالكُم شَيئا ٠‏ إن الله غَفْم ثور ري 714 

غنه أندن بزظتى ا للناهنه هو النبى :لقال بد بو تان من كر لبها رعد كاه 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه 
الأالله وروا انكر ان جعوه فى "اكب كنا لكو ان للا دف التاليي 0 

(ب) القلب المريض 

وهو الذى لنئه أعدال :او خيرات اننعالدااسلينة :قدو السسادلية والاتران فى 
القخصية ‏ وقد بكرن هذا المرطن يلنها محرعة مو الملة كالكقر برا ليناق 

قال تعالى 00 ليَعْلم الّذين نَافقُوا , وقيل لهم تعالوا 3 
سَبيل للم أء ادتْعوا : َالو لو تَعلم قتالاً لاتبعنَاكُم ٠‏ هم للكفر يومنار 


1 8 أل لع وه 


ل 00 7 يحدعون 37 ري 
َشعرونَ * فى قُلوبهم مَرَض فَرَادهُمُ الله مرّضآ , ولهُم عَذَابُ ب آليم بما 
كَانُوا يكذبونَ © 137 : 

(١)الحجرات‏ : ل (؟)الحجرات : ١4١‏ 

() رواه البخارى فى كتاب الإيمان . باب : حلاوة الإيمان . ج ١‏ ص 9 - ١١‏ 

(غ) آل عمران ؛: /ا5"١ا 0١‏ ) البقرة : م - ١,١‏ 


578 


وقد يكون المرض أقل من ذلك كعمل أو حب بعض المعاصى والآثام » التى لا 
تُخرج من الملّة كالتكبر , والغل , والحقد , والحسد ... وإن كانت هذه الصفات 
من صفات أو مما دفع الكافرين والمنافقين لكفرهم , فالبعد الوجدانى الباطنى 
للاسنان اعمى من القدرات العقاة ا 

قال تعالى : ا 0 وَاحد ٠‏ قاين با لآ يُؤْمئُونَ بالآخرّة قُلُوبهم 
مذكرة وهم سس مستكبرونَ » 

وقال تعالى : ١‏ الذي !ا أتاهم , 
كَبْرَ مقا عِنْدَ اللَّهِ 00 اا ٠‏ كَذَلَكَ يَطْبَعْ الله ه عَلَى 
كُلّ قلب مكبر جَبّارٍ » 

وقال تعالى : [ ومن الناسن سن يباك قولة ف النباة الدييا 1 
على مَا فى قلبه وَهُرَ ألدُ الخصام 4 (ء) 


واكا كان اللناتهالن لق الأشهاق الغنا وه كيم اطرات كل عامل 1 أن 
خيراً فخير , وإن شرأ فشر . فللمؤمن الثواب ٠‏ ومنه الهداية والتوفيق والسداد , 
وللكافر العقاب , ومنه الإضلال والختم على القلوب ؛ لعلمه تعالى الأزلى بما 
عليه الكافر من خبرات انفعالية موجهة لسلوكه . وتفكيره . وما سيكون 
غليه مضيره (159+ كما أن الإنسان يغمل على :دراسة الجدوئ الاقعضادية 
لشروعاته , فإذا ثب ثبت أو غلب على ظنه عدم جدواها عمل على عدم تنفيذها ٠‏ 
لل سن لله أن هوا الى مان جني بذلك ؟ أم أنها هى كذلك ؟ فما رأيك 
بعلم الله تعالى بجانب علم الإنسان ؟ 


قال تعالى 0 ثم بعكنا من بعده ره إلى قومهم تجاءوهم 


ا ره : مفهوم العقل والقلب (١‏ مرجع سابق ) ص ١45‏ 
) النحل : (") قافر : ه؟ () البقرة : ع 

ل : الاسلام كما فهمت . دار الفكر بيروت ١4.٠‏ هاء.ص 59" - و/ا؟ 
د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ..؟ - ١.؟‏ 


5 


اننا ار ٠‏ كَدَلكَ نَطْبعْ على 
قَلُوب العتَدينَ 4 ١‏ , 00 
وقال تعالى : 8 وإذًا ما أرلت: رد 0 3 


من أحَدٍ َم اتصرقوا , صرف الله فلوبهم بِأنّهُم قوم لآ 000 

وال شان + :اونا يكن الأ كل معد .أثيم » إذا 00 
َال أسَاطِيرٌ الأرلْينَ * كلا بَلْ رآنَ على قُلويهم ما كَانُوأ يُكْسبون 106 

ون عبزانا بن الضين وشى اللسغنيونا ”نال تدعت على لدم ل 
وعقلة اقفن بالباب كاناة ناس هن بن ف نتال نج اقيلرا" المشر نا رن 
قيم » , قالوا : قد بشرتنا فأعطنا - مرتين د فم ااخل عليه اثاننن من أهل 
البو “قال + اهلوا النشوى جا اهل البنتى: اذ الم جلها بتر قي 6 + قالوا.: 
قيلنا بأرسرك:آلله .كالوا': جتناك سالك عن هذا الأمن .قال كان الله 
ولوكيكن شع مره ١‏ وكان عرق على الما وكنب فى الذكر 157 كلش 
وخلق السماوات والأركي ا 

14 2 : 

ه وحدة القلب : 

إن القلب واحد . وهو مرتكز الذات التى لها خبراتها الانفعالية الإيجابية 
والسلبية كالحب والككّره والفرح والحزن . 

ولذلك فإن حب الإنسان لشىء ما حبأ داخلياً . وإظهار كره له ظاهرياً يجعله 
كان قلي #حية يكب أحدهنا الأتمان »ريحت الكف الكتر . وهذا ها 
يُخالف الواقع الأ القيرة الأنتعاليه واحدة فى نلك راحةه مولا يمكين أن بون 
ل ل ل ل ل ل 


١1-1١9: المطففين‎ )9( ١١9“ يونس :+ 6لا (؟) العوبة ؛‎ )١( 
الذكر : اللوح المحفرظ‎ )4( 
رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق . باب قوله تعالى : « وهو الّذى يَبْدَأ الخلق ثم يعيده وهو‎ )2( 
"١ أَهُونُ عَلِيْه ... » ( الروم : !؟ ) .٠ج ط ص‎ 
34 غين الرحية محمد عيسوق : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ + 5) 
5١١ - ؟١؟ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 


5 


ل امام 


قال تعالى : « ما جَعَلَ الله لرجل من قَلْبِين فى جوفه , وما جعل 


أَرْوَاجَكُم اللائى تُظاهرونَ منهن أَمهَاتَكم ا ل أدعيا كم أبْنَاءَكُم , 
ذلكُم قَولَكُم بأفواهكُم , واللّه يَقُولُ الح وَهُرَ يَهُدى السبيلَ 4 ١١‏ 
ولذلك فإن إظهار الإنسان لأمر ما , على أنه خبرة إنفعالية له - كالحب 
والككّره - بينما يُبطن ما هو خلاف ذلك بعد تناقضاً بين الظاهر والباطن للإنسان , 
وقد يصل مثل هذا إلى موضرع الإيمان والكفر , وهر ما يعرف بالنفاق فى الدين ("1 . 


قال تعالى : 7 وليعلم الَّذِينَ نَافَقُوا ٠‏ وقيل لهم تَعَالوا قَاتلواً فى 
سَبيل الله أو فعا قالوا لو نَعلمْ قتالا لانبعناكم هم لكر يومئذ 
اذرت د 0 ؛ | يقُولونَ بأفواههم ما لِيْسَ فى كُلُوبهم 0 
أعلم بمًا يَكُتمون » 

وقد يكون التناقض بين الظاهر والباطن فيما هو أخف من النفاق فى الدين 
كالصدق والكذب . وكالظهار من الزوجة ادعاء بأنها مثل محرم له كما فى آية 
الأحزاب السابقة . 
حا وات ار ا ا و ادر ارك دوين 


اه عام 


بَشَاءً ؛ وَمَنْ يُشرك بالله فَقَدٌ افْتَرى إِثْماً عظيمآ » 1 


9 3 َ 
(١)الأحزاب‏ 1 
(؟) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١؟‏ ص 5857 - ١8154‏ 
() آل عمران : ١51‏ (2) النساء : م 


"4 ) الإنسان‎ - 1١( 


الفصل الثالث 
حفاتفن القا لفق 


لقد وره لفظ « العقل » فى القرآن الكريم ١‏ 44 مرة ) !١١‏ : بالصيغة 
الفعلية العى تدل على الحدث مضافا إليه زمن. ,. لعدل على الماضى ؛ أر الخاضر » 
ا" 

وإن أكثر الصيغ وردت بالمضارع المقرون بالاستفهام « أفلا يعقلون » , 
أو الترجى « لعلكم تعقلون » , أو التقرير « لقوم يعقلون «( لتقن 
يعقلون » !؟ 

كما جاء بضيغة الماضى لبدل على اللوم لمن لم يتأمل ويفكر تأملاً وتفكيرا 
مؤدياً للنهم ؛ والإدراك ٠‏ والاسعجابة (12 . 

قال تعالى : # أَفْتَطْمَعُونٌ أن يؤمئوا لكُم وقد كَانَ فريق منهم 
لز سير #يرا ١‏ عن راص صا ل ا ل اماه ار هس هيار لس 
يَسْمَعُونَ كَلمْ الله ثم يُحَرَكُونَهُ من بعد مَا عَقَلُوهُ وَهُم يَعْلمُونَ 4 !1 . 
أما المصدر فلم يرد فى القرآن الكريم . وهو يدل على الحدث فقط ؛ دون أن 
يكون له 


"0١ محمد إسماعيل إبراهيم : معجم الألفاظ والأعلامَ القرآنية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
ص ؟؟‎ ١ (؟) على رضا : المرجع فى اللّفة العربية , دار الفكر . ج‎ 
١١ د . محمد عثمان نجاتى ؛ القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )*( 
4. - 89 د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )( 
(ة) البقرة :اه‎ 
ص ؟/‎ ١ على رضا : المرجع فى اللّفة ( مرجع سابق ) ج‎ )5( 
ع‎ 


فالقران الكريه يدعو الإنسان إلين العامل والعفكين المؤودى' إلى الإدراك: : 
والفهم . والاستجابة . فهو يدعو إلى العلم والعمل به ؛ والعلم يحصل بالنسبة 
للانيكا تفن الولةوة فيو وله عافلة 101 

قال تعالى : ١‏ الله أخْرْجَكُمْ من يُطون أُمَاتكم ل تَعلمُونَ شين 
ع ع ل | ب لي تير كه وس سا لمم ساس 2 2 امسلل مس 
وَجَعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لَعلَكُم تشكرون » ("! , 

فالعقل هو مرتكز التعلم ٠‏ والعلم هو المعلومات التى تم تحصيلها ومعالجتها 
فيه بعد الولادة . ولذا فالتكليف للانسان إنما يكون بعد البلوغ , الذى يكون فيه 
قد حصل على المعلومات الكافية لمعرفة الواجبات على الأقل . 

عن عائشة عن النبى عله قال : ) رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
وسنيقظ ؛ وعن الصغير حتى يحتلم ؛ وعن المجنون حتى يعقل » (؟! . 

والتعلم والعلم إنما هما من خصائص العقل وحده . رغم تدخل عوامل أخرى 
مباشرة فى تحصيله ؛ وفى إمكانياته وفى توجيهه . 

وإذا كان الإنسان له إدراكاته الحسية . فهى كمقدمات ترسم تصورات تُوجهه 
إلى القيام بالدراسة والمقارنة » لاستخلاص نتائج كمعانى مجردة كالخير والشر , 
زحي والقبح , والفضيلة والرذيلة ... فيعلو الإنسان بعقله على 

ولقد كانت القضايا الفكرية التى وضعها القرآن الكريم أمام عقل الإنسان 


؟١85 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )١( 
(؟) التحل ؛ ملا‎ 
١9١ باب : رفع القلم عن ثلاثة , ج ؟ ص‎ ٠ (؟) رواه الدارمى فى كتاب الحدود‎ 
الحارث بن أسد المحاسبى : العقل وفهم القرآن . قدم له وحققه د . حسن القوتلى ؛ دار‎ )4( 
١.5 ها اص‎ ١1.7 , ” الكندى ودار الفكر ؛ ط‎ 
55 د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١8 - ١١” د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق )اص‎ 


؟ 


متنوعة تقرع جميع جوانب النفس . من أجل تحقيق هداية الإنسان التى هى 


,)١( هدفه‎ 


فنجد القضايا الفكرية التى تتعلق بالتنوع والتناقض بين المخلوقات . 
قال تعالى : ل إن فى خُلْقَ السموات والأرض واختلاف اللْيّْل والثهار 
وَالقْلك الى تَجْرِى فى البَّحْرٍ بمًا نَم النّاسَ وما أن اله التسماء 


7 و 0 8خ عا “اموي 1 كه 


من ما ء تأعيايه الارض يعد مرتها وَيَث فيهًا من كل دابثر وتصريفي 


الريّاح لخدي المر د السا ادن لآيَاتَ الوم يعقلون 4 
وقال تعالى 7 وين الأرض قطع مُتَجَاورات كات اهن اضاث 0 
هران ري صئوانٍ ا واحدٍ لضن عضا هلان 
بَعْضٍ فى الأُكُل » إن فى ذلك لآيّات لقو يُعْقلُون » (5) 
وقال تعالى م م ار رك 


ع عمامم ع يي م وي سلهات # اس 9 8 
شَىءٍ فَأْحْرجِنًا مله خَضرا نُخرج منه حبأ متراكباً وَمِنَ النّخْل من طلعهً 
اس اما مامش 5 > وس وم 7 ل ار ل ل لص اط عمس اس 


00 دأمية وجنات ص أعبّاب والزيتون اومان مشتبها وير 0 6 


ارال مره 8 مر ويُنعه ١‏ إن فى ذلك لآيات لقور يُومنُونَ)11) 


7 م 


قال نمال ( وهو الذي بحبى ويميت ل لسر اندر او : 
ألا تَعقلونَ » 8 

كما نجد القضايا الفكرية التى تتعلق بمراحل الخّلق . 

00 ال 5 


© سه 


من بين | لصلب والترائب 


". القاهرة . ص‎ ٠ د . عبد الحكيم محمود : الإسلام والعقل , دار المعارف‎ )١( 
4 - 0! د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١5-1١١6 د . محمد عثمان تجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
5 الرعد : 4 (4)الأنعام:‎ )"( ١54 : (؟) البقرة‎ 
المؤمئون : .8م (؟) الطارق : ه- لا‎ )6( 


5 


وقال مان : ١‏ وقد خَلَْنَا الإنْسَانَ من سلالة من طين, 0 
نطنة الى قرار مكين + ثم خلقَْ لطن علقة م 
لقنا الافة عط اس اد لق 1 
تباركَ الله أَحْسَنُْ الخالقينَ 4 )١(‏ ّ 

وكذلك جد القضايا الفكرية التى تتعلق بالتاريخ البشرى ١‏ 

قال تعالى : 8 إذ قَالَ لأبيه وقومه ما هذه التمائيل الّتى أنثم 
مكدو علا 1 0 نا ًَ 5007 قال لقّد كنثم أنثم 0 
فى ضَلال مُبِينٍ * قَالُوا أَجنْتنَا بالْحَقَّ أم أَنْت من اللاعبين * قال بل 
وس ان سر شه ذَلَكُم من الشاهدين »* 
الله لأكيدن أَصْنَامَكُم بعد أن تولوأ مدبرين * فُجَعَلَهُمْ جِذ جذذ] إل 
الك اس اس ست ع الس لهم ليا إِنّهُ لمن 
الظالمينَ * قَالُوا سَمعنا فى يدكْرَهُم يقَالَ له إبراهيم * كَالُوا فَأتُوا به 
لت ل لس ارا َأنت فَعَلْتَ هَذَا بالهعدًا 


ب إبراهيم م * قَالَ بل فعله كبيرهم هذا ُستَلُوهُم إن كَانُوا يِنْطقُونَ +« 


0 0 8 سام 0" 


َرجَعُوا 1 أننسهم َقَالُوا نكم انتم الظالمون * ثم تكسو على 


١‏ لند علحت ها ما هؤّلاء , يَنْطِقُونَ * قَالَ أفتعيدُونَ مِن دون الله ما 
١‏ لقا ل بلا لسك اد لك رلا ا ٠‏ أقَله 


تَعقلونَ * قَالوأ حَرَقُوهُ وَانْصروأ آلهتكم إن كنم َاعِلينَ » فُلنَا يا نار كونى 
برد وَسَلاماً على إبراهيم د واراةنا به كيدا اليم لأخسري د 

وقال تعالى :- # يا أهل الكتاب 0 لشاحوق فى 0 5 أَنِْلَت 
التوراةٌ والإنُجيل إل من بَعْده أفلا تعقلُونَ 4 4١‏ 


(١)المؤملون ١8-1١15:‏ 
(؟) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرحع سابق ) ص 4لا - 8" 

د . عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البك: 'لاسلامية ( مرجع سابق ) ص 9ه - ١١.‏ 
(") الأنبياء : 9ه إلا (4) آل عسران : 6 


0 


الا لَه 


مغ" 


وقال تعالى : « وما أَرَسَلْنًا من قَبْلكَ إل رجالا نُوحى إليهم من أهْل 
القرئ , أقُلم يُسيرواً فى اللأرمن فنطررا كننن 0 5 الْذِينَ من 


عمسا م سس و بي ام 


قبلهم , ولدَارٌ الآخرة خَيْرٌ للدين توآ أقلا تعقلونَ » 


ام 


فالقرآن الكريم تطرق إلى القضايا الفكرية الكلية ؛ كما تطرق إلى القضايا 
الفكرية الجزئية دون أن يفصل بينهما , لأن هنالك سنناً وقوانئين مشتركة وثابتة 
تدل على الإبداع والوحدة فى الخلق !؟! , 

فالقرآن الكريم جعل جميع القضايا الفكرية تحث تفكير الإنسان با يوائق خصائصه , 
بالنظر إلى القضايا الفكرية الكلية من جهة , والقيام بتجزئتها مع الربط بينهما 
من جهة أخرى ؛ ليكون لكل إنسان تأمل وتفكير حسب قدراته وإمكانياته . 

قال تعالى : ١‏ أَوَ لم ينظروأ فى مَلَكُوت السَموات والأرض لد 


© دقار هم ”ا اس م هسم 


عَسَى أن يَكُونَ قد اقْعرَب أَجَلَهم ٠‏ قبأى حديث بعده 


الله من شّىء وأن عَسما 
مر 4 17. 
وقال تعالى ل ل سين 


أنه الحق ١‏ أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهِيلٌ 4 ذا 
وقال تعالى : 7 قل سيروا فى الأرض انطرا كيف بدا الكل . 4» 
الله ينشىء النّشأة الآخرة , الله عاق هئ تدر 014 


دقال تعالى :م افد ينظرون إلى الإبل كيف خَلِقَتَ * وإلى النسماء 


كيف رفه تنا »» وإلى الخال كنت نصيك + وإلئ الأرض كيف طعا ب* 
0 اا ل ”ا 


(١)يوسف: ١.9‏ 
(؟) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 4؟١‏ 
د . عبد المجيد النجار لووط ا اب 
(©) الأعراف : ١88‏ ) فصلمب هم 
(48) العلكبوت  :‏ ؟ ا 


51 


فإذا كان الإنسان يعلو بعقله على المحسوسات . فهو الذى يحس بالمشكلة 
وهر الذئ بار الفروض يلاها ٠+‏ كما يقوم بناننهها ا 


اراك ورك فى طلا مين © الى زايا له 
ص ال ل ع 0 فكي بال 


عر ص صر لل 


هذا ري ٠‏ فلم أت قاد لا اح الأقلين ع فل ] انق ب بَازْغَا قَالَ 
هذا ! نبي لر 0 


ل قوم توم إلى برىء ع كر * إِنَّى وجهت وجهى للد فطر 


ا 


السموات والأرض حنيفاً / وما انا من ام 4 )"١‏ 

ا ار ا ده ل اي 
يجنبه أن يكون ميدان للتجربة » أو يضيق هذا الميدان (") . 

و وقبل لعمرى بن :العا : ما العقل ؟ فقال : الإصابة بالظن ٠‏ ومعرفة ما 
يكون بما قد كان . 

وقال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه : من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه » 
وهكذا فإن المعلومات التى يخزنها الإنسان فى عقله هى آلته ؛ بل ويقارن 


لا 


١١ - ١79 د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
د . على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم . محمع البحرث الإسلامية , 191/8 م‎ 
؟6١‎ - ص 1غ؟‎ 
الأنعام : 4لا - فلا‎ ):( 
د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص 85 - ا‎ )1( 
, د . محمد عبد الرحمن مرحيا : من الفلسفة اليونانية الى الفلسفة الإسلامية ؛ دار عويدات‎ 
ط 5 ١198م ص 6؟ -0؟‎  سيرأب‎ 
, أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى : العقد الفريد . تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة‎ )4( 
١.90 دار الكتب العلمية . بيروت .جا ” ص‎ 
ا"‎ 


بينها للخروج بمعلومات جديدة ليضيفها إلى معلوماته القديمة » وكل إنسان يقوم 
بذلك . فيستمر الكشف عن حقائق ومعلومات جديدة . فيستفيد من خبراته 
ومعلوماته ؛ ومعلومات وخبرات الآخرين , وهذا هو أساس التقدم العلمى 
والذني اماف كاي 


© الحواس والعقل : 

إن الحواس الخمس تعتبر هى نوافذ العقل على العالم الخارجى المحسوس ., 
الذى يمثل له ميدان تأمل وتفكير ؛ والذى يؤدى به إلى إدراك للمعانى المجردة . 

ولذلك فإن التفكير والتأمل الإنسانى له حدوده التى لا يتعداها إلا عن إيمان 
فقد تقع الحواس على آثارها دون حقيقها كالكهرباء الذى أدرك الإنسان آثاره 


دون إدراك حقيقته (؟ . 


وإن إدراك الإنسان إلى أن هنالك حقيقة غائبة . يؤمن بها . من إدراك آثارها , 
إنما هو من التفكير المجرد للمعانى ؛ ولذلك مكن له الاستدلال على الخالق من 
الوا 

كما أن الخيال عند الإنسان يعتبر ميدائاً رحبا لإجراء التجارب والملاحظات 


١؟4 د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابل ) ص 9" 

أبو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين . م ' الكتب ؛ دمشق . ج ١‏ ص15 8/ 
(1) د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل برجع سابق ) ص ١5-1١8‏ 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهم ''علمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 

١.8 ص‎ 

د. فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ا ص 99م 
() الحارث بن أسد : العقل وفهم القرآن ( مرجع سابق ) ص ١١5‏ 

سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ”6 اوه 


"4 


المتوقعة . للتنبىء بنتائجها » ولكنه لا ينفصل كثيراً عن المحسوسات . وإنما نجد 
2 1 برك 

©هالحواس الخمس إن 

: السمع‎ - ١ 

لقد ورد لفظ « السمع » فى القرآن الكريم ( ؟١‏ مرة ) (') . وكثيراً ما يرد 
مقروناً بلفظ « البصر » من تقدمه عليه . ولعل ذلك راجع إلى كوله يقوم 
بوظيفته المستمرة بعد الولادة مباشرة دون انقطاع . وفى جميع الأوقات , بخلاف 
الضوء ؛ كما أن السمع أهم فى عملية الإدراك الحسى وبالذات فى موضوع 
التعلم ا 

قال تعالى : « قل هو الّذى أنشأكم وَجَعَلَ لَكُم السممٌ والأبْصار 
والأفئدة » قليلاً مَا تَشْكُرُونَ © 41 , 

وقال تعالى : 7 وَهُو الّذى أَنْشأ لكُم السمُمَ والأَبْصّارٌ والأفئدة , قليلا 
ما تشكة » (5) 3 7 5 

دل . 


؟ - البصر : 
لقد ور لفظ « البصر » فى القرآن الكريم (48 مرة ) » وبصيغة الجمع ( 8" 
بود : 


)١(‏ جان برئيسى ؛ المخيلة . ترجمة الدكتور خليل الجر ٠‏ المطبعة البوليسية ؛ جوئيه , /ا/ا5١‏ م 
ص 886 - 85م 

(؟) محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ الثرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص 05" - 
لضن 

(؟) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص ١55-1١١6‏ 

د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) جه ١‏ ص ١."‏ 

(غ) الملك : ؟ (9) المؤمئون : ملا 

(1) محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ١79‏ - 
يفن 
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فأكثر الصيغ بصيغة الجمع ٠‏ ولعل ذلك راجع إلى أن الإنسان له عيئان يرى 
بهما ٠‏ ولكنه يرى بكل عين جزءا من المشهد الذى أمامه كما أنه يستطيع أن 
يرى الكثير من المشاهد فى وقت واحد بوضوح , ولكنه لا يستطيع أن يسمع 
الكثير من الأصوات بوضوح ٠‏ كما أنه لا يستطيع أن يرى إلا أمامه بينما 
يسمع الأصوات من جميع الجهات ١‏ 

قال تعالى : # ثم سوه وَنَفَحَ فيو من روحه وَجَعَلَ لَكُمْ السَنْم 
والأَبْصارَ والأفئدة ٠‏ قليلاً مَا تشكرون »© 1" . 

وقال تعالى : # وآللَّهُ أَحْرجَكُم من بطون 0 0 تَعلمُونَ شيا 
وَجَعَلَ لَكُمْ السسمُمَ والأَبْصَارَ والأفئدة 0 تشكرون » 

كما رك قد لا ينطبق على حقيقة الشىء المرئى كعماء الألوان وخداع 
اليضد .9 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى خداع البصر . 

قال تعالى : ١‏ وَالّذِينَ كَفْرُوا أعْمً م كسراب بِقِيعَةٍ يَحْسَبهُ الطْمئان 
ماء حتى إذا جات لم يعد شيا جد الله عند ََثّاءُ حسَابَة رالله 
خا 1 

*ااجدفاسة لمن 

لقد أثبتت الدراسات العضوية الحديثة أن البشرة تنقسم إلى مربعات صغيرة , 
تحتوى على خلايا حسية كثيرة ومتنوعة ومتخصصة لاستقبال أنواع معيئة من 
الإحساسات , فهناك الخلايا الحسية المختصة بالبرودة » وكذا المختصة بالحرارة , 


ا١١1/‎ ١١١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
5١١ ص‎ ١ د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج‎ 
(؟) السجدة : 8 (9) التنحل : 4لا‎ 
١8 ها , ط 4 ص‎ ١80/8 . عبد الرحمن العيسوى : لماذا أنا مسلم . مكتبة وهبة , القاهرة‎ )4( 
١١١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
8 : النور‎ )0( 
.؟"‎ 


وكذلك المختصة بالألم .. فإذا زالت هذه الخلايا الحسية بطل الإحساس ١!‏ 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن موقع الإحساس إنما هو بالبشرة وأن زوالها 


فيه زوال للاحساس . 

قال"تعالى 4 إن الدين كذروا ناقتا سوق نُصليهم نا انا كلما 
لك دهم بدلتاهم جلُودا غُيرَهً ليَدُوقُوا العذاب , إن اللَّهَ كَانَ 
عزيزاً كيم 4 ١‏ ا 


العا ول تورلا عليك كتان فى قرطاسٍ للميسوة : بأبديهم 
قَالَ الْذِينَ كَفْروأ إن هَذا إلا سحرٌ مَبِينٌ »© 19 ,' 
- 6 - حاسة الشم والذوق : 


إن علماء الدراسات العضوية يجعلون الإحساسات الجلدية تشمل حاسة الشم 
والذّوق واللمس لاتفاقها فى كثير من الخصائص ومنها الخلايا الحسية المتنوعة 
والمتذ 0 ٠.‏ 
ولا 7 تفندون 3 )0 : 

قال تعالن.+ ” وضرب الله مكلا قرية كانت أمنة مطمنتة باتييًا 
ررقها رغد بهن كل مَكَانَ فَكَثَرَتَ بأنْعُم اللّه فَأذاقَهًَا اللّهُ لياس ا جوع 


وَالخوف بم كاد أ بَصبتَعُون »50 , 
اسحصدة 


فالحواس هى وسيلة التحصيل والتعلم ؛ وهذه الحواس محدودة . فإدراكات 
الإنسان محدودة , والإنسان دون هذه الحواس عالم مظلم لا يدرك حدوده , 


١١8 - ١١! د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١93 د . خالص حلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ص‎ 


(؟) النساء : 5ه (©) الأتعام : ٠‏ 
(4) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 1١١8-١١!‏ 
(0) يرسف : 44 (5) النحل : ١١١‏ 


ذه؟ 


الئل أن سوال البك:فى القبن انا يكون للايغد عرز زرحه إلى حسده كما سيق 
فالتعذيب والتنعيم له إنما يكون عن طريق الحواس . 


1 19 1 


«العوامل المؤثرة على العمليات العقلية : 
(أ) الدوافع والخبرات الانفعالية ٠‏ 
إن الدوافع الفطرية العضوية والنفسية تعتبر قوة ضاغطة على الإنسان توجهه 
لإشباعها 1١١‏ + كما أن-الخرات الانقفالية تعثين دوافع نفسبة مكسية » 
فالدوافع الفطرية والمكتسبة لها دور فى توجيه وتوظيف العمليات العقلية !؟! . 


على الفطرة ٠‏ فأبواه يُهُوّدانه » أو يُنَصّرانه » أو يمَجَّسانه , كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة . هل ترى فيها جدعاء » '؟! . 
وإن توجيه السلوك ليس أليا 2 ولكنه عن إرادة واختيار من قبل الإنسان ٠‏ مما 
يجعل للعمليات العقلية دوراً كبيراً فى توجيه السلوك وتقييمه عن طريق إدراك 
المشكلة . وجمع البيانات حولها وفرض الفروض لحلها ومناقشتها . والأخذ 
بالحل الأسلم كما سبق . 
فإذا كانت الخبرات الانفعالية إيجابية كانت مساعدة للعقل فى عملية إدراكه 
للمشكلة » وما يتبع ذلك من عمليات عقلية إلى أن يصل إلى انتخاب الحل 
الع 1 
)١(‏ د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ١117‏ 
أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 5" - .م 
(؟) سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١9.‏ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص /ا؟١‏ - ١١١‏ 
(") رواه البخارى فى كتاب الجنائز . باب : ما قيل فى أولاد المشركين . ج ؟ ص ١.4‏ 


(4)ه . فاخر عاقل : علم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص "4+ - 414+ 
د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص /ا١١‏ - ١١‏ 


م؟" 


اا كانت هناك خيرات اتتعالية سلبية : فاته عسب سابية هذه الخبرات تكون 
درجة الصعوبة فى مجابهة العقل فى التقييم والتوجيه والتوظيف للأفكار ؛ ما 
يكون لها اك قن درحة ازاك خفيقة السى , كالكرو والديي السلب:. 
يجعلان الإنسان غير متهىء نفسياً للاستماع سماع قبول فيه تدبر وتفهم ١‏ 

قال تعالى : « أُقْرأَيْتَ من امَّخَدَ إلهَه هراة وَأَضْلَّهُ الله عَلَى علم وحَتم 


3 
سس عماس © 


ل سم ايع مل على تعره ضشادة شا يديه من بط أله" 


0 كاب عيرس ساس واينك 2 


و فى اله اي هاس 


وا نهدا اهما 5 

كما "أن اللاتسان أفكارة القنينةه وله تتاعلاته أمعها + ايكون ليا اثرافن 
تحريف عملية الإدراك والفهم إذا كانت هذه الأفكا. رخاطئة (4) . 

قال تعالى : ا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أُ؛ ْرّلَ اللّهُ قَالُوا بل تتبع 
ليا عليه آيَامنَا . أو ل كَانَ آبَاوُهُمْ يه يَعَقلُونَ ار مقن 10 


وقال اتعال؛ 00 قانُوآ إِنَا عن آبَا من | عَلَى مه إن عَلَى أ 00 


2 م" 80 2 ا 


مترقُوهًا نا وَجَدنًا 7 0 ا 1 0 أثارهم ل 006 
ولذلك ند أن الإدراك والفهم الواعى للقرآن الكريم من قبّل المسلمين , 
يختلف عن الإدراك والفهم له من قبّل المشركين , كما أن المشركين الذين أسلموا 


ع 


١١4, ١# , ١؟١ مرجع سابق ) ص‎ (١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس‎ )١( 
, 441 - 6179 د. فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
١4 : (؟) الجاثية : ؟ (") محمد‎ 
؟١ الحارث بن أسد المحاسبى : العقل وفهم القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
١و‎ - ١** د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
١9/8 سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق.) ص‎ 
الزخرف : 79 بام‎ )1( ١٠7. : البقرة‎ )0( 
"1 


يختلف إدراكهم وفهمهم له عن فهمهم وإدراكهم له قبل إسلامهم ' 
قالاتعاق :© ولو حَعَلنَاه قرانا أَعْجَمِيًا لقالوا لو تفات يانه 
“أعجمى وعربى ؛ قل هُوَ قوَ للذين آمنوا هُدَىَ وَشفَاءٌ . ؛ وَالّذِينَ لأ يمون 
فى آذانهم قر وَهرَ عليهم عمى , أولكء ف ينادو من مَكَانِ بُعيد 34") 
(ب) القدرات العقلية اكات امس 
إن القدرات العقلية الكامنة فى الذات تختلف من إنسان لآخر . فنجد الذكى , 
كما نجد الأبله والمعتوه , وذلك للاختلاف فى درجة الذكاء "١‏ 


35 


وإن إدراكات الإنسان حسية محدودة بحدود المادة , ولذا ليس له القدرة على 
إدراك ما لم تقع عليه حواسه كالغيبيات ؛ وإن كان له إدراك بعض منها عن 
طريق آثارها كالكهرباء . ولكن ليس له إدراك حقيقته (4) , 

ولذلك فإن الإدراكات الحسية ؛ لا تبتعد كثيراً عن المادة ٠‏ حتتى فى موضوع 
الخيال نجد أنه لا ينفصل كثيراً عنها , ولذلك جاء فى القرآن الكريم فى الأسماء والصفات 
للّه تعالى قوله : : «ليس كمثله شىء . وَهُرَ السميع البَصيرٌ © ١ه‏ 

فالعقل والحواس وسيلتان يستعان بهما على الإدراك والمعرفة 0 ولكنهما 
ليستا كافيتين فى الوصول إلى حقيقة ما لم تقع عليه الحواس بيقين )١!‏ . 

5” - 9١ د . محمد على الجوزر : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

د . محمد عثمان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية . دار القلم ؛ الكويت ‏ 68 , 

07" ص "5" ”7 (؟') فصلت : +44 

(9) د . فاخر عاقل :عل النفس 7 مرجع سايق )ص 6ع د امع 

ع 0 : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص م١‏ 


د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 
ص ١١8‏ - لم١‏ 
عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص 8" 
(4) الشورى : ١‏ 
(1) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ١‏ مرجع سابق ) ص ١١‏ 


ه؟" 


ولهذا كان الوحئ الإلهى للاتسان الذى يعطبه اليقيق فى الغيبيات » وإن كان 
لبعضها أدلة وآثار وعلامات تدل عليها )١(‏ 
ع سرعش قي عي 


قال تعالى : 8 سئريهمٌ آيَاتنا فى الآفاق وف ام 
أَنّهُ الحق ٠‏ أو لم يكف بربك أنه على كل شىئء شهيد 4 "١‏ 

وال لجال فل سير فى الأرض قانظررا م فق . 
الله ينع : الثنثاة الآخرة . إن الله على كل شىء قدير 4 "١‏ 

ولذلك فالعوامل المؤثرة على العمليات العقلية كثيرة » ومعقدة فكان الوحى 
هداية للإنسان عن طريق رسم التصورات والغايات العليا . والمنهج المؤدى 
إليها"+ والصيائة السكمرة له 

ل 0 

لقد سبق إيضاح العوامل المؤثرة فى العمليات العقلية » وأن الإنسان بحاجة 
إلى الشعور بالواجب (2) - فى مجال توظيف السلوك - الذى يكون له أثر فى 
تنظيم وتوجيه دوافعه وانفعالاته وخبراته . وأن التصور للغايات العليا , لا 
يكفيه لرسم منهجه الذى له أثر فى تكوين خبراته الانفعالية » وإنما لا بد من 
رسم المنهج المؤدى إلى هذه التصورات الغائية العليا . 

0 أن الإنسان يتمتع بالحرية والإرادة والاختيار . 0 للدي ايعدم 

فاق له ركيفة الف لها أثر فى هذا البق اذا مسو عيبا اه المنهج 
بالجانب التعبدى كخط دفاعى أول » والعقوبات كخط دفاعى ثان (*) . 

758 - د . عبد الحكيم محمود : الإسلام والعقل ( مرحع سابق ) ص 4؟ , /ا”‎ )١( 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك ( مرجع سابق ) 

0 251 

(4) محمد مظهر سعيد : علم النفس الإجتماعى ( مرجع سابق ) ص . 8 

(4) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابى ) ص 447 - 4141 


قال تعالى : 3 اثلُ ما أوحى إِلِيكَ من 0 ا 0 
الصلاة تنه عن الفحشاء 2 نكر “لكر الله أكبر ١‏ واللّه يَعلْمِ ما 


0 تَصتعونٌ 4 ١‏ لكك 

وقال تعالى : 7 وَلككُم فى القصّاصٍ حا يا د الألبَاب 
لعلكم تشقون 4 كا 

فالتشريع السماوى إنما هو هداية للعقل الإنسانى ١!‏ من أن يتأثر بالعوامل 
السلبية التى لها أثر عليه من جهة » وتكريم له من أن يكون محطة للتجارب من 
جهة أخرى . 

وإن التشريع الإلهى يوافق العقل الإنسائى . ولا يعارضه (؟! , إلا لعوامل 
سلبية يمكن له إدراكها ولو بعد حين . وذلك لأن ما يمكن للانسان إدراكه 
بحواسه يدفق فيه العقل والشرع إلا إذا كان إدراكه للدلالة الشرعية أو العقلية 
أو لإحداهما منقوصاً . وأما ما لم تقع عليه حواسه فلا يمكن له إدراك حقيقته 
إلا بإيمان فى وجوده حقيقة » عن طريق وحى إِلّهى أو إدراك لآثارها » أو لهما . 

ولذلك يجب تقديم الشرع على العقل وهو ما ذهب إليه أهل السْئَّة والجماعة , 
بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة (5 


وإن قضية الصراع بي بي اهل السة والجماعة والمعتزلة فى موضوع العقل إنما 


8 : المنكبرت : هع (؟) البقرة‎ )١( 
85١5 - ؟١8 الحارث بن أسد المحاسيى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )1"( 
؟١‎ - ١8 د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص‎ 


ابن القيم : مدارج السالكين ٠‏ تحقيق محمد حامد الفقى ., دار الكتاب العربى ؛ بيروت ٠‏ :3 
ها سا ١‏ ص ؟” 


(4) د . عائشة عبد الرحمن ؛ القرآن وتضايا الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١١9-191١51١‏ 
(0) د . محمد على الجوزو : مفهرم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١81‏ 
د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص -1١9‏ .؟ 
الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) صن ١5‏ 
كن" 


ى د إلى الاتجاه الفلسفى الذى أخذ به المعتزلة من الفلسفة اليونانية التى تقول 
بالعقل الأول مما لا يتفق مع روح الإسلام ؛ اعتمادا على أحاديث ضعيفة أو 
موضوعة عند أهل الجرح والتعديل . 

ولحل أرل كعاتن ف نو العقل وفضله ها تنب الى ابوه لعي لا يوهي 
الذى يعتمد عليه المعتزلة فى الكثير من الأدلة » وقد قال الخطيب البغدادى عن 
هذا الكتاب : حدثنى محمد بن على الصورى قال : سمعت عبد الغنى بن سعيد 
عن الدارقطنى قال : كتاب العقل وضعه أربعة ١‏ أولهم ميسرة بن عبد ربه , ثم 
سرقه منه داود بن المحبر . فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة ٠‏ وسرقة 
عبد العريز ين أابى رجا فركنه بأساليل أخرى :قم شرق سلسسان بن فيسى 
السجزى فأتى بأسانيد أخرى '؟! . 

كما قال علماء الجرح والتعديل عن ابن المحبر (؟! : 

قال الذهبى : إنه صاحب « العقل » وليته لم يصنفه . 


وقال الدارقطنى : متروك . 

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ؛ غير ثقة . 

وقال ابن معين : « ما زال معروفاً بالحديث يكتب الحديث ثم تركه . وصاححّب 
قوماً من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة » وقال : « كان داود ثقة . ولكنه جفا 


ام 
الحديث ثم حدث 0 


)١(‏ داود بن المحبر بن قحذام أبو سليمان البصرى ٠‏ توفى سئة ".؟ ه 
(؟) الخطيب البغدادى : تاريخ بغداد. مطبعة الخانجى ؛ القاهرة ط ١١1435 ١‏ ها جا لم ص .5" 
(؟) الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ؛, تحقيق على محمد البجارى ؛ دار المعرفة ببيروت ٠‏ 
بى اص "١.‏ 
محمد ناصر الدين الألبانى : الأحاديث الضعيفة والموضوعة . المكتب الإسلامى ‏ ط ١‏ ,2 
5" ها ص ١١‏ 
أحمد بن على بن حجر العسقلانى : تقريب التهذيب . دار المعرفة . ببيروت , ط" , 
وؤاا ه .بج اص "١"‏ 
(4) الذهبى : ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ( مرجع سابق ) ج ؟ ص . " 
ابن أبى الدنيا : العقل وفضله . تحقيق محمد زاهد الكوثرى . مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية ص " - 4 


١/(‏ - الإنسان ) /اه؟ 


ومن الأدلة التى أخذ بها المعتزلة من كتاب « العقل وفضله » لتأييد مذهبهم 
علوة ا أرلاعنا خلق الله العقن. قال له اقيل #فاكان توقال لس ادك 
نادي #رقال > ها احلقت لقا اكزم علي منك يلها لكل + ويك أعطى : 
وبك الثواب . وبك العقاب ... ». 

ولقذاووئ'ابن أبى الذثيا فى كتابة:« العقل وفتطله »دعن ابن المنيير 1007 
كما روى هذا الحديث بإسنادين بلفظ آخر وهما : « لما خلق اللّه العقل قال له : 
أقبل فأقبّل .. » (') و« لما خلق الله تعالى العقل قال له : قم , فقام .. )(2). 

وهذا يؤيد قول ابن معين : « ما زال معروفاً بالحديث يكتب الحديث ثم تركه , 
وصاحب قوماً من المعتزلة فأفسدوه ... » وقوله : « جفا الحديث ثم حدّث » . 


وإن أفضل ما قيل عن هذه الأحاديث الثلاثة السابقة . أنها أحاديث 
0 

كما أن قوله : « قال : ما خلقتُْ خلقا أكرم على منك » فى مقام رواية 
ابن المحبر يدل على أن هنالك خلقا قبله لغيره . وهذا لا ينطبق عليه 
اصطلاح « العقل الأول » عند الفلاسفة . وهو ما ليس قبله مخلوق (24 . ولقد 
كان للمبالغة فى العقل عند المعتزلة أثر كبير فى إعطائه الحرية المطلقة . 
والاختيار الكامل ٠‏ والمعرفة التى تسبق الشرع . ووجوب الهداية على الإنسان 
بالعقل ؛ فهو مكلف عندهم قبل ورود التبليغ (*) . 


وذلك مردود لما يأتى : 


١١ ابن أبي الدنيا : العقل وفضله ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق : ص ١١‏ 

(9) محمد ناصر الدين الألبانى : الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( مرجع سابق ) ص ١‏ 

(4) ابن تيمية : مجموع الفتاوى . جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ؛ مكتبة المعارف 
بالرباط . ج ١8‏ ص لاعم 

(6) د. محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١65 - 1١0/8‏ 


4م 


١‏ - لو كان الأمر كذلك لكان القائد الحقيقى للانسان العقل لا الكتب 
المقدسة . كما أن التكليف إنما يكون بعد التبليغ وهو ما ذهب إليه أهل 
السكة واشناغة ' 


قال تعالى : ١‏ لا مين و لقل يكو لئاس عَلى الله ححا 
بعد اسل ٠‏ وكَانَ اللّهُ عزيزا حكيماً 4 "١‏ 
وقال تعالى ؛ 3 من امْتدى فَإِنَ يهتدى لنفْسه ومن شل فانم 


5 
ان ل ماكو روم ام 


٠ 0‏ ولا تر وازرةٌ وِذْرَ أَخْرَى ون كذ معذبين حتى نبعث 
ا 
7 - إن المععزلة يحملون الإنسان فؤق طاقعه + وقدراته : وامكانياته » لأن 
قضية الخير والشر . وقضية الحسن والقبح » إنما هما من القضايا النسبية (4) 
مت ال كال ٠‏ فلا يرى أنه ملزم بها إلا 
إيمان مبد! له حق الاحتراء (ة 


4 - إن هناك عوامل كثيرة مؤثرة فى العمليات العقلية تحيط به كالدوافع 
الفطرية ؛ والخبرات الانفعالية . وطبيعة الانفعالات » لتؤثر عليه تأثيراً مباشرا 
وغير مباشر » فالإنسان ليس آليا . 


١8# د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب . ( مرجع سابق ) . ص‎ )١( 
.؟‎ -19 5 ١! د . عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل ص‎ 
١# - 1 تعرثالنين الزازى للحتي الكريج مزه ساق أ اس‎ 
؟١! ص‎ ١ ابن القيم : مدارج السكاكين ( مرجع سابق ) ج‎ 
الإسراء : ه‎ )"( ١56 : (؟) النساء‎ 
١86 د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
١١17 د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ 
١81" , 18١ المرجع السابق : ص‎ )4( 


"6 


0 - إن النزعة العقلية هذه لا تتناسب مع مقام العبودية للّه تعالى . كما 
تجعل للعقل حق السيطرة والتحكيم على النص الشرعى ١١‏ . 

قال تعالى : # كُمَا أَرْسّلنًا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكُم آياتنا 
وَيُرَكيِكُمْ وَيُعَلَمُكُمْ الكتاب والحكمة وَيُعَلْمُكُمْ ما لَمْ تَكُوتُوا 
0 

وقال تعالى 7 قل هو ذين امنوأ هدى 
أذانهم وق وَهُوَ عَلَيْهِمْ عمى , أولئك يَُادَوْنَ من مَكان يُعيدٍ »191  .‏ 

وقال تعالى : (١‏ أُقَرَأَيْتَ من اتَّخَدَ إلهَه هَوَاه وأضله الله عَلَى عل 
َم على نعم قله وَل على رو شاد قن يديه م بد 
اللّه » ألا تذكرون » 47 , 

5 - إن العودة إلى قصة خلق آدم عليه السلام » وأن خلقه إنما كان بأمره 
تغالى وا كن + فكان + وليسن فية اشارة الى هذا الجدل (19 الذى يذكر إلى خد 
فا بالتلاف عند اللاركسبيين فى أبهما أسيق فى الوجود: : المافة أو الفكا 1537 

قال تعالى : (إِنْ مَثَلَ عيسى عند اللّه كَمَثّل آدَمْ , خَلَقَهُ من تراب ثم 
قَالَ له كن فَيَكُونْ »© "1 , 

7 - إن ما يراه المعتزلة من إعطا الحرية المطلقة , والاختيار الكامل للإنسان , 
دفعاً لنسبة الظلم للّه تعالى ؛ وأن الخير من إرادة اللّه . وأن الشر من إرادة 


١09 د . محمد على الجرزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

0 عبد الحليم محمود : الاسلام والعقل ( مرجع سابق ) ص 9" 

الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص الا؟ - 4/ا؟ 
(؟) البقرة: ١6١‏ (9) فصلت : 44 (4) الجاثية : "1" 
(8) د. محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١١55‏ 
(1) المرجع السابق ص ١55‏ 

م . روزنتال وآخرون : الموسوعة الفلسفية ( مرجع سابق ) ص 08م 
(/) آل عمران : 89 


ب لبر اهاي 2 


7 م ري اس 


ديام ١‏ تن 
وشفاء ؛:والدين ل بؤمئون فين 


51 


الإنسان . فإنه يوقع فى المعارضة بين إرادة الخالق . وإرادة المخلوق ١١‏ 

كالاتغاق © وما تشساءون إلا أن تشناء الله . إن الله كان 
ع 0-0 5 » "١‏ 

وقال تغالى: « وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العَالْمينَ 4 (5) 

فإن لله تعالى إرادة كونية ٠‏ وإرادة شرعية ٠‏ وللمخلرق إراذة واشعيار لا 
تخرج عن إرادته تعالى » لأن قضية الخير والشر . وقضية الحسن والقبح ؛ إنما 
هن أمور مخلوقة لله تعالى + والإتمنان فاعل منكعان بإزاذة خلقها الله في 
واللّه مُطلّْع على إرادته واختياره اطلاعا أزلياً كان لهما الإقرار فى الوجود . 
كما أن الانسان يقع له ما لم يرده ٠‏ ولم يختره جزاءً أو امتحانا (14 . 

قال تعالى اا سيا سد لي الوم 
فى كتاب من قبل أن نَبْرَأمَا ؛ إن ذلك على الله يُسير 514) 

وقال تعالى : # ما صاب من مُصيبّةٍ إلا بإذن الله ش ود م بالل 
بيد كله » وَاللّهُ بَكُل ش عاب 014 

1 م م عاه 2 ةد كن 5-2 

وقال فاك ؛ 7 الْذين إذا أصابَتهم مصيبَّةٌ قَالُوا إنَا لله وَإِثا 
إِلَيه راجعون 4 9 , 


2) 


« العقل .. هو مناط التكليف : 

لقد سبق القول بأن ما يكتشفه العقل من حقائق ليس لها صفة الإلزام إلا 
)١(‏ د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١514‏ 

(؟) الإنسان : .؟ (9) التكورير : ة؟ 

(4) عبد العزيز بن ناصر الرشيد : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية » مطبعة الإمام فصر . ص "5" 


د . عائشة عبد الرحمن : القرآن وقضايا الانسان ( مرجع سابق ) ص ١48 - ١21‏ 
(6)الحديد : ؟١‏ (5) التغابن : ١١‏ (/1) البقرة : ١65‏ 


كس 


بالتكليف الشرعهى ٠‏ والعقل هو وسيلة للادراك والمعرفة والعمل 03 وإن العقل 
ينسجم مع العقيدة الإسلامية ؛ بل وتفتح له أبواب البحث وتستميله. وتدفعه بأن 
يقوم بوظيفته . 


وإن القرآن الكريم يذكر العقل فى مقام التعظيم . والإشارة إلى العمل به 
الي لكا 

قال تعالى : ( سثريهم آيَاتنا فى الآقَاق وفى أنفسهم حتى يَتَبِيْنَ لهم 
أنّهُ الحق , أوَ لم يَكْف بربّك أَنّهُ على كل شىء شَهِيد 4 ١‏ 
وقال تعالى : 7 إِنْ فى خَلْقِ السَموات والأرض واخْتلاف اللْيُل والتهَارٍ 


لمم 7 ماس 6 وش 


والذلك الّتى تَجْرى فى البّحر بم يَنْقَعُ الئاس وما نل الله من السسما 
سء مس ل اس ور م ©« سرس الي رم هو 

من ما م تأحيًا به الأرض بعد متها وَبَث فيها من كل اي ريف 
اراح والسّحَاب أَمْسَحْرِ بين السّمّاء والأرض لآيَاتَ إلقَوْم يَعْقلُونَ 4 

وإن الإنسان له الحرية والاختيار فى أن يكون خليفة للّه تعالى فى أرضه 
متحملاً مسؤولياته ١‏ لتلتقى إرادة الإنسان مع إرادة الخالق الشرعية فى إحلال 
النظام » أو أن يكون منهجه هواه . مكتفياً بدوافعه , وانفعالاته » وخبراته 
كالحيوان (*) . 

قال تعالى : # كُمَا أَرَسَّلنًا ة فيكم رَسولاً مذكم يلوا عليكم آيَاتنا وبزكيكم 
لم را ورلير و 2 م ه ميش يي ماس همي اس 
وَيعَلْمَكُم الكتّاب والحكمة ويَعَلّمَكُم ما لم تكونوا 0000 

وقال تعالى : # إن شر الدواب عند اللّه الصم البَكم لذ 
يَعْقَلُونَ 4 (" 

١و‎ - ١*4 د . عبد الغنى عبود : الله والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

أبو حامد الغزالى احيا ع علو م الدين ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ”لا 
(") فصلت : ؟ه (9") البقرة : ١514‏ 
(4) د . عبد الغنى عبود ؛: الله والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص ١0‏ 
حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص 89" 

(0) البقرة : ١6١‏ (5) الأنفال : ؟ 

ذف 


هاس هر © لع 6مروس شار فس هلع اس © مادم فى ه عده 4 


وقال تعالى لام احسب ان اكترهم يستعون اد . نلون , إن هم إلا 


كَالأنْعَام , “بل هم أضل سبيلآ )١14‏ 


وإن العقل حقيقة باطنية يحدث نوه بالتدرج ٠ 5١‏ ولذلك كان البلوغ من 
شروط التكليف , والتكليف ساقط عن غير العاقل . لأحد الأسباب التالية ((): 

(]) حداثة السن الذى يجعله يفتقر إلى الخبرات التى تؤهله إلى التفكير 
السليم ٠‏ 

عن عائشة عن النبى طل قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
1 والعصو حي ب الفح ار بكر 7" 

وعن عائشة زوج النبى تله قالت : « لم أعقل أبوى إلا وهما يدينان الدين » 

(ب) عدم القدرة على الإدراك والفهم لعوامل كامنة فى الذات » أو فى 
القدرات العقلية كالأبله » والمعتوه ؛ والمجئون . 

عن غيل الله بن برزيدة عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمن أتى 'زسول الله تلد 
لقال يادرهول الله إلى طلمك نشت وزنيف +واتى أريد. أن تطفرتى . 
فأرسل رسول الله مله إلى قومه فقال : « أتعلمون بعقله بأساً تنكرون فيه 
قينا 56 فقالوا :ما تعلقة إلا وفئ العقل فح ضناطنا فيها' تر ام 0 

وعن عائشة عن النبى أل قال : رف فم القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ ؛ وعن الصغير حتى يحتلم » وق الممتدون شو عل » 2 وفى رواية : 
وعن المعتوه حتى يعقل لام 

1 : ناقرفلا)١(‎ 

(؟) د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١84‏ 

(1) د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص ١45 - ١4"‏ 

(4) رواه الدارمى فى كتاب الحدود . باب : رقع القلم عن ثلاثة . ج ؟ ص ١/١‏ 

(5) رواه البخارى فى كتاب الصلاة . باب : المسجد يكرن فى الطريق من غير ضرر . جه ١‏ ص ١١‏ 


)5 رواة مسلم فى كتاب الحدود الحديث وف سم 7 ص *75 7 
() رواه الدارمى فى كتاب الحدود , باب : رقع القلم عن ثلانه . ج ؟ ص ١/١‏ 


ان 


3 فق لوعن #الدن والرطق الاق قد تقل الشكيل :+ 
عق "“محنل بن المتكدر قال سمعت جابر ين عبد الله يقول:* و .دخل على 
وسوك الله له انا مريس لإ قل قوف عن امار موسرل للدت 1 
وعن عائشة عن النبى لله قال : م رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ ١‏ .وفن المحتون حتى تعقل ++ وفى رواية (٠:‏ وعن المععوه .حت 
يعقل » ١‏ 
(د) النسيان الذى يعنى ضعف الذاكرة والحافظة : 


عن أبى سعيد الخدرى قال : خرج رسول الله عل فى أضحى - أو فطر - 
إلى المصلّى ٠‏ فمر على النساء فقال : « يا معشر النساء ؛ تصدقن فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقلن فيا رشلداللة قا « تكثرن اللّعن . 
وتكدون افير ار يني ناتف لعل زوين ادقن للب ليجل ار جل 
إحداكن » , قلن : وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول اللّه قال : « أليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل » ؟ قلن : بلى . قال : « فذلك من نقصان عقلها . 
أليس إذا حاضت لم تُصّلُ . ولم تصم »؟ قلن : بلى . قال : « فذلك نقصان 
دينها اا 

ولقد جاء تعليل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فى القرآن الكريم با 
إلى الذاكرة والحافظة (؟) 

قال تعالى 0 ... واستشهدوأ شهيدين من | رَجَالَكُم ؛ ٠‏ فَإِنْ لم يونا 


ى لوم سل 2 ص 0-0 


رجلين فَرجل وامراتان 0 ترضون من الشهداء ان تضل ا 
قشل كر إحداهمًا الخ 1014 


4 تين 3 


١١ "0 رواه مسلم فى كتاب الفرائض ؛ حديث 8 . ج "ا ص‎ )١( 
١7/١ (؟) رواه الدارمى فى كتاب الحدود . باب : رفع القلم عن ثلاثة ج ؟ ص‎ 
8 ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الحيض . باب : ترك الحائض الصوم . ج‎ )9( 
١7. ص‎ ١ أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج‎ )4( 

سيد قطب : فى ظلال القرآن ١‏ مرجع سابق ) ج ١‏ ص 5م 
(6) البقرة : 5م8؟ 


5 


الباب الرابع 


هاالحدرافقغ القطرنة . 
٠‏ الدوافع المكتسبة . 
6 تعديل الدوافع : 


"16 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ف 


هيك 

إن الدرافع الإنسانية تععبر المحرك الأول له فى حياته المعيشية . والفكرية , 
والخلتبة )1 ١‏ 

وتتعدد الدوافم إلى دوافع فطرية عضوية ؛ وفطرية نفسية . ومكتسبة نفية , 
رإن الالتقاء بينهسا وبين القدرات العقلية خلق اختلافا فى أسلوب الاستثمار 
والترجيه والترظيف لها . حسب الإرادة والاختيار , لأنها مصحربة بالرعى 
والشعرر الرجدانى ٠‏ فليست دوافع عمياء كالدوافع عند الحيرانات والطيرر!؟)., 

ولذلك فهى قابلة للتعديل والتغيير بالإعلاء والإبدال , ثما جعل الإنسان أهلاً 
لككلين ٠‏ وإن التفاعل بين الدوافم الإنسائية تنطلب إيجاد التعادلية والاتزان 
مها )5 ' 

كسا أن الدوافع الفطرية العضرية . والدوافع النفسية التى ترتبط بها مباشرة 
أرسباطا قرياً ٠‏ كدوافع الخلرد والتملك .. تعتبر دوافع أقرب للإلزا, منه 
للاختيار . بيئما نجد ان دافع التدين ليس له ارتباط مباشر بالدوافم العمنوية ' 
ولذلك فهو اقرب للاختيار منه للالزام . فهر اقرب للارتباط الروحى . وهر الذى 
يمكن له إيجاد التعادلية بين الدرافع من جهة , والاستثسار والترجيه من جهة 
أخرى ٠‏ عن طريق الدوافع الإيمائية . 

ولقذ قم غلماء النفس:الدوافع” الاسنانية بطرق شعى: + وطر قمعباينة : 
نهناك من جعلها قسمين , وها : الدافع الجنسى ؛ ودافع العدوان . رهسا 


نطرياة عند ترويد المي نم 


١؟ انظر د . محمد مثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١.6 (؟)الظ د . مصطفى سريف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ 
تند مظين سكيد عل الشين الاأمساعن (مرسم سايق ادن‎ 
١/6 ص‎ . ١581 , محمد متولى الشعراوى : الإسلام حداثة وحضارة ؛ دار العردة , بيررت‎ 
"0 (؟)الظره . محمد عثبان نجاتى : القران وعلم النفس ( مرجع سابق ) مس‎ 
55 (؛) كلثن هال : أصرل علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ 
يس‎ 


كما أن ماكدوجال !١(‏ جعلها ١4(‏ غريزة ) . وجعلها وليم جيمس!؟! (؟" 
غريزة ) (؟) ... ولا داعى لإيضاحها لأنها تدخل من ضمن التقسيم الذى عملت 
به كدوافع مشتقة أو مركبة منها 4 

وقبل الشروع فى تفصيل ذلك أحب أن أشير إلى حرصى على عدم التكرار 
والإعادة قدر الإمكان , لأن هناك تداخلاً وتفاعلاً بين الدوافع من جهة . كما 
سبق الحديث عن جوانب منها ا ١‏ 

وإن الدوافع الإنسائية تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما : الدوافع الفطرية 
والدوافع المكتسبة . 

ولتفصيل ذلك عقدت لها الفصول التالية : 

الفصل الأول : الدوافع الفطرية . 

الفصل الثانى : الدوافع المكتسبة . 

الفصل الثالث : تعديل الدوافع 

د ين 


)١(‏ ماكدوجال . وليم : عالم نفس بريطانى عاش فيما بين (١لا4١‏ - )١1978‏ ء وكان 
لدراساته أثر كبير فى إرساء قواعد علم النفس التجريبى والفسيولوجى فى إنجلترا . ومن أشهر كتبه 
بر مقدمة لعلم النفس الاجتماعى » عام ١9.48‏ 

انظر : منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج " ص "١8‏ 

(؟) جيمس ١‏ وليم : فيلسوف وعالم نفس أمريكى عاش فيما بين ( 1١9١. 1١81417‏ ), 

رأشهر كتبه « مبادىء علم النفس » عام .185 ؛ وم ضروب الخبرة الدينية » عام ١9.1‏ م 
انظر : منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج ة ص ١7"‏ 

(؟) د . نبيل محمد السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث . دار الشروق بجدة . 
ط ١.4..2١اهااصض؟و-لظة‏ 

(4) د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ١‏ مرجع سابق ) ص ه١١‏ 


514 


الفصل الأول 
الدوافع الفطرية 


إن الدوافع الفطرية هى التى خُلق الإنسان عليها بطبعه . فهى صفات 
موروثة » وتنقسم إلى قسمين وهما : 

« الدوافع الفطرية العضوية : 
اهم + 
(أ) الدافع الجنسى : 

وهو من الدوافع الفطرية العضوية التى يجدها كل إنسان سَرَّى فى تكوينه , 
وهو ضرورى لبقاء النوع ؛ وهو مما يعمل على تكوين الأسرة التى ثعتبر الخلية 
الأرلى: فى المجعمء 0 , 

وإن قانون الزوجية من السئن الثى تسير عليها بميع الممخلوفات . 

قال تعالى : ط ومن كُلّ شَىء خَلْنَا رين لعَلكُمْ تَدكرُونَ » "1 , 

وقال تعالى : 8 سَبَّحَانَ الذى خَلقَ الأزواج كُلَهًا هما ثثبت الأرض ومن 
ور واس تقض 7 7 شر 75 1 2 3 2 
انفسهم ومما لا يعلمون 4 !'! . 

فنظام الزوجية للمخلوقات إجبارى فى التوافق والتوازن والانسعجعام والثبات » 

١48 د . عبد الرحمن محمد عيسوى ؛ علم النفس الفسيولوجى ( مرمع سابق ) ص‎ )١( 

د . محمد عثمان نجاتى : القرأن وعلم النفس ص اا 


د . نبيل محمد السمالوطى ؛ الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ( مرجع سابق ) ص 61م 
(؟) الذاريات : 49 (1ا يس :ا 


511 


لأنها اليش لها منة الإرادة والاحقيان »تعدا الالستان والفان تاقينا تعلقه :- 
الأذين وقع عليهما التكليف الشرعى ٠‏ فهما يتصفان بالإرادة والاختيار 
والمسئولية . 
فالاتفالى + 7 01 عرضننا الأمائة علي السموات والأرض: والجال. 
أبن أن يَحْملتَهَا وَأشققنَ منها وَحَمَلهَا الإنْسَانُ , إِنّهُ كآنَ ظلُوماً 
5 0 1 
وقال تعالى : 7 وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 157 , 


وقال تعالى : 7 قل أوحى إلى أنه اسْتَمَمَ نَقَرُ من الجن فَثَالُوا إن 
م و وس يس صل ا ان 


معنا قرآنا عَجَبا * يهدى إلى الرشد فَآمَنَا به » ولن تُشرك يِرْيّنا 
أَحَدَ1 6 3 , ّ ١‏ دين 

وإن الإسلام ينظر إلى الزواج على أنه رباط قوى وتكملة للنسق المادى 
والمعنوى لكل من الزوجين (4! - نعمة من اللّه تعالى على عباده - يعقبها 
التسل المحيب للنفس.. 

قال تعالى : « ومن آيّاته أن خَلقَ لَكُمْ من أَنْفُسكُمْ أزْوَاجَا لتَسْكُنُوا 
ليها وجَعَل بَيِنَكُمْ مُودة ورَحْمَةَ , إن فى ذلك لآيَات لقم يفون 1514. 

فإن آدم عليه السلام لم يغنه وجوده فى الجنة عن العلاقة الزوجية (") . 

قال تعالى : 9 وَقَلْنَا يَا آدم اسكن أَنْت وَرَوْجَك الَنّةَ وكلا مثهًا رَعّد 
حيث شدَتمَا ولا تَقْرَبًا هذه الشجرة فَتَكُونَا منّ الظّالمين » 19 , 


0 


كما أن أصحاب الجنة فى الآخرة لم يغنهم وجودهم فيها عن العلاقة الروجية . 


1 


5-1١ : الأحزاب : "لا (؟) الذاريات : 5ه (") الجن‎ )١( 
١59 البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
؟١‎ : الروم‎ )5( 
١7. البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )5( 
البقرة : 6ل"‎ )7( 
؟‎ 


3 7 0 00-0 * ل بحُورعين ١١4‏ 

فإن الإسلام يقر بهذا الدافع رياس برعابطه وترحيية وامتتيارت: قاذ شك 
ولا يحقره » ولكن يعمل على وضع القواعد المشروعة والمبادىء الأخلاقية قية الثابتة 
التى تعمل على إنجاحه 2 وتضمن امتكهزاريقة المتوركة بال 5 الحم 
والألفة . والمعاشرة بالمعروف » لبناء ليما ال الصالحة : وفق الغاية المطلوبة من 
الفرد فى إصلاح ذاته وأسركذ ومجتمعه ؛ والذى يحقق نقاء النسل . وعدم 
اختلاطه 29 . 


وإن قوة العلاقة الزوجية , والأمن والطمأنينة التى تتمتع بها ؛ لها دور كبير 
فى رعاية وتربية الأفراد ‏ ليصبح كل فرد عضواأ صالحا فى المجتمع ١‏ وبهذا 
يتحمّل كل فرد قطاعا من المجتمع » يرعاه ولا يَدخر وسعاً فى أن ينهض به , 
فتتضافر الجهود الأسرية والاجتماعية فى خدمة المجتمع !") 

قال تعالى : ١‏ يا ا يها النّاس انْقُوا ربكم اذى خَلقَكُم من نَفْسٍواحدة 
َكْلقَّ 'منها رحا ونث مهما رجالا ككيرا ينا .:واكثرا الله الذي 
َس مَلُونُ به والأرحَامَ ٍ' لكا م رَقِيباً ]ا , 


م 0م 8 ةا 02 


وقال تعالى : 7 يَا أيهَا النّاس إن خَلقنَاكم من ذكر وأنني و ا 
شعويا وَقَبَائل لعَعَارَتُواً » إن أكرمكُم عند للد أثقاكم ٠‏ إن الله عَليم 


0 


)١(‏ الدخان : ١ه‏ -4ه 
(؟) د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبئاء المجتمع ( مرجع سابق ) ص ١9١ - ١417‏ 
د . محمود بن الشريف ؛ الإسلام والحياة الجنسية ؛ دار ومكتبة الهلال ١‏ ببيروت ٠‏ ط ١‏ , 
ما + ص5 
محمد قطب ؛ فى النفس والمجتمع . دار الشروق ببيروت . ط 6 ١4..٠8‏ ها ٠‏ ص0" 
() محمد متولى الشعرواوى : الإسلام حداثة وحضارة ( مرجع سابق ) ص ١45 - ١40‏ 
(4) النساء : ١‏ (0) الحجرات ؛ ١‏ 


ا/ا؟ 


غن غيد الله بن عمر قال +.سمعت رسيولك الله تله يقول : « كلكم راع , 
وكلكم مسئول عن رعيته . الإمام راع ومسئول عن رعيته , والرجل راع فى أهله , 
وهو مسئول عن رعيته ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها , ومسئولة عن رعيتها , 
ا نيذه > وسستقو ل عو وم 01 

وإن الرسول كل لإحساسه المرهف 0 العالية لبانس بيذه البكة الاليية 
- العلاقة الزوجية - حتى فى جهاده "١‏ 


الله 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عله إذا أراه سفرا أقرم 
بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه (؟! . 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت : كان النبى له إذا أراد أن يخرج 
أقرع بين نسائه . فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبى عله , فأقرم بيئنا فى 
غزوة غزاها فخرج فيها سهمى ؛ فخرجت مع النبى تله بعدما أنزل الحجاب!4). 

ولقد حرم اللّه تعالى إشباع هذا الدافع وفق مبدأ اللّذة النوضوية الإباحية , 
التى تقضى على قيمة الإنسان الحقيقى . وتجعل بناء الأسرة هشاً . وبناء 
المجتمع أهش منها , وما تؤدى إليه من اختلاط الأنساب وتعكر النسل , وقد 
يصل الأمر إلى انعدام الأسرة . لفقدان القيمة الحقيقية للحياة الزوجية . المقرونة 
بالمحبة والمودة والألفة » التى ترسى بناء الأسرة , فالمنافرة بين الطيب والخبيث ثابتة 
قدرأ وشرعاً ؛ ويترتب على هذه الإباحية أمراض اجتماعية كثيرة ومحزئة (*) . 


5١6 ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الجمعة . باب ؛ الجمعة فى القرى والمدن . ج‎ )١( 
١/١ (؟) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
١١5 (9؟) رواه البخارى فى كتاب الهبة ؛ باب : هبة المرأة لغير زوجها , ج  ص‎ 
رواه البخارى فى كتاب الجهاد . باب : حمل الرجل امراته فى الغزو دون بعض نائه,‎ )4( 
"1 ج”# ص‎ 
١١8 - 15. أحيد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع ( مرجع سابق ) ص‎ )0( 
9م‎ - ١ ص‎ ١ ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( مرجع سابق ) ج‎ 
هاء؛‎ ١188٠ محمد قطب : الإنسان ببن إار والإسلام . دار إحياء الكتب العربية‎ 
ص #؟  «سم‎ 


فن 


قال تعالى : ١‏ قل إِنّمَا حَرمَ رب القواحش ما ظهَرَ مثهًا وما بطن 
وَالإثم والبغى بِغَيْر الحق وأن تشركوا بالله مَا لم يُنَرْلْ به سلطانا وأن 
َقُولُواً على الله مَا لآ تَعلمونَ » ١١‏ . 

وغن أبئ أمامة رضن الله غنه ٠‏ أن فق شابا أتى الببى نه فقال : 
يا رسول اللّه , إئذن لى بالزنا ٠‏ فأقبل القوم عليه فزجروه ٠‏ وقالوا مَهُ » فقال : 
أدن ؛ فدنا منه قريباً » قال : إجلس . فجلس . قال طلله : أتحبه لأمك ؟ قال : لا 
واللّه . جعلنى اللّه فداءك , قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . قال كله : 
أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله يا رسول اللّه . جعلنى اللّه فداءك » قال : ولا 
الناس يحبونه لبئاتهم ؛ قال طلله : أفتحبه لأختك ؟ قال : لا واللّه . جعلئى الله 
فداءك . قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم , قال تل : أفتحبه لعمتك ؟ قال : 
لا والله ؛ جعلنى اللّه فداءك . قال : ولا الناس يحبونه لعمّاتهم ‏ قال غله : 
أفتحبه لخالتك ؟ قال : لا واللّه » جعلنى اللّه فداءك , فقال : ولا الناس يحبونه 
لخالاتهم . قال : فوضع يده لله عليه ثم قال : اللّهم اغفر ذنبه ٠‏ وطهّر قلبه , 
وأحصن فرجه , قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء » !") . 

قال تعالى : 7 وليُستعفف الّْذِينَ لا يجدونَ نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من قله ... 4 9 , 0 00 1 

ولقد جاء التوجيه الإسلامى للفرد بالعفاف والطهارة من الدنس » ووجوب 
الزواج الشرعى عليه فى حالة الخوف على النفس من الوقوع فى الفحشاء مع 
مقدرته عليه ؛ أما إذا لم يخف على نفسه من ذلك مع مقدرته عليه فإنه 
يسن له ذلك 47) , أما مَنْ لم يقدر عليه فليصبر حتى يُغنيه اللّه من رزقه , 


)١(‏ الأعراف ؛ م 
(1) رواه الإمام أحمد جه ص 505 (5) النور ؛ اسم 
(4) أبو بكر جابر الجزائرى ؛ منهاج المسلم - دار الفكر . ط 8 ١95+‏ هااص لاما 


(14 -الإنسان ) زفق 


وإن كان يجد لهذا الصبر مايقابله . من الالحاح والضغط الذى يشعره بالضعف 
فإن عليه بالصوم . ٍ 

عن علقمة قال : بينما أنا أمشى مع عبد الله رضى الله عنه فقال : كنا مع 
النبى ملل فقال : « من استطاع منكم الباءة )١١‏ فليتزوج » فإنه أغض للبصر , 
وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ا اك 

وإن للصوم فى هذه الحالة فوائد كبيرة على مستوى الفرد الجسي ٠‏ ففيه 
الأجر , والانتصار على هذا الدافع والعواطف المصاحبة له , كما أنه يعمل على 
نقل الفرد من الحالة التى يشعر فيها بالحرمان . والذى قد يبنى لديه خبرات 
القعااءة سلية كاطقن: واطسه والافعوام ف الو الفالة القن يظمقق فيها 
بالعبادة ؛ والمراقبة للّه تعالى . والتى تمنحه الرضا والسعادة النفسية والأمل 
والثواب ... وهذا يعد علاجاً نفسياً سامياً . 


كما أن الصيام يعمل على إضعاف هذا الدافع , لأن دافع الجوع أقرى من 
الدافع الجنسى (؟) , والصيانة للفرد فيها صيانة للمجتمع من أمراض الانحراف 

وببا أن الإسلام دين الفعاليات الحياتية للإنسان الاجتماعية والاقتصادية .. 
فإنه يمنعه من أن يقوم بعملية الرهبنة والتبتل , فهما ليسا مما يرضاهما الله 
ورسوله . 

عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه يقول : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى لله , يسألون عن عبادة النبى عله , فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : 


. الباءة : القدرة على الجماع ومؤلته‎ )١( 
. والمراد به دفع الشهوة وشرها‎ ٠ (؟) الوجاء : رض الخصيتين‎ 
558 (؟) رواه البخارى فى كتاب الصوم ؛ باب : الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة . ج " ص‎ 
١/1" النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ( مرجع سابق ) ج 94 ص‎ )4( 
١55 د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 


وأين نحن من النبى عله . قد غْفْرَ له ما تَقدّم من ذنبه وما تأخر , قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلَى الليل أبداً . وقال آخر , أنا أصوم الدهر ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا » فجاء رسول الله كله فقال : « أنتم 
الذين قلتم كذا وكذا , أما الله إنى لأخشاكم لله , وأتقاكم له » لكنى أصوم 
وأفطر , رَأضَان وأرقد وأتزوج النساء ٠‏ فمن رغب عن سنتى فليس منى »(١أ.‏ 
.وقال تعالى : 9 قل مَنْ حَرَمَ زينّة الله الْتى أخْرَج لعبّاده والطيْبّات من 
الرزق ٠‏ قل هى للذين آمَنُوا 0 00 الدّئيًا خَالصَةٌ 0 القيامة , 
كَذَلك تُمَصل الآيّات لقوم يَعَلَمُونَ » ١‏ 


وكما أن الإسلام عمل على بناء الفرد للتحكم والتوجيه لهذا الدافع , فقد 
عمد إلى سد أبواب ودواعى الإثارة الجنسية , فأمر بصيانة الجوارح كفض 
البصر ؛ وتطهير السمع .. وأمر بالتستر الشرعى ؛ وحرّم التطيب والتزين للمرأة 
فى خروجها من بيتها » ومنع الاختلاط غير الشرعى !؟ 

وذلك لإعانة الفرد على صيانة نفسه من الانزلاق والوقوع فى الفحشاء 


مه "هم سمس م 0 قاعم عبر م 


قال الى + #.قل للمر هنين 00 لوأ تروجهم * 
ذلك أزكى لهم » إن الله حير ما يَصنَعو تعرز رودل الدرمنات تمن 


0 2« 0 
1 يَضْريْنَ بَخُمْرِهٌ عَلَى جَيُوبهنُ » ولا يبدين زيئَتَهُن إلا لبعولتهن أو 
ني ا آبَاءِ بعولتهن أو أبتَائهنَ 7 أبْنَاءِ بعولتهن أو إخوانهن 7 


بنى إِحْوَانهن 7 بنى أحَواتهن 7 نسّائهن اما 557 م او 


١١5 رواه البخارى فى كتاب النكاح ؛ باب : الترغيب فى النكاح ؛. ج ” ص‎ )١( 

(؟) الأعراف : 69 

("1) د . محمود بن الشريف : الإسلام والحياة الجنسية .ص 8" ,"58 - 8»* 
سمبح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١.5‏ 


ا ؟ 


الت ف ان الإربّة من الرجَال أو الطفل الْذِينَ لم بَظْهَرُوا على 
عَوْرَاتَ النّسَاء . ولا يَضْريْنَ ل يد 
وَتُوبُوا إلى الله جميعا أب به ألؤْمتُو نَ لَعَلَكُم تفلحو 52 

عن الوعاس عن الي اك له قال : « 0 مرأة إلا مع ذى 
محرم ... » 1 

ون الس بق فالك رعتن الله فته قال +حاءت آمراة من الأنصان إلى النبن 
له فخلا بها » فتال : « والله إنكن لأحب الئاس إلى + 197 , 

(ب) دافع الأمومة : 

إن الدراسات العضوية الحديثة أثبتت أن هناك إفرازات هرمونية لهذا الميل , 
وهو ميل الأم لابئها ورعايته ٠‏ وقد 080 التجارب المعملية على الحيوانات , 
والقردة » كما تم إثارة العذراء به . لتحس بعاطفة المحبة للطفل والعناية به , مما 
يدل على أن هذا الدافع له ارتباط بجوائب عضوية : بالإضافة إلى ما يمكن أن 
يكون من دوافع نفسية فطرية أو مكتسبة (4) 

قال تعالى : # رين للْنّا للنّاس حُبْ الشّهّوات من النّسَاء والبَِينَ والقاطير 
المقنطرة من اذهب رانتهة راشيل :ارق كم وَآلخَرْث ٍ ذلك 
ماع الحَيّاة الدثيا , وَاللّه عنْدَهُ حُسّن المآب 4 ١ه‏ 


وإن درود لنظ « البلين » بين لفظ « النساء ش١6‏ وهو يمثل الدافع الجنسى 
- ولفظ « القناطير ... » ؛ وهو يمثل دافع حب التملك قد يكون إشارة إلى أن ' 
دافع حب الأبناء دافع فطرى . 

(١)الثرر:‏ :”ا د امم 
(؟) رواه البخارى فى كتاب التكاح ٠باب‏ : لا خلو رجل بامرأة إلا ذو محرم ؛ ج ” ص ١09‏ 
(*) رواه البخارى فى كتاب النكاح , باب : م حرز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس . ج 5 
ص ١5١5‏ 

(4) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع ب ) ص /الا١‏ - ١/8‏ 

د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص ١١14‏ 
(ة) آل عمران : ١4‏ 


كا" 


ولذلك يجب على الوالدين أن يكون هذا الدافع للأبناء موجها , لا إفراط . 
ولا تفربط . لتكون تربيتهم تربية صالحة . وأن يحذرا التفريق بينهم فى 
المعاملة . وأن يحرصا على المساواة والعدل بينهم . ليتجنيا ما قد يجعل 
البعض منهم يحس بالحرمان من العطف والعناية والرعاية ٠‏ والذى قد يبنى 
لديهم خبرات انفعالية سلبية كالحقد والحسد على إخوانهم وأخواتهم الذين 
حصلوا على التفضيل ١١‏ ؛ كما جاء فى قصة يوسف عليه السلام . 

قال تعالى : 3 لَقَد كان فى يوسف وإخوته 00 إذ قَالُوا 
لسوسف وأحوة حب ال نينا امنا ما وحن عصبَةٌ إن أيَانَا لفى ضلاكٍ 
مبين * اقْتلُوأً بو سف أو اطرحوة نضا يل لك مد يك" وَتَكُوثوا 

ند قا ساحن ب قل تال من لهم لآ تفثلوا سف واللنه فين 


لل ” لعا 


فيد بَت لحب يلتقطة ب بعض السيارة :إن كنتم فاعلين » )'١‏ 


ملسا سد باع ب 50 
عمرة بنت رواحة - : لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ظلله . فانطلق أبى إلى 
النبى عله ليُشهده على صدقتى , فقال له رسول الله كله : « أفعلت هذا بولدك 
كلهم » ؟ قال : لا . قال : « اتقوا اللّه . واعدلوا فى أولادكم » , فرجع أبى 
فرد تلك السدية 177 

وعن اللعمان بن بشير أن رسول الله كك قال :م ألك بثون سراه +5 قال.: 


عو ركم اعد ايه )؟ قال : لا . قال : « فلا أشهد على 


فى 


حور » 


60 ص‎ ١4 الفخر الرازى : التفسير الكبير ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
"55 ص‎ ١١ النووى : صحيح مسلم بشرح النووى ( مرجع سابق ) ج‎ 
١١5 - ١180 محمد متولى الشعراوى : الإسلام حضارة وحداثة ( مرجع سابق ) ص‎ 
"1 عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ . 0 

(؟) يرسفا :/ - ١١‏ 

2 رواه مسلم فى كتاب الهبات . حديث ١1١‏ .جا اص ١١417”‏ 

(4) رواه مسلم فى كتاب الهبات . حديث واج ” ص ”+؟١‏ 


يفف 


وإن ذلك إذا لم يكن هنالك ضرورة للتفريق !١(‏ كالمرض والفقر ... وإلا 
فينبغى إيضاح هذه الضرورة والمبررات للاخوان والأخوات . حتى تطيب أنفسهم 
بها . 

كما أن هناك دوافع فطرية عضوية أخرى كالتنفس للهواء الطلق ‏ والجوع , 
الفط ور ار 

؟ - الدوافع الفطرية النفسية : 

لقد ذهب بعض علماء النفس إلى أن الدوافع النفسية . دوافع مكتسبة من 
البيئة (؟) : ولكن اطلاع العلماء على بعض الحيوانات والطيور والحشرات , 
أثبعث أن هناك دوافع لا يمكن أن تكون مكتسبة . 

« فهناك نوع من الزنابير عندما توشك أنثاه على وضع البيض ٠‏ فإنها تحفر 
حفرة فى الأرض ؛ ثم تذهب لكى تصطاد نوعاً من العناكب ؛ وبعد أن تصطاده 
ثوخزه وخزة خفيفة بحيث لا يموت فى الحال , ثم تحمله إلى حفرتها حيث يوجد 
بيضها +3ذ انها كيك عنقا وها وعدك: اناميا العتاك اطعاما شهيا ٠‏ 
والعجيب فى هذا الحيوان أن الأم تهجر بيضها بعد وضعه . وإعداد الطعام 
لأفراخها الصغار . ولا تراها بعد ذلك طوال < اتها . 


هذه الأفعال وأمثالها أفعال فطرية موروثة , لم يكتسبها الحيوان عن طريق 
الخبرة ٠‏ أو التعلم . أو التقليد والمحاكاة . فالزنابير لم يسبق لها أن رأت 
أمهاتها تقوم بهذا العمل »!"! . 


)01 أحمد بن على بن حجر : فتح البارى ؛ شرح صحيح البخارى ؛ رَكُمّ كتبه وأبوابه وأحاديثه 
محمد فوؤاد عبد الباقى , دار المعارف بيروت , ج ١‏ ص "١4‏ - 6١؟‏ 
(؟) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النمسر ١‏ مرجع سابق ) ص /ا؟ا 
(19) د . عبد الرحمن محمد عيسوى ؛ علم النفس المولوجى ( مرجع سابق ) ص ١١6‏ 
انظر : شوقى أبو خليل : غريزة أم تقدير إلهى . در الفكر بدمشق . 1١89871١‏ هء, 
ص ١١4‏ 
م 


وكذلك الطيور الصغيرة القى تعريى فى أعشاش صتاغية إذ1 .ما شعرت 
بقرب موعد وضع البيض ٠‏ بدأت فى بناء أعشاشها الطبيعية دون سابق ق تعلم 


اريت 1 


ولقد جاءت الإشارة فى القرآن الكريم إلى ثلاثة دوافع نفسية . وهى : دافع 
العدين 0 ودافع الخلود 0 ودافع التملك ٠‏ وقد يدخل تمتها بعش الدوافع النفسية 
ما ذكره علماء النفس كدوافع مشتقة أو مركبة . 

وفيما يلى شىء من التفصيل لذلك : 

© دافع التدين : 

إنه دافع نفسى يجده الإنسان فى أعماق الذات » يجد فى رعايته الأمن , 
والطمأنينة » واليقين ؛ والاتزانئ . 


قال تعالى : ١‏ تَأَقم رَجْيَكَ للدين حنيفآ ٠‏ فطرت : الله التى قَطرٌ التّاس 
عله الل رح لامر 
م ورم 7 7 

000500 010007 
فأبواه يُهُوّدانه , وَبْتَصَرانه كما تنتجون البهيمة . هل تجدون فيها من جدعاء ؟ 
حتى تكونوا أنتم تجدعونها , قالوا : يا رسول اللّه ؛ أفرأيتَ من يموت وهو 
صغير ؟ ؛ قال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » !؟ 

فإن الإنسان يتمتع بقدرات عقلية ؛ يميز بها بين الخير والشر . والحسن 
والقبيح . وتتيح له فرصة التأمل والتفكير فى الكون والنفس ,٠‏ الذى يرشده إلى 
ما يطمئن إليه . 

)١(‏ محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص . ؟ 

د . عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ١١4‏ 


("1) رواه البخارى فى كتاب القدر ؛ باب : الله أعلم بما كانوا عاملين , ج لا ص ١١؟‏ 


خف 


فالعقل يدرك الترابط بين السّئّن والقوانين فى المخلوقات المتنوعة والمختلفة , 
ويرجعها دائماً إلى علّة واحدة )١(‏ . 


5 لف يس ل م 0 1م معي قاس هيلي اس 1 2 
قال تعالى : + قل لمن الأ ض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون 


لله . قل أقلاً تَذَكُرُونَ * قل مَنْ رَبْ السموات السبع ورب العرشٍ 
المِّيمٍ » سيَُوُونَ لله , كل أقلا تمنو * قل مَن بيده مَلَكُوتْ كُلَ 
ىا وهر يجي ولا يجار َيه إن دم تَعْلمُونَ + سَقوُونَ لله , كل 
أن تسحرون * بل آتبْنَاهُم بالْحقَ وَإنْهُم لكاذبُونَ © 19 00 

وكذلك التأمل والتفكير فى القرآن الكريم والسئة النبوية . يجد بهما 
الطمأنينة ‏ لموافقتهما العقل . وما تدعو إليه الفطرة . فالعقل أساس النقل , 
والنقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح ١"‏ . 

قال تعالى : 7 إِنّْ فى خَلْق السموات والأرض واختلاف اللْيّل وَالتّهّار 
والقُلك الّتى تجرى فى الْيَحر بما يَنْقُمَ الثّاس وما أَنْرَكَ الَلّهُ من السسّمّاء 
من مَّاء فأحيا به الأرض بَعْدَ متها وَبَثْ فيهًا من كل دب وتصريف 
الاح سحا ب آلْمسَخْرِ بيْنَ السّماء والأرض لآيَات لقم عقون 114 


وقال تعالى : ١‏ فُلْيَئْظر الإنسان مم خُلقَ * خُلقَ من ماء دافق * 


8 ان 2 ا ًُ 7- 0 ”اس 
يَخْرجَ من بين الصلب والترائب * إِنّه على رجعه لَقَادرٌ 4 (5) , 
فالعقل قيم على الفطرة بالرعاية . فتتلون بألوان مختلفة مضيئة ومظلمة!؟! , 


09 - د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب ( مرجع سابق ) ص لاه‎ )١( 
١74 د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس . ص‎ 
- د . عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البنية الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ا‎ 
مم (؟)المؤمئرن : 84 - ,ة‎ 
4/ - 4! د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )9( 
الطارق : 0 - م‎ )4( ١514 : البقرة‎ )2( 
عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص ./ا‎ )١( 


5. 


فإذا لم يكن ناضجاً ٠‏ أو لم يكن ثابتاً فى الأساس , لعوامل ذاتية أو اجتماعية , 
فإن هذا الدافع ليس له قوة داخلية تصونه من العوارض الانحرافية ١‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : « كل مولود يولد 
على الفطرة ٠‏ فأبواه يهودانه , أو يُتَصّرانه » أو يُمَجّسانه . كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها من جدعاء » ؟ ١‏ 

ففى فطرته يجد دافع التدين , وفى عقله يجد الأدلة والبراهين على توحيد 
الله تعالى » وعظمته , والافتقار إليه ... وحيث إن الإنسان ليس له القدرة على 
رسم التصورات العليا . والمنهج الذى يُشبع هذا الدافع ؛ ويُرضى العقل . لعدم 
اذراكع أسران المسبائل: المتعلقة تيه من فعالباه المياسة :327 قضاد عن 
التصورات العليا للوجود : 

ولذلك لا بد أن يكون رسم هذه التصورات العليا والمنهج ممن يملك القدرة 
على إدراك أبعادها ؛ ولذلك فالوحى ضرورى لهداية الفطرة بنوره » ووجوده , 
وبكون للعقل القيادة والإرشاد لها (4 . 

قال تعالى : ل يا أَهْل الكتاب قد جَاءَكُم رَسُولنًا بَيْنْ لَكُمْ كثيراً مما 
/م مسر وا“ير سر اس رم وه" هاس م رس 
ل اا رن عَنْ كثير » قل جَاءَكُم من الله ثور 

ل ” ات ” مم لاس نر و” 2 

ركتاب مبين * يَهُدى به اللّهُ من عد 

من الظّلْمَات إلى الثور ار 


84 عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١.2 (؟) رواه البخارى فى كتاب الجنائز . ما قيل فى أولاد المشركين . جه " ص‎ 
1١١51 ص‎ ١ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )1( 
١8١ - ها . ص.8؟‎ ١4.7. محمد باقر الصدر : اقتصادنا . دار الكتاب اللبنانى ببيررت‎ 

(4) الفخر الرازى ؛ التفسير الكبير ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص ؟١١‏ - ١١١‏ 

الحارث بن أسد المحاسبى : العقل ومفهوم القرآن ( مرجع سابق ) ص 5١5 - 5١8‏ 

عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص 59 
(0)المائدة : 16 - ١5‏ 

ل 


ولذلك فالدين ضرورى للانسان ٠‏ ووجوب ربطه بالحياة » ففطرة التدين ثابتة 
والدين ثابت ٠‏ وفيه يمكن إيجاد الدوافع الإيمانية التى تصون الفطرة من 
عوارض الانحراف ٠‏ فتتكون الدوافع النابعة من الداخل , فتعمل الرقابة الذاتية 
للإنسان فى توجيه وتوظيف واستثمار قدراته وسلوكه التى تُشبع دافع التدين , 
وترضى العقل + وتخلق الانشباط الذاتى عن يقين واطمفنان 2١١‏ + والذئ له 
دور كبير فى بناء الخبرات الانفعالية الإيجابية كحب العلم » وحب الخير » ونبذ 
الشر . وتخلق عنده الشفافية والطهر ... وتصونه من الخبرات الانفعالية السلبية 
كالكق وبر امسن زالجب السقو «والكرة السلى + اليضل اسان الخ اعلل. 
درجات السمو رهى درجة الإحسان . 

عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله ظلله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر ء لا يرى عليه أثر السفر , 
ولا يعرفه منا أحد . حتى جلس إلى النبى عله فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع 
كفيه على فخذيه , قال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول الله له: 
م« الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وثقيم الصلاة ؛ 
تؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » ؛ قال : 
صدقت » فعجبنا له يسأله ويصدّقه , قال : فأخبرنى عن الإيمان» قال : « أن 
تؤمن باللّه » وملائكته , وكتبه , ورسله , واليوم الآخر » وتؤمن بالقّدّر خيره 
وشره » ٠‏ قال : صدقت ٠‏ قال : فأخبرنى عن الإحسان ؛ قال : « أن تعبد الله 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... » !"2 . 


وإن دافع الدين كأى دافع فطرى إنسائى ٠‏ ليس دافعاً أعمى , كالدوافع عند 


)١(‏ سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١؟‏ ص /1/51؟ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص 588 
سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١١١ - ١.9‏ 
(؟) رواه مسلم فى كتاب الإيمان . حديث ١‏ .ج ١‏ ص 8" - لا 
ذف 


الحيوانات والطيور )١١‏ ... ولكنه دافع مصحوب بالوعى ٠‏ والشعور الوجدانى » 
الذي_يملك الإنسان معه الاستجابة له . ويملك عدم الاستجابة له ,2 ولكن 
الاستجابة له يخلق التوازن بين العقل والفطرة » وعدم الاستجابة له يفقده الاتزان 
بينهما . ولذلك كان التكليف له , لأنه يملك الإرادة والاختيار . 

قال تعالى : 7 ولَّفْسٍِ وما سَواهًا « فَأَلْهِمَهَا فُجورهًا وتقواهًا * قد 


وى ص اس ه ص © صا عم 


أَفْلمَ مَنْ رَكَامَ * وق حاب من نا 18 


م وهم © ا 


وقال تعالى ا لَه عيتين * ولسانا وَشَفْتَين »* 
وهديتاة ال لنجدين * ١‏ 

وقال تعالى : د لان قن ا م ا ألْقَى 
مَعَاذْيره 4 (4) 

فالفطرة الإنسانية قابلة للتغيير فى وجهتها . لعوامل ذاتية وعوامل 
اجتماعية . تخلق عنده دوافع نفسية مكتسبة , لينطوى هذا الدافع فى 
اللاشعور , لإهماله والغفلة عنه (©) 

قال تعالى : 7 ولأ تكُوثرا كَالْدينَ سوأ الله فأنساهم أنفسهم , 


ولك هُمُ الفَاسقُونَ 4 !”ا 
5-5 ا ع لبا اه ا 0 
ُلُمْ سَمعْنًا وَأَطْعْنا ؛ وَانقُوا الله » إِنَّ الله عَلِيم بذات الصدور 4 “١‏ 


فدافع التدين عنصر مما فطر الإنسان عليه . ولا تفارقه طول حياته » وإن تأثر 


)1 محمد متولى الشعرواوى : الإسلام حضارة وحداثة ) مرجع سابق ) ص و/ا١‏ 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص 5 


(؟)الشمس :/ا- ١٠١‏ (") البلد : 8 - ١١‏ (4؛) القيامة ؛ 14- ١6‏ 
(5) د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص /اء 
(1)الحشر: ١9‏ (/) المائدة : /ا 


الذي 


بتلك العوامل , لأن هذا الدافع المخبوء يبرز إلى الظهور ١١‏ . فى عدة أوجه : 
١‏ - الوقوع فى الشدة والمحنة التى تتطلب النجدة والخلاص !'! . 


78 5-7 ولام م 5 هم ممم مو قم قم حرم اركر” 

قال تعالى : # وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فاتبعهم ترعرن رعو 
هام سام مات 5 م كمس 000 الس سملم ع ل 9 5 
يغبا وعدرا + حت ذا" ادركه الفرى قال منت الهلا اله إلا الذي 
يم ه 59 0 50 اس6عضه 5 3 7 عه هم عع قمر امه 2 82 
املك به برا إسرائيل وآنا من المسلمين *.ءالآن وقد. عضيت قبل 
وَكْنْتَ من | فسوي 194 

7 ات 8 فى مارم وى ل كك موس هم قو 0 3 
وقال تعالى : هو الْذى يسيركه فى البْر وَالْبَّحر . حتى إِذا كُنتم فى 
. م مهاس 0 ”تومي مم م نه« اسن اص مهس ”5 ماص #س س لعرار 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءنها ريح عاصف وجاءهم 
مه" و #8 ميمت "م م ها “ناذه خخ" لس ” ا هاس ره ًِ 0 م 2 
الموج من كل مَكَان وظنوأ أنهم أحيط بهم دعو الله مخلصين لَه الدين 
لئن أَنَجَيَعَنا من هذه لد نْنَ من الشاكرين 4 الى 

؟ - التأمل والتفكير الصحيح المجرد من المركبات الانفعالية السلبية فى 
الكون والحياة والنفس » وفى القرآن والسّئة الصحيحة , والذى يقرع لدى 
الإنسان أبواب الهداية كما سبق . 

قال 7 #يترييم انانا فتن الافاق وق اسه حت تي ل 
قال تعالى : « سنريهم اياتنا فى الآقاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم 
6ن م ام سم م 6 ا ون يك ورال” ليسم 25 7 
انه الحق » أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهِيدٌ 4 0١‏ . 

" - الوقوع فى بعض المعاصى التى تنقص من إيمانه ٠‏ فيعمل هذا الدافع 
على تصحيح الوضع عن طريق ا لنفس اللوامة ا 


١١58-1١88 البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
. 84 عبد الكريم الخطيب : الدين ( مرجع سابق ) ص‎ 
81١514 (؟) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ 
يونس .5-١و (4) يونس : ”5 (6) فصلت : "ه‎ )9( 
١9. الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )١( 
الفراء : معائى القرآن ( مرجع سابق ) ج ” ص 8.؟‎ 
١8. هاا ص‎ ١78١ , ابن تيمية : الإيمان ؛ المكتب الاسلامى بدمشق‎ 


9 


4 


عن أبى هريرة أن رسول الله لله قال : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ١‏ ولا يسرق حين يسرق وهو 


مؤمن , ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن » ١١‏ . 


والافاك :2 لآ امهم سر الشتاكة اول أشسم بالتشن 
اللُوامَة © "ا ., لبن بسن 0 0 

وقال تعالى : ١‏ وَالّدِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلموا أَنْفْسَهُم ذَكَرواً 
الله قَاستَعْفَروا لِدْنُوبهم وَمَنْ يَعْفْرُ الدثُوبٌ إلا اللّهُ ولم يصروأ على ما 
تعلوا َهُم يَعْلمُونَ 194 2 7 ش 

وبما أن الفطرة ثابتة , والدين ثابت , وكلاهما من صنع الله تعالى . وبينهما 
تناسب فى الطبيعة والاتجاه . فإنه يجب أن يكون الدين هو القيم على الحياة , 
لاستيعابه جميع الدوافع الذاتية , والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ... لأنه 
هو القادر على التحكم فيها . ووضعها فى إطارها العام الصحيح !24 . 

قال تعالى : ١‏ فَأَقمْ وَجْهكَ للّدين حَنيفاً , فطرت اللْهِ الّتى فَطْرٌَ اناس 
عَلَيهًا , لآ تبْديلَ لَخَلق الله ء ذلك الدين آلقَيّم ولكنٌ أَكْثَرَ الئاس لآ 
يُعْلَمرْوٌ 51004 202050050050 : 3 

وقال تعالى : ١‏ إن الدّينَ عِنْدَ الله الإمئلام , رما اخْتَلف الَذِينَ أُوْتُوا 
الكتاب إلا من بَعدٍ ما جَاءَهم العلم بغيا بيتهم . ومن يَكْفْرٌ بآيّات 
الله فَإِنْ اللّهَ سَرِيعٌ الحساب 014 , 26 

زالذية اطي مدعتدة رشزيية:ت هن القرة الى تقلق الاتضباط الذاتى:” 
للالتزام بالنظام والانسجام الاجتماعى ٠‏ وإيجاد أسباب الأمن والطمأنينة 

١١ رواه البخارى فى كتاب الحدود ؛ باب : لا يشرب الخير ؛ ج 8 ص‎ )١( 

(؟)القيامة ؛ 5-1١‏ (") آل عمران : ه"ا١ا‏ 

(4) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج "١‏ ص ١/57‏ 

د . يوسف القرضاوى ؛ الإيمان والحياة ( مرجع سابنى ) ص 88" 


محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص 77/8 
(6) الروم : ” )١(‏ آل عمران : ١8‏ 


هم" 


والاستقرار . وهذا يخفف على الرقابة الخارجية - السلطة - أعباء كبيرة فى 
الأموال والرجال . مما يجعلها تستثمرها فى نشاطات اجتماعية أخرى . 

الخال :1 يا أنه الئاس إن خَلفنَاكُم من ذكَرٍ َأنتَي َجَعلنَاكم 
شعوباً وقبائل لتعارقوا ٠‏ إن كك عند 1 أتَقَاكم ٠‏ إن الله عليم 

,01١4 حي‎ 

لصوي نس د رامعا عن 
صالحا من ذكر أ أَنْقَى وَهْرَ ومن فأولعك يَدخْلُونَ الجنة يرون 
فيهاً بغر حسّاب > 199 , 

« وإن كل الشعوب الإنسانية تتفق على فطرية التدين » وإن اختلفت فى 
أسلوب إشباعها للاختلاف فى تصورها للاله ٠‏ وطريقة عبادته » (5) ' لعجزهم 
عن رسم التصورات العليا ؛ والمنهج الذى يجب أن تسير عليه . 

ولذلك فإن أى دين من الأديان - غير الدين الإسلامى الحنيف - لا يستطيع 
أن يكو قينا علق النياة لعزم حمطا لطا من جهة ؛ وفعاليتها 
الذاتية والاجتماعية من جهة أخرى !2 . فينفرط عقد التعادلية عند الإنسان , 
نتجعله يعيش حياة الحيرة والشك والقلق ... كما تضعف الرقابة الذاتية , 
لتتحمله الرقابة الخارجية , التى ليس لها إلا ما أدركته من الظاهر . وهو ما لا 
يكفى لضبط السلوك وتوجيهه (*! ؛ فتكثر عوامل الضغط والكبت الخارجية 
على الفرد , فيكون لها آثار سلبية على الصحة النفسية كما تخلق خبرات 
الفعالية سيلرية 117 , 


4. : (؟) غافر‎ ١ : الحجرات‎ )١( 
د . محمد عبد اللّه دراز: الدين . دار التلم ؛ الكويت , ط " , 814" ١ه . ص .6 - 18م‎ )( 
ص الم‎ 


د. محمد عثمان تجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 40 - 45 
سميح عاطف الزين : عن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١.8‏ 1 
(4) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١؟‏ ص /151؟ 
(0) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص /. ؟ 
(1) كلقن هال : اصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ١.6 - ١.4‏ 
الى 


قال تعالى : 7 وَالْبَلَدَ الطيب يَخْرج نَبَاتْهُ بإذن 35 ام 
يَخْرج إل تكدأ , كُذَلك 7 الآيات تر كين 0١4‏ 


وعن أبى موسى عن النبى تله قال : « مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا . فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت 
الكلأ والعشب الكثير ٠‏ وكانت منها أجادب (؟! أمسكت الماء فنفع الله بها 
الناس فشربوا وسقوا وزرعوا . وأصاب منها طائفة أخرى إنما هى قبعان لا 
تُمسك ماء , ولا تنبت كلا , فذلك مثل من فقه فى دين الله ٠‏ ونفعه ما بعثلى 
الله به » فَعَلمَ وَعَلْم ٠‏ ومثل من يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت 


ا 


وبذلك يتضح أن الالتقاء بين الفطرة والعقل يخلق اختلافاً فى أسلوب 
استثمار وتوجيه وتوظيف السلوك الإنسانى حسب الإرادة والاختيار , لما منح 
الإنسان من صفات هى قبس من صفاته تعالى ٠‏ وأن عليه مسئولية عمله إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر 

قال تعالى : ( يَوْمَئذ يَصدرٌ الئاس أشتاتا لَيروا أَعْمَالَهُم * فُمَن 


هس ام .- 0 اص هاس وو سى اه 1 ب » )2١‏ 


3 

يعمل مثقا ؛ ذرة خَيرا بره * ومن يعمل مثقال ؛ ذرة شرا إيره 

وإن الدين الإسلامى هو دين الفعاليات الإنسانية » وهو الإطار العام الذى 
يمكن له أن يكون قيماً عليها ٠‏ وإن كل عمل عباده . ولا يسمح فى تغليب 
العمل بالعبادات المحضة كالصلاة والصوم ... على حساب الفعاليات الأخرى 
للانويان 541 زاقالله تعالن أرانا “مه 'صيازة الأرض: + والاسعناذةة من سلنها 

)١(‏ الأعراف : مه 

(؟) أجادب : قاحلة يابسة ؛ ضد الخنصبة 

) ع سس ٠‏ باب : فضل من عَلم لم . ج ١‏ ص ١8‏ 


() الزلزلة : 5 -م 
) لاك ف ا 0 


كنلا 


وقوانينها بالتغيير والتبديل . لاستثمار خصائصها وإن لم يقدر على ذلك عمد 
إلى مجا راتها لكا 

قال تعالى : 3 قل من حرم زيئة الله التى, أَخْرّج م لعبّاده والطَيبّات من 
الررّق قل هى 0 1 - 07 الدثيا خَالْصَةٌ يوم القيامّة ٍ 
كَذَلِكَ نُفَصّل الآيَاتَ لَقَوِْيَعْلَمُونَ » ١‏ 

وقال تعالى 4 وإلى مود أَحَاهُم فاليا + قال با يَا قوم اعبدوأ الله ما 


وم م بعادي 


لكُم من إِلْه غَيرهُ » هُوَ أنْشأكُم من الأرض م ستَْمركُم فيه فَاسستَظْفروه 
رين ١‏ 


ثم توبوا لبه ؛ إن ربى قريب مُجَيْبْ » اا" 


وإن هذا لشرف عظيم ٠‏ حظى به الإنسان ؛ لم يكن لغيره من المخلوقات ابتلاء 
وامعجانا + لأداء وظينقه والوفاء تحقيا . 


ماس وس ع ل صمي لس أن ع اسل 


قال تعالى : ١‏ إنا عرضينًا الْأُمَانَةٌ على السموات والأرض الال 
كان ا لوجتت مها حلي الانيان > ]له كانت طلرها 


9 جيرلة 4 )5 
و رمخ ور ا ا ل عه اس 


وقال تعالى : # ولَقَد كُرمنا بنى أدم و نَاهُمْ فى البر وَالبَحَرٍ 

دراه من الطيبّات اهم على كثير مسن خَلنا فيلا © 1*7 . 
د ف 

« دافع الخلود : 

إنه من الدوافع النفسية الفطرية ٠‏ التى يجدها كل إنسان فى أعماق ذاته , 


فهر اتجاه طبيعى غير منقطع . والأمل يسير به دائماً إلى الأمام فى طلب المزيد 
من الحياة لكا 


58-51١ البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام . دار الاعتصام . ط " . 98ااه .ص‎ )١( 
١ (؟) الأعراف : ”م (9) هود‎ 
٠. : الأحزاب : ؟/ (6 ) الإسراء‎ )4( 
١76 - ١ا/" البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
"84 


ولقد استغل إبليس - لعنه الله - هذا الدافع القوى فى الإيقاع بآدم وزوجه 
فى المعصية , عن طريق الإيحاء لهما بأن ما أمرا بتركه هو ما يمنحهما الخلود 
- حب البقاء - فاستجابا لهذا النداء والإيحاء ١١‏ 

قال تعالى : ١‏ فُوسُوّس لهم الشيطان ليبّدى لهمّا ما مَا وورى عَنْهُمًا 
من سَءاتهمًا وَقَالَ ما نَهَاكُمًا ردكت عن هذه الشجرة | إل أن تكرنًا 
مَلْكَيْنِ أو تَكُونَ من الخالدين » "١‏ 

وقال تعالى : 7 فُوَسْوّسَ إل الشَيْطان قَالَ يَاآدَم هَل أذْلْكَ عَلَى 
شَجَرَة الخلد ا 0 


والاسعنانة 1 


وإن الإيمان باللّه تعالى وامتثال تشريعه هو الطاقة التى قنح الخلود الحقيقى 

؛ خلوداً مؤقتاً فى الحياة الدنيوية مليئاً بالسعادة والطمأنينة والرضا والأمن ... 

وخلودا دائما فى الحياة الأخروية ١‏ فيها النعيم المقيم , فالموت الدنيوى ما هو 
إلا عملية انتقال من الدار الفانية إلى الدار الباقية (5) 

قال تعالى : 2 وعد الله المؤَّمنين : وَالُْؤْمئَات جنات تَجرى من 


م هاس عمسا بي مس اسم 


تحتها الأنهار خَالدِينَ نيهًا رمساكن طَيبَا فى جَناتَ عدن ؛ ورضوانٌ 
من : الله أكْبَر » ذلك هو القُوُْ العظيم » 0 
وإن هذا الإيمان له أثر كبير فى عملية بناء علاقة الإنسان ومفهومه وتفكيره 


١١158 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ا ص‎ )١( 

١١. : ("اطه‎ ٠". : الأعراف‎ )"( 

(4) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ١77‏ 

(8) د . يوسف القرضاوى : الإيمان وال ( مرجع سابق ) ص ١.7‏ , /ا/ا؟ 
محمد المبارك : نظام الإسلام ( مرحم سابق ) ص ١65-1١68‏ 

٠؟‎ : التربة‎ )١( 


"11 ) الإنسان‎ - ١9( 


للوجود كله . فالغاية وطريقها واضح عند المؤمن ٠‏ فالمؤمن دائما له الربح , 
وإن لم يكن ربحاً دنيويا ماديا » فهو ربح يضيفه فى رصيده الأخروى » بل إن 
الخسارة المادية فى الحياة الدنيوية فى سبيل مصلحة المجتمع تُعَدٌ ربحا فى 


قال تعالى 00 لآ خَيرَ فى كثير من نُجَوَاهُم إلا من أمَرَ بصّدقة أوا 
وير هاس 3 ل الل 0 


معروفر أو إصلاح بين الثاس ٠‏ ومن يُفعَل ذلك ابتغَاء مَرضّات أللّه 
فَسوف نويه أجراً عظيما 4 5) 

0 0 افر انفلم على حبه.مسكيتا ويقيما وأمنيرا +« 

نا لمتكم ل لل لا ثري مْكم جواء ولا شور »إن نَخَافْ من 

9 يوما عبوسا قمطريراً 14 

وبذلك تترابط المصالح الذاتية والاجتماعية بالدوافع الذاتية التى تضمن لها 
حياة أسمى وأرقى . 

وإن الإيمان بالآخرة ركن من أركان الإيمان » والذى به يعرف الإنسان مصيره 
. ومآله » وهو ما يمنحه دافعا أقوى من الدوافع الخارجية فى الحياة الدنيوية 
كالثواب والعقاب . 

عن عمر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله لله ذات يوم . إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر ء لا يرى عليه أثر السفر , 
ولا يعرفه مئا أحد . حتى جلس إلى النبى ظله فأسند ركبته على ركبته . 
ووضع كفيه على فخذيه ٠‏ قال : يامحمد ؛ أخبرنى عن الإسلام . فقال رسول 
الله لله : ,م الإسلام أن تشهد أن لا إِلهَ إلا اللّه » وأن محمداً رسول اللّه , 
وتّقيم الصلاة » وثّؤتى الزكاة » وتصوم رمضان , وتحج البيت إن استطعت إليه 
٠ 6‏ فعجبنا له يسأله ويصدّقه . قال : فأخبرنى عن الإيمان . 


)١(‏ الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج 4 ص ١55‏ - لاوا 
محمد القاسمى : الإسلام كما فهمت ( مرجع سابق ) ص 080؟ - ١55‏ 
(؟) النساء : ١١6‏ (9) الإنسان ١م‏ - ١.١‏ 
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قال : م« أن تؤمن باللّه ٠‏ وملائكته ٠‏ وكتبه ٠‏ ورسله ٠‏ واليوم الآخر 0 


١ 
( 0 2 وتوؤمن بالقَدّر خيره وشره‎ 


فالمؤمن ينظر إلى الموت باطمئنان , لأنه انتقال من دار فانية إلى دار باقية , 
فلا يرهبه ولا يُخيفه هذا الانتقال » إن كان محسئاً . مطمئئنا إلى رحمة الله 
تعالى (") 

قال تعالى : # أَمن هر قانت آنَاءَ اللْيْل شاجذا وقائما حدر الآخرة 
وبرحوا رَحمّة ره 3 1 0 1 ستو الْذين 0 َالّذِينَ 5 ل 3 
انما يتذكر ولو الألبّاب » 

قال تعالى : 8 يا أيثهًا النفس المطمئة 5 3 إلى رَبك راضيّة 
مَرضيّة 1# َادْخُلى فى 0 5 وَادَخُلى جنتى 2 

وإن الإسلام لا يدعو الإنسان إلى الرهبنة , ال الحياة الدنيوية , لأنه دين 
النعاليات الحياتية ‏ الاجتماعية ٠‏ والاقتصادية ... ولكن يدعوه إلى أن ينظر 
إلى كل من الحياتين فى وقت واحد . فله من الحياة الدنيوية منافعها وملداتها 
المشروعة , بالعمل الجاد المخلص والمثمر ٠‏ ابتغاء لمرضاة الله تعالى ٠‏ والذى 
يُحَقّق للانسان الخلود الأبدى (؟! 

قال تعالى : 8 وَآبْتَْ فيمًا آنَاكَ اللّهُ الدار الآخرة ‏ ولا تَنْس تَصيبَّك 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الإيمان . باب : سوال جبريل للنبى تله عن الايسان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة . ج ١‏ ص ١8‏ 

؟) أبو السعود : تفسير أيى السعود ( مرجع سابق ) ج هة ص ١59 - ١88‏ 

محمد المبارك : نظام الإسلام ( مرجع سابق ) ص ١98‏ 
("*) الزمر : 9 (4) الفجر لاا - ام 
(0) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم . المطبعة التجارية الكبرى بمصر , ج ا ص 8949 

محمد المبارك ؛ نظام الإسلام ( مرجع سابق ) ص 198 - ١59‏ 

"1١ 


من الدئيًا ٠‏ وَأحْسن كنا أَحْسَن اللَّهُ إلَيّْكَ ؛ ولا تَيْمْ الفُسَادَ فى 
الأرْض » إِنّ الله يه يُحب المفُسدين > ١ك‏ 


0 عصرم يج م 


وقال تعالى + # ات ل آنا فى الدَنْيًا حَسْنَةٌ وقى 
الآخرة حَسَنَةٌ وقنًا عَدَابٌ الثّار 4 0 


وإن أعمال الكافرين الصالحة الدنيوية على العكس من أعمال المؤمنين . فلا 
قيمة لها فى ميزان الآخرة "١‏ 

قال تعالى : ١‏ مَنْ كَانَ يرد الحَبَاةً الدثيًا وَرِينَتَهًا توف إلَيهم 
ماله فيهًا يَهُمْ يها ل ا لل 


200 


إلا الثارٌ ٠‏ وحَبط ما صَبَعُواً فيه وبَاطل ما كَانُوأ + 

وهذا هو الدافع الذى يدفع المؤمن إلى الاستشهاد فى حياته الدنيوية , 
لتحقيق مصالح المجتمع الإسلامى ١؛‏ والإنسانى » وأهداف الإسلام » فهو 
يُضنَحَّى فى ذاته من أجل الربح الذى سيحصل عليه بعد مماته فى دار الخُلد 
الحقة )0 

0 « إن الله اشترى من المؤمنين ) أنه ا 

جنة نه » يقاتلون فى سبيل الله يقتلن 250 ؛ وعدا عليه حقًا مق 
0 والإُجيل وَالقرآن 0 أوقى بعهده من الله ا 
ببَيْعَكُمٌ الذى بار َعم به , وذلك هو الور العظيم * لكا 


عن جابر بن عبد اللّه رضى اللّه عنهما قال : « قال رجل للنبى له يوم أحد : 


١ : البقرة‎ )١( القصص ؛ لال‎ )١( 

(*) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) + ؟ ص 5417 

١١-386 : هود‎ )4( 

(5) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحباء ' مرجع سابق ) ص /ا/ا؟ 
(1) العوبة : ١9١‏ : 


55 


أرأيت إن فتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة . فألقى مرات فى يده ٠‏ ثم قائل 
حتى قل » )1١‏ 

وإن هذا الدافع يقوى العزيمة للجد فى العمل الصالح . والإخلاص به , 
ابتغاءً لمرضاة اللّه تعالى . والذى يُحقّق الربح العظيم فى ميزان الآخرة » فتتآزر 
المصالح الذاتية والاجتماعية مع الدوافع الذاتية . 
ل ل إلا ما سعى * وأن سعيه سوف 


ل( لل ل 1 5 52000 4 ١‏ 


برى 72 ثم يُجَرَاهُ الجزاء الأوقئ 


وقال تعالى : 8 سَابقُوآ إلى مغفرة من يكم وَجِنة عرضها فُعرض 
السماء :و الارطن عدت عار الله وَرسله ٠,‏ ذلك فضل الله يؤتيه 
من يَشَاءُ , واللَهُ ذو التَضْل العَظيم © 997 . - الا 

وليس هناك مذهب يعمل على إشباع هذا الدافع إلا فى الأديان السماوية , 
مع قامه وكماله فى الإسلام » وانتقاصه فى الأديان الأخرى 

وإن من الضعف العقلى الإيمان بالخلود الزائف كالتماثيل والقبور الزائلة , 
والأضعف منه الاعتقاد بالانتفاع منها . 

قال تعالى : ١‏ يا أَيُهًا | الْذِينَ آمَنُوا لا تَتولُواً قوْمآ عَضب اللَهُ عَلَيْهِم 
قد يَئسُوا من الآخرة كما ئس الكُثَارُ من أصْحَاب القُبُورٍ © 4 

550 بيوم القيامة ٠‏ وأن الحياة للفناء » وأن الخلود إنما هو خلود 
الحياة الدنيا , له أثر كبير فى توجيه السلوك وتوظيفه . لحرصه على حياته 
ومصالحه الذاتية » ومنافعه وشهواته ورغباته فى شتثى الوسائل ٠‏ فيُكثر الجزع 


". رواه البخارى فى كتاب المغازى , باب غزوة أحد جاص‎ )١( 
١١ : )الممتحنة‎ ( "١ : الحديد‎ )9( 2١ - 355 : (؟) النجم‎ 
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واليأس والقنوط والظلم ... لكثرة الصراع على المصالح الذاتية فى مجتمعات 
لا تحتكم إلا لرقابة خارجية غالبة 1١١‏ . 
5 ل اتن سس تير ص ار اسل لى لان ا يه 
قال تعالى : « وَدَخَلَّ جَنْمَه وَهوَ ظالم لتَقيهِ قال مَا أظن أن 
كله ل تقوم عن الساعة قائمَة ولئن رددات ا بى لأجدن 2 
منها مِنْتَلَب1 4 7؟) 


وإن هذه النظرة لا تخلو عند كل فرد منهم من الحيرة والشك والقلق فى مآله 
ومصيره , وإن سعادة الإنسان إنما هى فى داخله (؟) 

ولذلك نجد اليائسين والقانطين الذين يقدمون على الانتحار . 

قال تعالى : « يا بئى اذهبوأ فُتحسسرا من 5 0 
من روح الله دك َأبئَس من روح الله إل القَوم الكَافَرونَ © © 


8 ان 


وقال تعالى 00 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بايات الله ولقاءم أوكنك يئسوأ من 
رحمتى َأولئك لَهُمْ عَذَابٌ أليم 4 (0) ّ 


وقال تعالى : 7 قَالَ وَمَنْ يَقْئَطُ من رحْمَة ربّه إلا الضالُونَ 4 (5) 

ولقد استغل هذا الدافع من الحاكم على المحكوم , ومن القوى على الضعيف , 
ومن طبقة على طبقة من المجتمع فى الإرهاب والسيطرة إشباعا للدوافع الذاتية , 
والذى له آثار سلبية على مسيرة الأمة . 


فس قم م/م # ا يمره ابي اس ل 


قال تعالى : 0 وإذ نُجِينَاكُه من آل فرعون يسو مولكم سوء العذاب يذبحون 
0 ا كم ؛ وفى ذَلكُم بَلاء من دَبّكُمْ عْظِيمٌ * 0 
ل 
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ه دافع العملك : 
إنه من الدوافع النفسية الفطرية . وهو الذى يدفع الإنسان إلى حب التملك , 
والسيطرة , والظهور ؛ وهو عام وشائع بين البشر )١(‏ 
وإن هذا الدافع من العوامل التى استطاع به إبليس - لعنه الله - الإيقاع 
بآدم وزوجه فى المعصية . 
قال تعالى : 7 فوسوس لهمًا الشيطان ليبدى لَهُما ما وورى عَنْهُمَا 
انيما وال ما تاكن ربكن عَنْ هَذْهِ الشّجرة إلا أن تَكُونا 
6 او تَكُونَا من الخالدينَ » ١‏ 
وقال تعالى, ا ليه الشَيْطانُ قَالَ يا آدَمُ هَل أذلكَ عَلَى 
شّجرة الخلد و ملك لا يبلن » 9 
وإن هذا مما يَرَجّح أن يكون هذا الدافع من الدوافع الفطرية . لأن الإيحاء 
والإثارة لهذا الدافع من إبليس ٠‏ والاستجابة له . يعنى أن لآدم وزوجه 
الاستعدادات والقدرات الكامنة فى الذات , لأنهما ليس لهما بيئة اجتماعية 
يمكن أن يتعلما منها هذا الدافع , كما أن لهذا الدافع أساساً وعلاقة بدوافع 
فطرية أخرى, كالجوع والعطش , وحب الخلود ... فهو يحقق نوعاً من الأمن 
والطمأئينة والاستقرار فى عملية إشباعها . 
وإن الله تعالى عَلَمَّ آدم ‏ الأسمًاءً كُلْهَا 4 (2) والعلم يحتاج إلى القدرات 
والإمكانيات الكامنة فى الذات كحب الاطلاع وامتلاك وسائله ؛ ولعل أهمها 
حب التملك ١‏ والسيطرة والظهور . 
ولذلك فإن من الأولى أن يكون هذا الدافع فطرياً نفسياً جعل آدم يستجيب 
للوسوسة الشيطانية . 


١5١-1848 د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
")ا طه: .؟١ (4) البقرة : الم‎ ٠". : (؟) الأعراف‎ 


ها" 


ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدافع فى عدة مواضع منه : 
75 2 5-5 3 2 000 5 
كترل “مان :2 زرن اللناس* حي الشوراض من النسا» والنين 


4 ا > رت 7 2و 0 0-7 5 ل“ 3 الى 0 ا 7 م م 8 9 عم 
والقناطير المقنظرة هن المت والففة : راشبل" المسومة والأنعام 
1ن 9 38 من ساس 3 2 8س ” 7 23 ل كام مم 7 
والحرث , ذلك مَنَاءْ الحيّاة الدنيًا . واللّهُ عئده حسن المآب »4 )١١‏ 
1 لي 1 25 55-0 م 000 5 2 
وقوله تغالئ : # المال والبثون زيتةٌ الحيَاة الدنيًا والباقيّات الصالحات 
َيْرٌ عند ربك ثوابا وَخيْر ما © '97) 
وإن الملك للّه تعالى ؛ وما يمتلكه الإنسان إنما هو امتلاك عرفى ؛ لعوامل 
واعتبارات ذاتية واجتماعية » فهو مستخلف فيه . ووكيل ونائب عن اللّه تعالى 
فيه . فيجب أن يكون تحصيله واستثماره وفق أوامر مستخلفه وموكله . فيحس 
الإنسان بافتقاره إلى الشَنّى سبحاته 9 , 
ل 0 اص #”ى سكه في © اه سس م مم وساه 2 
قال تعالى : 7 آمئوأ باللّهِ ورسوله وَأَنْفقُوا مما جَعَلَكُم مستخلفين 
ا“ 3 


فيه قاين آمَنُوا منَّكم وَنْقَقُوا لهم أجرٌ كَبِيءٌ * 1ك) 


5 
8 


وقال تعالى : 7 ُو الّذَى جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذلُولا قَامشُوا 
وم ه إني 007 5م مادم 
وكُلُوأ من رزقه , وَإِلَيّه النشور »4 (5) 
أله اس هد ير اس اقراىى# # الس عرصم © عي # اسل صر #س|) قر هاس #7 لس 
وقال تعالى : « إن نحن ترك الارض ومن عليها والينا يرجعون 0 
وقال تعالى : 8 يا أيها الئاس أنثم الفْقَرَاءٌ إلى الله , واللّه هو 
العنىّ الحميدُ » )"١‏ ْ 


0 ل‎ ٠ 
مناكبها‎ 

فى : 

م" راث 


45 : (؟)الكيهف‎ ١6 : آل عمران‎ )١( 

(؟) البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرحع سابق ) ص /اة - 68 
أيو السعرد : تفسير أبى السعودٌ ( مرجع سابز ) ج 8 ص ١.4‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ١‏ + لا ص 54.8 

(4) الحديد : لا (0)الملك : ١١‏ 

١6 : مريم : .4 (9) فاطر‎ )١( 
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فإذا أدرك الإنسان ذلك وانغرس فى وجدانه الباطئى ٠»‏ فإن له الهيمنة 
والتحكم والتوجيه لإرادته وسلوكه . فتزكو النفس وتبدو له جميع مواهبه نعمة 
وإرادة من الله تفالئ ٠‏ تستحق الحمد والشكزله تعالن + وهذا الأخساس تمتحه 
صفات إيجابية لاما بل و 3 


قال تعالى : 7 وَحشر لسَلَيْمَانَ جنودة من الجن والإنْس والطير فَهُم : 
يوزعون * حلى 7 أنوا على وام التمل قات تمل 0[ يا 7 
لّوا مَسَاكنَكُم - ١‏ يلك ماين ملو يق يَشُعرِونَ * فُتَيْسمَ 
متاحكا من قولهًا وقال رت أوزعنى أن أشكرَ نعمتَك الّتى اليك 
ا 0 صالحا تراه وَأ دخلنى برَحْمك 8 
1-0 9 


وإن الإنسان يعيش فى صراع بين المتناقضات ؛ بين الخير والشر » وبين 
الحسن والقبيح » بين الهداية والضلال ٠‏ وبين الحلال والحرام ... ("] 

وإن إشباع هذا الدافع يجب أن يكون عن طريق التوازن بين المصالح الذاتية 
والاجتماعية . لتحقيق التعادلية العادلة بين المصلحتين!؟) 


قال تعالى : 7 وَالّدِينَ إذا أَنْقَقُوا ألم يسرقوا ولم يقشروأ وكَانَ بَبْنَ 
ذلك قواماً » ١‏ 8 


وقال تعالى : 7 ليس عَلَيَك هداهم ولكن الله يَهْدى مَنْ يَشَاءٌ » وما 


١180 - 5585 ص‎ ١5 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
8 البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
ف د‎ 
, د . عزت الطويل : دراسات نفسية رتأملات د آنية ؛ مكتبة نشر الثقافة ؛ الإسكندرية‎ )( 
اا لام‎ 
88 د . عزت الطويل : دراسات نفسية وتأملات قرانه ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
؟8١ محمد باقر الصدر: اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص‎ 
51 : الفرقان‎ )6( 


5 


تفقوا من خَيْر فَلأنْفسِكم , وما 5' تنتون الا ابمناء وجه اللد رما 
0 2 

وقال تعالى : 3 . .. كُلوا من تَمَره إِذا الجراوا عي رم خسار 
ويه ترفو إِنّهُ له ام 4 ') 

وقال تعالى : 7 إِنّمَا الصَدَكَات للقثّراء والمسّاكين وَالعَاملينَ عليه 
0 كُلُوبُهُم وَفى الرقّاب والقارمين دق سَبيل الله وابن السبيل , 

10 ؛ واللّهُ عَليم حَكيم 4 © 

0 إشباع هذا الدافع لا يمكن أن دض لوق الي ام 
الانضباط الذاتى من جهة , والانضباط الاجتماعى من جهة أخرى , لإشباعه 
وفق مبادىء سامية تربط بين المصالح الذاتية والاجتماعية عب 21 

وإن البيئة الاجتماعية لها قيمة كبيرة », لما تفرضه من مبادىء 2 وقيم » 
وعاذات ٠‏ تلعبي' دوو أساسيا فى غتلبة القرجيه والترظيف لهذا 00 ٍ 
فيتعرض للتعديل والتغيير عن طريق الصعود به إلى الأعلى والأسمى ؛ أو عن 
طريق الهبوط والتنازل به إلى الحضيض . 


و6 وس ب عمس ارم 


قال تعالى : 00 نُأما من أعطى واتنّى * وصدق بالحسنى #« فسئيسره 


0 500006 20 5 0 
: ى * وأمًا مَنَّ بَخْلَ وَاسْتَعْنَئ * وكَدب بالحستى * : 
ا 5 
ل لع قي تير م سمه ميم م سا سه 
وقال تعالى 0 وَالْذِينَ تبوموا الدارَ والإيمان من قبلهم يحبون من 
يا ل 2 


هاجر إِلَيِهِمْ ولك يَجِدونَ فى صدورهم حَاجَةٌ مما كوا ويؤئيرون 


1 8ه سن © رص ”سمس م الث هابر .- ان 0 فَُ اباس 
1 3 بهم 0 ومن يوق شح نفسه قأوكك 5 هم 
2105 ام 
م 8 
)١(‏ البقرة : ؟"/ا؟ (؟) الأتعام : م١‏ (9) المربة : .5" 


(4) د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحاة ( مرجع سابق ) ص 8.؟ 


(0) الليل : ه- ١١‏ (1) الحشر : 4 
54 


وقال تعالى : 2 الشيْطان يَعدَكٌم الثْثرٌ ميَأَمْرَكُمْ بالتَحشاء ٠‏ والله 
يَعدكُمْ مُغفرَةٌ منْهُ وَنَضلاً . واللّهواسمٌ عَلِيمٌ 4 19 )2020 

فالإسلام له عقيدته وشربعته » كما أن له نظرته للحياة والكون والإنسان التى 
بطمئن الإنسان إليها . وإطاره العام الذين يبنى فى المجتمع العواطف 
والأحاسيس الوجدانية السامية ٠‏ فتتلاحم وتتضافر الجهود لتحقيق المصلحة 
الفردية والاجتماعية فى جو يسوده التكامل والتضامن »٠‏ والذى لا يمكن تحقيقه 


إلا بدوافع إيمانية قوية » تصون الإنسان من الانحراف .. !؟) 


قال تعالى : [ وَقُل اعْمَلُوا فُسَيرى الله عَمَلكُم ورسولّه والمؤمون , 
وَسَتْردُونَ إلئ عَالم القيب والشهادة فَينبدُكُم بم كُنْتُم تَعْمَلُونَ 4 !"1 . 
وقال تعالى : 3 لَيْس عَلَيك هُداهمْ ولَكنّ الله يَهْدى سَنْ يََاءُ » وما 
تُنْفقُوا من خَيْر فَلأنفْسِكُم وما تُنْفقُونَ إلا بْتغَاء وَجْه الله , وَمَا تفقوا 
من خَيْر يوق إلَيْكُم وأنْم لا نظلمُونَ © 14 . ا 00 
عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إل من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ١‏ أو علم ينتفع به ؛ أو ولد صالح يدعو له » (8) 
فإن أسلوب إشباع هذا الدافع أسلوب إيجابى ؛ وكذلك الاستثمار له , 
فالكون مَسَّخّر للإنسان لخدمته . بإطار تعبدى , وهدف سام . فحب التملك ليس 
هدفاً فى ذاته ٠‏ ولكنه وسيلة لهدف أسمى وأعظم وهو عمارة الأرض » فتكون 
هادفة إلى الخير وراعية له . وباذلة الجد فى العمل الصالح لامتلاك الخيرات 


3 


"54 : البقرة‎ )١( 
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والطيبات ٠‏ واستثمار الأرض ومنافعها وسئنها وقوانينها فى التغيير والتبديل 
حتى تتلاءم معه . وإن لم يقدر على ذلك عمد إلى مجاراتها )١١‏ 

وإن الإسلام يمنح الإنسان مفهوماً ساميا للربح والخسارة , يختلف عما 
يتعارف عليه فى حياته المادية الدنيوية ٠‏ فالخسارة المادية فيها فى سبيل الله 
ومصلحة المجتمع ربح عظيم فو سيو التق 0117 دوكياة أن لهذ لجن فون 
إنفاقه فإن له الأجر فى تحصيله . 


قال تعالن +« امتوا بالله ورسرله ‏ النثر ا يما حقلك متتتتادين 
فيه , فَالّذينَ آمئوا منكم وأَنْفَقُوا لهم أجِرٌ كَبِيرٌ 4 "ا 


وقال تعالى : 7 هر الى جَعَلَ لَكُمْ الأرْض ذلولا فَامْتمُوا فى متاكبهًا 
كلو من رقم له الور 4 0 . 30 

وقال تعالى : ا فَإِذًا قَضيّتِ الصلاةُ فَانْتَشْروا فى الأرض وابتَغوا من 
فَضثل الله واذكُروا الله كيرا لَعَلْكُم تقلحونَ »© 9 . 0 ّ 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله تله : « لا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل 
آتاه اللّه القرآن » فهر يتلوه آناء اليل والنهار » يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى 
هذا لفعلت كما يفعل . ورجل آتاه الله مالاً ينفقه فى حقه : فيقول : .لو أنيت 
مثل ما أوتى هذا لفعلت كما يفعل 6 

فبالإسلام يكون المجتمع آمناً مطمئناً تسوده العدالة والمساواة والاستقرار , 
وهذا المجتمع الفاضل له دور كبير فى التوجيه والتوظيف للسلوك ٠‏ وتخلق 


, 51 - البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص ؟5‎ )١( 
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الخبرات الانفعالية الإيجابية عند النشأ . والتى تتمثل فى مجموعة من 
العواطف والأحاسيس الوجدائية القيّمة كحب الخير وكره الشر . وحب الحسن 
وكره القبيح ؛ وحب الحلال وكره الحرام 

ولذلك فإن دافع العملك موجه فى وسائل تحصيله . كما هو موجه فى وسائل 
إنفاقه » وكذلك حب السيطرة والظهور والاطلاع . فهى هادفة وموجهة , وليست 
معنا ولكن لكل قىء الأسيلزي الداليب لد 

ولذلك يَوجه حب السيطرة إلى السيطرة على نقاط الضعف فى الذات . 
والأسرة ؛ والمجتمع ٠‏ للقضاء عليها ٠‏ لتحقيق الخير له وللجتمعه . فيحل العدل 
والإحسان والمعروف محل الجور والظلم والمنكر .. 

وكذا السيطرة على الأرض ومنافعها بالتعديل والتغيير حتى تلائمه » وإن لم 
يقدر عمد إلى مجاراتها كما سبق . 

غا, عر با ساسم امير ثم اس ساهم 
قال تعالى : 8 لين عن ادر وَالإيِمَانَ من قبلهم يحبونَ من 
لس( ساي الام 27 ا ا ا 7 
هَاجِرَ إِلَيهم ولا يَجدُون فى صُدُورهم حَاء 11 ويؤثرون على 
اللي رد كان بوم تضاف ٠‏ وَمَنْ يُوقَّ شح تفْسه فأولئك هُم 
سه 1( 
0 و 0 ٍ 5 بقل لك ادق » مات الله 
تنَتَو ثلانيه أجراً عظيما > "١‏ 
ميم ه اس هم عط مس اه ع عم 5 م 

وقال تعالى 00 كنتم خير امم رهن لئاس تامرون با معروف 

كنْهُونَ عن المذْكر وتُوْمِيُونَ باللّه » ول' آم أمْلٌ الكتاب لَكَانَ خَيْراً 


ورم مقرم مسارم 


لهم , منهم المُرْمِنُونَ وأكثرهم الفّاسفُونَ 8 


(١)الحشر‏ :4 (؟) النساء ؛: ١١4‏ (*) آل عمران : ١١١‏ 


لكين 


وقال تعالى : ١‏ وإلَى تَمُود أَخَاهُم صالحاً . قَالَ يَاقَوْمٍ اعبدوأ الله ما 
لَكُمْ من إلمٍ اه نشاقي من الأرض وا ستعمركم فيها ف ستغفروه 


ثم توبوأ لبه » إن ربّى قَرِيب مُجِيبٌُ » ٠١‏ 


وكذلك توجيه حب الاطلاع إلى التحصيل , والاستكشاف لتحقيق التفوق 
العلمى . فيما ينفعه وينفع الناس . وتجنيبه الانحراف به كالتجسس والغيبة 
والنميمة ... أو فيما يضره ويضر المجتمع . 

قال تعاك : 8# يا أيه الْذِينَ آمئوا اجتيبوا كثيرا من الظّن إن بعض 
الطَن ثم ا ا أَحَدَكُم 
أن يَأكُل لم أخيه ميتنا فُكرهتموه ا اللّهَ ٠‏ إن الله كواب 
رحيم 4 ١؟)‏ 

فإن البيئة الاجتماعية ببادئها وقيمها وعاداتها لها أثر كبير فى عملية 
التوجيه والاستثمار لهذا الدافع 

وبما أن الفطرة ثابعة ؛ والدين ثابت , وموافق للعقل , فإن الإضطراب فى 
المجتمعات فى ذلك يجعل عقائدها غير مُطْمَئنْ إليها . لأنها لا تعطى النظرة 
الصحيحة للحياة والكون والإنسان والمنهج الذى يحتذى به ١‏ فتخلق الاضطراب 
والليزة والقتله فى كل للف 

وإن هذه النظرة لا يمكن أن تكون أداة لضبط السلوك الإنسائنى » وخاصة فى 
موضوع حب التملك والسيطرة والظهور ؛ لأن من هذه نظرته مع عقيدته 
ومنهجه , ومفهومه للحياة والكون . لا يمكن أن تكون لديه رقابة داخلية على 
أسلوب التحصيل والاستثمار والتوجيه كالدوافع الإيمانية التى نجدها عند 
المؤمن ١‏ فتتكون لديه خبرات انفعالية سلبية على مستوى الفرد والمجتمع » 
والتى لها اثار سلبية فى بناء المجتمع . 

فالدوافع الذاتية لأفراد هذه المجتمعات تدفعهم إلى تقديم مصالحهم الذاتية 


)١(‏ هود : 531" (؟) الحجرات : ؟ 
.؟ 


على المصالح الاجتماعية . لعوامل تحول دون استثمار الوعى العملى عند 
الإنسان استثمارا ات الاجتماعية ورعايتها )١١‏ 

قال تعالى : # وكَانَ له تَمَنَ مر فَقَالَ لصاحبه وهو يَحَاوِره أنَا أكْثَرٌ منك 
ماله وام 131 14 

وقال تعالى : 8 ول يَحَسبنَ الّذين مخلون يما أنَاهُمْ اللّهُ من 
هو خَيرا لهم ٠‏ بل بل هو هو شر لهم لطر نون ها شلا 00 
ولد امات اللمشمرات والاراضن : واللّه بم كارن لي 4 0 

وقال تعالى : 00 الشيطان يَعَدَكُم لقف أرق بالفحشاء 0 والله 


فى هتاه وي عب اهم 2 


يِعدكُمْ مُكْفْرةٌ منْهُ وضلا , واللّهُ واسع عَليمٌ © 

فهذه المجتمعات تعتمد على الرقابة الخارجية بنسبة كبيرة والتى تكون على 
ما تذركق:من الظاه ما لا يكفئ فى توجبه السلرك 8 

لذلك تيد الأساليب غير المشروعة فى سبيل إشباع هذا الدافع إما لضعف فى 
الرقابة الخارجية ٠‏ والتى لا تستطيع أن تقضى عليها لمعرفة الأفراد بأساليب 
الاحتيال والمكر . والطرق التى لا يمكن أن يصل إليها القانون ١‏ أو أن تكون 
هذه الأساليب ممن يملك نفوذا لا يمكن للرقابة الخارجية أن تصل إليه . 
فيتغذى فى أفراد المجتمع السخط والحقد والحسد والكراهية ... فيزداد الضعف 
فى الانضباط الذاتى فى المجتمع . 

زَلَذآ بصبل الأمر إلى أن برق الإتشان أن الحياة كل شن .“رأنه الأحدن 
والأولى فى كل خير ١(‏ 


9 تله 5 


)١(‏ محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص ١8؟‏ - 1م” 
(") الكهف ؛ علا (") آل عمران : .18 (4) البقرة : 54؟ 
(0) د. يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ل. ١‏ 
(5) البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص 00 


7 


قال تعالى : < قال إِنْمَا أوتيقهُ على علم عِنْدى . أوَ لم يَعلمْ أن الله 
قد أهلكَ من قَبله من القرون من هر أشد منه قوةٌ وأكثّر جمعاً . ولا 
ع عَن دُنُوبهم المجَرِمُونَ © ١١‏ . 
وقال تعالك + الا وَدَخْلَ جَنمهُ وَهْرَ ظالمٌ لنَفْسِه قَالَ ما أظن أن تبيد 
هذه ا ال يناع امراك زروت الال اسار انا 
منها مَنْقَلبآا »4 "١‏ 

قال تقالن + # إن الأنتان خلق فلوعا + إذ من الدر جروعا * 
وإذا مسه الخير منُوعا »+ إل العلين «الرى لغ على ماكنيا 


دائمونَ » 4 . 


(١)القصص‏ :م78 (؟)الكهيف:؛ ه"” - كم (9) المعارج : 195- "؟ 
5 


النضيل الثاني 
الدوافع المكتسبة 


لقد سبق الحديث عن الدوافع الفطرية . العضوية . والنفسية . وأن هناك 
قدرات عقلية تجعلها دوافع شعورية واعية , والاستجابة لها عن إرادة واختيار , 
فتختلف أساليب الاستثمار والتوجية للتوفيق بين الدوافع من جهة . وبينها وبين 
البيئة الاجتماعية من جهة أخرى وذلك عن طريق التعديل لهذه الدوافع بالدوافع 
المكتسبة - المتعلّمة - التى تُعتبر مشتقة ومتنوعة منها نتيجة للتفاعلات 
المتعددة )١(‏ 


ولذلك فإن كثيراً من الفضائل والقيم والمبادىء الاجتماعية معيارية ونسبية 
فى الظروف المختلفة للأفراد والمجتمعات وإن كان هناك ما هو مشترك إلا أن 
المعيار تمك ؟(5) 


ولذلك يختلف الأفراد والمجتمعات فى أسلوب استثمار وتوجيه الدوافع 
النطرية بالدوافع المكتسبة عن طريق الإعلاء والصعود بها أو الانحطاط والتنازل 
5 0 


- ١41 د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص0١ .ا ص‎ )١( 
١4 
51 د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 
١88 (؟) عز الدين إسماعيل : نصوص قرآنية فى النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ 
111/7 عبد 'الرحين عيلسورى :هلم النقنى التسيولوين: مرجع سايق )عن‎ 781 
١9 - ١". د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربرى ( مرجع سابق ) ص‎ 
51١4 د . جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ 


(0؟ -الإنسان ) ه.* 


م6 ص م 


معرتر أو 59 0 1 0 رن ذلك ابتقاء 5 الله 


00 8 امه ان صا هم 


تبوءواأ اذا والإيمان مس قبلهم عن مسن 


5 


00 تعالى : ١‏ لين 
جَرَ إليهم ول يُحَدُونَ فى صدورهم لي يديرو على 


ع وم م © ني 7 ف تس سام 008 75 


شوخ بلكلاب خسام ٠‏ ا لبد طنش فأولئك هم 


المفلحونَ > 


وقال تعالى اما د من أعطئ واتقّى د ومدق بالحستى 1# 
أما 


ساراس الي ترص هص ١‏ 5 م هاس 0 في سس ١؟‏ 
تمسئيسسر 0 ى * وا من بخل واستغتنى اله 


سقس الإعرم 0 
ره ئ # 5) 
0-0 


وقال تعالى : # الشيطان يعد عدم لفْقْرَ و ا بالقحشاء والله 
يُعدكُم مُغفرةٌ منهُ وَفضلاً بأزاللة واسعٌ عَلِيم 5 4 

ولذلك ل يد «من هيدا قوى له صفة الثبات والاحترام عند الأفراد 
والمجتمعات (5) والذى يمنحهم التصورات الغائبة العليا والمنهج الذى يرشدهم 
والصيانة المستمرة له عن الانحرافات . 

وإن هذا مما لا يملكة الاتسان ب كنااصبيق -:وأنه حسب مديرنه للحياة 
والكون والإنسان يكون أسلوب الاستشمار للدوافع الفطرية . 

وإن الإسلام له نظرته للحياة والكون والإنسان العى يطمئن إليها لإشباعها 
دوافعه من جهة . وموافقتها للعقل من جهة أخرى 

فإن الدين ثابت , والفطرة ثابتة مما يجعله هو القادر على إيجاد التعادلية 


4 (؟)الحشر:‎ ١١4 : النساء‎ )١( 
البقرة : 54؟‎ )2( ١١ - الليل : مه‎ )"( 
8. محمد مظهر سعيد : علم النفس الإجتماعى ( مرجع سابق ) ص‎ )8( 
4/4 د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص ة . ص‎ 
مدن‎ 


والاتزان فى الاستجابة لدوافعه , وفق مبدأ له حق الاحترام يعمل على ضبط 
الدوافع ٠‏ ويعمل على إعلائها وحمايتها بالرقابة الداخلية ' 

و لذلك تحاط الدوافع الشعورية الواعية » بصفات مكتسبة إيجابية وثابتة لها 
تأثيرها على تكوين الشخصية ١‏ فالخبرة السائدة التى تدور حولها خبراته 
الآتفعالية "١‏ مياه حية للد عالت ولزسوله عق ايكون له اث ف 
توجيه السلوك . 

قال تعالى : 7 قل إن كان آبَاوْكُم بتاكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرثكُم وأموال الْمرَعَمُوهَا وتجارةٌ تَحْشَونَ كَسَادَهًا ومساكن 
0 حب إِليْكُم من الله ورسوله وجهّاد فى 0 م 5 

الله بأمرم ٠‏ واللّهُ لا يَهْد يهدى القَومُ الفاسقينَ »م ١‏ 


م اه شاه ار 


0 تعالى : 8 ومن الثال مَنْ يَتَخلٌ من دون 1 أنداد 
تحب النس لقي امسو ا با لله , 0 الذِينَ ظلمُوا 1 0 


اناق أ القر للدحييا وأ الله شديد ' العذاب 4 (ك) 


ورقمم وهم 6 ه عممراير ل ل ن 
وقال تعالى : # عت د تبعونى يحببكم الله ويغفر 
2 ه سم الك ه ل ل ىا 00 
لكم ذنويكم ؛ واللّه غَفُورٌ رحيم » (ة) 
فهذه الدوافع المكتسبة . إمكانيات تكمن فى الذات على أساس فطرى 


2 الى 4 ممه 
| يحبوا 


"1/51 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١؟ ص‎ )١( 
88 - محمد ثبيل السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ( مرجع سابق ) ص الم‎ 
14 - 41 د. يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 

(؟) د. محمد مصطفى زيدان وآخرين : علم النفس التربوى ٠‏ دار الشروق بجدة ؛ ط ١‏ . 


ا هى ء ص 0 
د ,. عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق) ص ١10/‏ م١١‏ , "م١‏ 
(") العوبة : 4؟ (4) البقرة : 1١86‏ (6) آل عمران : الا 


و#كن 


لتسمو وتعلو بالدوافع الفطرية . إلى الدرجات العليا لتحقيق الرقى ؛ لمعالجة 
المواقف عن إرادة واختيار بنجاح » ١١‏ 


ل ا ل اد 


ع سام 4 سس هام م مس ماه 0 ل إن ل 022 2 - م اه سامهة 
رحماء بينهم تراهم ر سجدا يَبْتَعُونَ فَضلاً من الله وَرضوانا سيماهم 


ل شه حر الى التسردي 014 

فإن النظرة الإسلامية تعمل على إيجاد الخبرات الانفعالية الإيجابية كالحب , 
والكره » والتنافس الشريف ... وغيرهما من العواطف والأحاسيس الوجدانية 
الإيجابية , التى تُحقّق للإنسان الاطمئنان , والأمن , والاستقرار .. كما تحقق 
للمجتمع التلاحم والتضامن ٠‏ والتراحم ... فتتحقق المصالح الذاتية والمصالح 
الاجتماعية عن دوافع نابعة من الداخل !'! . وليست عن طريق الكبت , 
والضغوط الخارجية التى يحس الإنسان بثقلها !؟) 

قال تعالى : 7 الّْذِينَ آمَنُوا وتَطمئن قُلُوبُهُمَ بذكر اللّه , ألا بذكر الله 
تَطْمَئنٌ القُلوبُ * الّْدِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات طرين لي .وحن 
مَكَابِ »* (0) 

وقال تعالى : 3 الَذِينَ آمَتُوا ولَم يُلْبِسُوا إيَمائَهُمْ بظلم أوكئك لَهُم 
الأمْنْ وَهُمْ مُهَْدُونَ 4 51 


١6 مرجع سابق ) س‎ ١ د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى‎ )١( 
18 - 50 د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ! مرجع سابق ) ص‎ 
"١4 د . جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابى ) ص‎ 

(؟) الفتح : 9؟ 

() محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص 86؟ , لام؟ - 88؟ 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص 588 

(4) كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ١.6 - ١.١‏ 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ؟؟ 

(0)الرعد : 58 - )١( ١9‏ الأنعام : 1م 


لكن 


وقال تعالى : 7 وَاعتصموأ بِحَبّل الله جميعاً ولا تَفْرقُوا . واذكروا 
ِعْمَت الله عَلِْكُمْ إذ" كُنثم أعذا > قألف بين لويم دَأصبحفم بيطمهم 
5-5 علي نامل القاو اكاك ينها منهًا , كَذَلك يبِينَ الله 
لَكُم آياته كُم تَهْتَدُونَ » )١١‏ 

وقال تعالى : ( دن يُوقَ مع نفسه قأوكئلد هم ملحو * 

وقال تعالى : : # ويطعمونٌ الطُعًا اين 
ل 7 ه1هغه«2123 

0 النظرة البشرية تختلف للاختلاف فى مفهومها للحياة والكون والإنسان 
فتختلف القيم والمبادىء الاجتماعية بين المجتمعات وربما فى المجتمع الواحد , 
وإن كان منها ما هو مشترك إلا انها تظل معيارية كما سبق . 

وإن أى نظرة لا تتتفق مع الفطرة ؛ ولا مع القدرات العقلية تخلق اختلالاً فى التعادلية 
والاتزان فى إشباع الدوافع وما سيكون لها من آثار سلبية فى إيجاد الخبرات الانفعالية 
السلبية , فتتكون الدوافع الكتسبة السلبية التى لها أثر فى منهج الإنسان الحياتى , 
وبناء الشخصية كالحقد ا لفل ع والأنالبدي و الخعن كا 


قر مر 


قال تعالى : ا وكَانّ لَه تثَمَرُ َمَرَ فَقَالَ لصاحبه وهو يحاوره أنَا أَكْثَرٌ مك 


مَالاً وَأعَرٌ ترا 4 (05) 
ع جر الع براي 


وفى قصة يوسف عليه السلام قال تعالى : 7 إِذ قَالُوا ليوسف وأحُوه 


لق الما ملاس لبد ان للا لون مل تدر افر 
يوسف أو اطرَحوه أرضاً يَخْل لَكُم وجه أبيكم وتكوثوا من بُعْده قَومآ 
سالحين 314 


)١(‏ آل عمران : ١١‏ (؟)الحشر : ة (") الإنسان م - 4ه 
)ع الفخر الرازى : التفسير الكبير ( مرجع سابق ) ج ١8‏ ص 50 
محمد متولى الشعراوى : الإسلام حضارة وحداثة ( مرجع سابق ) ص ١76‏ 
عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى (١‏ مرجع سابق ) ص ١42/8‏ 
(5) الكهف : 6 (1) يوسف :8-8 
55 


وفى قضة هابيل وقابيل قال تعالى ( واثل عليهم ا ابت ذم بلقا 
قربا شرّانا قبل من أحَدهمًا ولم يبل من الآخَر قال لأممْلنك َال إن 

يَتقبّلُ اللهُ من المتّيَنَ + لمن بَسَطت إلى يدك لمَقتلنى يما بابي فى 
إليْكَ لأفتلكَ ؛ إِنى أخَافُ الله ر ب العالمين > إِنّى أريد أن توأ بإثمى 
وإِثْمكَ فَتَكُونَ من أصْحَاب النّار , وَذلك جَرَاوا الظالمين * قطوعت له 


0000 ممما ع واس 


نفسه قتل أخيه كََمَلَهُ َأصبّح من الخاسرين 4 )١‏ 

ففى كل من القصتين يتضح أن الحرمان ؛ وما يترتب عليه من الحقد والحسدء 
هيا ماءينيق “فن الإتسان :دامع العدوان وبالتالى فهو دافع مكتّسب لخبرات 
التنالية اق ملو 

وهذا بخلاف ما يزعمه فرويد من أن دافع العدوان دافع فطرى موروث !"أ 
بالإضافة إلى أن هذه النظرة تعطى مفهوماً متشائماً للإنسان . 

ولذلك تختلف الخبرات الانفعالية السائدة عند أفراد المجتمع والتى يدور 
حولها توجيه السلوك كحب المال ؛. وحب السيطرة . وحب الظهور » وحب 
الاععداء ... فيكون السلوك مرتكزاً فيما يدور حول إشباعها , فتتضارب 
مصالح ا فيما بينها من جهة , كما ته سارب المصالح الذاتية مع المصالح 
الاجتماعية من جهة أخرى فتضعف الرقابة الداخلية أو تنعدم . 

ولذلك تعمل الرقابة الخارجية - السلطة - للحد من ذلك عن طريق الكبت 
والضغوط الخارجية المتغيّرة » والتى يحس الفرد بثقلها والتى لها آثار سلبية 
على الصحة النفسية (') كالقلق ؛ والحيرة » والشك , والاضطراب . 


وإننى أوافق فرويد فى رايه إذا كان رسم المنهج ومبادئه وقيمه من صنع البشر » 


)١(‏ المائدة ؛ /ا”؟ سم 

(؟) كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص 44 

(*) كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ١.9 - ١.١‏ 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ؟" 


1 


وأن الصيانة له عن طريق الرقابة الخارجية فقط . فى أن لها آثاراً سلبية على 
الفعة النقيية نحة للكيف والشقرط الخارمة ‏ قمقنة اموق ع وعقدة 
النقصء؛ وعقدة الشعور بالعظمة » والشعور بالذنب . 

ولكننى أعتقد أن فرويد يجهل أو يتجاهل التاريخ البتشرى ٠‏ وخاصة التاريخ 
الإسلامى ؛ الذى لعبت فيه الرقابة الداخلية دورا كبيراً فى الانضباط الذاتى عن 
بقين 0 واطمئئان 0 وأعن واستقرار نفسى 0 ورضى بحكم الرقابة الخارجية 0 بل 
إن الرقابة الذاتية تدفع الفرد للاعتراف بجريمته للسلطة . 

وكما يشهد التاريخ الإسلامى بما منح الفرد من الصحة النفسية فى أعلى 

جح صاب ا عماس ثم عم بعرم 0 6 ٠.‏ 

قال تعالى : « الْذِينَ آمَنُوا وَنَطم ئن قلوبهم بذكر الله , ألا بذكر الله 

تطمئن القُلوبُ » ١١‏ 
لأذ 03 لذ ير واه اسمس 

وقال تعالى 00 قل هو ل بن آمئوا هدى وشفاء ٠و‏ .ين لا يؤمنون 
فى آذانهم وَكْرٌ وهو عَلَيَهِم عمى 2 أولئك ينَادونَ من مَكَان بَعيدٍ 4 ١‏ 01 

وإن الإنسان فى حياته بواعفة القت من المراققة | لحرن والمؤلة ا بتمتع به 
من الحرية والإرادة والاختيار . 

وإن هناك فرق بين المؤمن وغير المؤمن فى تعامله معها , فالمؤمن يقابلها 
بالرضا وطلب الأجر عليها ٠‏ والكافر يقابلها 0 والجزع وأحياناً باليأس 
والقنوط ما دامت فى مرحلة الوعى ( الشعور ) وعن طريق الكبت لها من 
الوعى إلى اللاوعى ( اللاشعور ) يتم معالجتها بطريقة طبيعية - ل 3 
لتخفيف التوتر » ولكن يظل تأثيرها على سلوكه من حيث لا يدرى 19 . 


44 : الرعد : 8؟ (؟) فصلت‎ )١( 
لاوا‎ - ١94 .ص‎ ١١5 د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابى ) ص‎ )1( 
"55 - 05 مرجع سايق ) ص‎ ١ د . جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية‎ 

د . عبد الرحمن عيسؤى : علم النفس الفسيولوج, ١‏ مرجع سابق ) ص ١١5‏ - 8؟١‏ 


51١ 


قال تعالى : « الّذِينَ إذا أصابتهم مصيبَةٌ قَالُوا إِنَا لله وَإنا ليه 


5-5 


راجعونَ » )1 
وقال تعالى : 7 وإِذ] أَذْكْنَا الئاس رحمة ترحوا بها ان تصبهم 


لال الو توم 0 
سَينَةٌ بم قَدْمَتْ أيديهم إذا هم ب »> )ا 


وقال تعالى, 00 وَمِنَ النّاس من يَقُوكُ ا 7 0 هم 
بمؤمنين * يخَاد عون الله والذين. امثرا :رما يحدهون إلا 00 وما 
0 * فى قُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُم الله مَرَضَا , ولَهُم عَذَابُ أليم بن 
كَانُوا يَكْذْبُونَ 3# وذ قيل لهم 5 تفسدواً فى الأرض قَانُواً ِنَم نحن 
مُصَلحُونَ * أله نهم هم المسدون ولكن لا لا يَشْعَرُونَ »4 (”) 

ويمكن تنشيط الدوافع الداخلية . وترضيتها بالدوافع الخارجية كالثواب 
والعقاب ؛ ماديا . أو معنوياً . والذى لها أثر فى توظيف السلوك كما وكيفا , 
كما أن لها أثرا فى الصحة النفسية (4) 


0 


ولا شك أن هناك فرق بين المؤمن وغير المؤمن فى تقييم هذه الدوافع , 
للاختلاف فى نظرتهما للحياة والكون والإلسان . 


ا ان ام هاس وار و 


قال تعالى 0 ا كَفَروا من دينكم قلا تَحْشوهم 

واخشون ٠‏ اليوم أكملت الت الحم عا لع ريت 
ا الح اصع بن مخمص مَخْمَصَّةَ غَيْرٌ مُتَجَانف لثم فَإِنَ الله 
غَقُورٌ ريم 4 (5) 


١؟‎ - الروم : كم (") البقرة :م‎ )9( ١65 : البقرة‎ )١( 
"1 د . سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
؟١‎ - ١5 برسيقال سيموندر : الدروس التى تتعلمها التربية من علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
محمد مصطفى زيدان : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص "الا‎ 
سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ولا‎ 
(6)المائدة : م‎ 
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وقال تعالى : 8 وَلَكُم فى القصّاصٍ ا 5 الألباب لعلّكم 
تَتَقُونَ » لل" 

وقال تعالى : ١‏ ولا تَأْكُلُوا أموالكم بَيْنَكُمَ بالبَاطل وتدلوا بها إلى 
الْحكّام لتأكلوا تريقاً من أمُوَال النّاس بالإثم لحمو 11 


ل 


١44 البقرة : ةل/ا١ا () البقرة‎ )١( 
ردقن‎ 


الفصل الثالث 
تعديل الدوافع 


إن الدوافع الإنسانية الفطرية دوافع واعية شعورية قابلة للتعديل والتغيير فى 
وجيتها ٠)‏ «عسييا الإرادة والاختيار 0 ليكتسب الإنسان دوافع متعلمة ذاتية 
وبيئية ١‏ للاستفادة من خبراته وتجاربه فى معالجة المواقف , وإن لها اتصالاً عاماً , 
وليس خاصا ووثيقاً بالدوافع الفطرية , فلا يصل الإنسان إلى البلوغ إلا وقد 
حصل على التجارب والملاحظات التى ثفيده فى إشباع دوافعه الفطرية )١(‏ . 

وإن هذه المرونة هى التى جعلت الإنسان مكلفاً كما جعلته يستطيع أن يتأقلم 
مع البيئة المتغيرة » فليست دوافعه عمياء كالحيوان ولولا ذلك لما استطاع أن 
يكون هو سيد المخلوقات !"! . 

7 57 موب 0 7 ّ مر بر موس 54و ا 200602 م 

قال تعالى : # ولّقّد كرمنًا بنى ادم وحمَلنَاهم فى البر والبحر وررقناهم 


من الطيّبات وَفَضْلنَاهُم على كثير ممن َليْنَا تنضاة » "2 


وليس معنى ذلك أن التعديل للدوافع الفطرية قانون ثابت على جميع القرى 
الثابعة فى الذات . ولكنه فى الدوافع المكتسبة العى قثل الأسلوب فى 
الاستثمار والتوجيه فى إشباع الدوافع الفطرية . 

وذلك لأن الدوافع لها عنصران أساسيان وهما (4) : 


)١(‏ د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ١.0‏ -5.؟ 
د. فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص ١87‏ 
(؟) جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص 51١4‏ 
(") الإسراء : .ا 
(4) أتور الجندى : قضايا العصر . مؤسسة الرسالة يبيروت ‏ ط 1١15 صاده١4.١١ 1١‏ 
4 


(أ) ما له صفة الثبات والإستقرار : 

وهى الأصول ٠‏ والحقائق الثابتة » والمقدمات , والجوهر . فلا يستطيع أن 
يقضى عليها كحقيقة الدوافع الفطرية . 

(ب) ما له صفة التحول والانتقاك : 

وهو ما يتعلق بأسلوب التوجيه للسلوك لإشباع الدوافع الفطرية والمكتسبة 
كالعبادات 6 والمعامللات 5 وكالمبادىء والعادات والتقاليد .. 

وليس معنى التطور أو التعديل الاتجاه دائما إلى الأفضل , لأنه مثل ما أنه 
يكون إلى الصعود بصفات الإنسان , يكون إلى الهبوط والانحطاط بها )١(‏ . 

وإن الإسلام - عقيدة وشريعة - يعمل على أن يكون هذا التطوير إلى الحياة 
الأفضل والأسمى للفرد والمجتمع . فى توجيه السلوك عن طريق الانضباط 
الذاتى برقابة داخلية . ويأتى فى قمتها درجة الإحسان كما سبق . 

كما يعمل على إيجاد الرقابة الخارجية التى تتمثل بالقيادات الصالحة 
والدعوات المباركة , التى تحترم الفرد . ويطمئن إليها ويحترمها . وفق الشريعة 
السماوية التى يؤمن بها فى مختلف نواحى الحياة , والتى تتفق مع كل زمان 


ومكان )5 
ولذلك فإن التعديل يكون عن طريقين رئيسيين وهما : 
(أ) الإعلاء : 


إن الدين الحنيف قد عَنىَّ فى منهجه بصيانة السلوك الإنسائى بتوجيهه إلى 


١ا/.‎ - ١59 أنور الجندى : قضايا العصر ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١9-1 عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص‎ ٠ د‎ 


١مم.‎ ١5 


(؟) أنور الجندى : قضايا العصر ( مرجع سابق ) ص ١55‏ - ,.لا١‏ 


م1" 


أن يتحلى بالصفات الحميدة العى تكسبه دوافع مكتسبة إيجابية تعمل على 
إشباع دوافعه بطريقة إيجابية تضمن الاستغلال الأمثل للقُوى الكامنة فى الذات 
- كما سبق - ولكن نقتصر هنا على بعض الأمثلة بإيجاز شديد . 
١‏ - دافع التدين : 
وهو دافع طبيعى يمكن عن طريقه إيجاد الدوافع الإيمانية والتى قثل خبرة 
انفعالية سائدة , فإذا كانت على أساس من الدين الثابت ؛ والفطرة الثابتة ‏ 
تخلق التعادلية فى الشخصية والتى تحقق البناء الصالح للفرد والمجتمع )١(‏ . 
أما الانحراف بها فيخلق اختلافاً فى الخبرات الانفعالية السائدة ليكون لكل فرد 
مشربه الذى يدور حوله سلوكه لتتضارب المصالح بين الأفراد وبين الأفراد والمجتمع 
وبين مصالح المجتمعات ولا شك أن هذا له آثار سلبية فى بناء الفرد وا مجتمع . 
قال فال 9 تأقم وَجْهَكَ للدين حنيفا » فطرت الله التى فَطرَ الئاس 
ري واس مم0 0 5 15 يل يا ا ا 0# مر 8 7 
علَيهًا , لأ تبديل لخلق الله , ذلك الدين القَيْم وَلكنٌ أَكْثَرَ الئاس لأ 
27 ا ض 1 م " 7[ ب 2 2 
لمن 154 
؟ - الدافع الجنسى : 
دافع طبيعى لا ينكره الإسلام » ولكن يحبّذه ؛ لأنه استئناس بسئة من سئنه 
تعالى . ووضع له التنظيم » لإشباعه بأسلوب يضمن نجاحه واستمراريته فى بناء الفرد 
والأسرة والمجتمع 0 فى جو تسوده المحبة والمودة والألفة والتضامن والتلاحم ا 
)١(‏ سيد قطب ؛ فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١؟‏ ص 71517 
د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص /ا 
سميح عاطف الزين : عن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١١. -1١.9‏ 
د . عبد المجيد عبد الرحيم : علم النفس التربوى ( مرجع سابق ) ص . ٠‏ 
(1) الروم : .م 
(9) د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبئاء المجتمع ( مرجع سابق ) ص ١6١ - ١417‏ 
محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص 7١7 - 5١١‏ 
د . محمود بن الشريف ؛ الإسلام والحياة الجنسية ( مرجع سابق ) ص 48 


لمن 


أما الفوضى الإباحية فى إشباعه فإنها تؤدى إلى اختلاط الأنساب وأمراض 
اجتماعية محزنة على مستوى الفرد , والأسرة . والمجتمع )١(‏ . 
و - دافع التملك : 


وهو دافع طبيعى » وقد وضع الإسلام له القواعد المشروعة فى تحصيله 
وإنفاقه , وأوجد باب المنافسة فى توجيهه , بالإضافة إلى ما أوجبه فيه . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ظله : « لا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل 
أتاه اللّه القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار , يقول : لو أوتيت مثل ما أوتى 
هذا لفعلت كما يفعل . ورجل أتاه اللّه مالا ينفقه فى حقه فيقول لو : أوتيت 
مكل ها أرق هذا لتعلت كنا يفعل ج١11‏ 

وإذا كانت هذه المنافسة فى إنفاقه فى سبيل الله ومرضاته فلا شك أن هناك 
انضباطأً ذاتياً فى أساليب التحصيل له ... ومثل هذا لا نجده إلا عند المؤمن 

- حب الاستطلاع : 


فليكن موجهاً إلى التعلم ٠‏ والتأمل ٠‏ والتفكير فى سنن الله تعالى فى الكون 
والحياة والنفس للاستفادة منها فى تعديلها أو مجاراتها , لما فيه مصلحة الفرد 
والمجتمع ... ومنزه عما يضر المجتمع كالتجسس . 

قال تعالى : 9 إلى تمود أَحَاهُم صالحا ؛ ٠‏ قَالَ يَا قوم اعبدوأ الله مَّ 


من إله غيرةُ , هُرَ أنشا من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه 


َم توبوأ إليه » إن ربى قريب مجيب » 11١‏ . 
وقال تعالى : 8 يا أ بها الّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيراً من الظّن إِنْ بَعض 


ساس تقهدا#ر يه سياس ساهم اهس م الررلم واماة 0-00 0 


ان إن , ولا سوأ ولا يتب بَعْضكُم بععضأً , أَبْحِب أَحَدكم أ اذ يأك 
لح اح سن ع م رلك اللا فال ب رحيم 4 6 


)١(‏ ابن القيم : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ( مرجع سابق ) ص 8١‏ - 7م 
(؟) رواه البخارى فى كتاب التمنى ؛ باب : قنى القرآن والعلم . ج م ص ١١9‏ 
(9) هود : 5١‏ (4) الحجرات : ١١‏ 
1 ؟ 


م - حب السيطرة 

ليكون موجها توجيها سامياً نحو السيطرة على الطبيعة , والأعداء والجهاد 
فى سبيل الله ... ونقاط الضعف فى الذات ٠‏ والمجتمع لتحقيق الأمن , 
والعدالة والسلامة ... والذى يمنع الظلم والجور . 

ع اص ا هام ا ل ا 50 عا يم هاس 

قال تعالى ل .. ولا يَجَرِمَنَكُم شان قومر أن صّدوكُم عن الْمَسْجدٍ 
الحرام أن تعشدوا وتعاوثوا على البر والتوئ ٠‏ ولا تعاولوا على الإثم 
والعدوان ٠‏ واتقُوا الله , إن الله شديد العقّاب 4 )١١‏ 


ل ور مر مه اس م 7 0 0 


. وقال تعالى 1 يللين مكنا ف له 
يَأنى الله 0 ره أذلة عَلَى المؤمنين اع عَلَى الْكَافرِينَ 
يُجَاهِدُونَ فى سبيل الله وَل انون لوْمَةُ لاثم تنه تعن الله يؤتيه 

م نان الله واس على 004 

(ب) الإبدال : 

هو عملية الانتقال من خبرة انفعالية إلى خبرة انفعالية أخرى معارضة 
للأولى ١!‏ ولذلك فإن هذه العملية قد تكون بالصعود والسمو إلى الخبرات 
الانفعالية الإيجابية » وقد تكون بالعكس إلى خبرات انفعالية سلبية . كالكره , 
أو الحب السلبى ٠‏ المعارّض بالككره والحب الإيجابى . وكالعادات والتقاليد 
السيئة » المعارضة بأخرى إيجابية . 

ولذلك فإن الخبرة الانفعالية المعارضة يجب أن تكون قوية ومخططة فى غاية 


ال ام # 


الدقة وليس هناك قوة أقوى من الإقرار بالإيمان وتنشيطه كدافع قوى يُسَهّل 


(١)المائدة‏ : ؟ (9) المائدة : 4 
9)د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص و١‏ 
د,. سيد عيد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ا" 
51 


عملية التخلص من الخبرة الانفعالية السلبية فتكون عملية التعديل ليست عن 
ضغوط خارجية تسبب الكبت والأمراض النفسية . ولكن عن دوافع ذاتية نابعة 
من الداخل ١١١‏ ولقد عمل الرسول تله ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة لإقرار 
الإيمان وتنشيطه . 


ولذلك نهد أن المشركين فى مكة المكرّمة - الذين أحبوا أوثانهم وأصنامهم 
ودافعوا عنها بكل ما أوتوا من قوة ١‏ وكرهوا الرسول له وعقيدته - بإسلامهم 
حل محل هذه الخبرة الانفعالية السلبية خبرة انفعالية إيجابية وهى الكُره والنفور 
من هذه الأصنام والأوثان . وحب الله ورسوله تله . 


00 8# ممه 


قال تعالى : « ومن الثاس ٍ مَنْ يَتَخْلٌ من دون الله أثدادأ يحبونهم 
كَحُبّ الله . والّذين ا الله م َى الَدِينَ ظَلموا إذ يرون 


الْعَدَان أن الثر لله كحينا وَأن الله شَدِيدٌ العذاب 0 


فإن الإبدال يمثل حدوث اختيار جديد بناءً على تأثيرت داخلية وخارجية 
ولذلك فإنه يجب أن تكون عملية الانتقال مخططة . وقوية وبالتدرج إذا كانت اللخبرة 
الانفعالية السلبية قوية كمعالجة الإسلام لموضوع تحريم الخمر والربا . 


١/١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
8/8 - د . محمد نبيل السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس ( مرجع سابق ) ص 81م‎ 
د . محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى ( مرجع سابق ) ص ؟؟‎ 
1١80 (؟) البقرة:‎ 
١1/5 - ١/١ مرجع سابق ) ص‎ ١ د . محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس‎ )( 
مصطفى الرفاعى : الإسلام ومشكلات العصر . دار الكتاب اللبنانى ببيروت . 15/7 م ؛‎ 
5١-170. ص‎ 
2» وسيلة بلعيد بن حمدة : مباحث فى علوم القرآن . دار الجوينى للنشر . توتس‎ . 0 
١5-1١١9 ص‎ 


"18 


فبعد تثبيت العقيدة لدى المسلمين , والطاعة لله ورسوله كله عمد الإسلام إلى 
معالجة الخبرات الانتعالية السلبية: 

فعاليَ موضوع حبهم لشرب الخمر . بالخبرة الانفعالية المعارّضة بالتدرج كما 
يأتى : 
(أ) الإشارة اليها بالكراهية » وأن مضارها أكثر من نفعها )١١‏ . 


قال تعالى : 7 يَسَتَلُونَكَ عن الخَسر والمْيسر ٠‏ قل فيهمًا إِنْم كَبِيرْ 

1د لئاس وَإنُْْمَا بر من ُقعهماً * 6 . 
) العمل على تحديد أوقات شربها وتضييقه وتحريم القيام بالصلاة 
00 29 

قال تعالى : 8 يا أ بها الّذِينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنثم 00 
بحتى: تعلموا ما تقو يلا بي الأحابرى سيل حش شار 16 

(ج) بعد هذه التهيئة لقبول الخبرة الانفعالية الإيجابية المعارضة للخبرة 
الانفعالية السلبية السابقة , جاء التحريم للخمر () , فحل محل الحب الك لها , 
فقام المسلمون بالاستجابة لعملية الإبدال بدافع ذاتى متدرج ومخطط وقوى . 

قال تعالى . : 8 يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الحم والميسر وَالأنْصّاب 
والأزلام رجس من عمل الشّيُطان لد لعلَكُم تفلحون *# إِنْمَا بريد 
الشيطان أن يُوقعَ بِينَكُم العداوة وَالبَعْضَاءً فى الممر اسمن مد 

عَنْ ذكر الله وَعَنِ الصّلاة » فل أنثم منتهون © 3١‏ . 


. 85. ص‎ ١ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
؟١9‎ : (؟) البقرة‎ 
١١؟-١١١ ص‎ ١١ الفخر الرازى : التفسير الكبير ( مرجع سابق ) ج‎ )( 
النساء : "ع‎ )4( 
77415 - القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج " ص ؟819م؟؟‎ )0( 
و١‎ -8. : المائدة‎ )١( 

ين 


وكذلك موضوع الربا فقد مر فى أربع مراحل أساسية للانتقال من الحب له , 
إلى النفور منه وهى بإيجاز : 
(أ) عدم رضا العا 


ايان 2 ان ب مله م قير اه 


عند اللّه © 19 , 
(ب) الإشارة إلى أنه مُحرّم عند اليهود 27 . 
قال تعالى : « قبظلم من الْذِينَ اذا حَرَمنًا عَلَيْهِمْ طيْبّات أحلت لهم 
0 بصّدهم عن سبي| الله كثيراً * وأخْذهم الربا وقد نهو عنه وأ 
لاس بالباطل 1 0 لمكّافرين مئهم عذابا أليماً ا 
+ تعر را الناعاق' 
ير يا -- ا تأكُلوا الربا أضعافاً 
مَضَاعَفَةٌ , واثقُوا الله لم لعل شط تفلحونَ © 13 , 
(د) التحريم للربا (") . 
قال تعالى : 9 يا أَيهَا الّذينَ آمَنُوا انّقُوا اللّه دروا ما بُقى من الربا 
إن كنتم مو 0 من ب قاذ لم تعلو أثوا يح من اللم وول وإ 
تباتم ف د اكه ظلمون ولا تظلمون 4 !3 , 


3 
_- 
35 


7١٠ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )١( 
8 : (؟)الروم‎ 
684 ص‎ ١ (؟) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج‎ 
١5١-15. : النساء‎ )4( 
"54 ص‎ ١ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج‎ )9( 
١. : آل عمران‎ )1( 
سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ”#ا ص .9" - "مام‎ )10( 
البقرة : 4/ا؟ - ؤ/ا؟‎ )4( 
الإنسان ) فض‎ - ”١( 


فإن التدرج المنظم والقوى فى عملية الانتقال من خبرة انفعالية إلى أخرى 
معارضة لها يضمن لهذه العملية النجاع !١١‏ . 

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها « إذ جاءها عراقى فقال : أى الكفين 
خير ؟ قالت : ويحك وما يضرك ٠‏ قال يا أم المؤمنين ؛ أرينى مصحفك , 
قالت: لم ؟ قال : لعلى أولف القرآن عليه ؛ فإنه يقرأ غير مؤّلف . قالت : وما 
يضرك آبة قرأت قبل , إنما نزل أول ما نزل منه سورة من الْمفصل فيها ذكر الجنة 
والنار » حتى إذا أثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام » ولو نزل أول شىء 
لا تشربوا الخمر , لقالوا : لا ندع الخمر أبدأ » ولونزل : لا تزنوا » لقالوا : لا 
ندع الزنا ا 7 

ولذلك نرى أثر العدرج المخطط والمنظم فى عملية الانتقال من خبرة انفعالية 
إل أخرى. :كحت لمر والكزة له 

عن أنس بن مالك قال : « كنث ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت 
أبى طلحة ؛ وما شرابهم إلا الفضيخ - البُسر والعمر - فإذا مناد ينادى فقال : 
اخرج فانظر , فخرجت فإذا مناد ينادى : ألا إن الخمر قد حَرّمت . قال : فجرت 
فى سكك المدينة , فقال لى أبو طلحة : اخرج فأهرقها » فهرقتها ... »!؟) . 

فالخبرة الانفعالية تمثل تنظيماً نفسيا له صفة الإلزام والدوام ٠‏ إلا باختيار 
جديد قوى يستطيع أن يحل محل الخبرة الانفعالية السابقة (4! . 

وقد تكون هذه الخبرة الانفعالية حول شىء مادى كحب الرجل لزوجته وأبنائه 
وحب الطالب لجامعته ٠‏ والإنسان للمنزله ... 

وقد يكوق شق + قري كهب انين وكرة الشن وحن العدالة #«ركره 
الظلم ... 


١/١ د. محمد عثمان نجاتى : القرآن وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١.١. (؟) رواه البخارى فى كتاب فضائل القرآن ؛ باب : تأليف القرآن . ج " ص‎ 
١١ا/. رواه مسلم فى كتاب الأشربة , حديث " , ج ”# ص‎ )9( 
١4. - ١ا/ د . عبد الرحمن عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
د. سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص /ا5"‎ 
لحن‎ 


فإذا حدث اختيار جديد قوى يستطيع أن يحل محل هذه الخبرات ككره الرجل 
لزوجته بعد حبه لها . لأى سبب قوى كالخيانة الزوجية مثلاً ... 

وإذا كان الفرق بين الإنسان والحيوانات أن دوافعه شعورية واعية وأن 
دوافعها عمياء , فلا بد أن يدعم صفاته السلوكية بما يصنعه هو فى نفسه, 
والذى لا يمكن أن يكون إلا بمبد! له حق الاحترام )١(‏ . 

ولذلك نرى القيمة العظيمة للمربين , والأسرة , والمدرسة والمجتمع فى بناء 
الفرد الصالح ٠‏ لبناء المجتمع الصالح ٠‏ فيجب أن تكون الدوافع الخارجية 
المنشطة كالثواب . والعقاب . منظمة ومتدرجة فى إيجاد عملية الإبدال لتعديل 
الدوافع وضمان نجاحها (1) . 

ولقد رأى بعض العلماء . الإبقاء على الدوافع دوماً دون تعديل , لأنها 
دوافع فطرية موروثة . لا يمكن القضاء عليها أو تغييرها . 

ولذلك فإن تنظيم العلاقة الزوجية . يعترض عليه الدافع الجنسى ٠‏ ومنع 
الحرب والاقتتال » بعترض عليه دافع العدوان , وكذلك تحديد الملكية 
والععاو ناجول 1ك 


بل ويرون أن الْمصلحين ما هم إلا أصحاب أحلام جميلة مثالية لا يمكن 
تحقيقها . كأرسطو مثلاً » يرى أن العبيد خُلقوا ليكونوا عبيداً كما أن السادة 
خُلقوا اليكويوا ساوة 2ن 
وها سيق ها روكت لزه عي يله لطر قاذ جلا اسان 


5١4 جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١86 (؟) د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ 
د. سيد عبد الحميد مرسى : النفس البشرية ( مرجع سابق ) ص ا"‎ 
١84 د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )( 
١84 د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
4١ ببصر . ص‎ ٠ أرسطو : السياسية ؛ ترجمة لطفى السيد . الدار القومية للطباعة والنشر‎ 


ينس 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الباب الخامس 


ه الخلافة . 


كفن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
الخلافة 


« التحليل اللفظى : 

امح م ل 

قال 0 ١:‏ إن اللبين رن بالذكر لما هم ء 0 لكشَاب 
د 


ات م ات الخو ا ا 

قال تعالى  :‏ ما كَانَ لأهل | الْمَدِينَة ومن حَولَهُم من الأعرّاب أن 
يَتَخَلُوا عَنْ رٌسُول الله ولا يَرعَبُوا بأَلفّسهِمْ عَنْ نفْسه 4 أ©) . 

وخلف فلان فلانا - بتحريك اللام وسكونها - أى حل محله وقام مقامه إما 
بعده كالوارث والموروث ,٠‏ والجيل بعد الجيل ؛ والقرن بعد القرن ... 


وإما معه أى يحل محله . ويقوم مقامه - وهو موجود - فى 


٠ ابن منظور : لسان العرب المحيط » إعداد وتصئيف يوسف حياط . دار لسان العرب‎ )١ 
مم١ ل دص‎ 
١60 الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
2" .- ع١‎ : فصلت‎ )"( 
ص 81م‎ ١ ابن منظور : لسان المرب المحيط ( مرجع سابق ) جه‎ )9( 
١1/8 ص‎ ١ الفيروز آبادى : القاموس المحيط ( مرجع سابق ) ج‎ 
: : التوبة‎ )14( 
يكنا‎ 


تصريف أموره معه ٠‏ أو بتفويضه نيابة عنه » كالوكيل والموؤكل ... )١١‏ , 
وقيل إن « خلّف » بتحريك اللام تكون فى الخير ١‏ فتقول : خُْلفْ صدق , 
وفى السكون تكون للشر : فتقول : خَُلفْ سوء .... وهو خلاف مشهور عند 
اللُغويين !؟) . 
قال تعالى : ل وَل نَشَاءَ لَجَعَلنَا منْكُم مَلاتَكَة فى الأرض يَخْلْقُونَ 174. 


وقال تعالى : 7 فَخَلَفَ من بَعْدهم خَلْفَ أضاعوأ الصلاة واتَبَعُوا 
الشيوات + فسوق يلقون عي 1214 , 

و“ أخلف » بمعنى عوض وأبدل (*) ؛ فإذا ذهب له ما يخلفه عادة كالمال 
والولد ثما يمكن إبداله وتعويضه بمثله قيل له : أخلف اللَّهُ عليك ؛ ولك . أما 
إذا ذهب له ما لا يخلفه غالبا كالأب والأم فيقال له : خَلفّ الله عليك )١(‏ . 

قال تعالى : 7 قل إن ربى يبْسط الرزق لمن يَشَاءً من عبّاده وَيَقْدرٌ 
ف امس غ همه فوم هاي رم هم ره ساس رفاك تا ل يي )”7 3 
لَه ٠‏ وما انئقتم من شىء فهو يحلفه , وهو خير الرازقين اللفين) 

وقال تعالى : 79 رَبِنًا إِنْكَ جامع الئاس ليَوم لآ رَيْبّ فيه . إن الله لآ 
بُخلف الميعاد » (4) , ١ ١‏ 00 


١615-1١08 الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سايق ) ص‎ )١( 
, أيوب بن موسى الحسينى : الكليات . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القرمى بسوريا‎ 
8.2.2 47م جا صض‎ 
١908 ( أحمد رضا : معجم متن اللّغة . دار مكتبة الحياة . بيروت . /الا"١ ه‎ 
جا صم‎ 
تحقيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد‎ ٠ ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 
"51-58 هاءجد؟ ص‎ 489 01١ الزارى . المكتبة الإسلامية . ط‎ 
65 : الزخرف : .5" (4) مريم‎ )9( 
١87 مجمع اللّغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص‎ )0( 
55 ص‎ ١ ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ( مرجع سابق ) ج‎ )5( 
١1١8 الفيروز آبادى : القاموس المحيط ( مرجع سابق ) ج * ص‎ 
9 : سبأ : وم (4) آل عمران‎ )90( 


م( 


انض 


و« اختلف » ضد اتفق , والاختلاف والمخالفة أعم من الضد . فليس كل 
مختلفين ضدين ٠‏ وإن كان كل ضدين مختلفين )١١‏ 

قال تعالى : ١‏ قل اللّْهُم قَاطرَ السَمّوات والأرض عالمٌ الغَيُب 
ل ل ل ْ 


ل لدم م2 دض م 


وقال تعالى : # كَانَ الئاس أُمهٌ واحدةٌ فُبَعَت الله النبيين مبشرين 


ثم عن © 6 موس اماس هم باص هاس د 0 
وَمنْدرِينَ وَأَنْزَْ معهم الكتاب بالحق ؛ ليَحَكُم ب الئاس قِيمًا 0 
فيه ... 4 ") ش 


و 0 


و« اختلف » بمعنى التبس 4١‏ 


عه في 


قال تعالى : 7 وَأَفْسَّموا بالله جَهْدَ أيْمَانهم لا ع الله من مرك 
7 هبي على م 5 ره م م 2 سر وما ير ل 5 
بَلى وعدا عليه حَق1 ولكن أكثر الثاس تلن » لي لهم الى 
يَحْتَلنُو 7 م اس وم ام ده 0غ 57 5 7 

/ يَخْتَلُونَ فيه وَليَعْلَم الْذِينَ كَفْروا كَفرُوا أَنْهُمْ كاثوا كَاذبِينَ » (*) 
5006 ا ا 0 الباب من 
مادة « خلف » المعليين: العاليين : 
(أ) أن يخلف المستخلف خليفة فى مكانه بعده » دون أن يكون للمستخلف 
أى قوامة على خليفته كالوارث والموروث والجيل بعد الجيل , والرئيس بعد 
الرئيس ,٠‏ والوكيل بعد الوكيل . 
)١(‏ الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سايق ) ص ١65‏ 
أيوب بن موسى الحسينى الكفوى : الكليات ( مرجع سابق ) ج ؟ ص 49؟ 
ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 6/81 

(؟) الزمر : 45 (*) البقرة : 98؟ 

(4) أيوب بن موسى الحسيئى : الكليات ( مرجع سابق ) ج 7 ص ".١‏ 
مجمع اللّفة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ١84‏ 

(05)النحل :88 وم 

(5) ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) جه ١‏ ص 887 


555 


وبذلك يكون المعنى المقصود ب « خلف » خلف غيره بعده 1١!‏ . 
قال تعالى : 7 فَخَلَف من بعدهم لف كوا الكتاة أو رض 
هَذَا الأدنى ويقولُون يقر لنَا وإنّ َأتهم عرض مثلهُ يَأَخْدُوهُ 4 ١‏ 

(ب) أن يخلف المستخلف خليفة قى مكانه . أو فى عمله معه, 
أو بتفويضه نيابة عنه )١(‏ وللمستخلف حق القوامة عليه » فمثى حدث منه 
تقصير فى مهمته التى أسندت إليه ١‏ أو تم الاستغناء عنه , فإن للمستخلف حق 

ولذلك لا يلزم من الخلافة موت المستخلف له كالوكيل والموكل ؛ والنائب 
والملوت عو 1 

ربذلك يكون المعتن المقضود ىن « خلف »غير معه أن بتفريضه: 
وإن هذين المعنيين يتحققان ويتطابقان فى آن واحد (*) كقولك : استخلفتك 
بعد زيلة.اى ملعك خلينة لى مكان ريد فيكلت المقاطب :يدا ريخل عله 
كما أن المخاطب يكون خليفة للمتكلم . 


© المقصود ااا م 
لقد ورد فى القرآن الكريم لفظ م« خليفة » مرتين . ولفظ « خلفاء » ثلاث 
مرات . ولفظ « خلائف » أريع مرات » ولفظ « استخلف » مرة واحدة , 


١65-1١60 الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١7/ الفيروز أبادى : القاموس المحيط ( مرجع سابق ) ج  ص‎ 

(؟) الأعراف : ١59‏ 

(؟) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ١60‏ 
ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج اص"؟مم 

(4) الراغب الأصفهانى : المفردات فى غريب القرآن ١‏ مرجع سابق ) ص ١١5‏ 
أنوب بن موشى اللمسيتى : الكليات ( ( مرجع ساس ) ج ”ا ص 599 

(4) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجم سابق ) ص ٠9‏ 


00 


ولفظ « يستخلف » أربع مرات ٠‏ ولفظ « مستخلفين « روا . 
و« خليفة » على وزن « فعيلة » ٠‏ وتجمع على التأنيث « خلائف » ككرائم 
وصحائف ون فعيلة » لا تجمع على « فعلاء » , ولكن ر خليفة » 
جمعت على «خلفاء» ٠‏ لأن اللّفظ مذكر المعنى وم« خلفاء » جمع «خليف» 0 7 
والتاء فى « خليفة » للمبالغة فى الدلالة على عظم حاله وأوصافه . وأنه 
الغاية فى ذلك كعلأمة (؟! , 
وقيل « خليفة » على وزن « فعيلة » بمعنى « مفعول » كقتيل بعنى مقترل . 
فخليفة فعنى مخلوف أى بخلفه من كان بعده وقيل « خليفة » على وزن 
« فعيلة » بمعلى « فاعل لف نا كان ل 1ك 
و« خليفة » تأتى بمعنى السلطان الأعظ, (* كالخليفة أبو بكر , والخليفة 
عمر بن الخطاب ا 
و« خلفه خلافة » أى كان خليفته , فالخلافة هى « النيابة عن الغير إما 
لغيبة المنوب عنه , وإما لموته , وإما لعجزه , وإما لتشريف المستخلف , )١(‏ , 
ونجد أن ما ينطبق على خلافة الإنسان لله تعالى فى الأرض » أن يكون 
تشريفاً للخليفة من قبّله تعالى . 


؟2١‎ - 74. محمد فؤاد عبد الباقى : العجم المفهرس لألفاظ القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
8/817 ص‎ ١ (؟) ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج‎ 

ابن الأثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر ( مرجع سابق ) ج ؟ ص 59 
() أيوب بن موسى الحسينى : الكليات ( مرجع سابق ) ج 7 ص .." 
(4) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ؟” 

القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 5ه؟” 
(0) الفيروز أبادى : القامرس المحيط ( مرجع سابق ) ج 8 ص ١1/‏ 

ابن منظور : لسان العرب المحيط ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 8/81 
(1) الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب فى القرآن ( مرجع سابق ) ص ١65‏ 

امرض 


ولقد اختلف العلماء فى تحديد معنى « خليفة » فى قوله تعالى : # وإذ قَالَ 
ريك للتلائكة إن جَاعلٌ فى الأرْض خَليقَةٌ ... » )١(‏ 
ولقد ترتب على هذا الاختلاف . اختلافهم فى المراد بالخليفة 
والمستخلف له . 
© الخليفة : 
لقد اختلف العلماء فى المراد به على أقوال وهى : 


: بنو آدم وذريتهم‎ - ١ 

فإن م« خليفة » على وزن « فعيلة » بمعنى « فاعل » أى يخلف ما كان قبله , 
وآدم عليه السلام هو أول من عمر الأرض وخلغه بعده ذريته . ولم يخلف 
ير177, 

اه وذ قال رك الوشكة ا جاع اف الارضن 


5 هم ثم 02 يرث م لي ردير دك 2 


لد نلا ل ورم د ب ا 
عدب تن ين ٠‏ قَألَ إِنّى أعلم ما لا تعلمون » 59 . 


ففى قوله تعالى : ١‏ قَالُوا أتجعل فيه مَنَ يفسد فيها 
ويُسّفك الدمام 53507 ود الى فق يخلنون لم عليه اماو وهم 


ذريته الذين يُتصور منهم مثل ذلك 4١‏ 


"+ البقرة:‎ )١( 

(؟) الشوكانى : فتع القدير ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 7" 
الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج " ص ١8.‏ 
الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١1؟‏ 

(") البقرة : 8 

(4) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١م‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١١0‏ 


بدن 


؟ - آدم عليه السلام : 

فإن « خلينة » على وزن « فعيلة » بمعنى « مفعول » أى يخلفه من كان 
بعده من ذريته » وهو لم يخلف غيره )١(‏ . 

كما أن آدم عليه السلام - وهو فى الملا الأعلى - هو الذى علم مسميات 
الأشياء كلها . وسجدت له الملائكة تكريماً له » وهو الذى فاز على الملائكة فى 
المناظرة معهم 

قال تعالى : # وعلم آذ م الأسلمّاء كله ثم عرضهم على الملائِكَةٍ فَقَالَ 
التريي اتا" إن كنم صَادقِينَ + فَالوا سبّحائك لا عم لنا إلا 
ا انك أنْت العَليم الحكيم * قَالَ يا آَد م أنْبتهُم بأسْمائهم , 
قَلَمًا بهم بأسْمّائهم قَالَ ألم أكن كه" ال اغلم فيب 
السّموَات والأرض وأْعَلّم مَا تُبْدُونَ وما كُنْعُم تَكتُمُونَ * وذ قلنًا 
للملائكة اسْجِدوا لآدَمٌ فسَجَدُوا إل إبليس أبى وَاستَكْبر وَكَانَ من 
الكَافرِينَ © '! . 

“ات اودبغلية السلام وكل لبن + 

فإن المراد ب « خليفة » فى قوله تعالى: « إلى جَاعل فى 
الأرضن خَلِيفَةٌ ..... 1924 . هو آدم غليه السلام.. وهو نبى : 
0100 اقلق دنا وهل الل اى الامماء كاك اول :قال 
واتسسوواا سم ا ايد 


وقال تعالى : < يا داود إنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فى الأرض 


١8. الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )١( 
ص ؟"‎ ١ الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج‎ 
ص 0؟"؟‎ ١ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ 

(9) البقرة : #١‏ عم () البقرة : 

()) رواه أحمد.ج ه ص ١8‏ , 4لا١ ‏ 10؟ 


رض 


تَاحكُم بَيْنَ الئاس باحق ولا تَتْبع الهوى فَيْضْلكَ عَنْ سَبيل الله » ! 
العاف اهرون ل كان فلك من | لأسياة نع بالق لايع الور 
فكل نبى هو خليفة لله تعالى فى إجراء أحكامه ٠‏ وتنفيذ إرادته فى عمارة 

الأرض وسياستها . فهم نائبون عن الله تعالى لا لحاجة له . ولكن لقصور 

الميظات غلية عن شرل فيطه تعالن وتلق أهره ستفائة قير وي 
ويكون المقصود ب « الخليفة » السلطان الأعظم الذى تم تعيينه من قبّله 

تعالى بالوحى إليه نبيا . 

3 - آدم عليه السلام ودريقة : 
فإن المراد ب « الخليقة » هو النوع -00 ٠‏ وإن كان المراد به « خليفة » 
آدم عليه السلام فى قوله تعالى : « وإ قَالَ رَبك ربك للملائكة إِنّى جَاعلٌ فى 

الأرض خَلِيفَةَ 4 (4) . فإن ذلك إنما ع مر 5 

لك وا ف كر واي .لحني تراك اقول لو ل 1 ا 
فإن الله تعالى لم يرد آدم عليه السلام وحده , وإنما أراد النوع الإنسائى 0١‏ 

وهذا هو الراجح لما يأتى : 


"+: سورةاص‎ )١( 
(؟) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج 8 ص #لالا‎ 
5.” البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص‎ 
١955 الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج 75 ص‎ 
ابو السعود ؛ تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج لا ص 7؟؟‎ )9( 
الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج 5" ص 4ؤ!‎ 
أيوب بن موسى الحسينى : الكليات ( مرجع سابق ) ج ؟ ص ...ا‎ 
البقرة: .م‎ )4( 
"5 ص‎ ١ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج‎ )0( 
١1١ ص‎ ١ الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج‎ 
الشوكانى : فتح القدير! مرجع سابق ) + اص ؟5‎ 


رضن 


قومرم 


(أ) إن فى قوله تعالى : ١‏ قَالُواً َتَجَعَلَ فيها مَن يقيد فيه 
7 يَسْقِكُ الدَمَاءً وتَحْنُ تُسَبِّمُ بِحَمْدكَ وتُقدس لك ٠‏ قَالَ إن نَى أعلم ما 5 
نَمل 2*4 

ففيه ما لا يُتصور وقوعه إلا من ذُريته , وهو ما فهمته الملائكة من أن 
ااانه تون بف 


وكذلك ما فهمهه إبليس - لعنه اللّه - فى الملا الأعلى . 
قال تعالى - ا 1 تَكُونَ مع السسّاجدينَ * قَالَ لم أكن 


لأمْجدَ لبَشر خَلَثْمَهُ من صَلصّال من حَهَ و ل له 
يي + لك اللا إل عر لكوم فر فأ لن 
َم ْو »قال فاك من نين + إلى برم الرفتو المعلوم + قا 
رتنيما أعر كين رين 37 فى الأرضٍ م أجمَعين + إل 


عبّادك منْهُم المخلصِين »> "ا 

ف ةو ل 

١‏ - إن فى الآية محذوفاً تقديره ]وى إنى جاعل فى الأرض خليفة يفعل 
كذا وكذا فقالوا : أتجعل فيها من يُفسد فيها ويسفك الدماء ونحن لسبح 
بحمدك ونقدس لك ... » ؟. 

؟ - إن ما فهمته الملائكة إنما هو من إعلام اللّه تعالى لهم بذلك ' 

- إن الملائكة عرفوا ذلك من اللوح المحفوظ 1١!‏ . 

)١(‏ البقرة: الا 

(١؟)‏ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 59" 


الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ل احض 
البيضاوى : 2 التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص ؟ 


(") الحجر : ”9” الى 

(4) الشوكانى 5 ال ا 

(0) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابر ) جا اص 59 
(؟) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص "7١‏ 


7” 


- إن ذلك مما شاهدته وعرفته الملائكة عن طبيعة المخلوقات الأرضية 
كالحيوانات ٠‏ والطيور ... والتى سبقت الإنسان فى وجوده » وأنه يشاركها فى 
طبيعتها )1 . 

ه - إن الملائكة قاسوا الإنسان على الجن الذين سكنوا الأرض قبله (؟! . 

5 - إن الملائكة فهموا « خليفة » بالسلطان الأعظم الذى ينصل بين الناس 


فى المظالم شرم : 
/ - إن الملائكة يعلمون أنهم الممصومون . وأن غيرهم لا يكونون 
لع الى 


وإن التأمل فى هذه الأقوال يظهر التقارب بين الأقوال الثلاثة الأولى وهى 
تأتى فى الدرجة الأولى فى الترجيح . ثم يليها القول الرابع ٠‏ ثم القول الخامس . 
واللّه أعلم . 

(ب) إن عناصر وخصائص التكوين لآدم عليه السلام هى عناصر وخصائص 
التكوين لذريته فكل منهم يتكون من الطبن ونفخة الروح كما سبق ٠‏ 

قال تعالى : 9 إِذْ قَالَ رَبك باك للملائكة إِنى خَالقَ بَشَراً من طين + فَإِذَا 


00000 إن مت * ٠ه‏ 


و ل لهُ سَاجِدِين 4 ١ه‏ 
وقال تعالى : # الى حب كل ىر ا ا اكه الإنْسَان من 


نه من لي ل ا 7 
طينٍ * ثم من سّلآلة من مّاء ء مهين « ثُمْ سواه وَنّفَحٌ فيه من 


م مر مام له ا عة فره م فر عر مه م درقاوم 4 5 


يس بيد لك اسه انسار الا لاد ا ون 


"5 ص‎ ١ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 

(؟) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١/ا؟‏ 

() ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 59 

(4) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) جد ١‏ ص "١‏ 

(6) سوراةص : ١‏ - ١لا‏ (1) السجدة : ا - هو 
رض 


(ج) إن عمارة الأرض له عليه السلام ولذريته ٠‏ وليس له وحده وكذلك 
التكليف ٠‏ وكذا الغاية من الوجود . 

قال تعالى : 7 وإلى تمد أَخَاهُمْ صّالحا , قَالَ يا قوم اعبدوأ اللَّهَ ما 
لَكُمْ من إله غَيرَهُ ؛ هو أَنْشَأكُم من الأرض واسْتَعْمَركُمْ فيه فَاستَعْفْروه 
ثم توبوأ إليه » إن ربّى قريب مُجيبٌ 4 11 . 1 1 
::وقال تعالئ +-# إثا عَرضَينا الأمّائة على السموات والارض: والجتال 
َأَبَيْنَ أنْ يَحْملتَهًا وأشققن مثها وَحَمَلَهًا الإنْسَانُ » إِنّهُ كَانّ ظَلُوما 
ريا لاا ّ 


وقال تعالى : 7 وما خَلَقْت الجن والإنْس إلا ليعبدون 4 5 , 
(د) إن التكريم لآدم عليه السلام فى الملا الأعلى إفا هو تكريم للإنسان عامة , 
وإن خلقه وتصويره خلق وتصوير لذريته (4) . 
قال تعالى : ل وَلَقّْدَ مَكَنَاكُمِ فى الأرض وَجَعَلْنَا لَكُم فيها مَعَايشُ , 
0-4 75 سه عه 0 ا مع يم ” سم قهبيالك هاي 1 م صرب 
قليلاً ما تشكرون « ولقد حلقناكم ثم صورتاكم ثم قَلْنَا للملائكّة 
6 ا ا د 7 1 0 سي و ليش © 2 ل 5 5 ا اي 
اسجدوا لآدم فَسَجَدوأ إل إبليس لم يَكْنْ من السّاجدينَ © () . 
5 سيمريه نس رم قا وس 7 تمس اس مام وس # فى ل فض امىد ام داهم 
وقال تعالى : # ولْقَد كرمنا بنى أدم و ناهم فى البر والبحر 
ل ع هم 0 ً 50 عي اوس هس هم سب سس نع ٠‏ اسم وس ضام ع 2 
وَرَرَقْنَاهم من الطيبات وَفُضْلْنَاهُم على كثير ممن خَلقْنَا تفضيلاً » 3 . 
© المستخلف له : 
وكذلك لقد اختلف العلماء فى ذلك على أقوال » وهى : 


)١(‏ هود : 5١‏ (؟) الأحزاب : ؟7 (") الذاريات : 5ه 
(4) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج " ص 75.1 

الشوكانى : فتم القدير ( مرجع سابق ) ج ؟ ص ١5١‏ 

البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابن ) ص ؟ 
(5) الأعراف ١١-1١:‏ (1) الإسراء : ٠“.‏ 


(55 -الإنسان ) يضف 


: -الملائكة‎ ١ 

فإن الخليفة يخلف الملائكة )١(‏ الذين فى الأرض قبله , لأنهم خُلقوا قبل آدم 
عليه السلام , بدليل أن اللّه تعالى قد أعلن ذلك لهم قبل خلقه عليه السلام . 

قال تعالى : « وإ قَالَ رَبك ال اال 
َي وَضْتُ فيه من رُوجى وا لَه سَاجدِينَ 4 !2 

رقا ل تدالق رن قار بْكَ للْمّلائكّة إِنى جَاعلٌ فى الأرض خَليفَةٌ ؛ 
قَانُوا أَتَجْعَلَ فيهًا من يفْسد اك الا لسع و 
وَتُقَدسُ لك , قَالَ إنّى أعلم ما لا تَعلمونَ .. 


تل 
٠ 0‏ فإن الجن قد خُلقوا 


1 تعالى : # وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلأ ' ليعبدون 1 
فإن تقديم الجن على الإنس إفا هو لتقدم 500000 ١‏ 


كما أن إبليس - لعنه الله - من الجن على القول الراجح . وقد اطلع على 
آدم عليه السلام قبل ام خلقه لألهؤاكل فى الأ قن قرلة فال + وذ 


م قير 


قال ر لد للتلائكة إنى خَالقٌ شرا من لصا من حَنَر صَستُونٍ + قاذ 


"١ ص‎ ١ أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
ص 0؟؟‎ ١ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ 
؟ا١ ص‎ ١ مرجع سابق ) ج‎ (١ الزمخشرى : الكشاف‎ 
#لا (") البقرة : .؟‎ - 8١ : (؟) سورةص‎ 
١١0 ص‎ ١ القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ )4( 
48. ص‎ ١ الطبرى : تفسير الطبرى - تحقيق محمود محمد شاكر . دار المعارف بمصر . ج‎ 
١١؟ الحسين بن محمد الدامغائى : قاموس القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
(ة) الذاريات : ىه‎ 


ريل 


ع سومار لماي 8اييم سب م به ام سام 
سَويْمُهُ وتَقَخْتُ فيه من روجى فَنَعُوا له ساعدين + فسحد الملشكة > 


وير اسم اق 


أَجَمَعُونَ « إل إبليس أب أَنْ يَكُونَ مع الساجدينَ » 0 

وعن أنس أن رسول الله تله قال : « لما صور الله آدم فى الجنة تركه ما شاء 
الله أن يتركه . فجعل إبليس يطيف به . ينظر ما هو , فلما رآه أجوف عرف أنه 
خْاقَ خَلْقاً لا يمالك » (؟) 

"' - أدم قبل ادم عليه السلام : 

وإن هذا القول يعتمد على أساطير هندية عن آدم عليه السلام وأنه كان عبد 
عند سيد منهم فهرب إلى غرب الهند . 

كما قال به بعض العلماء المحدّثين فى محاولة للجمع بين خلق آدم عليه 
السلام والجماجم التى تم اكتشافها قريبة من جماجم الإنسان الحالى () . ولقد 
سبق مناقشتها فى الباب الأول . 

كما استدلوا بأقوال بعض الشعراء , كأبو العلاء المعرى (4 

جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم 
وما آدم فى مذهب العقل واحدٌ ولكنه عند القياس أوادم 
ولقد جاءت الإشارة فى القرآن الكريم إلى أن آدم عليه السلام 


)١(‏ الحجر :58 - الا 
(1) رواه مسلم فى كتاب البر والصلة . حديث 1١١١‏ .جم 4 ص 5١.؟‏ 
(") البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ١١5 - ١١4‏ 
عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء . مؤسسة الحلبى وشركاه . ط ” .ص ١١‏ 
(4) طه حسين : من تاريخ الأدب العربى . دار العلم للملايين » بيروت . ط ١‏ . 4ا9١مء‏ 
# اص "511 
كرض 


والاقناق :11 إن قال وك للماقكة إلى خالق بشن من طين * فَإِذًا 
2 ولح فد عن برح فلما لا تا عدي 0114 1 

كما أن هئالك م بعض الأساطير اليوئانية والفارسية العى تقول بأن هنالك 
جنسا آخر قبل الإنسان على الأرض » وهو ما سمرينه بم الطم » و« الرم 
» وب « التيتان » والتى تعتبر من التعبير عن غير الموجود والمجهول كالغول 
وهيان ابن بيان . 

وكذلك ما قيل عن مخلوقات أخرى سبقت الإنسان اسمهم « الحن » و« البن » 
فإما هى من أوهام وأساطير القدماء » ١"!‏ . 

وعلى كل هذه الأقوال الثلاثة السابقة ركون لفظ « خليقة » على وزن 
و فعيلة » معن :و متعول © أى يخلقة ما كآن قبله من الملائكة أن الجن أو 
المخلوقات أخرى سبقته عليه السلام . 

4 - اللّه تعالى : 
قال تعالى : 7 وإِذ قَالَ رب بك للملائكّة ا جَاعل فى الأرضٍ 
خْلِفَةٌ 4# 9 , 

ا وإذا كانت الآبة لم تذكر المستخلف له » فإن ما يتبادر إلى ذهن السامع 
مباشرة » هو أنه خليفة لله تعالى . وليس هنالك ما يصرفه عن هذا المعنى من 
ايان قرانة اد أعاووة تبررة يع 

كقولك : إنى جاعل فى الدار خليفة . فالخليفة لك لا لغيرك . 

وإن الأرض ملك لله تعالى ؛ وإن ما يملكه الإنسان إما هو تَملّك مجازى كما 


٠ سبق‎ 


)١(‏ سورةةاص : الا - فى 


(؟) محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتئوير . الدار التونسية للنشر ؛ تونس , 
544 اج اص 9ه" بتصرف (") البقرة : 


5 


فقوله تعالى : 8 إِنّى جَاعلٌُ فى الأرض خَلِيفَةٌ 4 )١١‏ أى خليفة له ؛ وما 
يُقِرى هذا الرأى ما يأتى : 0002000000 

(أ) إن الأقوال السابقة تريد بكلمة « خليفة » معنى : خَلَف غيره بعده ؛ أى 
حل محل مخلوقات أخرى قبله دون أن يكون للمستخلف له أى قوامة على 
الخليفة . وإنما هى خلافة زمانية ومكانية . 

أما شعلة خليةة للذتعان فثراة بكلنة «طليقة م معد الناتت أ ىالل 71 
وهو الذى حل محله فى إجراء أحكامه وتنفيذ إرادته فى عمارة الأرض 157 , 
وللستخلف القَوّامة على خليفته . وإن هذه الخلانة من اللّه تعالى للإنسان فيها تشري 
له لتلتقى إرادته مع إرادة الله الشرعية فى إحلال النظام فى عمارة الأرض . 

(ب) أن اللّه تعالى أعلن هذه الخلافة فى الملا الأعلى قبل ظهورها للحفارة 
بالخليفة وتكريمه 47 , والإشارة إلى أنه ذو شأن عظيم كما تدل عليه « التاء 
») فى « نا 


0 . 


وقال تعالى ٠‏ « إذ قَالَ رَبك ربك للتلائكة إلى حال يشر من طن * قإذا 


00000 8 دك ,م ه 


ار ل ف من ررس ندرا له مسري 116 


وليس من هذا التكريم والحفاوة شىء للملائكة :أ اللخن ا البشر سيقن . 
ولا نجد حكمة لذلك إلا أن تكون خلافة عن الله تعالى (4) . 


)١(‏ البقرة ؛ 
(؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ( مرجع سابق ) ج 5؟ ص ١19‏ 
ا : معجم ألفاظ القرآن الكريم ( مرجع سابق ) ص ١/17‏ 
() البهى الخولى ا 
(8) أيوب بن مؤسئ الحسينئق : الكليات ( ( مرجع سابق ) ص . 
(5) البقرة  :‏ " 0 
(8) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ١١1‏ 


لحن 


(ج) إن من عناصر وخصائص التكوين للإنسان « الروح » والذى منحه قبس 
من صفاته تعالى كالإرادة . والعلم . والرحمة . والعدل ... والتى يعلو بها 
الإنسان على المحسوسات إلى المعانى المجردة كالخير والشر والحق والباطل . 
والتى تزدخر بها حياته الباطنية ١١١‏ . والتى عن طريقها يمكن له إدراك ما لم 
تقع عليه الحواس عن طريق آثارها كما سبق . 

قال تعالى :7 الذي أخت كن مرا كلنةوينا عن الإنسان سن 
ل 
روحه وَِجَعْلَ لَكُمْ السمع والأبصار والأفئدة , قليلا ما تَشْكُرونَ 1604 . 

وإن الله تعالى لم يطلب من الملائكة التكريم والحفاوة بآدم عليه السلام قبل 
نفخ الروح فيه , وإنما عَلَّقَ ذلك بنفخ الروح فيه 19 . 

قال تعالى : 7 إذ َال ربْكَ للملائكة إِنّى خَالق بُشترأ من طين * فَإذا 


ل ا ل ا ان 5 


سو ثيه وَنَفَحْتُ فيه من روحى فَفَعُوا لَهُ سَاجدينَ 4 2 . 


عن أبى هريرة عن النبى كله قال : « خَلَقَ الله آدم على صورته » طوله ستون 
ذراعاً . فلما خلقه قال : اذهب فسَلْم على أولئك النفر من الملائكة جلوس , 
فاستمع ما يحيونك ٠‏ فإنها تحيتك وتحية ذريتك . فقال : السلام عليكم , 
فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه : ورحمة اللّه ٠‏ فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم ؛ فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن («( )0( 5 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله له : « لا تقبّح الوجه » فإن ابن آدم خُلقَ 
على صورة الرحمن تبارك وتعالى « )3 

ام م١‏ (؟) السجدة : !ا - 5 

") البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص ١١5‏ 
0 كيف 


(0) رواه البخارى فى كتاب الاستئذان , باب : بدء السلام . ج لاا ص ١١6‏ 
(1) رواه الطبرانى فى صحيحه بإسناد رجاله ثقات . انظر : 5 


ين 


ومن هذا الحديث السابق يترجح أن الضمير فى « صورته » فى الحديث الأول 
يعود إلى الله تعالى . 

وبذلك يكون المعنى المراد - واللّه أعلم - ب « الصورة » الصفة ١١‏ . وهى 
ما عبّر عنها بالقبس من صفاته تعالى كالحرية والإرادة والعلم والعدل والرحمة .. 
والتى منحها اللّه تعالى للانسان كما سبق . 

فإن عناصر وخصائص التكوين لآدم عليه السلام هى عناصر وخصائص 
التكوين لذْرَّيته » وإن التكريم له فيه تكريم لذْرَيته . لأن خلقه وتصويره , هو 
خلق وتصوير لدريته » فالخلافة والتكليف وصف عام للإنسان !؟) . 

قال تعالى : « وَلقْد مَُنَاكُم فى الأرض وَجَعَلْنَا كم فيها معايشُ , 
3 اسم د هرهم سم 010 0020 2 م رم” ا تمي ه يي 010 7م صاب 
قليلاً مَا تشكرون * ولقْد حَلْقَنَاكُم ثم صورتاكم ثم قَلْنَا للمَلائكّة 
0 ا ا 2 2 د 0 #6 ,ام اين هاس م 7 كع «- 7 ذل ات 
اسجدوأ لآم فَسَجَدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين 4 9 . 

ولذللة:فمن الأرلى أن يكون من الفرة بيده الخصوصية :هذا القن من 
صفاته تعالى خليفة له سبحانه . 

(د) إن هذه المكانة التى حظى بها الخليفة عند اللّه تعالى . وأن كل شىء 
فى الأرض والكون مَسَخْرٌ له , وخُلقَ من أجله ؛ فمن كانت هذه منزلته عند الله 
تعالى فمن الأولى أن يكون خليفة له سبحانه ؛ بعنى النائب أو المفوض . 


ابن حجر العسقلائى : فتح البارى ( مرجع سابق ) ج ه ص ١81‏ 
نور الدين الهيثمى : مجمع الزوائد ؛ دار الكتب بيبروت .ط ؟ .1951 م جم ص ١.5‏ 
ابن أبى عاصم : كتاب السئة . ومعه ظلال الجنة فى تخريج السْنّة , للألبانى » المكتب 
الإسلامى ببيروت .٠ط‏ ١14..11ها(.984١1م)‏ جا ص 119-158 
)١(‏ ابن حجر العسقلانى : فتح البارى ( مرجع سابق ) ج ١١‏ ص " 
(؟) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرجع سابق ) ج " ص 75.4 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ؟ ص ١5١‏ 
البيضاوى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( مرجع سابق ) ص .. ؟ 
(5) الأعراف : ١١-1١.‏ 


ارين 


قال تعالى : 7 ألم ثرو أن الله سَخْرَ لَكُم ما فى السمُوات وما فى 
ا وَأَسََع عَلَيِكمٍ نعمَه ظاهرة يال ٠‏ ومن الاس مس ' يجَادلَ 5 
0 0 


مس ى من 3 8 ل كرون * وَسَخْرَ كم 0 تَ 


© 


9 كن الأرش تجميعا مذ »إن فى الكالأيات لنزر نكر 74 

(ه) إن الجن والملائكة وغيرهما من المخلوقات يشاركون الإلسان فى 
العبودية للد تعالى 0 ولكن له خصوصية الروح 0 وخصرصية حمل الأمانة ( 
وخصوصية الخلافة كما سيأتى . 

ولذلك فمن الأولى أن يكون خليفة اللّه تعالى بمعنى النائب أو المفوض , لا 
لغيره من المخلوقات بمعنى خلف غيره بعده فى الزمان المكان . 

(و) إذا لم يكن فى قوله تعالى : 7 إِنّى جَاعلٌ فى الأرض خَليِقَةٌ ... » 
تصريح بالمستخلف له , فقد جاء فى الأحاديث النبوية التصريح به . 

عن ثوبان قال : قال رسول الله طله : « يقت لى عند كنركم ثلاثة كلهم ابن خليفة , 
ثم لا يصير إلى واحد منهم , ثم تطلع الرايات السود من قبل الشرق , 
فيقتلونكم قتلاً لن يقعله قوم » , ثم ذكر شيئا لا أحفظه , فقال : « فإذا 
رأيتموه فبايعوه ولو حَبُوَاً على الثلج » فإنه خليفة الله المهدى » "١‏ 


١" - 1١17 لقمان : .؟" (؟)الجانية:‎ )١( 
وصححه الحاكم‎ ٠ ١50 رواه ابن ماجه فى كتاب الفتن , باب : لخروج المهدى بجا" ص‎ )9( 
: وابن كثير . انظر‎ 


الحاكم : المستدرك على الصحيحين ( مرجع سابق ) ج 4 ص 4517 
ابن كثير : كتاب الفتن والملاحم ٠‏ تحقيق إسماعيل الأنصارى . مؤسسة النور بالرياض . 
مما ها جاص ١م‏ 


ان 


وضن تويان قال ١‏ قال رسنول الله عل :و من أمر بالفروف :وثيق عن الدكر: 
فرعليتة اللدافن الأرضن ‏ وعليفة #قاررد, رخلينة رسو 0ق 
وعن سبيع بن خالد قال : أتيت الكوفة فى زمن فتحث « تستر » أجلب منها 
بغالاً ٠‏ فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال . وإذا رجل جالس ٠.‏ تعرف إذا 
رأيته أنه من رجال أهل الحجاز . قال : قلت : من هذا ؟ فتجهمنى القوم , 
وقالوا : ما تعرف هذا ؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله تله , فقال حذيفة : إن 
الناس كائوا يسألون رسول الله كله عن الخير ٠‏ وكنت أسأله عن الشر ؛ فأحدقه 
القوم بأبصارهم ٠‏ فقال : إنى قد أرى الذى تنكرون ٠‏ إنى قلت : يا رسول الله ؛ 
أرأيت هذا الخير الذى أعطانا اللّه » أيكون بعده شر , كما كان قبله ؟ قال : نعم , 
قلت : فما العصمة من ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ؛ ثم ماذا 
؟ قال : « إن كان لله خليفة فى الأرض ٠‏ فضرب ظهرك وأَخذ مالك . فأطعه , 
وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة ... » (1) , 
ولذلك يجب أن يكون المستخلف له فيما لم يُصرّح به فى الآيات القرآنية هو 
المستخلف له فى هذه الأحاديث النبوية , كما أن المقتضى اللُّغورى يقتضى ذلك , 
لأنه هو الذى ينصرف إليه ذهن السامع . 
0 2 20 000 0 5 ل عه 

قال تعالى : #وإذ قَالَ ربك للملائكّة إنى جاعل فى الأرض 
خَلِيقَةَ 4 ("! أى إنى جاعل فى الأرض خليفة لى (؟) . 


)١(‏ السيوطى : الفتح الكبير . نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 10 حديث. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ج ١‏ ص 65 
علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى : كنز العمال ؛ ضبطه وفسر غريبه : بكرى 

حيانى ٠‏ وصحّحه ووضع فهارسه : صفرة السقا . مؤسسة الرسالة . ١949‏ هاج "9 ص ها 

(؟) رواه أبو داود وأحمد واللفظ لأبى داود بى كتاب الفتن , باب ذكر الفتن ودلائله - خليل 
أحمد السهارنفورى : بذل المجهودفى حلل أبى داود ؛ دار الكتب العلمية . بيروت . ج ١!‏ ص 
18 - 188 . - وصححه الحاكم فى المستدر د على الصحيحين ( مرجع سابق ) ج 4 ص 6157 

٠  : البقرة‎ )*( 

(4) القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ١‏ م حع سابق ) ج ١‏ ص 98؟؟ 


هع 


كقولك : إنى جاعل فى الدار خليفة . أى خليفة لى . 


7 


وقال تعالى : # يا داود د إِنَا جَعَلنَاكَ خَليفَةَ فى الأرض فاحكُم بين 
ا مل أله إن أل مسرن 
0 ل لاد 


قاد إنا جعلناك خليفة لنا فى الأرض "١‏ 
كقولك : إنا جعلناك خليفة فى الدار . أى خليفة لنا فى الدار . 


وكا كنال« أحن يحت امعط |16 كنا وكشت السو ملف 
كلذاء رضي ابد الله ٠‏ قليلاً مَّ ما تَذْكُرُونَ » (5) 

ف « خلفاء » مضاف و «١‏ الأرض » مضاف إليه أى : خلفاء الأرض ذاتها , 
ولذلك فالمعنى : خلفاء له فى الأرض ٠‏ بصرف النظر عما سبقوه عليها (4) 
وقال تغالى + # و 0 


م هو ”يمل ه له ”ساي 


رار يبلوكم فى ما اناكم » إن ربك سريع العقّاب وَإنّه لَعَقُورٌ 
6 

ف د خلائف » مضاف و «١‏ الأرض » مضاف إليه أى : خلائف الأرض ذاتها , 
ولذلك فالمعنى : خلائف له فى الأرض ١١‏ بصرف النظر عما سبقوه عليها . 


ا .م ه 


وقال تعالى : ( فَكَدَبُوه فَتَجِيْنَاه وَمَن مَعَهُ فى القُلك و اهم 


55 : سورة ص‎ )١( 

(؟) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) جه * ص /1/ا 

() النمل ؛: ؟51 

ع أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص .م 

١80 : الأنعام‎ )0( 

(5) الشوكائى : فتح القدير. ( مرجع سابق ) ج " ص ١85‏ 
النخر الرازى : التفسير الكبير ومفاتيح الفب ( مرجع سابق ) ج ١4‏ ص ١6‏ 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامبة ١‏ مرجع سابق ) ص .8 


ادق 


- 


عر ل 6 بو بآيّاتنا + فانظر كيف كان عا 
اندر بن لكا 1 
أن : جعنام حلاف لن ...ولك تتضمن لآية أمرين رما : اشلانة 
0 0 ؛ 8 يعد الله الْذِينَ أمَنوا منكم وء أ الصّالِحَات 
0 لّذِينَ من قبلهم وَلْيَمِكُنَنَ لهم 
2 ع ا 00 هو ع هم 0011 آم 7 ل #0 
ِنَهُم اذى ارد تضى لهم وليبدك: من بعد خوفهم أمنا » يعبدوننى لآ 
ا كك لكر بن ذه تله 3 اللي 6 010 
أى : يجعلهم خلفاء » له فى الأرض ؛ كما جعل خلفا له من قبلهم !9 . 
كقولك : استخلفتك فى الدار كما استخلفت الذى من قبلك . 
أى : جعلتك خليفة لى فى الدا ر كما جعلت خليفة لى الذى من قبلك . 
وقال تعالى ٠‏ 5 قَالوا أوذيا من قَبْل أنْ تَأتينَا ومن بَعْد ما جتنا , 
قَالَ عَسى ربكُم أن يَهلكَ علوكُمْ وَيَسْتَخْلفَكُمْ فى الأرض فينظر كيف 
تعد 7" م" 
أى : يجعلكم خلفاء له فى الأرض » فتتضمن الآية نعمتين وهما : إهلاك 
عدوهم » والخلافة عن الله تعالى فى الأرض . 1 
مم ليان وقد أ ولريرش هام سج م.م و ورثم ه 
وقال تعالى : « فَإِنْ تُوَلُواً فقد َقَد أبلغتكم مَا أرسلت به إليكُم , 
رس وس م 0 1 ثم سام س هرق يرم سام ي ]نا 
ويستَخْلف ربى قوما يكم ولا تضروئة شينا ٠‏ إن ربى على كل شىء 
حَفيظ 08 , 5 
أى : ويجعل خلفاء له غيركم ..: 
وإذا تقرّر أن الآنسان خليفة لله تعالى ٠‏ فإن مقتضى القول فى الآيا 
القرآنية التى صر فيها بالمستخلف له هو تطابق المعنيين لكلمة « خَلَفٌ » , 
وتخققهما فى آن واحد !١(‏ كما سبق - وهما بإيجاز : 


)١(‏ يونس ؛ #لا 0 (5) الثور : ه 
(1) الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سأبق ) ج 4 ص 4 
(4) الأعراف : 9؟١‏ (0) هود : لا 


(1) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية (١‏ مرجع سابق ) ص .4 
3 1 


(]) « خَلَفّ » بمعنى خُلفَ غيره بعده » وحل محله دون أن يكون للمستخلف 
أى قوامة على الخليفة » وإنما هى خلافة زمانية ومكانية كالوارث والموروث . 
(ب) م خلف » بمعنى النائب أو المفوض , ويكون للمستخلف القوامة على 
خليفته ‏ كالوكيل والموؤكل . 

كقولك : استخلفئك من بعد زيد . أى جعلثك خليفة لى بعد خليفتى زيد . 
فالمتكلم هو الذى جعل المخاطب يخلف زيداً فى مكانه ومحله ٠‏ وهو الذى 
جعل المخاطب خليفة له . 
فى الآيات القرآنية التالية )١(‏ : 

قال تعالى : # ... واذكروا إذ جه جَعَلَكُم خُلَفَاء من بعد قوم توح وزادكم 
فى الخلق بَصطدٌ , تاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحونَ »© '" . 

أى : جعلكم خلفاء له مكان قوم نوح . 

ولم يقل « خلفاء قوم نوح » إشارة إلى البُعد الزمنى بينهما ٠‏ وخص قوم نوح 
هنا بالذكر لأخذ العبرة من مآلهم ومصيرهم الذى حل بهم , حتى لا يغتر قوم عاد 
بما منحهم اللّه تعالى من زيادة فى الخلق . وبسطة فيه , مما لم يكن لمثلهم فى 
زمانهم ؛ فهم خلفاء الله تعالى من جهة بمعنى النائب أو المفوض , كما أنهم 
خلفوا قوم نوح فى الزمان والمكان . أو فى الزمان فقط من جهة أخرى !" . 


معو 


وكذلك قوله تعالى : 7 واذْكُروأ إذ جَعَلَكُم خُلَفَاء من بعد عاد وبواكم 
0 - 8 


8. أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
9 : (؟) الأعراف‎ 
١4 أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج 7 ص‎ )5( 
5١8 الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ 


"4 


9 2 


فى الأرض تَتَخذونَ من سهولها مُصورا وتَنْحتونَ الجبّالَ بيُوتا , قاذكروأ 


ا 7 5 


الآء الله ولا تعشوا ١‏ فى الأرضص 0 ا" 

أى : جعلكم خلفاء له مكان قوم عاد 7" 

ل 59 نم جعَلْنَاكُمْ خَلائفَ فى الأرض من بَعْدهمْ [ نَنْظْر كيف 
4 

نَ . 

أى : جعلناكم خلائف لنا مكانهم . 

وقوله تعالى : ر . ا ل ا من بعكم ما يَشَاء 
سم *#ه 0 00 من و مم ري 5 32 م 
كَمَا أنشاكم من ذريّة قوم آخَرِينَ © 41 . 

أى : يجعل آخرين خلفاء له مكانهه (* 

ففى كل من الآيات السابقة نجد أنها تتضمن « خُلْفّ » بعنى « الخلف » , وم خَلفْ » 
بمعنى « النائب » أو « المفوض » ؛ وأن المعنيين بتحققان ويتطابقان فى آن واحد . 

ولقد جاءت الإشارة الصريحة فى القرآن الكريم إلى أن الإنسان مُستخْلف من 
قبله تعالى فى بعض نشاطاته وفعالياته . 

قال تعالى : 7 آمثوأ بالله وَرَسُولِهِ وَأَنَْقُواً ممًا جَعَلَكُم مُسْتَخْافينَ 
فيه , فَالْذِينَ آمَنُواً مذكم وَأنْقَقُوا لهم أجر قبي © 151 . 

ولا شك أن النشاط الاقتصادى جزء مهم من الفعاليات الإنسانية فى الحياة 
على هذه الأرض . 

وأن الكثير من نشاطاته الأخرى لا تقل أهمية عن نشاطه الاقتصادى . 

ولذلك فمن باب أولى أن تكون فى حكمه . 


4# 4# ل 
)١(‏ الأعراف : 7/4 
(1) أبو السعود : تفسير أبى السعود ( مرجع سابق ) ج "ا ص 717 
() يونس : ١4‏ (4) الأنعام : ١#‏ 
(8) الزمخشرى : الكشاف ( مرجع سابق ) جه" ص 5١١‏ (1)الحديد : لا 


لديل 


الفصل الثانى 


ما سبق يتضح أن الإنسان هو خليفة الله فى الأرض , وأنها خصوصية له لم 
تكن لغيره من المخلوقات . 
ولا شك أن لهذه الخلافة مقوماتها التى تتعلق بالخليفة ذاته . وبا استْخلف 
فيه , ولكل مقوم دور بارز فى تحقيقها ٠‏ وفيما يلى تفصيل ذلك : 
1ك اتناو 
لقد سبق الحديث عن عناصر التكوين للانسان . وخصائصه التى يتمتع بها , 
ما يفرض على أن أتجنب التكرار ٠‏ وأن أوجز فيما أضطر إلى إعادته . 
إن الإنسان يشكوق من غنصرين : 
(أ) الجانب المادى : 
وهو الجسد الذى يتكون من عناصر الطين ١‏ الماء + التراب ) ٠‏ وإن هذا 
الجانب له حاجاته التى تتعلق بالدوافع الفطرية العضوية كالجوع . والعطش , 
والتنفس للهواء الطلق ... 
وإن مقادير هذه العناصر تختلف حسب أهمية كل عنصر , وإن نقص أى 
عنصر منها يعتبر حالة مرضية ؛ وقد يصل بالإنسان إلى الموت كما سبق )١١‏ . 
قال تعالى : ١‏ وَلَقَدٌ خَلَقَنَا الإنْسَانَ من سلآلة من طين ١»‏ . 
)١(‏ د . خالص الحلبى : الطب محراب الإيمان ( مرجع سابق ) ج. ١‏ ص ” ؛ /ا2 


البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ) ص . ١‏ 
(؟) المؤمئون : ١‏ 


"0 


ا 


دب مع 6 
وقال تعالى : # ال ل كب وس 

# اس م كر ل 7 
مسمى عنده » ثم الثم لمترونة ١‏ 

وقال تعالى : ظ منْها متها خَلَقْنَاكُم يها تُعياك ومثها نُخْرجكُم تار 
أخْرَّى » ا 0 

ف جاتب الرويض 2 

وقق حا ونحه الله تعال ‏ للاسان + افاتضف بقنس من صناكه سينفاته ) 
كالعلم 0 واخرية 0 والإرادة . 

كما منحه دوافع نفسية واعية كحب التدين ,2 وحب التملك , 


ون ادلو ا 
قال تعالى : # إذا كان ريك بكَ للْمَلائكة إِنى خَالِقَ بَشَرا من طين + فَإذَا 


يوت فيد من وج ققرا اجن © 19 . 
وقال تعالى : # وإذ قَالَ ر ربك للملائكة إِنّى خَالِق ب بشراً من صْلصال من 


نام م ور 0 مو هس 00-00 


حما مسنون >« فإِذا سو _يشه ونَفَخْتْ فيه من روحى َقَعُوا لَه ساجدين * 
َسَجَدَ الملائكةٌ كُلهُمْ أجْمَعُونَ © (1 : 

وإن هناك علاقة وثيقة بين عنصرى التكوين » وتأثيراً متبادلاً بينهما لا يمكن 
معها فصل أحدهما عن الآخر , فهما يشكلان وحدة ممتزجة » وإن الإفراط أو 
التفريط فى أحدهما على حساب الآخر لا يتفق مع طبيعة الإنسان , فالازدواجية 


)١(‏ الأنعام : ؟ (؟) ا طددهة 

(؟) البهى الخولى : آدم عليه السلام ( مرجع سابق ).ص 9" , 48 - .60 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص 1م 

(4) جمال الدين بوقلى حسن : قضايا فلسفية ( مرجع سابق ) ص "١4‏ 
د . عبد الرحمن عيسرى : علم النفس النسيولرجى ( مرجع سابق ) ص ١١6‏ قفا ١‏ 
فيشته : غاية الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١86 - 1١84‏ 

(0) سورة ص ١‏ - 779 (1) الحجر : 78 - .م 


"ه١‎ 


لبسيت: أمرا :طاركا عليه .وإنا هى -طبيفعه الع كلق عليها + وامسكق بها 
الخلافة لتحقيق التعادلية والاتزان بينهما )١(‏ . 
قال تعالى : ١‏ إذ قَالَ ربك للملائكة إِنّى خَالقَ بَشراً من طين + فَإِذ) 


ل توةار ير لماي 6 في 35 
ل ل لي 14 


وتال تعالى :2 يُرِيد الله أنْ يُخَثْفَ عَنْكُمْ ٠‏ وَخُلقَ الإنْسَانْ ضّعيفآ 4" 


اس جمس ار إل #ر اس بر 6 8 


وقال تعالى : ١‏ يا أيه الّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرّمُوا طيّبّات ما أحَلَ الله 
كم ولا تَعتّدوا . إن الله له لآ يُحب المعْتَدِينَ * وَكُلُرا مما رَرَقَكُم الله 
خلال طيبا ٠‏ وَانّقُوا الله الذى أن به مؤمسون 4 14 


ا الا ان 0 م رراقلر و وميم هم 


وقال تعالى : فيا بنى آدم خذوا ِيْنََكُمْ عنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ وكُلوا واشريوا 
ولا تسرقوا , ل لا يُحب الْمسْرفِينَ * كل سن مَنْ حَرَمٌ زينَةَ الله الّتى أخْرَيّ 


2 
0 


لياذة والطيبا ف من الررق ٠‏ كل هى للذين آمَنُوا فى الحيّاة الدثيًا 
خَالصَة يَْم القيَامّة , كذلكَ نَقَصّلُ الآيّات لقو يَعْلَمُونَ © 10  .‏ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبى عله يسألون عن عبادة النبى عله , فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها , فقالوا : 
وأين نحن من النبى لله , قد عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر , قال أحدهم : 
أما أنا فإنى أصلّى الليل أبدا » قال آخر : أنا أصوم الدهر , ولا أفطر . وقال 
آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً » فجاء رسول الله كله فقال : « أنتم الذين 


"١ مرجع سابق ) ص‎ (١ د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى‎ )١( 
4١ مرجع سابق ) ص‎ (١ د . فاخر عاقل : علم النفس‎ 
5 د . يوسف القرضاوى ؛ الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
الا (9)الساء :م‎ -0١ (؟) سورةا ص‎ 
اسم‎ "١ : المائدة : لالم - 4848 (0 ) الأعران‎ )( 
لكا‎ 


قلىم كذا وكذا + أما واللّه إنى لأخشاكم لله » وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر , 
وأصلَّى وأرقد ٠‏ وأتزوج النساء افون رقب عابنت افليس ع 0101 

وإن التقسيم للدوافع إلى دوافع فطرية نفسية , ودوافع فطرية عضوية , 
ودوافع نفسية مكتسبة . إما هو تقسيم يقتضيه المنهج العلمى فى دراستها وإلا 
فإنها تمتزج فى كيان واحد فى السلوك العملى للانسان . 

قال تعالى : ( وَنفْسٍِ وما تاها * فَأَلْهْمَهَا فخورها وَتَقُوَاهًا * قد 
أَفَلمَ من رَكَامًا ان 4 7 

وحيث إن من عناصر التكوين للانسان عناصر الأرض ٠؛‏ فإنه الأجدر والأقدر 
على التعامل معها , لأنه مخلوق منها . 

وإن حاجاته العضوية ترتبط بها ارتباطاً قوي فلا يستطيع الفكاك منها , لأنه 
دونها يفقد حياته . 

كنا أن المشلرقات الأرطية المرئية كايواناة: ::والطيون + والاسماك. 
والباتاث ... تتكون عناضرها من عناص الأرض:.. وهى. نما سخ للالشتان 
للاستفادة منها . وهو القادر على التعامل معها جميعاً , لتفوقه عليها ؛ با 
ل ا ل حو 9 

قال تعالى : 9 وَسَخُرَ لَكُم ما فى السّموات وما فى الأرض جميعاً 
منْهُ ؛ إن فى ذلك لآيّات لقو يَتَفَكرُونَ © 4 . 

وقال تعالى : # وَالْذى خَلَقَ الأزواج كُلْهَا وجَعل لكُم من القلك 


(؟) الشمس :ا ٠١.١‏ 
(؟) الراغب الأصفهانى : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين , دار مكتبة الحياة ببيروت , 
#مقامء ص ؟5- لاه (4) الجاثية : ٠١"‏ 


( 29 - الإنسان ) رض 


وَالأنْعَام مَا تَركبُونَ * لتستوواعلى ظهوره ثم ثذكروا نضمة ربكم إذا اسَوَيكم 
َلَيْه وَتقُولُوا سُبْحَانَ الَذَى سَخْرَ نَا هَذَا وما كُنّا لَهُ مقْرِنِينَ © ١١‏ . 

وقال تعالى : ١‏ وَسَخْرَ لَكُمْ الليْلَ والتهَارَ والشّمْس والقَمَرٌ ؛ والنجوم 
مُسَخْرَاتْ بأمْره ٠‏ إن فى ذلك لآيّات لقوم يَعْقِلُونَ * وما درأ لَكُمْ فى 
الأرض مُخْتَلفا أَلوَائُه , إن فى ذلك لآيَة لقوم يَذَكْرُونَ * وَهُرٌ الى 
سَخْرٌ البَحْرَ لَتَاْكُلُوا منْهُ لحماً طريّ وتَسْتَحْرجُوا مه حليّة تَلبْسُوتها 
وَتَرَى الذُلك مُوَاخْرَ فيه ولتَبتَعُوأ من فقضله ولَعَلْكُمْ تَشْكرُونَ © 19 . 


5 موب 8 سس كن قسن اس بم يام ساس موس ع 9 الى 8ك سراساه 
وقال تعالى : 7 ولقد كرمنا بنى ادم و . فون لمن والبخر 
000 0 5 اه سم مهس ياه سي امت كاه سس وس ةم 7 
وَرَرَفنَاهمْ من الطيبّات وَفَضْلْتَاهُمْ عَلَى شير ممن خَلَقْنا تفضيلاً 004 


5 الملائكة فإنهم خُلقوا م عضر أشن غين ارعى .. وشن الدور:. 

عن عائشة قالت : قال رسول الله طلله : « خُلقَت الملائكة من نور ؛ وخُلقَّ 
الجان من مارج من نار , وخُلقَ آدم ما وُصفّ لكم » ااي 

وليس للملائكة خصائص التكوين للإنسان ٠‏ كالحرية والإرادة والتعلم ... 

ل عمس 7 . ىوا أن 26م درئ ه سثم م 0 ل 2 5 

قال تعالى : 7 يا أيه الّذِينَ آمَنوا قو أَنْفْسَكُم وَأَهْليكُم ثَارا وَقُودهًا 
لك ل . ااه امم 6 سم م سرس الو الالو عام اما صضاه _-- م اس # سر سيم © 
النّاسُ والحجَارةٌ عَلَيْهَا مَلاَتَكَةٌ غلآظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ا 0 اع بي هس بير اس 5 5 5 
ويفعلونَ ما يؤمرونَ »© (*! . 

وقال تعالى : # وع م أدم الأسماء كلم ثم عرضهم عَلى الملايِكةٍ قَقَالَ 
مم © هم ل شام م ربّ وم م 5 75 ع اتح ره ساق سس صلا سس واس 0 
”اسم 0 توراصس مه ص 2 - 7 
مَا عَلْمَئنَا » إِنّكَ نت العليم الحكيم » (3) . 


)١(‏ الزهرف ١-1١7:‏ (؟) النحل : ١١-1١١‏ (9) الإسراء : .لا 
دق رواه مسلم فى كتاب الزهد حديث .ا سجس 4 ص ١1514‏ 
(0) التحريم :5 (5) البقرة : "١‏ - 9م 

ه” 


وأما الجن فإنهم لم يخلقوا من عناصر الأرض كلها , وإنما خُلقوا من بعض 
عناصرها غير المرئية عن طريق التحول , فهم إما خُلْقُوا من مارج من نار . 
قله اي ركيد خلتكا الا سان من مامالا نا مسرن 


3 
م قي ع 6 مص يي م سوام 
| 0 


وَآلْجَانَ خَلقَنَاه من قَبْلٌ من ار السموم 4 ١7‏ , 

ولقد ورد فى السّئْة النبوية أن عَذا ءهم من العظم والرّوث مما يُشير إلى أنه من 
عناصرهما غير المرئية . حيث إن كلا منهما لا يفنى عن إدراكنا إلا بعضض 
عناصرهما غير المرئية » لأن المواد الجيرية والفسفورية لها خواص نارية ١‏ ولو 
كان غذاؤهم فى عناصرهما المرئية لتم رؤيتهم !؟! . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه « أنه كان يحمل مع النبى كله أداوة لوضوئه 
وحاسعة ,:فبيتما هر رعفة بها فقال + من هذا © فتال + آنا أنو هريرة . 'فقال: 
أبغى أحجاراً أستنفض بها ولا تأتنى بعظم ولا بروثة . فأتيته بأحجار أحملها 
بطرف ثوبى حتى وضعتها إلى جنبه ثم الصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه فقلت : 
ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن » 17 . 

وكذلك فإن استغناء الجن عن الأوكجسين فى الغلاف الجوى . يدل على أنه 
ليس من عناصر تكويئهم . 

قال تعالى : ل وَلَقَّدُ جَعْلنَا فى السماءٍ بروجا وَرْيْنَاهَا للثاظرين *« 
رَحَفِظْنَاهَا من كُلْ شَيْطان رجيم * إلا من استرق السمم فَأْتيِعَه شهَاب 
مبين 4 4) . 

وأما الإنسان فإنه بحاجة عضوية لعناصر الأرض جميعها بما فيها 

الأوكجسين بنسبته ا موجودة فى الغلاف الجوى للكرة الأرضية كما سبق . 

كما أن من عناصر التكوين للانسان الروح ؛ الذى منحه قبس من صفاته 
تعالى . والتى تزدهر بها حياته الباطئية والعقلية » والتى كان له على أساسها 
دوافعه الفطرية النفسية ؛ والنفسية المكتسبة . والتى تتصف جميعاً بأنها واعية . 
بعكس الدوافع عند الحيوانات والنباتات الى تر صمياء كنا سبق 

(١)الحجر:‏ 6" -/ا؟ (؟) محمد سلامة جبر : حقيقة الإنسان ( مرجع سابق ) ص .ا 


(") رواه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار ؛ باب : ذكر الجن . ج 4 ص . 4” - 54١‏ 
(4)الحجر : 15- ما 


مه" 


ولقد أكرم اللّه تعالى الإنسان بحسن الخلق والخلق , مما جعله فى قمة 
المخلرقات : وجعل اللّه تعالى له المشاركة فى عمارة الأرض . 

قال تعالى : < لَقَّدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ فى أَحْسّن تقويم © ١١‏ , 

وقال تعالى : 7 وَإنٌ إِلْيَاسَ لمن الْمرْسَلِينَ * إذ قَالَ لقومه ألا تَتقُونَ * 
أَتَدْمُونَ بَعْلاً وَذَرُونَ أحْسَنَ الخالقينَ 574 . 

5 عباب هامس ها قلس 72 سياس ماص موس 9# إلى رك ص اس هم 

وقال تعالى : 7 وَلَقَّد كرمنًا بنى ادم وحَمَلْنَاهمٍ فى البر والبحر 
م م موس اه 5 0 5 4 ل <> بماك 3 :ونيا 0 5 5 5 
َرَرَقْنَاهُم من الطَيبّات وَفَضْلْنَاهُم على كثير ممن خَلَقْنَا تفضيلاً 4 "! . 

وإن الإنسان إذا اتصف بصنات عالية » فهى صفات له كإنسان ولعل أهمها: 


ا( التعلم : 

إن الإنسان له قدراته وإمكانياته العقلية » التى يستطيع بها أن يدرك ما تقع 
عليه حواسه ؛ والتى تُغذى حياته الباطنية بالمعانى المجردة التى تُوحى بها . 

كما أن الإنسان يتمتع بالقدرة على إعطاء هذه المركات وما توحى به 
المصطلحات اللّغوية » التى يستطيع بها أن يُعبّر عنها , بالبيان ٠‏ والقراءة , 
والكتابة ٠‏ فيستطيع أن يدون معلوماته وخبراته له وللآخرين » وأن تبادل هذه 
المعلومات والخبرات يثرى الحياة فى مسيرتها العلمية والعملية » فيصل الإنسان 
بها إلى مزيد من الرقّى (4) . 

وأن للانسان دافع حب الاستطلاع . الذى يدفعه إلى تحصيل المعارف , 
وكأنها هدفه , فتزدهر حياته الباطنية والعملية . فتزدهر الحياة فى تحقيق 


)١(‏ التين : 4 (؟) الصافات ؛ 15# -6؟١‏ (") الإسراء : .ا 
(4) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) جح ١‏ ص /ا6 
محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والسوير ( مرجع سابق ) جه ١‏ ص 4.9 - 4١١‏ 
عبد الكريم الخطيب : الإنسان ( مرجع سابق ) ص 9؟ - 58 


كم" 


الأهداف الإنسانية » عن طريق دوافع ذاتية للأفراد . فالتقدم العلمى هدف 


أصيل فى الحياة 1١(‏ , 
وإن التعلم هو موضوع الامتحان بين آدم عليه السلام والملائكة فى الملا 
الأعلى . 


قال تعالى 0 وَعلْم آم الأسسمّاء ُلْهَا ثم عَرَضَّهُم على الملائكَةٍ قَقَالَ 
ألبونى بأسماء هؤُلاء كن سرون ودلا سانكلا عر إل 
١ 7‏ عَلْمَْنَ انك ل ادم نيهم بأسمائهم ؛ 
تلم انبأهم بأسمًا لهم قَالَ ألم أقل 0 ى أعلم ع السموات 
والأرض 0 ا وما كنتم نَكُتمون »* 
وإن الفوز فى هذا الامتحان من قبل آدم عليه السلام يعنى أن دائرة التعلم - 
القدرات العقلية - عند الإنسان أوسع من دائرته عند غيره من المخلوقات ٠‏ وإن الإشارة 
إلى العلم فى هذا المقام تدل على أنه قمة مقومات الإنسان للخلافة فى الأرض 
وإذا كانت دائرة القدرات العقلية عند الإنسان أوسع من بقية المخلوقات فإن 
دائرة اللاستثمار لها أوسع . 
قال تعالى : 9 وإلى تَمُود أَخَاهُمْ صالحا ؛ قَالَ يا يَا قوم اعبدوا الله ما 
كم من إله غَيرَهُ » هُوَ هر أنْشَاَكُمْ من الأرض تضرف لبها تُاستغفروه 
ثم ثوبوا ليه ؛ إن ربّى قريب مجيب » لا 
وقال ان : < تقد أَرْسّلت رسَلنًا بالبيثات وَأنرلة عه الكتّاب 
وا ميان ليَقُومَ الئاس بالقِسطٍ وأْنْرْلْنا الحديد فِيهِ بأس شديد تسانع 
للنأس ب لاض ضور برسلة بِالْعَيبِ ' الله قَوى عزيز 64 
وإن هناك عوامل كثيرة تؤثر فل عات الطاة تن حو قافرا 
فمنها ما يتعلق بعوامل كامنة فى الذات كقوة الذكاء وضعفه , ودقة الحواس 
)١(‏ محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص "1م 
(0) البقرة : ”١‏ - "ام (9) هود ؛: 3١‏ (غ)الحديد :اه 
/ام؟ 


وضعفها . ومنها ما يتعلق بعوامل خارجية تُوثّر عليها كالخبرات الانفعالية , 
التى لها أثر كبير فى تسهيل أو عرقله الإدراك كالحب والككره ... )١(‏ 
عن عائشة عن النبى عله قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ ؛ وعن الصغير حتى يحتلم , وعن المجنون حتى يعقل » !"1 . 
وقال تعاى : 7 ولو جَعَلْنَاه قرانا أعجميا لَتَالرا لولاة فضلت آباته : 
“أعجمى وعربى , قل هُوَ للّذِينَ آمَنُواً هُدئ وَشفَاء , والْذِينَ لا يؤمئون 
فى آذانهم وَقْرَوَهْرَ عَلَيْهمْ عَم , أولئك يُتَادوْنَ من مَكَانَ بَعيد 64 . 
وقال تعالى : 7 وذ قيل لهم اتبعوا ما أنْرَكَ اللّهِ قَالُوا بل نَتبِع ما َلْفَيْنًا 
عليه آبَاءنَا ٠‏ أوَ لو كَّانَ آبَاوّهُم لا يَعْقلُونَ شَيئا ولا يَهْمَدُونَ © (4) . 
كما أن الحواس تقع فى أخطاء فى عملية الإدراك والذى يؤدى إلى أخطاء 
فى الحكم على المدّركات كخداع البصر (*1 . 
قال تعالى : ١‏ وَالّذِينَ كَفَروا أعمالّهم كُسراب بقيعة يَحَسبْهُ الظْمنَان 
ولشبي ا ا ل نحن سور عد اللي درن ان وال 
يع الحسّاب 153904 | ا 
وإن القدرات العقلية تحكم - أحيائاً - على الإدراكات الحسية فى صحتها 
وخطئها عن طريق التجارب والخبرات السابقة ؛ لما للمحسوسات من اتفاقات 
واختلافات توحى بمعقولاتها التى تحكم بها على الحواس . 


480١ - 48. د . فاخر عاقل : علم النفس ( مرحع سابق ) ص‎ )١( 
أحمد يوسف : أسس التربية وعلم النفس ( مرجع سابق ) ص 58 - .لا‎ 
١6 سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سايق ) ص‎ 
١/١ باب : رفع القلم عن ثلاثة , ج. ؟ ص‎ ٠ (؟) رواه الدارمى فى كتاب الحدود‎ 
١9/. : فصلت : 44 (4) البقرة‎ )9( 
أبو على أحمد بن مسكويه : تهذيب الأخلان وتطهير الأعراق ء دار الحياة ببيررت » ط؟ ص/؟آ‎ )0( 
النور : 8م‎ )5( 


١4 


ولذلك فإن القدرات العقلية تعلو على الحواس , وتحكم عليها , فهى أعلى 
ار وي 7 : 

قال تعالى : 7 أَفْلَم يَسيروأ فى الأرض فُتَكُونَ لَهُم قُلُوب يَعقَلُونَ بها 
أو آذانٌ يَسمَعُونَ بها , فَإِنْهَا لا تَعْمى الأبصارٌ ولكن تَعْمَى القُلُوب 
الّتى فى الصدُور» 1" . ١‏ 

وإذا كانت العمليات العقلية تعلو على الحواس فإن الإنسان يعلو بها فى 
عملية إشباعها , فالمعلومات والخبرات السابقة لديه ودرجة تشربه بها تُوحى إليه 
بجوانب الخير ٠‏ وجوانب الشر ٠‏ وعن طريق الدوافع النفسية يلزم الطيبات . 
وينبذ الرذائل . ْ 

قال تعالى : ١‏ واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من 
الأمر لعنثم ولكن الله حَبْبَ إليَكُمْ الإيمَان وَرَينَهُ فى قلوبكم وكَرَه إليكم 
الْكُثرَ وَالفُسُوقَ والعصيّانَ ٠‏ أولئك هُمْ الرأشدُونَ © 197 . 


3 
5 


2 


0 


ذكنن ؤائهة بل معي الأسدى ان وسولةالله لله قال لوابصة : م جدت تسأل 
عن البر والإثم ؟ قال : نعم . قال : فجمع أصابعه فضرب بها صدره , وقال : 
و اندلت نفسك: + اسعنت قلبك يا:وايصة <- ثلاث - البر ما اطمأنت إليه النفسن 
واطمأن إليه القلب , والإثم ما حاك فى النفس » وتردد فى الصدر ؛ وإن أفتتاك 


الناس وأفتوك » 497 , 


وإن القرآن الكريم قد وضع الكون كله مكان تأمل وتفكير للانسان ليخرج 
بإدراكاته العلمية للطبيعة » وسْئّنها وقوانينها » وخصائصها . بدوافع ذاتية . 
وإن القيمة الحقيقية لتلك الإدراكات الإنسائية تكمن فى عملية الاستثمار 
لها ؛ وتوجيهها بما تُوحى إليه من معانى باطنية ١‏ والتى ستصل به إلى مسائل 
)١(‏ أبو على أحمد بن مسكويه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص 87 


(؟) الحج كع (") الحجرات : لا 
(#4) رياه الدارمى فى كتاب البيوع ٠‏ باب دع ما يريبك إلى ما لايريبك ‏ ج ؟ ص 548 -65؟ 


ءا 


اجتماعية واقتصادية ... فيجب أن لا يأخذ منها إدراكاته الحسية فقط , ولكن 
يهب أن يأكل امنا إدواكات العدوية :الى حى قيطة الأنسان؛ الع دحتم 
عليه أن يكون استثمارها , وتوجيهها نحو العمل الصالح ٠‏ فليست قيمة العلم 
فى اكتشاف الجديد بقدر قيمته فى توجيه الاستثمار . 

قال تعالى ٠‏ ( هُوَ الّذى أَنْرَكَ من السلا ء مَاء لَكُمْ منْهُ شراب ومنه 


ار © صاصم غ ا وم 


فج كيه تسيحرن # ليث كم به الزرع والزيشون والتفيل والأعتاب 


ع م 


َم كل القّمرَات . إن فى ذلك لأيهٌ لوم يََفَكروْنَ * وَسَكْرَ لكُمْ اليل 
َالْهَارَ والشمش والقمر. ؛ وَالْنْجُوم مسكراف بأمره , إن فى ذلك د لآيَاتٍِ 
ل لقَوم يَعَقَلُونَ * وما 1 لك فى الأراض مُْلفا 0 1 إن فى ذلك 
سا قوم يَدَكْرُونَ * وهو الّذى سَخْرَ 3 البَحرّ لتَأكُلُوأ م' مه لحما طربا 
وتَستطرجوأ 0 تَلْبِسُونَها 7 القْلك مواخر فيه وَلتَبْتَعُواً من 

وبذلك ندرك مدى ضعف الإنسان أمام حجم المسائل التى تحيط به » وأن 
علمه يمكن أن تُحيط به الكثير من العقبات ٠‏ التى تجعله يخرج من كل علم 
بمسائل تُحيط به من آثارها » ولا يمكن أن تكتمل أسلوب التوجيه والاستثمار 
لها إلا وفق أصول وقواعد ثابتة ؛ تتفق مع خصائص التكوين للإنسان ؛ لأنه 
يعيش فى مسائله بين العلم والجهل وما بينهما . 

قال تعالى : # إنا عَرَضئْنًا الْأَمّانَةَ عَلَى السمّوّات والأرضٍ والجبالر 
2 يَحْملتهًا وَأشْتئنَ منهًا وَحَمَلَهًا الإنْسَانْ , إِنّهُ كَانّ ظلُوماً 
جَيُرلاً 4 9 , 

وقال تعالى : ١‏ فَأقم وَجْهَكَ للدّين حنيفا ٠‏ فطرّت الله الْتى فَطْرَ 
الئاس عَلَيْهًا ١‏ تند لخي الله لك الي قلعي قا 
لذ يعلمون 15:46 , 


)١(‏ النحل: ١6-1١‏ (؟) الأحزاب : ؟/ا 8 لين م 
8 ع 


(ب) الإرادة : 


لقد سبق الحديث عن الدوافع الإنسائية ؛ وأن له دوافعه الروحية القن كن ابسن 
من صفاته تعالى , وأن له دوافعه الفطرية العضوية العى : تعتبر دوافع إلزامية 
فى عملية إشباعها . وأن له دوافعه الفطرية النفسية التى ترتبظط 0 
العضوية كحب التملك وحب الخلود ... وأنها أقرب للالزام منه للاختيار . 
وأن للانسان خبراته الانفعالية » التى تعتبر دوافع مكتسبة نفسيه , تُسَهّل 
أو تعرقل شلركة ٠:‏ والعن لكتيعبيا'فى ناته العملية من النيثة اخارحية : 
وتعامله معها , والتى توحى إليه بصفات إيجابية أو سلبية ليس له فيها اختيار 
ذاتى ٠»‏ أو تقلل نسبة الاختيار . 
ولذلك فإن سلوك الإنسان الذى تدفعه إليه خبرات انفعالية فقط كالحب 
والكره .. والتى يَنُصف بها من تعامله مع البيئة لا يستحق عليها ثواباً » وإن 
كانت صالحة » لأنها إرادة عن نزوات ورغائب ذاتية أو اجتماعية . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله تله : « كل مولود ولد 
على الفطرة » فأبواه يِهُودانه أم 0 أو يمَجسانه , كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء » 
وعن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن رسول الله ل قال : م« تجدون الناس 
معادن , خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا افقهوا . وتجدون خير 
الناس فى هذا الشأن أشدهم له كراهية ؛ وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذى 
يأتى هؤلاء بوجه ويأتى هؤلاء بوجه » !"! . 
وقال تعالى : رن كل بخان نكا عاقيا لعاف اندر ميد 
الخاسرين # 5) 0 


١.4 رواه البخارى فى كتاب الجنائز , باب : ما قيل فى أولاد المشركين : ج ”" ص‎ )١( 

(؟) رواة البشارى فى كتاب المناقب , باب قوله تعالى : ل يا أيهًا الئاس إن خَلقْنَاكُم من وك 
وَأَنْتى وجَعَلْنَاكُم شعوياً ل ل ل 2 
ص ١64‏ (") المائدة : ه 


لسن 


وحيث إن الإنسان إنما خُلقَ لغاية عليا . وهى العبادة لله تعالى ؛ والعبادة 
ليست استجلاب لعنصر غريب عن الإنسان ,٠‏ وإنما له دافع التدين الذى يعتبر 
أقرب للاختيار منه للإلزام الذاتى ١!‏ , 


م ا ل 
تَلِيَكْثْرٌ . إنّا اعتدنا للظالمين , ثارأ أحَاط بهم سراد دقُها . 226 

وإن الإيمان الحق هو الذى يشبع هذا الدافع , وهو الذى تتجه إليه مقاصد 
السلوك الانساتى ٠.‏ فيعلو بالضفات الإيجابية » ويعخلص من الضفات“ السالبية 
وفق أصول وقواعد وأحكام ثابتة . 

وإن الإنسان له اختيار ذاتى فى رفع ذلك إلى اللّه تعالى . ومجاهدة النفس 
فى ذلك . ولكل مجاهدة » ولكل أجر . سواء فى إعلاء الصفات الإيجابية أو 
فى التخلص من الصفات السلبية . والصفات الإيجابية التى يكتسبها الإنسان 
من البيئة نعمة تستحق الحمد فى إعلائها . كما أن الصفات السلبية ابتلاء 
وامتحان تستوجب المجاهدة للتخلص منها . 

قال تعالى : 7 وهو هُوَ الذى جَعَلَكُمْ خَلائف الأرضٍ وَرَقَعَ بَعضَكُم قوق قوق 
بعض دَرَجَات رم فى ما آنَاكُم ؛ إن ربك سَرِيعٌ العقّاب وإِنْهُ ا 
رحيم 4م 

ولذلك فإرادة الفضيلة وسط بين أطراف كإرادة العفة النى هى وسط بين 
الشرة فى القديؤة بوجدره الشهزة ااوالنا بين الوفاحة واشوق أن شد 
ال 

وإن هذا الإيمان الموافق للفطرة الإنسانية يجد أرضاً خصبة عند الإنسان » ليكون 
دافعاً أقرب للالزام منه للاختيار وهو ما عَبّر عنه الرسول لله بحلاوة الإيمان . 


0 تنه العراني «تزاستيق التزان لني سارف ا هن 2 
(؟)الكهف : ١9‏ زشفة الأنعام : وكا 
تكسن 


عن أنس رضى اللّه عنه عن النبى تله قال : « ثلاث من كُنْ فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون اللّه ورسوله أحب إليه ما سواهما ٠‏ وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا للّه . وأن يكره أن يعود فى الكفر كما يكره أن يقذف فى الثار اا 

وبهذا الإيمان تتحقق التعادلية والاتزان فى إشباع الدوافع الإنسانية لتتصف 
بصفات إيجابية » تعمل على تقوية الإرادة فى عملية توجيه السلوك وترشيده , 
عن طريق الرعاية والاستجابة للنفس اللوامة ٠‏ لتصل به إلى النفس الطمئنة بوعد 
الله تعالى , فلا يجد صعوبة فى الاستجابة لها فيما يدعو إليه من الحق والخير . 


2 
نا م بجو مير 


5 7 عه م ماهم لي 71 0 5 ؟ 
قال تعالى : 7 ل أقْسم بِيّوم القيّامّة * ولا أقسم بالنفس اللوامّة ١»‏ أ 
وقال تعالى : 7 يا أَيْتهَا النّفْسَ المطْمئئةُ * ارجعى إلا ربك راضيّة 
1-5 لق 32 لس 01 5-5 وي هله 0 7 
مَرضيةٌ * فَادخلى فى عبادى * وادخلى جنتى 4 7" . 

وإن لكل إنسان تفاعله الخاص مع عناصر تكوينه ٠‏ ومع البيئة التى يعيش 
فيها » والذى لا يشاركه فيه غيره كالتعلم والإرادة والعمل 300 فمن كان عمله 
أصدق واختياره أفضل ؛ وعمله أصلح كان أكمل فى الإنسانية (4) . 

قال تعالى : / إن كُلَ مَنْ فى السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبداً 

68 ه سا اره س امو ل صا ” رو صم ع هس اس صمي يك ابلك 2 
* لقد احصاهم وعدهم عدأ * كلهم انيه يوم القيامة فردأ * إن الّذِينَ 
آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات سَيْجعل لهم الرحمن وذ » (14 , 
لغوامل كثيرة تؤثر هليهما - كما سبق -:فإن للعقيدة الإسلامية أسلوت علاخها 
ما يعتريه من عيوب تطشرق عملية الاتزان والتعادلية , وهو التوبة الصادقة , 


4 ص‎ ١ رواه البخارى فى كتاب الإيمان , باب : حلاوة الإيمان » ج‎ )١( 

)١(‏ القيامة : 1١‏ -؟ (©) الفجر : /ا؟ - ,بم 

(4) أبو على أحمد بن مسكويه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص 6" - 85 
(0) مريم : 45-58 


النسن 


والندم عليها ٠‏ والعزم على أن لا يعود إليها ١١‏ . فإن التوبة تسمو بالإرادة من 
الضعف إلى القوة . 

قال تعالى : 9 وَالّدِينَ إذا فُعَلُوا فَاحشّة أو ظَلَمُوا أنْفْسَهُم ذْكَروأ الله 
فس مس ه ولثم #امت قساف لمم ع 1 » الى وهم اه هاس م مد ممه ه 
فاستغتروا لذنوبهم ومن يَعْفْرٌ الذثوب إلا الله ولم يصروا عَلَى ما فُعَلُوا 
وهم يعلمرن 00 

ولقد عصى آدم وزوجه بإرادتهما 0 تعفكر صقوهها ٠.‏ 

قال تعالى : ( وعصى أدم ربّهُ فَعَوَئ 0 

كما تابا إلى اللّه تعالى بإرادتهما . 

قال تعالى : 8 ُتَلَقّى آدم من ربّه كلمّات فُتَاب عَلَيه ٠‏ إِنّه هو الشواب 
الرحيم 4 كا, 

وقال تعالى : 7 قالاً رينًا ظلمنًا أَنْفُسنًا وإن لم تغفر لنا وترحينا 
ركم ص نو 7 5 7 م 
لنكوئن من الخاسرين 04 

وإن ذلك من طبيعتهما التى أرادها اللّه تعالى للإنسان ؛ وهى مما يحتاج إليه 

فإن للانسان إرادة فى توجيه سلوكه فى عملية إشياع دوافعه الواعية لما منحه 
الله من دوافع روحية هى قبس من صفاته تعالى , وهذه الإرادة المبنية على 
اسان هرق الحرية والاختيار ... ويترتب عليها المسؤولية فى الانضباط والانتظام 
فى إدارة السلوك وفق أصول وقواعد وأحكام تتناسب معه فى تفاعله الداخلى , 
وتفاعله مع البيئة . 
افالاتغالن +37 وتفسن وما" سواها # كاليمها: فحررها وكتراها ع قد 
ألم من رَكَاهًا + وقد حَاب من دساهًا ا 


(؟) آل عمران : هاا (9؟) طه ؛ ١؟١‏ (4) البقرة : لاما 
(0) الأعراف : ؟ (1) الشمس :ا - ٠١١‏ 


لون 


وإن التفارت فى القدرات والاستعدادات ( الجسمية والعقلية والنفسية ) له 
أثر كبير فى عملية تصنيف الناس إلى قدرات مختلفة فى المجتمع والتى لها 
دور فى تحقيق التكامل فى عمارة الأرض ١‏ 
قال تعالى : ف وَهرَ الْذى جَعَلَكُمْ خلائف الأراطض ض وَرَقَعٌ بعضكُم قوق 
بَعض دَرجَات إليَبْلُوَكُمٌ فى م آنَاكُم » إن ربك سَرِيعٌ العقّاب وانّه لَغْفُور 
6 

رقال تعالى : « أَهم يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ ربك . نحن قَسَمنًا بيهم 
, يشتهم فى الحيّاة الا ييا بعضهم قَوقَ بَعض دَرَجَات ليَتْخْل 
بَعْضْهُم بَعْضَا سُخْرِيَاً » وَرَحْمَت رَبّكَ خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ 1504 , 27 

وإن التفاوت بين الناس إِنما هو تفاوت فى النعم ؛ الذى يترتب عليه تفاوت فى التكليف.. 


قال تعالى : « لا يَكَلْفْ اللّهُ نفس إلا وَسْعهَا ا 


2 


علنها ها التسيف رخا لا تراهدنا إن سينا ار اخطانا و ينار 
كن حَمَلمَهُ على الّذِينَ من قَبْلنَا » رينَا ول تُسَمَلنَا مَا 
كو ال وم ” 66 ساس و ع وس 


لآ طَاقَةٌ لنَا به ٠‏ وأعْف صا وأغثفر” ل راركما الى مولانا فالض : 
عَلَى القَوْم الْكَافرِينَ © 14 .0 

وإن الإنسان عالم صغير بجسده أمام هذا الكون الفسيح . وله فيه إدراكاته , - 
وحركته . واتصاله » ولكن يضل فى باب التأمل ا جوائبه الواسعة 
الخفية والغامضة . كما أن للعالم الواسع جوانبه الخفية والغامضة (*! . 


ولقد منح اللّه تعالى الإنسان المواهب والقدرات للتأمل والتفكير فى العالمين . 


١١97 - ١١6 أبو على أحمد بن مسكريه : الفوز الأصغر ؛ دار مكتبة الحياة ببيروت ص‎ )١( 
أبو على أحمد بن مسكويه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص /الا‎ 
عبد القادر عودة : المال والحكم فى الإسلام ؛ المختار الإسلامى » القاهرة , ط 6 , 551 اها ء,‎ 
١١ - ١؟ص‎ 
"845 الزخرف : ”لا (4) البقرة ؛‎ )"( ١١86 : (؟) الأنعام‎ 
815 أبو على أحمد بن مسكوريه : الفوز الأصغر ( مرجع سابق ) ص‎ )6( 
150 - 54 د . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ 
اا‎ 


َه 


قال تعالى : « سثريهم آياد 
أنهُ الحق » أو لم يكف برك أَنّهُ على كُلّ شئْء شَهيدٌ 4 ١١‏ . 
وقال تعالى : ا وفى الأرض آيَات للموقنين * وَفى أَنْفْسكُم ٠‏ أقلة 
تبصرون 4 37 
اب الأرض والكون : 
إن الاطلاع على الدراسات الحديثة عن الكون , مما تم إدراكه من بعض 
المجموعات والمجرات الكونية . وما لها من سنن وقوانين ثابتة ودقيقة . تجعل 
الإنسان يرى بعينيه الإبداع والقدرة على الخلق , وأنه لا يزن جناح بعوضة 
بالقياس إلى هذا الكون فى جانبه المادى . 
وإن لهذه القوانين والسئّن أهمية كبيرة فى استمراره فى الوجود ٠‏ واستقراره 
وأمنه ٠‏ وفى حياته ومعيشته على الأرض بجميع قُوَاه . وجميع جوانب ومسائل 
حياته الاجتماعية والاقتصادية ... 1 , 
وبذلك نُدرك شيئا من التسخير الذى جعله الله تعالى للإانسان من قبل هذا 
الكون فى حياته . 
قال تعالى : 7 ألم تَرَوا أن اللّهَ سَّخْرَ لَكُمِ ما فى السّمّوات وما فى 
الأرض وأسبَعٌ عَلَيْكُمِ نِعَمَهُ ظاهرة وَبَاطَنَةٌ ٠‏ وَمنّ الئاس من يُجَادلَ فى 
امد يشير علولا ىاولا كتاب مإ 0 
وقال تعالى : « الله الْذى سَحخْر لَكُم البَحْرَ لشتجرى الذلك فيةساد: 
لتَبْتَعُوا من فضله ولَعَلْكُم تَشَكُرونٌ » وَسَخْرَ لَكُمْ ما فى السموات وما 
ف الأرض بجميعا مذة ‏ إن فى الك لآبات لتر كر 4 0١‏ .. 
)١(‏ فصلت : 9ه (؟) الذاريات : .” - ١م‏ 


(*) آلن هاينك : آسرار الكون ؛ ترجمة د . سبد رمطان هدارة ٠‏ مكتبة النهضة المصرية 
بالقاهرة خاصة ص 79 - 40 
(4) لقمان : ١.‏ (0الحاثية: ؟١-‏ لاا 


اونا 


وإن هذا التسخير العام لقوانين وسْئّن الكون يصحبه تسخير خاص لقوانين 
وسُئّن الأرض وما تحتوى عليه من خيرات ومنافع , له استثمارها بما منحه الله 
تعالى من مواهب وقُدرات موازية لها ١١‏ . 

فالتهان: 1 الله الذى خلق البسوات والارض وأنرل من السحاء 
م همد 2 


٠ 2 000‏ سكل ام عم 83 7د ل 7 1 م 


البخر بأمره ؛ وَسَخّْرَ لَكُم الأنْهارَ + وسَخْر لَكم الشمس والقمر دائبين , 
وَسَخَرَ لَكُمْ اللْيْل والتهَارَ * وَآنَاكُم من كُل ما سألثموه وإن تعدوأ 
عْمَتَ الله له تُحْصُوهًا , إن الإنْسانَّ لَظلُومٌ كثَارٌ 4 19 . 
وقال يعاق + « وهر الذئ. سن اليس لتأكلر” مث لحم طْريًا 
َتَنْتَدْرجُوا مث حَلِيَةٌ تَلِبَسُوتَهًَا وترى الذلك موآخر فيه ولتبتفوا من 
فضله ولعلكه تشكرون © 37). ان ال 


وقال تعالى : ل فُسَخْرنا لَهُ الرَيحَ تَجرى بأمره رخَاءٌ حَيْثْ أصَّابّ » 14 . 
وإن هذا التناسق والتناسب والإبداع فى الخلق يوحى للإنسان بأنه لم يخلق 


0 


فال عالى + « أمَحَسيدمْ نما حفاكم با وَأنكُمْ ينا لا مُرْجَعُونَ 014. 
وإن الإنسان ليس غريباً عن الأرض 2 لأنه خْلِقَ منها ٠‏ وهو أرلية بالخلافة 
فيها لما لديه من خصائص التكوين , ولا يستطيع أن ينقطع عنها , لأن بعض 
عناصره تتكون منها . ففيها بقاؤه . ولذلك يلزم اتصاله بها ؛ وفى المسخرة له 


"0 - 52 د . يوسف القرضاوى ؛ الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
,ا١ صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان . مطبوعات تهامة . جدة .ط‎ 
012 ص‎  هاغ.ا"‎ 
عمر سليمان الأشقر : العقيدة فى الله ( مرجع سابى ) ص ا8‎ 
١4 : (؟) إبراهيم : 9" - 6" (©") النحل‎ 
١١6 : سورة ص : "5 (4)الؤمئون‎ )4( 
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راوفةالأرض فح الى فيتعا اللفكة من تر لد سان # وذ قال ريك 
للمَلائكة إِنْى جَاعل فى الأرض خَليقَة ام 

وإن الكواكب الأخرى لها أسماء فى الملا الأعلى غير الأرض لما يدل عليه 
التعريف ب « ال »2 فهى المعهودة عند الملائكة . ولا يمكن أن يكون للإانسان 
وجود حر منفصل عن هذه الأرض فى أى كوكب آخر . 

وإن هذه الكواكب مُسَّخّرة للإنسان بما يستفيد منها على الأرض كالليل 
والتفانة وا ترا ره #رالتروهة رانور افيه والملاهة د 

فالكون مُسَّخْر لفعاليات الإنسان ونشاطه للقيام بمهمة الخلافة عن الله تعالى 
ا 

وإن الك للكون والأرض لله تعالى ؛ وهو ما لا يختلف فيه عاقلان » وإن 
اختلفوا فى تسميته سبحانه 2 . 

قال تعالى : 7 للّه ملك السّموات والأرض وما فيهن . وَهُرَ على كُل 
0 0 : 00 

أما الك بالنسبة للانسان فإنه مُلك حيازة محدودة فى الزمان والمكان » وهو 
حق انتفاع ورعاية يتضمن تحمل المسؤولية . 

كما أن الله تعالى لم يخلق هذه القوانين والسئّن والمنافع التى تُحيط بالإنسان 
لنفسه . وإنما خلقها للإانسان (24 . 


)١(‏ البقرة ؛ .م 
(؟) د . حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص 886 
() البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص "١‏ 
أبو الأعلى المودودى : الخلافة والملك ٠‏ ترجمة أحمد إدريس . دار القلم بالكويت . ط ١ ١‏ 
4اهاءص و ١١‏ (4) المائدة ؛ ‏ ؟١‏ 


(5) د . ابراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ؛ دار النهضة العربية , القاهرة ,. ص ١١5‏ 


كول 


000 ا ل 
ُسَواهُ سبع سمواتٍ ؛ وهو بل شىء عليم 0 
سي « امكف فى لعل كُْ فيها معاي ' 
5 0 فى السمّوات وما فى الأرض . وإِنّ اللّهَ لَهُرَ 
الذى لحني )3 ش 
وإن التسخير الذى يحيط بالإنسان من كل جانب , والقدرات والمواهب - 
الننديية و القاييية و والسشلنة :2 لزارية فهر الأمياة لدي القدر فلن 
الكشف عن أسرار هذا الكرن ومنافعه (4) , 


بل إن الطموح يدفع الإنسان إلى مزيد من التحسين والتفوق فى الاستثمار ؛ 
ودوره ينتهى بنقطة بداية الطموح الآخر ... وهكذا إلى أن لا ينتهى دور 


الفسار 10 

قال تعالى : ل وإلى نَمَو أَخَاهُمٍ ضاليحاً ؛ قَالَ يا قوم اعبدوا اللّهَ ما 
لَكُم من إله غيره ٠‏ هو انشأكم من الأرض واستعمركم فيه فاستغفروه 
لا اله او ونا نسب ادا 


وإن هذا التسخير وهذه المواهب والقدرات نعمة وتكريم من اللّه تعالى 
للإنسان ؛ ومقدمة للاستخلاف ؛ ثعينه على القيام بمهمة العبادة للّه تعالى ") 


(١)البقرة‏ : 59 (؟) الأعراف : ٠١١‏ (9) الحج : , 
(4) د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وتيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص ١١‏ 
(5) الراغب الأصفهانى : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ( مرجع سابق ) ص 0١‏ 
(5) هود ١:‏ 
(1) البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص 9" 

د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدئيا ( مرجع سابق ) ص ١١‏ 


(؟ - الإنسان ) 57 


ولذلك فإن العمارة المادية تكاد تكون إلزامية » لارتباط النشاط الإنسالى 
فيها بالدوافع العضوية والدوافع النفسية القريبة منها ٠‏ والتى تعتبر إلزامية 
لحركة 5 الإنسان . 

ولك هده العمارة لست متصضرةة لذاذينا »وان تيدف اسمن راشرفة ور 
العياءة ذلهاتسالى 'بارالمى امرافق خماتض كرين الانشان ولشة فر ةعم : 

قال تعالىٍ 0 واذ كرو د ِحَعلكُم خُلَفَاء من بعد عاد ١‏ واكم 0 
الأرض_ َتَحْدُونَ بن سهولهًا فُصوراً وتنحتون الجبال , 06 ٠‏ قاذ كرو 
آلاء الله و َعْقّواً فى الأرضٍ مفسدين لل( 
ني را ل ادي 0 

بالبيتات رما كانوا لز منوا ٠‏ كَذَلِكَ نجَرى القُوم الْمجَرمِينَ * 

َناك خلائف فى الأرض من" بَعْدهم لتَنْظر كيق كيف تَْمَلونَ 1914 . 
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رقا بعال + : ( أتْترَكُونَ فى ما هَاهْنًا ل 
ا ا ار بيوتا قارهين * 


ولذلك فإن مقام الإنسان فى استثمار جميع خصائصه وما سَخّْرَ له عن اتزان 
وتعادلية ٠‏ وليس فى استثمار بعضها دون بعض سواء أكانت مادية أو روحية. 
وإن اختراق هذه التعادلية والاتزان ينزل بالإنسان من مقامه العالى , ثما لا 
تتصف به الحيوانات فى النزول من مقامها , ولذلك فإن الإنسان بذلك يهبط إلى 


مستوى أقل منها . 
قالاتعالى : ( وقد ذْرَانَا لجََتمَ كثيرً مِنّ الحن والإنس لَهُم قُلُوب لا 
يَفْتَهُونَ بها وَلْهُم أعين لا ببصرون بها لهم أن لز 0 ' 


أولئك كَالأْنْعَامٍ بَلّ هم أضل ٠‏ أولئك هُمْ العافلُونَ 4 :١‏ 


5/8 - "1 البهى الخولى : الثروة فى ظل الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١ 
١2-1" : ات (9') يونس‎ 


١/5 : الأعران‎ )0( ١6. -1١45 : الشعراء‎ ) 


يس 


ولقد أودع الله تعالى الإنسان خصائصه ٠‏ ومنحه التسخير للكرن 
لاستثمارهما فى عمارة الأرض تكريما له ؛ وعونا له للقيام بمسؤولية العبادة لله 
تعالى وحده التى خُلقَ من أجلها )١١‏ . 
ولذلك فإن الإنسان إما أن يقابل هذا التكريم بالحمد والشكر عن طربق 
الإيمان , والقيام بالتكليف , الذى يحقق له التعادلية والاتزان فى خصائصه . 
وإما أن يقابل هذا التكريم بالكفر الذى يكون من عرامل كثيرة مؤثرة على 
الذات - كما سبق - وقد يصل إلى تأليه الإنسان لغروره بما مُنح من مواهب 
ولذلك فإن الإنسان المؤمن المهتدى منهج الله تعالى أولى فى هذه العمارة , 
لأنها تنفق مع جميع خصائصه , ولأن جميع خصائصه تم استثمارها فى العمارة . 
ولذلك فإن المنهج الإلهى له الهداية والقيادة والإنتاج والعبارة عن اه 
وسعادة , يمتدان فى حياة الإنسان فى الزمان والمكان لتحقيق الأمن والسعادة 
فى الدارين "١‏ 
قال تعالى : ١‏ الْذِينَ آمَنُوا ولم يلبسوا إِيمَانَهم بظلم أرلئك لهم الأمن 
وهم مهتدون اك 
- التكليف : 
إن التكليف لا يمكن أن يكون إلا لمن يملك خصائص فى التكوين كالحرية 
والإرادة والاختيار ... والقى يترتب عليها تحمل المسؤولية . 


817 عمر سليمان الأشقر ؛ العقيدة فى اللّه ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
5 م ص‎ 13/1 ٠ محمد متولى الشعراوى : كيف نفهم الإسلام . دار العودة ببيروت‎ )١( 
س1 ؟‎ 
١١١ (؟) د . إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص‎ 
١5 - ١8 عبد القادر عردة : المال والحكم فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
الأتعام : 7م‎ )( 
لض‎ 


قال تعالى + 8 إثا عَرَضئْتا الأمائة على السموات والأرضٍ والجبالر 
نأا تحناتيا وأشفتن م مذهًا وَحَمَلهَا الإنسان » إنه كان طلوما 


له 106 
لقد ورد لفظ الأمانة فى القرآن الكريم خمس مرات ٠‏ وَخصّص فى كل آية 
ا 
|) الوديعة وما فى حكمها 
قال تعالى : # إن 1 1 أن تُوَدُوا الأمّانَات إلى أُمْلهًا رإذا 
حَكَسْتُم بَيْنَّ اناس 0 أل ؛ إن الله نعماً يَعظْكُم بد ان 
الله كان سشعا يضرا 1376 


(ب) 0 لحي والذفة : 

قال تعالى : 9 وَالَّذِينَ هم لأْمَانَا: تهم وعهدهم اعون 3 والْذِينَ هم عَلَى 
صلواتهم يُحَافظُونَ * أولئك هم 1 0 

(ج) القيام بالتكليف الإلهى : 

. قال تعالى : ل إِنّا عَرَضنْنًا الأمَانَةَ على السموات والأرضر والجبّال. 
َأبَيْنَ ا وَأشفكن منهًا رَعَمَلا الإششتان © اله كان طلرنا 

اا 


وإن المعنيين الأولين يندرجان تحت هذا المعنى لأنهما قيام بمتطلباته » فهما 
جزء من التكليف الإلهى . 


وإن اللّه تعالى خلق الإنسان لغاية سامية , وهى العبادة له سبحانه ولم : 
هى 
بالتسبيح والتقديس فقط , لأن جميع المخلوقات تتصف بها 0 


)١(‏ الأحزاب ؛ ؟لا 

(؟) الراغب الأصفهائى : المفردات فى غريب القرآن ( مرجع سابق ) ص ١0‏ 
عباس محمرد العقاد : الإنسان فى القران ( مرجع سابق ) ص 9؟ - 54 

(") النساء : 88 ؛ وانظر البقرة : ١ ١87١‏ 

(4) المؤمنرن :8 - ١١.‏ وانظر الأنفال : /9؟ - 58 () الأحراب : الا 

]." - 4.) ص‎ ١ محمد الطاهر بن عاشرر : تفسير التحرير والتنوير ( مرجع سابق ) ج‎ )١( 
7115١ - 51١78. ص‎ ١6 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج‎ 


ل 


نس © الل 


قال تعالى : 7 وما لك اتن والإس 1 لحار 114 


وقال تعالى : 7 7 سبح لهُ السموات السبع والأرض وَمَنْ فيهن ٠‏ وإن 
در لا تفْنَهُونَ تَسَبِيحَهُم . إِنّه كن حَليماً 


ترا 374 , 


ولكن العبادة عند الإنسان تتسع وتتفق مع خصائصه الروحية والمادية الى لم 
تكن لغيره من المخلوقات كالعلم والحرية والإرادة . 
قال تعالى : < وَإِذ قَالَ رَبك للْملايكة إنّى جَاعلٌ فى الأرض خَلِيفَةٌ ٠‏ قَالُوا 
أَتَجْعَلٌ فيهًا سب سس ا ل سم صلل تدس 
لَك ؛ قَالَ إنّى أعلم ما مالا تعلمرن * وَعَلَمَ آم الأسسْماء كله َم عَرَضَهم 
على الملائكّة َقَالَ أنبنُونى بأسماء هؤلاء إن كنثم صادقينَ * قَالُوا 
سَبْحَائَكَ لآ علمَ لنَا إل مَا عَلْمتَنَا » إنكَ أنْتَ العليم الحكيم * قَالَ 
يا آدم أتبقهم بأسمّائهم ٠‏ فلما :١‏ بهم بأسنمائهم قال ألم قل لَكُم إِنى 
أعلم غيب السّمُوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنم تكثمون 914 . 
. وقال تعالى : ل إِنَا 0 الأمَانَةَ على السموات والأرض والجبّالر 
َأبَيْنَ أن يَحْملتهَا وأشقشَ منهًا وَحمَلهَا الإْسَانُ ' إِنهُ كان لوم 
ام 

وإن العبادة هى محور التكليف الذى يتسع مع اتساع خصائص الإنسان , وما 
سُخَّر له » وليست العبادة عنصراً جديدأ تزكو به النفس الإنسانية ؛ وإِنما هى 
مبنية على أسس من خصائصها كدافع التدين ؛ لأن إشباعه بالدين القيم يقيم 
التعادلية فى إيجاد الحصانات والضرابط لبقاء الفطرة السليمة » وتزكيقها , 
لتحافظ على صفاتها التى هى قبس من صفاته تعالى فى جانب الإيجابية (5) 


4 : الذاريات : "هة (؟) الإسراء‎ )١( 
البقرة : + - #الما (4) الأحزاب ؛ "لا‎ )"( 
”. محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ )5( 
هاء ص 548 -.6؟7‎ ١9848. البهى الخولى : الإسلام فى حياة المسلم ؛ مكتبة وهبة , ط ؟‎ 


زوين 


قال تعالى : ١‏ فَأَقمْ وَجْهَكَ للدّين حَنيفاً . فطرت الله الّتى فَطرَ الئاس 


عَلَيْهَا , لآ تَبْدِيل لخَلق الله , ذلك الدين القيّم ولكن أكْثَرَ الئاس لا : 
1 8 3 7 م 5 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله طلله : « كل مولود يُولّد 
على النطرة فأبواه يُهَوْدانه أو يُنَصّرانه أو يُمَحُسانه , كمثل البهيمة تنتج 
البهيمة هل ترى فيها جدعاء » (! . 

ولذلك فإن الإنسان لديه المواهب والقدرات التى يقابلها تسخير فى الكون , 
للقيام بمهمعه كاملة ؛ ليكون مستثمراً لها أقصى ما يمكن أن تكون عليه عملية 
الاستثمار لعمارة الأرض . 

9 موب 0 0 25 ج لس ع ص م وس # فى 9 007 م مر هاس ع م 

2 مب الرإوس | بيه اس 0 ص رد هن مه” 2 7 

وقال تعالى : 9 وإِلى تَمُودِ أَخَاهُمَ صالحا , قَالَ يَا قوم اعبدوا اللّهَ ما 


م و١‏ مارم ل عه 2 6 ود ق٠ممك‏ هل" ساسا هساف بير 
لَكُم من إله غيره ٠‏ هو أَنْشَأكُم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه 
لد 0 03 ام 4 (2) 
ثم توبوأ إليه » إن ربى قريب مجيب . 


وقال تعالى : ١‏ اللْهُ الّذى خَلَقَ السمّوات والأرض وَأَئْرَلَ من السماء 
مَاء قأخرَج بد من الثمرات رزقا لك . «َسَكْر لكم الثلك لتجرئ فى 
البَخر بأمره , وَسَخْرَ لكُم الأنْهَارَ * وَسَخْرٌ لَكُمْ الشمس والقَمَرَ دائبين 
وَسََرَ لَكُمٌ الليّلّ والنْمّارَ + وأنَاكم من كل مَا سَالتمُوهُ ٠‏ وإن تعدراً 
نَعْمَت الله لآ تُحْصُوهًا . إن الإنسَانَ لَظلُوم كَقّار 4 !0 . 

فإن العكليف الإلهى للإنسان يُشَكّل منهجا عملي له فى عقيدته وأحكامه 
وأصوله وقواعده ؛ لأنه يتناسب مع خصائص الإنسان وما سُخَّرَ له . 


)١(‏ الروم : الا 

لم 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الجنائز , باب : ما قيل فى أولاد المشركين , ج ١‏ ص ١.4‏ 
(") الإسراء : .ا (4) هود : 5١‏ (0) إبراهيم : 8" - 6م 


7 


مس هسمش ترس اس 6 سه 


لاسا :25 انمع حر الل منارة الام نور على لور اق دجم 
ريل للقاسية كلوبهُمْ من ذكر الله , ولك فى لال سين » 07 . 
ا ار ا ت الفرآن وكتاب مبين * هدى وبشرى 

للمؤمنين » )) 

وقال فعا ا لم * تلك آيَاتَ الكتّاب الحكيم * هُدئ وَرَحْمَة 
للمحْسنِينَ * الْذِينَ ب يقَيمونٌ الصّلاة لين الركاةً وهم بالآخرة هم 
بوقنُونَ + أولنك على هد من بهم وأولتك هم لمْلحُونَ 4 6 . 

ولذيك فإن التكليف يُعين الإنسان على عمارة الأرض من قبّله بمنهج علمى , 
يخلق لديه التعادلية » التى تستثمر جميع خصائصه بطريقة إيجابية » فالعكليف 
فى سعته وشموله لم يترك مجالاً فى فعاليات النشاط الإنسانى إلا ونفذ إليه 
فى ترحبيات وارشاذاقه 1 

د 0 0 
أمم أممالة ما 0 فى الكتاب من شىم , إلى رهم يحشرونَ © (4) 
كما أن المنهج الإلهى يُجَنّب الإنسان الآثار السلبية التى يقع فيها دونه فى 
إدراكاته ومعارفه . وحركته ونشاطه ؛ على مستوى الفرد والمجتمع كاليأس 
والقنوط ٠‏ والبخل والجزع ٠‏ والحسد والأنائية . 

قال تعالى : ١‏ فَالَ اْبطًا مِنْهًا جميعا , بَعْضُكُمْ لبَعْضٍ عَدْرٌ ؛ فَإِمَ 
تيك مى هئ قن ال تا فلا بضلا ولا متا + و عرض 


2 مسمس هم # #8 سم 


عَنَ ذكرى فَإِنْ له مُعيشةٌ ضَنْكاً ونُحشره : يُوْمْ القيامٌة أعمى 114 
)١(‏ الزمر : ؟؟ (؟) النمل 8-1١:‏ (") لقمان: ٠-1١‏ 
(4) محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ١١9‏ # 
محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص 58 
(0) الأتعام :4م (5) طه: ١١8-1١١‏ 
ما" 


ما ووم ير اه 


وقال عالق < يا بتى اذهبوا فتحدسوا امن يوست وآاخيه ولا تابتسوا 
من رح الله : إنّهُ لا يَأيْمَسَ من ررح الله إل القَوم الكافرونَ 4 1١١‏ . 

وقال تعالى : # إن الإنْسَانَ خُلقَ هَلُوعاً * إذا مَْسَهُ الشر جَرُوعاً * 
وإذَا مَسَّهُ الخَيْرٌ مَنُوعا * إلا المصَلينَ * الّذينَ هم عَلَى صّلاتهم 
دائمُونَ * والْذِينَ فى أموالهم حَق مَعْلُومٌ * للْسَائل والمحروم * وَالّذِين 
يَصدقُونَ بيوم ألدين ١»‏ . 

وقال تعالى : ١‏ ولا يَحْسَبّنُ الّذينَ يَبْخْلُونَ بمَا آنَاهُمْ الله من فَضله هُوَ 
خَيْراً لهم » بل هو شر لَهُمْ ٠‏ سَيطُوَقُونَ ما يَخْلُوا به يوم القيّامة » ولله 
ميراث السّموات والأرض ٠‏ واللَهُ بم تَعْمَلُونَ خَبير © 7 ايا ان 

وقال تعالى + #7 وكان له ثمر فُثَّالَ لصاحبه وهو يحاورة أثا أكثر منك 
مالا وَأعَرٌ تَقَراَ © 4 . 0 ' ْ 

فالتكليف يعمل على بناء الذات الإنسانئية والمنهج الذى يتناسب معها للقيام 
بعمارة الأرض بأحسن ما يمكن أن تكون عليه العمارة لما يُوفره هذا التكليف 
من عوامل النجاح كالدوافع الذاتية للأفراد لرعايته وفق أسس صحية وليست 
مرضية ٠‏ والتى توجد لدى الإنسان الأمن الاستقرار ... لا القلق والحيرة 
زالاططرات 190 5 

قال تعالى : ل الّذِينَ آمَنُوا وَتَطمئن قُلُويْهُمْ بذكر الله , ألا بذكر اللّه 
تطترة اقرب 4 لح : ا ل ل 

وقال تعالى : ط الْذِينَ آمتُوا لم بسو إِبمَائهُمْ بظلم أرلئك لَهُمْ الأمن 


سيم وابي وص ير اس 
وهم مبتدون 51774,: 


558-19 : يورسف ؛ لالم (؟) المعارج‎ )١( 
الكهف ؛ عم‎ )4( ١8. : آل عمران‎ )"( 
محمد باقر الصدر : اقتصادنا ( مرجع سابق ) ص 90 , لإلم؟ - 84؟‎ )0( 


كلن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص ١.6 - ١.١‏ 
)١(‏ الرعد : 4؟ (90) الأتعام : 417 


ذل 


وإذا كان النظر فى مخلوقات اللّه تعالى يفيد طمأنينة فى الجملة . فليس 
إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر اللّه تعالى . وهذا وجه ما يفيده قصر الاطمئئان 
على الذكر )١(‏ . 

وإن الحرية للانسان ذات مفهوم اجتماعى . فلا بد من القواعد التى ترعاها 
بمبررات منهاء وإلا صارت ظلماً وجوراً » فالحرية لكل إنسان فى المجتمع ؛ وإلا 
ذهبت الحرية والإنسان معاً . 

ولذلك لا بد من السيطرة على النفس للمحافظة على حرية الجميع ٠‏ والحرية 
ييه ولكل نحرية يحزودها + الن يتبغى أن بكرن اخرامها مبنيا علن. اشاس 
من الدوافع الذاتية الصحية وأن لا تكون عن نزوات ورغبات وشهوات ..!؟) . 

قال تعالى : 9 وأمًا مَنْ خَاف مَُقَامْ ربّه وَتّهَىْ النْفْس عن الهوى + 
ع ا 04 

' فى الى سر مسا س اكير عن 0 ممصن ١...‏ ع ل مر © ص صل شام 

7 2 ر» ه 2 هد :و الاين م ا 6 00 
من الدثيًا . وأحسن كما أَحْسن الله إِليكَ , وله تَبّغْ الفَسَاد فى 
الأرض 2 ان الله له يهب الملسدية 20:4) 1 

لك 00 ل ' 

وكذلك يجب السيطرة على البيئة الاجتماعية لأن لها وحيها الخفى والجلى 
الذى يؤثر فى تشكيل الفرد من حيث لا يدرى كالخبرات الانفعالية والعادات 
والتقاليد ... الإيجابية والسلبية . 


ولذلك فإن السيطرة على النفس والبيئة هى هدف أى رسالة جادة لامتلاك 


8١ الشوكائى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج " ص‎ )١( 
١819 - ١8١ دار مكتبة العربى ؛ القاهرة ص‎ ٠ (؟) محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع‎ 
”59 - "7 د . أحمد حافظ نهم : حقوق الإنسان . دار الفكر العربى ؛ القاهرة .ص‎ 

() النازعات : .ع - 4١‏ (4) القصص : /ال/ا 


شال 


الحياة العامة لصيانة الفرد ا : قلاعد. أن يتان لهما 
قواعد العلاقة الخاصة والعلاقة العامة ( 

فال تعالى + # يا أيه الْذِينَ 5 أطيعوأ اللّهُ وأطيعوا الرسول 
يه الأمر مذكم ٠‏ قن تنا زعم فى شىء فَردوة إلى الله والرسول إن 


ننم تُؤْمئُونَ بألله وَاليوم الآخرٍ , ذلك خَيْرٌ وأ حَْسَن تا تأويلاً 4 9 . 


10 2-5 066 م0 م اه ع لم 5 00 0007 2 

ل ١‏ اا تعره 
عن الْمدْكرٍ وتَوْمِنُونَ با رداول اتن لعل الكتاب لكان حيرا لهم , + منهم 
المْؤْمنُو نَ وَأْكْثَرَهُم الفاسفُونَ ا 

وقال تعالى : # لا خَيرَ فى كُثير من نَجِواهُم إلا مَنْ أمَرَ بصّدقةٍ أو 
مَعْرو فر أو إصلاح بين ا : ع يَفْعَل ذلك ابُقّاءً مَرضّات الله 
فُسوف لؤنيه أجراً أعظيما »© 0 

ولذلك فإن العكليف أمر ضرورى للمحافظة على الحرية والإنسان ٠‏ وهذا 
التكليف إما أن يكون تكليفاً إلهياً أو تكليفاً وضعياً . 

(أ) التكليف الوضعى : 

إن التكليف الوضعى ينبئى على عدة أسس أهمها بإيجاز : 

١‏ - الإدراكات والمعارف البّشرية التى لا يمكن أن تحيط بجميع المسائل 
التى تحيط بالإنسان , كما لا تحبط بتأثيراتها القريبة والبعيدة فى تعاملها مع 
فعاليات النشاط الإنسائى . 

قال تعالى : # 0 ال عل السمُوات والأرض و والجيّال. 
ا أن يحَملْتَهَا وَأشْئْقّن منها وَحَمَلَهَا الإنْسَانْ , إِنّهُ كَانَ ظلوما 
ره ل 

3 سعمد الغزالن : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص 4" - 56 


د بتي : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى . دار المعارف بمصر ص8١‏ 
(؟) النساء: 8 () آل عمران : 1١١.‏ 


(4) النساء : 4ذ١ا‏ (0) الأحزاب : "الا 


لل 


وقال تعالى : 7 أَفَحَكُم الجاهلية يَبِعُونَ * وَمَنْ أَحْسن من الله حكماً 
لقريُوقسُونَ © 17 . ْ 

؟ - إن كل مجتمع له خبراته الانفعالية كالحب والكره ... وله عاداته 
وتقاليده الإيجابية والسلبية ٠‏ فالتعامل معها ينبنى على أساس من ذاتيات 
أفراد أو فئات أو طبقات (؟) , 

قال تعالى : 7 وَإِذًا قيل لهم اتبعوا 7 ا ) نشب ما أَلْقَيْنا 


هم تير ام 


والح ل ا ا 19 


وقال تعالى : 7 إذ جَعَلَ الّذينَ كَفَرُوا فى فُلوبهم الحميّة حَميّة الجاهليّة 
َأَنْرَلَ الله مسكينته علي رسولة رغلين َمُوّمنين 1 لرَمَهُمْ كلمَة العقورئ 
وَكَانُوأ أَحَقَ بها وَأهْلَهًا ٠‏ كان اللّهُ بكل شىء عليما » 4 . 

وقال تعالن 3 تقد وَجْهكَ لين نيف نرت الل الت قط قاس 
عَلِيْهًا :ل تبديل للق الله , ذلك الدين القيّمِ ولكن أكفْرَ الئاس لا 
يعلمونَ * منيبين إليه وات َقُوهُ وَأقيموأ الصلاة ولا تَكُونُوا من هن الوكين 2 
من الذبى قافرا ينف كائرا عينا ٠‏ كُلَ حب بمّا لَدَيْهم فَرحُونَ 5(6).. 
" - إن هذا التكليف يعتمد على الرقابة الخارجية - السلطة - بنسبة كبيرة. 
فيقل الاحترام الذاتى له , وقد يكون هناك صراع بين الأفراد والسلطة فى التقيد 
به » أو الصراع بين الأفراد أنفسهم . 

قال تعالى 0 إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهليًا كينا 
يَستضعف طائفَة منهم يدبع أبنَاءهم ويَسْتَحِيى نسَاءَهُمْ » إِنّهُ كَانَ من 
المُسدين 02 


)١(‏ المائدة . .هم 
(؟) محمد مظهر سعيد : علم الننس الاجتساعى ( مرجع سابق ) ص 5١‏ 
عبد الرحمن محمد عيسوى : علم النفس الفسيولوجى ( مرجع سابق ) ص ١١.‏ 
(9) البقرة : ١٠/١‏ (2) الفتع : ١؟‏ 
(ة)الروم .”3 - 795 (5) القتصص : 4 


اخحض 


ولال فاق > 1 كر هن الثاةر على ان ينقت علي عذابا من فوفك 
م هاس ه > ولرايش 56 واس درقه إسم كسس اك ف درق و ا و 
أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض » 
لطر كان تعرقا الأبان علي نتوين 114 , 

وإذا كان هناك أشياء لها حق الاحترام عند أفراد المجتمع كالخبرات الانفعالية 
والعادات ... المشتركة فإن فيها الإيجابى والسلبى . 

ولذلك فإن هذا التكليف يعيش فى العالم المحسوس . والممكن القربب » 

والذى لا ثبات له ء والحساة ميدان رحب للخير والشر 2 وخصائص الإنسان 
تستجيب لهما » والبيئة لها تأثيرها القرى الظاهر والخفى فى تشكيل منهجه فى 
الحياة 119 , 

قال'تفالن +7 ونفس.وما سواها + فالهمها فحورها وثثواها > قد 
أفْلمَ مَنْ رَكَامًا * وقد خحَاب مَنْ دَسامًا 4 13 , 

وقال تعالى : ١‏ ولو شتْنا لَرَفَعنَاه بها ولكئه أخْلْدَ إلى الأرض واتبم 
هواة لد كد الكل إن ثد 2 ليه يليت أو تنثركه يَلْيَثْ ذلك 


ل ب #ى 10 5 م داكا سي سر مه م 77 02 7 اه قر هس سس يلال اس 5 
مَثَلُ القوم الّذِينَ كَذَبوا بآيّاتنًا فُاقصص القّصص لعلهم يُتَفَكُرونَ 414 . 
وإن الإنسان ليس لديه القدرة على تحديد وتشكيل مسائله المحيطة به 
وأبعادها . فكيف يكون له القدرة على تقنينها ؟ 
وإن كل دين أو منهج فسدت به الحياة إنما هو جملة إدراكات بشرية ناقصة , 
وأكاذيب 2 ونزوات وشهوات 2 أ دين منسوخ محرف تعدى حدوده القومية 


والزمنية . 


564 : الأنعام‎ )١( 
(؟) أبو على أحمد بن مسكويه : تهذيب الأخلاق ( مرجع سابق ) ص "ا‎ 
؟.١ د . ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص‎ 
١ال5‎ : الأعراف‎ )4( ١.١ الشمس :ل‎ )6( 
كن‎ 


قال تعالى : 9 فَإنَ لم يَستَجِيبوا بو لك قاعلم أَنّمَا يتبعونَ أهوا عهم 
اغل مدوانه كرا الله » إن الله َه ال 
وَمَنْ أضّل ممن بع هواه بغير هدى من ٠‏ إن الله لآ يهدى القوم 
الظالمين © )١7‏ 

وقال تعالى : ١‏ وَأْنْرَلْنَا إِلَيْكَ الكتاب بالحق مصدقا لما بِيْنَ يديه من 
الكتّاب ومهيمئاً عليه : فَاحكم بيهم بما أَنْرّلَ الله , ول تشع أهواً هم 
اد م الح الك جحل ناكم قرئة رمنهاها را ماه الله 
لحكلة أن وَاحِدَة ولكن ليبلوكُم فى ما آنَاكم يا الما ؛: 

م ه ا تارقن 20 بل ادهع ريك ه لس برو ه نا هس بم اس 4 ' 
إلى الله مَرَجِعَكُمْ جميعا فَينبئكم بمَا كلتم فيه تَخْتَلفُونَ 4 

مل مابيد ةذ بالخ دكن فين با 

(ب) التكليف الإثهى : 

إن التكليف الإلهى يُشكّل منهجاً عمليا للإنسان ينبنى على أساس من 
خصائصه وما سَخّْر له فى الكون , كما أن تأديته فيه الحمد والشكر للنعم بتلك 
ا مواهب والقدرات والتسخير فى الكون , بل إن التكليف نعمة تستحق الحمد لله 
تعالى . لأنه الحل الوحيد لمشكلة الإنسان . 

ولذلك فإن التكليف له أسباب النجاح , ولعل أهمها بإيجاز : 

١‏ - إنه تكليف إلْهى له حرمته عند أفراد المجتمع فى عقيدته وأصوله 
وأحكامه , ويتفق مع خصائص الإنسان وما سَخِّرٌ له فى عمارة الأرض ٠‏ فيعمل 
على تنظيمه فى جانب الإيجابية . لأن اللّه تعالى يعرف الحقيقة , والهداية 
السيعيسة الما 1207م 

قال فغالى #2 انما المزمنون الْذِينَ إِذا ذكر الله 5 د آذ 
تليت : عَلَيْهم آياته زادتهم إيماناً وعلئ ربهم يَتَوكُلُونَ 4 


9 


)١(‏ القصص : .ه (؟) المائدة : م2 (") البقرة : ة 
(4) البهى الخولى : الإسلام فى حياة المسلم ١‏ مرجع سابق ) ص ١494‏ - للق 
(0) الأتفال ؛ ؟ 


امسن 


وقال تعالى : 3 إِنُ لين يَحْشون رب بالقبب لهُمْ مغرة وأجْرٌ 
كد ع راسررا يرل أو اجهروأ به » إِنّهُ عليم بذات العدون و ألا 
حل حار ركو انلضف فى 14 يي ين 

؟ - الرقابة الداخلية عند أفراد المجتمع فى الالتزام بالتكليف والإخلاص فى 
تأديته » بل والعمل على الزيادة فيه من السئّن والمستحبات مما يساعد على 
الانضباط الذاتى فى احترامد 7؟) 

قال تعالى : ١‏ إِنّمَا كَانَ 3 قَولَ المؤمنين إذا دعوأ إلى الله وَرَسولم 
0 أ 0 يَقُولُوا معنا أ طعا" وأوكيا 2 76 ف المتلخرن نه ومن 
بطع | لماه كه لا ايد الاو ) ا 

وقال تعالى : < ثم أَوْرَثْنَا الكتاب الّذِينَ اصطفَينًا من عبّادنًا » فمنهم 
ظالم لِنَفْسِهِ 5 0 ومنهم أسَابق با خيرات بإذن الله , 
ذلك مر التضئل الكبي” 4 (2) 

وعن عمر بن الخطاب قال : بيئما نحن عند رسول الله لله ذات يوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه مئا أحد حتى جلس إلى النبى لله فأسند ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه .... قال : فأخبرنى عن الإحسان قال : « أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... ان 

- الرقابة الخارجية التى يتمتع أفرادها بالرقابة الداخلية تلك فى احترام 
التكليف الإلهى » وأن لها الاحترام والطاعة من قبّل الأفراد . كما أن لهم 
حرمتهم وحقوقهم عليها . 0 


١-1١١ : كلملا)١(‎ 

(؟) ابن القيم : مدارج السالكين ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص ١؟‏ - 5١17‏ 
الفخر الرازى ؛ التفسير الكبير ( مرجع سابق ) ج 18 ص 4؟ - 51 

(9) النور : 861١‏ - 5ه (غ) فاطر : 19" 

فذق رواه مسلم فى كتاب الإيمان . حديث ١‏ جاص "ا 


كن 


ولأهمية السلطة فى المجتمع أفردتها كمقوم أساسى من مقَوّمات تحقيق 
الخلافة . 
سم ررم م 


. قال تعالى : 8 يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أطيعوا اللَّهَ وَأطيعوا الرسول 


رع ه عه 0 ب ف مسا دمجم ةو 3 ل ين 0 0 ٠‏ 
وأولى الأمر منْكُم , فَإِنَ تَنَارَعثم فى شىء قردوة إلى الله والرسول إن 


مون بألل واليوم الآخر , ذلك حير وأحْسَنْ تأويلا 4 ١١‏ 

- إن العلاقة بين الأفراد والسلطة علاقة تعاون . مما يعينها ويضمن لها 
النجاح فى القيام بمهامها , فهم يشاركونها ويتوازعون معها السلطة برقابة 
داخلية تعنى الانطباط الذاتى ؛ ومساعدتها فى القضاء على التقصير فى 
المجتمع فق 

والسنالق 1 26 حير امد الخركن للذائن كامرون المفرون وتنهرة 
من المذكر يوون اللو + ولو سن أل الكتاب لكان كيرا لهم ٠‏ مهم 
اومن وأكْتيهُمُ الفَأسفُرنَ 4 19 . 0 7 7 ْ 

قال ثعالن ١م‏ لآ خَيْرَ فى كثير من نُجواهم إل مَن أْمْرَ بصدقة أو 


0 
م 5 7 
م ميم سن هاس ل شال يكن 022 


مَعْرُونِيٍ أو إصلاح بَيّْنَ الئاس ٠‏ ومن يَفْعَلٌ ذلك ابُتعَاءً مَرْضَّات الله 
فُسوف لوتيه أجراً عظيما »© 4) 

وإن هذه المشاركة وتلك الرقابة الذاتية تخفف العبء على السلطة للقيام 
بهامها فى التوجيه والتنمية لأنها تقلّل من تكاليف الإنتاج البشرية والمالية , 
نما يجعل الدولة تستثمرهما فى قطاعات إنتاجية أخرى . 


ات سال 


قال تعالى : 3 يَابْنى آدم حُدُوا زِيئََكُم عند كُل مُسجد وكُلُوا واشريوا 
070 5 5 082 0 3 م 3 8 
ولا تسرفوا )4 اله لآ يخنب" المسرفيح 1474 , 


(١)النساء:‏ ثفهة 
(؟) أبو الأعلى المودودى : الخلافة والملك ( مرجع سابق ) ص 8ه" - 5" 
محمد الطاهر بن عاشور ؛ تفسير التحرير والتئوير ( مرجع سابق ) ج 4 ص 48 - 67 
(5) آل عمران : 1١١.‏ (4) النساء : ١١4‏ (5) الأعراف ؛ ١م‏ 
رذين 


عوما يبر اهم 8 عرب © سد همير بر اهم 


وقال تعالى : « وَالّدِينَ إذا فقوا لم يسَرقوا ولم يفتروا 
وَكَانْ بين ذلك قَوَاما 4 كل . 

وإن هذه البيئة الاجتماعية الثى تعيش فى جو هذا التكليف ٠‏ لها خصائصها فى 
توحيد مشارب أفراد المجتمع . لأن له مقوماته العامة التى تتفق مع جميع 
خصائصهم , ويعمل على تنظيمهم فى جانب الإيجابية كما يعمل على التوفيق 
بين المصالح الذاتية والمصالح الاجتماعية . 

قال تعالى : 7 ... وَتَعَاونُوا على البر والتقرى ٠‏ ولا تَعَاونُواً على 

الثم والعدوان وَاتَثّرا اللَّهَ » إن الله شديد العقّاب » 0 


جم ري اه اس واس هس قي ب مهام هو 


وقال تعالى : 7 يا يها لين آمنُوا من يرنه مدكُم عَنْ وينه سرف 


ري رةه عم قم ليم ميس 


يَأتى الله بقُومٍ يحبهم وَيُحبولهٌ أذلة على المؤمنين أعزة عَلى الْكَافرِينَ 
ا 
يحافدرن فى سيل اللو ل 0 ٠‏ ذلك فضل 
الله يؤتيه من يَشَاءٌ , وَاللّهُ واسمٌ عَلِيمْ © 1 
وقال /تعالى!+ # محمل ري لك ,اميت لكشن لقن 
ا ع م ان 2006 2 0 2 م ةس لد 070 0 
ا سجداأ يبتخون من الله وَرضوانً سيماهم 
فى وجوههم من أثر السجود 277 4 4( 5 
7 00027 ل هيم 2 م ام ه 
وقال تعالى 00 والْذِين رم الدار والإيمانَ من قبلهم يُحبونَ من 
- 0 00 يُجَلُونَ فى 00 حاجَة 9 ور وترون على 
ع 00 , ١‏ 
ال ا ل ا ب 
() الفرقان : /ا+ (؟) المائدة : ؟ (") المائدة : > 


)2 الفتح 5" (8)الحشر: 8 
(1) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ." ص 869" - .885 


لكان 


قال تعالى ( إن ألابرا رَ لفى نعي * على الأرائك ينظرونَ * تعرف 


وير 


فى وجوههم ضر الد يم * يُسَفّون من رحيق مَخُْومٍ # ختَامهُ مسلك , 
فى ذلاك فَلْيَعنافْسالتَنَافسُونَ © م 


وفى قعية الله تعالن.. 
قال تعالى : « إن عد الشهُور عنْدَ الله انا عَشرَ شه شهراً فى كتّاب 
الله يَوْمَ خَلقَ السموات ا منهاً أربعة حرم , ذلك الدين القيم » 
0 00 
قلا تطلموا : نيهن أَنْفُسَكُمْ . وقاتلوا ركيم اثة كما 
كاتأ وتك: كاكة” قَهّ » وَاعْلّمُوا أن الله مَعٌ المتّقينَ »> ') . 


وفى ولاية اللّه سبحانه .. 


قال تعالى : 7 ... وَإِنْ الظالمين بَعضهُم أوليّاء بَعْضِ , » واللّه ولى 
المعقة » ") 

ولذلك فالمؤمن 0 الصلاح . 

م 0 ار ص سي رح © ماس و لو 

قال تعالى : م قُل اعملوا مُسَيَرى الله عَمَلكُم وَرَسُولَهُ وأ كمون : 
لال 0-0 30 سلاف ركاه كنم و م وم 
وستردون إلى عالم القمب والشاه ا ا 20 4 ٠‏ 

وقال تعالى : # الْذِين يُجَادلُونَ فى آيّاتِ ت الله ب غير سلطان أتَاهم , 
مرم سه م اه ا" 3 ل ” 
كُبرَ مَقتا عند الله وعند الذين آمَنُوا كس الاح كزنان 
متكي جبار» 10 

وإن الأمانة هى التكليف الإلهى ٠‏ وليست الحرية والإرادة (31) لأنهما من خصائص 
الإنسان التى خُلقَ عليها » وعلى أساسها عرضّت عليه وتحملها , فالتكليف 
يضبط حركة الإنسان ونشاطه فى الخلافة فى الأرض ٠‏ وهى كائنة له لا لغيره . 

أما غيره , فلم تكن له تلك الخصائص التى أهلته للخلانة » وتحمل الأمانة , 
(١)الطففين‏ : ؟؟ 8" (؟) العربة : ؤم" (") الجاثية : 5 


(4) العوبة : ١.0‏ (6) غافر : 8" 
(ك)اد . حسن صعب : الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص 5م 


(6؟ -الإنسان ) 1م" 


فالسماوات والأرض والجبال ... ليس لها خصائص العلم والحرية والإرادة .. 
وإنما لها سنن وقوانين ثابتة . تؤدى وظيفتها وفقها , ولذلك فالإنسان فى قمة 
المخلوقات )١١‏ 

قال تعالى : 8 إن عَرَضْنًا الأُمَانَةَ على السموات والأرضٍ والجبال, 
أبن ان شفقْنَ منها رَحَخْلَهًا الأسان »اله كان ظلرياً 

يذ » 2 

وإنْ الإتسان كلما ازداد: عليه أر استعمازه لما سكن لداع أو :توسكت وائرة 

سلطاته ازداد تكليفه إلى أن يصل الأمر إلى العلماء والأغنياء وولى الأمر "1 


قال تعالى : 7١‏ وَهْوَّ الْذى جَعلكم خلائف الأرض ورقع ب بعضكم قوق 
3 سير قن ”سان 0 

بعض ذرَجَات ا آنَاكُم » إن ربك سَرِيعٌ العقّاب وَإِنَّهُ لَحَقُورٌ 
رَحيم »> (١‏ 

وقال تعالى : # وما أَرْسَلْنَا قَبلَكَ إلا رجّالة تُوحى إليهم » فَستَلو فُسَدَّلوا 

0 وم م 7 5 2 

هل الذكر إن كنثم لآ تَعْلَمُونَ » )0 

عن أبى الدرداء قال : ... سمعت رسول الله كله يقول : « مّن سلك طريقا 
يطلب فيه علما سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ٠‏ وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضا لطالب العلم » وإن العالم ليستغفر له مّن فى السموات ومّن فى الأرض , 
والحيتان فى جوف الماء ‏ وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب ؛ وإن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يُورئوا ديناراً 
ولا درهما , ورّثوا العلم , فمن أخذه أخل بحظ وافر » ١‏ 

١880 - 58864 سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ؟؟ ص‎ )١( 

(؟) الأحزاب : ؟ل/ا 

(") د . أحمد رمضان أحمد : الخلافة فى الحضارة الإسلامية , دار البيان العربى بجدة . ط 2,١‏ 

(4) الأنعام ل (6) الأنبياء : /ا 

)3 ذاه الى رجاهم والعريةى را سه الفط لالز ودار فى كاب اليل ٠‏ باب : فى فضل 
العلم .ج 6ا ص /007”م - وام 
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وقال تعالى : ١‏ آمئوأ باللهِ ورَسولم وأثفقوا مما جَعَلَكُم مُستَخْلفين 
فيه , فَالْدِينَ آمتُوا مْكُم وأثفتوا لهم أَْر كير 4 5 

وموفف الس د قال ‏ جم ا ل تر « كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته , الإمام راع ومسئول عن رعيته , والرجل راع فى أهله وهو 
مسئول عن رعنيقة ؛ والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم 
راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته » ؛ قال : وحسبت أن قد قال : « والرجل 
راع فى مال أبيه ومسئول عن رعيته , وكلكم راع ومسئول عن رعيته ان 

وإذا كان هناك تفاوت فى المواهب والقدرات والرزق » فإن التكليف يسوى 
بين الناس فى القيام بالرسالة الملقاة على عاتقهم , فالحرية والعدالة والمواطنة 
.... للجميع دون تفريق اخليين فئ المجتمع الإسلامى فوازق عنضرية + 

قال تعالى : 8 يا َا أيه الناس إِنَا خَلقنَاكمٌ من ذكر قي وَجَعَلد 
شعوبا وقبّائل لتعَارَنُوأ ٠‏ إن أَكْرمَكُم عند الله أثقاكُم ٠‏ إن اللّهَ عليم 
' بير 4 19 ١‏ 

0000000 فى وسط أيام 
التشريق فقال : « يا أيها الناس ؛ ألا إن ربكم واحد ؛ وإن أباكم واحد , لا 
فضل لعربى على أعجمى ؛ ولا لعجمى على عربى » ولا لأحمر على أسيرد » 
ولا الأنوه تلن أحمر إلهبالتقرى اي ١23‏ 

وإن الإنسان لم يِخْلق لنفسه , ولم يخْلّق ليكون عبد لعنصر من عناصر 
ا عوامل تحط من خصائصه كالحرية 
والإرادة والالشعيار ... (8) 


قال تعالى : 3 أَنْحَسبتم أَنْمَا خَلقَاكُمٍ عبثا وَأَنكُم ليا لا تُرْجَعونَ 574. 


(١)الحديد‏ : لا 
(") الحجرات : ١‏ (4) رواه أحمد ج 0 ص 4١١‏ 


(0) ه . يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص /الا 
(1) المؤمنون : ١١6‏ 


1 


ولذلك فإن العمارة المادية التى قد تعمرها الحضارة المادية تكاد تكون 
إلزامية, لأنها وسيلة لإشباع الدوافع الإلزامية والقريبة منها عند الإنسان , 
والتى لها دور فى الحياة , وطواعيتها للتفاعل مع سنن الإنتاج والتنمية , 
فتكون داخلة تحت الإرادة الكونية فقط )!١(‏ . 

قال تعالى : #3 إن الله يدخل الَذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات جنات 
نام ماسماه 5 ل # ا ل صرص ص را 9 سس سات ار مس رعو ُّ 
تجرى من تحبها الأنهار ١‏ والذين كفروا يتمتعون وياكلون 
عي تنو 7 الع ب أل عوكد ابر ماس بي ماس 5 عام 
كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم » ") , 

أما العمارة التى تتفق مع خصائص الإنسان المادية والروحية فهى ما تكون 
نتيجة للتفاعل بين تلك الدوافع والتكليف الإلهى لتلتقى الإرادة الكونية مع 
الإرادة الشرعية » وبهما تستحق الخلافة . 

قال تعالى : 7 تأقم وَجْهَكَ للدين حَنيفاً » فطرّت الله الى فَطْرَ 
الثاس عليه ٠‏ لآ تبديلٌ لخلق الله 2 ذلك الدين القيم ولكن أَكْثْرَ الئاس 

واي 2 م م م 3 ”- - 7 
لا يَعَلمْرنَ »4 ") 

ص 2 مه نام عمر #ى م مودي هاس 

وقال تعالى : # آلر , كتّاب أحكمت أيَانْهُ ثم فُصلت من لذن حَكِيمٍ 
2 ب ع فعس بإ لله 8 ره وي “ل لهام ري ويم م © 
خبير # الا تعبدوا إلاا ٠‏ إننى لكم منه تير وبشير * وان استغفروا 
دفر 8 وهام م اه 3 ولك دوه مك ا سم سرةه ال رسالا 0 0 
ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذى 
6 مام ري 2 ؟ بان ”ا سي فلك ٠‏ ساس ماس هف لد 1 5 
فضل قفضله ١‏ وإن تولوا َإنى أَخَافَ عليكم عذاب يوم كبير »4 4 . 

ولقد راعى التكليف الإلهى مواطن الضعف فى تقنين مشاكله فكان له 
خصائصه التى تتلاءم معه . 

قال تعالى : 7 يريد الله أن يُحَقْفْ عَنْكُم , وَخُلقَ الإنْسَان ضعيفا 14*. 

وقال تعالى : 8 وَجَاهِدواً فى اللّه حَقَ جهاده . هو اجتبَاكُم وما جعل 
نم وبع 8.ى 0 © صم - 6 5 00 
عَليَكُم فى الدين من حَرجٍ ... ال 

"8 د. محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) محمد : ١١‏ (9) الروم : "٠.‏ (4) هود "-35١‏ 

(6) النساء : 4؟ (5) الحج :م 


84 


وإن الإنسان لم يُخْلق ليكون ملكأ ٠‏ وانما ذا طبيعة مزدوجة تتنازعه دوائعه 
فى منهجية الحياة . ويعتربها الكثير من عوامل الضعف فى الالتزام 
بالعلت 137 

فالإنسان تحمل الأمانة - التكليف - لما يتمتع به من خصائص فى التكوين , 


ولكنه جهل تبعياتها لحظة الأداء » والتى تدير النشاط فالتحمل شىء ؛ والأداء 
)0 


شىء آخر 

وإن هذا الضعف من خصائص الإنسان التى أرادها اللّه تعالى , لما له من أثر 
فى إثراء الحياة الإنسانية وجمالها كالانفعالات . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كله : « والذى نفسى بيده لو لم تُذنبوا 
لذهب الله بكم , ولجاء بقوم يُذنبون ؛ فيستغفرون الله , فيغفر لهم » (") 

ولذلك فإن الضعف ليس مشلكة عند المؤمن . لأن للتوبة باب أوسع لحلها 0 
بالندم » والعزم على التخلص منها . والعمل الصالح الجاد المثمر فهو دائماً فى 
حيوية ونشاط . وتفاعل مع الحياة (4) 

قال تعالى : 7 واآلّذِينَ إذا فَعَلُوا قَا اك الله 
َاستَغفروا لذنُوبهم ومن يَف الدنُوبَ إلا الله ولم 6 عَلَى ما فَعَلوا 
َه يَعْلْمُونَ » 51 

وذلك أيضاً وفق خاصية من خصائص الإنسان ؛ وهى النفس اللوامة , إذا تم تنميتها 
واستثمارها ؛ لأنها تعمل على معالجة ذلك بالسمو والإعلاء فى حركته ونشاطه(؟) . 


/ - " أبو حامد الغزالى : إحياء علوم الدين ( مرجع سابق ) ج 4 ص‎ )١( 

(1) محمد متولى الشعراوى : فى تربية الإنسان المسلم , دار العودة ببيروت ١487 ٠‏ م .ص 8ه 
(؟) رواه مسلم فى كتاب التوبة . حديث ١١‏ . ج 4 ص ١١.5‏ 

() ابن القيم : مدارج السالكين ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص 756 - 58؟ 

(0) آل عمران ؛: ١0‏ 

(1) الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) : معاتى القرآن ( مرجع سابق ) ج ‏ ص ١.8‏ 


16 


50 


وإذا كانت حركة 0 للد عاو رن 200 27 00 
ان ل ل ب لال لل كل يل 

قال تعالى : 7 وَلقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَتَعَلم مَا توسوس به نفْسه , 
ولحن اقرب إِلَبّه من حبل الوريد » 0 

كما للخت لدم 0 كالصلاة . 


الملا 7 ار عن الما 417 ” : مَك الله أ 1 ل 


4 6 تصتعوة 4 3 , 


90 


فالله تعالى أراد أن تكون عبادته بما يحقق النفع لنا لا له سبحانه . وما 
يساعدنا على حل مشاكلنا + فهى واجبة لحلها . ولذلك أوجبها علينا 2 

قال تعالى : 8 وَمَّنْ جَاهَدَ فَإنّمَا يُجَاهدُ لنَفْسه , إِنّ اللّهَ لُنى عن 
العالمين 4 (5). 

بل إن اللّه تعالى حث على المزيد منها كالنوافل . 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : « إن الله قال : من عادى لى ولي 
نقد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضت عليه , 
وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
سبع به::ويصرة الى ييصنيه ٠‏ ويده العى يبطش بها ٠‏ ورجله العى يمشى بها , 
وإن سألنى لأعطينه 2 ولئن استعاذنى لأعيذنه » وما ترددت عن شىء أنا فاعله 


ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته » )١(‏ . 


وعن أنس رضى اللّه عنه عن النبى كه يرويه عن ربه قال : « إذا تقرب العبد 


6 : المدكبورت‎ )"( ١5: سورة ق‎ )9( 9-19١ : القيامة‎ )١( 


(6) عبد القادر عودة : امال والحكم فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص 8؟ 


(5) رواه البخارى ؤ تاب الرقاق ؛ باب : التواط تجا ما وا 
اسن 


إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإذا تقرب منى ذراعاً تقربت منه باعاً . وإذا أتانى 
مشيا أتيته هرولة » )١١‏ 

عن عبد اللّه بن عمر ٠‏ قال : قيل لرسول الله لله : أى الناس أفضل ؟ قال: 
د كل مخموم القلب سدرق اللسان » . قالوا : صدوق اللسان نعرفه ؛ فما مخموم 
القلب ؟ قال : « هو التقى النقى ؛ لا إثم فيه ولا بغى ولا غل ولا حسد » (2). 


وهذا حديث إسناده صحيح 6 


وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله لله : « يا أبا هريرة ؛ كن ورعاً تكن 
أعبد الناس , وكن قنعاً تكن أشكر الناس ؛ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن 
مؤمناً » وأحسن جوار من جاورك تكن مسلماً , وأقل الضحك » فإن كثرة 
الضحك تُمِيت القلب 4 


وهذا حديث إسئاده حسن (8 


وما سبق يتضح أن التكليف الإلهى هو الحل الوحيد لمشكلة الإنسان فى 
منهجه لعمارة الأرض ٠»‏ وهو الذى يستطيع أن يتعامل مع الذات الإنسانية 
بجميع خصائصها . لتحقيق السعادة فى الدارين . 

ولذلك فهو غايته السامية للقيام برسالته فى عمارة الأرض بجانبيها المادى 
والروحى ٠‏ فتلتقى خلافة الإنسان فى الأرض مع التكليف الإلهى » أى بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية . 


؟١7؟ رواه البخارى فى كتاب : باب ذكر النبى له وروايته عن ريه , ج 4 ص‎ )١( 
١1١. - ١4.9 (؟) رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد , باب : الورع والتقوى . ج ؟ ص‎ 
419 سان ابن ماجه » تحقيق د. مصطفى الأعظمى ( مرجع سابق ) ج ؟ ص‎ )1( 
١6١١ رواه ابن ماجه فى كتاب الزهد : باب : الورع والتقوى . ج "؟ ص‎ )4( 
4755 سان ابن ماجه , تحقيق د. مصطفى الأعظمى ( مرجع سابق ) ج "؟ ص‎ )0( 
لكان‎ 


قال تعالى : 8 وإذ قَالَ رَبّكَ للْمَلائكَة كد إِنّى جَاعلَ فى الأرض خَلينَةُ ؛ 
الوا أل فيا سن يد فيه َس الا ونَحن سي يا 
ونُقَدّس لك . قَالَ إنى أعلم ما لا تعلمونَ 4 ١١‏ 

وقال تعالى : 8 وما خْلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعيدون * (؟) 

ولهذا فإن التفريط فى التكليف الإلهى . وفقدانه فى عمارة الأرض يعنى 
انتهاء خلافة الإنسان فى الأرض ٠‏ للارتباط بينهما فى استمرارية وجوده . 

عن أبى هريرة رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله لله : « إذا ضيّعت 
الأمانة فانعظر الساعة » . قال : كيف إضاعتها يارسول الله ؟ قال : « إذا 
أسدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » (؟ 

3 - الدولة : 

لقد سبق الحديث عن أن كل إنسان خليفة لله تعالى ؛ وأنه مُكلف للقيام 
بمهمته وغايته . ' 

وإن الدولة ثعتبر محور تجمع فعاليات النشاط الإنسانى ١‏ فتدور حوله فى 
عملية تنظيمية ؛ ليكون لذلك النشاط فعالية أقوى وأنجع 


ولذلك لا بد من الأسس التى تقوم عليها الدولة لرعاية أهدافها ولعل أهمها : 
(]أ) الحاكمية للّه تعالى : 
لقد سبق القول بأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بجميع المسائل التى تحيط 
بهء وأبعادها . لعوامل عقلية ونفسية . 


ولذلك فإن الإنسان ليس لديه القدرة على تقئين منهج عملى يتناسب مع 


)١(‏ البقرة : .لا (؟) الذاريات : 5ه 
زفق رواه البخارى فى كتاب الرقاق .باب : رفع الأمانة جا لاص ١88‏ 
لحن 


الله حكما لقوم يُوقَّنُونَ 4 6 
وإن الله تعالى رحمة منه بعباده أنزل إليهم التقئين ‏ الذى يتناسب مع جميع 
خصائصهم المادية والروحية » ليغطى جميع جرانب الحياة الذاتية من جهة , 
والتشريعية ٠‏ والقضائية والتنفيذية من جهة أخرى , لتتكافل فى بناء الذات 
والمجتمع , لأن التكليف الإلهى نفذ إليها جميعاً بعقيدته وأحكامه وأصوله (؟) , 
قال تعالى : 7# وما ا َم 


الك ٠ط‏ شا وي لجاب يشير لدم 
محشوون 96 

فالتشريع الإلهى يشتمل على ما فى الشرائع السماوية الصحيحة وآراء 
وقرالين المكماء الرطعية نسحاب وعد هنا سطوى علية من هبوت : 
للاختلاف بين علم الله تعالى . وعلم الإنسان » الذى يترتب عليها اختلاف فى 
الق . (4) 1 

ولذلك فإن التشريع أمر يخص الله تعالى » وهر داخل فى مفهوم العبادة له 
يا هل 

م مم مة/ م م أ سام م ويرام وم 

قال تعالى : 7 قل أَرَءَيْتَم ما نر الله لَكُم من رزق ؛ شم منه 

حرام رحاذلا 5 قل الله أذنَ لكم أم على الله تَفْتَرُونَ »4 لا , 


: المائدة‎ )١( 
١١5 (؟) محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 

محمد الغزالى : نظرات فى القران ( مرجع سابق ) ص 58 

أبر الأعلى المردودى : نظرية الإسلام وهديه , دار الفكر . ١785‏ ه.ا . ص 45 
(©) الأنعا, :م8 


(4) محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام ١‏ الشركة الترنسية للتوزيع 
- الدار العربية للكتاب . 19194 م .ص 1١؟‏ 


() يرئس :01 


الكو 


71 جاع مسلا ل م8 0 امم م وامهة 
ونا بعال 4 قاذ وريك ( يؤمتون ‏ داعم لخم ا 0 


9 يَجِدوأً فى أَنْفُسهم حرجا مما فُضيت ويُسَلْمُوا سلييا 
وإن أى دولة فى الأرض إنما فى فى الخقيقة تحمل خلافة عن الل 0 


فيها الات ا امي قي ب سف وباسرر ايم 

قال تعالى : 8 يا داود إِنا جَعَلنَاكَ خَلِيقَةٌ فى الأرض فَاحَكُم بين 
لاس بالق ولا َي الى فيلك عن سبيل اللّه » إن آلْذِينَ يَضْلُونَ 

عن سبيل اللّه لهم عذاب شَديدٌ بم نَسُوا يَوْمُ الحسّاب نينا 

وأما إذا حكمت الدولة قرا نس مهس » وأعرضت عن حكم الله تعالى , 
فهى كافرة بأنعم الله سبحائه الذى مئح الإنسان خصائصه 0 فى 
الأرض والكون ٠‏ وأنزل العكليف الذى يتناسب معه فى فعالياته ونشاطه (4 


قال تعالى : ١‏ نا أَنْرَنَ التوراةً فيهًا هد ونور , يَحَكُمْ بها الِيُونَ 
لذبن اسلا لذي هادواً والربانيُونَ والأحبَارٌ بمًا استحنظرا من كتّاب الله 
ركانوا عليه شهداء . قلا تَحْشوا الئاس واحشون وله تشتروا آيَاتى 
تمنا قليلا قليلاً . ومن لم يَحكُمْ ِمّا أ' رلَ الله قأوكئك هُمْ الكَافِرُونَ 4 1ه 

وكذلك إذا حكمت 0 مختلطة بين التكليف الإلهى والقوانين الرطعية 
المعارضة للكثئاب 5 


سام مه “ير اس اس هو سم رةزيمر اس داساة 
قال تعالى : # . ٠.‏ أَفَتْؤْمِئُونَ ببعض الكتاب وتَكفرون بِبَعْضٍ ٠‏ فَمَا 


(١)النساء‏ به 

". أبو الأعلى المودودى : الخلافة والملك ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(9) سورة ص : 55 

(4) أبو الأعلى المؤدودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ١8‏ 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ( مرحع سابق ) جه 9 ص/ا4١"‏ - 188" 

(5) المائدة : 4 

(5) سيد قطب : فى ظلال القرآن ( مرجع سابق ) ج ١‏ ص لام - 85 


55 


فى ام اه سملم سرس لس 20 سم هم 


جزاء من يَفْعَل ذلك منكم إل خْرى فى الحيّاة الدنيا 07 القيامة 
يُرَدُونَ إلى شد العذاب , وما الله بغَافل عَم تَعْمَلُونَ » 
ولذلك فإن الدولة فى كل من الحالتين.ضالة ومطئلة : 


وإن الحاكمية لله تعالى تعنى سيادة القانون على جميع أفراد المجتمع ٠‏ فلا 
تفريق بين قوى وضعيف ؛ أو حاكم ومحكوم . 

عن عائشة رضى اللّه عنها أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التى سرقت 
فقالوا : مَنْ يُكُلّم رسول الله ظللّه . ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله 
لله . فكلم رسول الله له . فقال : « أتشفع فى حد من حدود اللّه » ؟ . ثم 
قام فخطب فقال : « يا أيها الناس ؛ إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد . وأيم اللّه لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » !؟ 

كما تعتى الحاكمية لله تعالى أن كل فرة خليفة له سبقاته + آله مكلف بأداء 
واجبات تتطلب قكينه من أدائها (؟) 


قال تعالى : 8 وعد الله الذين آمَنُوا منكم وعملوا الصالِحاتر 
0 من قبلهم وليمكئن لهم 


عم م سلس ده ٠‏ وس وه ” و م مسعم ليا ”7 
نهم الْذى ارتضى لهم وليبدك' ون بك كردي اا ١‏ عبترتي لا 
0 بى شيم ٠‏ ومن كَفَرَ بعد ذلك َأَوْلَنكَ هم الفاسقُّون » ١‏ 


م اه هس ص سلس را 


وقال تعالى : 8 الْذين : مَكُنَاهُم فى الأرض أقَامواً ل وتو 
الرَكَاةٌ تأغزرا بالعزرف ورا عن المذكر , وله عَاقبَةُ الأمُور © ١ه‏ 


2 


)١(‏ البقرة : ه 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الحدود . باب : كراهية الشفاعة فى الحد إذا رفم إلى السلطان . 
مض ١5‏ 


() البهى الخولى : الإسلام فى حياة المسلم ( مرجع سابق ) ص .59 
أبو الأعلى المودردى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص .0 
(4) النور : 66 () الحج : 4١‏ 


5 


دراه ات راق 0 2 


وقال تعالى : 7# 0 خير أمة باخصل ؟ لئاس تأمرون با معروف تهون 
ف للع ني اد سر ااه اكاب لكر سانو عم 
المومُونَ وأكْترهُمُ الفَاسقُونَ ‏ ا 

(ب) ذات حزب واحد : 


إن الدولة الإسلامية ذات حزب واحد . وهو حزب المؤمئين , فليس للكافرين 

نصيب فيها . وإنما يدخلون فيها بحكم التابعية التى ترعاها الدولة لجميع 
أفرادها كالمواطنة والحياة 0 والعدل ' والحرية 00-00 0 0 

م عماراي اه “مع رام 0 لَُ 

قال تعالى : 7 يا أيهًا الّذِين أمَنُوا أطيعوا الله واطيعرا الرسيرل 


0 


وَأولى الأمر منكم ٠‏ فَإن تتازعكم فى شّىءٍ رو إلى الله ءا رس ونان 


كم تون بأل والوم الآخر , ذلك روحس تأريلا ‏ ل 
وقال تعالى : 8 | ما وليكم الله سول وَالّذِينَ امنا 3 22 
الصلاة ونون 7 وهم راكعون سول امار َي 


أآمَنُوا فَإن حزب : الله م ا 


وقال تعالى : 7 يا يا اذ بن آمثرا له تتخدرا بطانَةٌ من دونكم لا 
له دراه 000010 بها الذين | وه انث كمس 


يالوتكم حبالاً 0ه عي قت البغضاء من أقواههم وما تَخْفى 
صدورهم أكْبَرٌ ا 6 101 , 


وقال تعالى : 3 وَأوْقُوا بعد اللّه إذا عَاهَدتَم وا لا تَنْنُضْوا الأَمَانَ بَعْدَ 
توكيدها وَكَدْ جَعَلنُمُ الله عَليَكُمْ كفيلاً ‏ إنّ الله يعم ما تَفْعَلُونَ © 57 . 
)١(‏ آل عمران : ١١١‏ ( 


(1) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص 217 - 48 
سمبح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ١895‏ 

(") النساء : وه (ع) المائدة : همه وه 

(0) آل عمران : ١١8‏ (5) النحل ١:‏ 


امن 


وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى كله قال : « من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد على مسيرة أربعين عاما » )١١‏ 
ولذلك فإن لغير المسلمين عقيدتهم ومبادئهم ودينهم وأحكامهم فى الأحوال 
الشخصية - الزواج راكاد والقضاء فيما بينهم فيها (؟) 
٠‏ قال تعالى 7 جَاءوك فَاحكُم بِينَهم أو أعرض عنهم ٠‏ وإن 
ْ 5 ار كت اك بال . 
7 ؛ اللي » وكيد يُحَكمرئك وفدقم لتنا في حك 


2-4 0 وخر و 


بَتولُونَ من بعد ذلك وما أولنك بامُؤّمنينَ 4 5) 


7 المعاملات والجنايات فهم ملْرّمون بأحكام الإسلاء. بصنتها القاكو اي 


الي 


فالمؤمنون حزب اللّه . حزب الحق ٠‏ فليس بينهم حزب للموافقين أو حزب 

للمعارضين ... لأنهم جميعا يرعون حاكمية الله » كما يرعون حكم الحاكم فى 

الأمور الاجتهادية العتى لا تخالف الشرع , والذى يلتزم به الجميع 
عن طيب خاطر (*) . 

الكمث هه واكمنًا ل 6 الف اع 

قال تعالى : # والمْوْمِنُونَ والمُوْمنا نات بعضهم اولياء بعض سس »ع يأمرون 


"90 رواه البخارى فى كتاب الجزية والعاهدة . باب : إثم من قتل معاهدأ بغير جرم ؛ ج 4 ص‎ )١( 
١89 (؟) سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص‎ 
40 أبو الأعلى المودردى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص‎ 


ابن القيم : أحكام أهل الذمة . تحقيق د . صبحى الصالح . دار العلم للملايين ببيروت ٠‏ 
ط؟ ١‏ ١4.2١اها؛‏ جاص لا"” اج "؟ ص ثلا 


(") المائدة : 9ع - ”ع 

(4) سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص ؟5 - 41 

(4) د . زيدان عبد الباقى : أسس ال مجتمع الإسلامى والمجتمع الشيرعى ( مرجع سابق ) ص ١8‏ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ." 


ركان 


أن سل 0 5 


با مروف وينهون عن لمكن وقيمون الضاذا ويزدون 00 ويطيعونَ 
الله ورسولة ٠‏ أولئك سيرْحَمهُم الله ٍ إن الله عزِيرٌ زُحَكيم » 

وقال تعال ١‏ يَأ 0 أمئرا لأ تتحذوا الكافرين أولياء :من" 
ااا سس لت 700 

وعن أبى هريرة عن النبى تله قال : « من أطاعنى فقد أطاع اللّه » ومّن 
يعصينى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعنى . ومّن يعص الأمير فقد 
عضات اا 

(ج) بيعة ولى الأمر : 

إن البيعة لولى الأمر من قبل الشعب التزام بينه وبينهم فى رعاية أحكام اللّه, 
ورعاية مصالحهم ٠‏ فتفويضه من قبلهم إنما ليكون مركزاً لهم فى إدارة وتنظيم 
شؤونهم ؛ وهم متضامنون معه فى رعاية جميع شؤون الدولة (4 

عن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله لله على السمع والطاعة فى 
المنشط والمكره » وأن لا ننازع الأمر أهله , وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا 
لا نخاف فى الله لومة لائم » (5) . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : كنا إذا بايعنا رسول اللّه تله 
على السمع والطاعة يقول لنا : « فيما استطعت » ١‏ 


وعن معقل بن يسار قال : سمعت رسول الله تله يشوك روما من ١‏ هبن بلي 
أمر المسلمين , ثم لا يجهد لهم وينصح . إلا لم يدخل معهم الجنة » !") 


١64 : العوبة : الا (؟) النساء‎ )١( 

(؟) رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث 7" , بج " ص ١4535‏ 

(4) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص 0# , لاه 
إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 

(8) رواه البخارى فى كتتاب الأحكام ؛ باب : كيف يبايع الإمام الناس ؛ ج م ص ؟؟١١‏ 

(1) رواه البخارى فى كتاب الأحكام ؛ باب : كيف يبايع الإمام الناس ؛ جه م ص ؟؟١١‏ 

(1) رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث ؟؟ , ج " ص ١45.‏ 


لحل 


وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله تكله يقول : « من خلع يدا من 
طاعة , لقى الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات وليس فى عنقه بيعة ؛ مات 
ميعة جاهلية )١‏ 

فالتفويض للوالى لا يعنى أن الخلافة تخصه , لأن المؤمنين جميعاً خلفاء اللّه ؛ 
وليست لفرد أو طبقة أو فئة ... فلا تفريق ولا امتيازات ولا عصمة ولا 
قداسة... فليس من حق الوالى أن ينتزع حقهم فى الخلافة » بل يجب أن يعمل 
على قكينهم من القيام بها . لأن الكل مُكلّف )"(١‏ 

قال تعالى : 8 الْذِينَ إن مَكُنَاهُمْ فى الأرض أَقَامُوا الصلاة وآثوا 
الزكَاةً وأمَرُوأ با معروف ونوا ء عَن المْكَرٍ ٠‏ وللّه عاقب الأمُورٍ 4 م 

وقال تعالى : 7 وعد الله لين آمَنُوا منكُم وعم أ الصالِحَاتٍ 
: يَسْتَخْلفْتهمْ فى الأرض كنا لعن الْذِينَ من قَبْلهم ال ل 


ل فثر #نتى اس 


دِيتهُم الذى ارَئَضَى بم ولبِبَدَتهُم من بعد خوك فهم أمنا » يَعَبْدُونَنى له 
ترون ىننا »ومو كر عد كك كلتك شه القاسون 6 4 

ولذلك يجب أن يكون اختيار الوالى من أتقى المؤمنين وأفضلهم وأكنئهم : 
ليضمنوا رعاية هذا المنصب ؛ وأهميته فى تحريك دفة المجتمع (5) 

عن عياض بن حمار المجاشعى أن رسول الله تله قال ذات يوم فى خطبته : 
)0 إن دبى أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ...» إلى أن قال : « وأهل:الجنة عافد : 


١121/8 رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث 08 .جه " ص‎ )١( 
١9. (؟) البهى الخولى : الإسلام فى حياة المسلم ( مرجع سابق ) ص‎ 
؟١ أبو الأعلى المردودى : الخلافة والملك ( مرجع سابق ) ص‎ 
65١ - 5. أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص‎ 
6: النور‎ )4( ع١‎ ١ الحج‎ )( 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص /اه‎ )0( 
لبن‎ 


ذو سلطان مقُسط متصدّق موّفق ؛ ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى 
ومسلم ؛ وعفيف متعفف ذو عيال ... ٠ )1١‏ 

ل : « ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم 
القيامة » ولا يُزكيهم » ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه 
ابن السبيل » ورجل بايعٌ إماماً لا يبايعه إلا لدنياه » إن اعطاه ما يريده وقى له » 
واللم يف له ؛ ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها 
كذا وكذا . فصدقه , فأخذها ولم بعْط بها » (') 

وإن الولاية لا يُختار لها من رشح نفسه . بل وأى منصب آخر. 

عن أبى موسى قال : دخلت على النبى تل أنا ورجلان من بنى عمى ؛ فقال 
أغل التعليق ميا زنير ل الله أمرنا على يعض نا حزلاك: الله هرودل 0 وقاك 
الآخر مثل ذلك ٠‏ فقال : « إِنّا واللّه لا نُونّى على هذا العمل أحداً سأله , ولا 
أحداً حرص عليه » (" 


ولذلك فإن ترشيح الإنسان نفسه إلى منصب الولاية قد يعاقّب عليه » فليس 
فى المجتمع الإسلامى دعاية انتخابية (4) 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله كله : « ياعبد الرحمن ؛ لا 
تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن مسألة وَكَلْتَ إليها » وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنْت عليها ٠‏ وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها » فَكفّر 
يمينك وائت ت الذى هو خير » (*) , 


)١(‏ رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيها وأهلها . حديث 5 ,ص لاو١ا؟‏ -4ؤا؟ 

(؟) رواه الببخارى فى كتاب الأحكام ؛ باب : من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا . ج 4 ص ١١4‏ 
(5) رواه مسلم فى كتاب الإمارة ؛ حديث ١4‏ ؛ ج 8 ص ١185‏ 

(4) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص 54 

(4) رواه البخارى فى كتاب الأحكام . باب : من لم يسأل الإمارة أعائه اللّه ؛ ج 8 ص ١.١5‏ 


1 


وعن عرفجة قال : سمعت رسول الله تله يقول : « من أتاكم وأمركم جميع . 
على رجل واحد ٠‏ يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم ؛ فاقتلوه » )١(‏ 
وحيث إن الإنسان يجب أن يستغل كل قوته فى تحكيم كتاب الله بذاته » أو 
عن طريق نصير له , فإنه إذا طلب الولاية لضعف فى المجتمع , وهو كفو لها 
لإقامة حكم الله » فيجوز اختياره (") 
قال تعالى : # وَقُل رب أدخلنى م وَأَخْرِجِنى محري صدق 


0# ساه 


وَاجِعَلَ لى من لَدْنْكَ سلطاناً تصيرا ير1 »4 7”) 

وإن للوالى إسناد المناصب فى 5 ٠‏ والمؤسسات . وولاة الأقاليم . 
إلى من تتوفر فيهم التقوى , والكفاءات المناسبة لها . 

عن أبى ذر قال : قلت : يارسول الله ؛ ألا تستعملنى ؟ قال : فضرب بيده 
على منكبى » ثم قال : « يا أيا ذر ؛ إنك ضعيف ٠.‏ وإنها أمانة » وإنها يوم 
القيامة خزى وندامة , إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها » !4 . 

كما يجب على الوالى محاسبة رجال الدولة فى احترام حرمة الوظيفة ٠‏ والقيام 
بالمهام التى ألقيت على عاتقهم ؛ فهو رئيس للدولة ٠‏ ورئيس للحكومة . 

ولذلك فإن التفويض من قبّله للمناصب لا يُعفيه من المسئولية , وإما يجب 
مراعاة ومراقبة هذا التفويض ؛ والعمل به (8) 


١48. رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث .5 .ج "" ص‎ )١( 
١9 (؟) أبو الأعلى المودودى ؛ الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ 
الشوكانى : فتمح القدير ( مرجع سابق ) ج "ا ص ؟90؟‎ 
04-08 ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) ج  ص‎ 
الإسراء : .8م‎ )5( 
١407 ج "# ص‎ , ١5 رواه مسلم فى كتاب الإمارة . حديث‎ )4( 
- ؟١0‎ - 7١4 محمد الطاهر بن عاشور : أصول النظام الإجتماعى فى الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )0( 


(5؟ - الإنسان ) ١‏ 


عن عبد اللّه بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عله قال : « ألا كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ فالإمام الذى على الناس راع وهو مسئول عن 
رعيته » والرجل راع على أهل بيته » وهو مسئول عن رعيته . والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها وولده » وهى مسئولة عنهم ؛ وعبد الرجل راع على مال 
سيده ٠‏ وهو مسئول عنه ؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 00 

وعن معقل بن يسار قال : سمعت النبى لله يقول : « ما من عبد استرعاه 
الله رعية فلم يحطها بنفحه إلا لم يجد رائحة الجئة » ' 

ولذلك فإن للوالى الطاعة فى ظل الحاكمية للّه تعالى ؛ التى ترعى العلاقة 
الخاصة ؛ والعلاقة العامة , فترقى الأخلاق والمعاملات فى رعاية حقوق الدولة , 
فله الطاعة فيما سَّنّه من أنظمة وقوانين لا تخالف الشرع فى 
أحكانه وأصوله 9 

قال تعالى : © يا أَيهَا الّذينَ آمَنُوآ أَطيعرا اللَّهَ وأَطيعُوا الرُسُولَ 
5 الأمر منْكم , ٠‏ إن تارعتم فى شء ا إلى اللّه والرسول إن 
كنت تُْمنُونَ بالله واليَوم الآخر . ذلك خَيْرٌ وأحْسن تأويلآ © ) 

رع الو مالكوطن ال فال : قال رسول الله طلله : « اسمعرا 


وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » (9) 


٠ زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيوعى ( مرجع سابق ) ص‎ . ٠ 
رواه البخارى فى كتاب الأحكام ؛ باب قوله تعالى : ( أطبعوا الله وأطيعوا الرسول الي‎ )١( 
١.4 الأمر منكُّم ... ؟ [ النساء : 09 ) ؛ ج 8 ص‎ 
1 راد التقارق تن كناب الأحكاء »ا باب انن اشرق بزهة فل بصم من‎ 
يم‎ - "8 , 5١ أبو الأعلى المودودى : الخلاثة والملك ( مرجع سابق ) ص‎ )( 
النساء: ذه‎ )2( 
١٠.١ رواه البخارى فى كتاب الأحكام ؛ باب : السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ؛ جم ص‎ )5( 


5 


وأما إذا خرج الوالى عن حاكمية الله تعالى فى سن القوانين والأوامر فلا 
طاعة له , لأن كل إنسان خليفة للّه تعالى . وليس له حق فى أن ينتزع حقه فى 
القيام بما ألزم به . 

عن ابن عمر عن النبى طَله أنه قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة , 
فيما أحب وكره ٠‏ إلا أن يُؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية , قلا سمع 
وو اع 11د 


وإذا كان الوالى من أهل المعاصى فيجب عزله من أهل الشورى إذا أمكنهم 
دورق أن روا التتلستن إلى تعتةات حال فيسب عن مييق أن بطيوا 
عدم رضاهم عنه من يملكه ؛ وتركه بشرط أن يكون من المقيمين للصلاة . 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله لله : « مّن رأى من أميره شيئاً يكرهه , 
فليصبر ٠‏ فإنه من فارق الجماعة شبراً ؛ فمات فميتة جاهلية وم 

وعن أم سلمة أن رسول الله كله قال : « كر أراث ردن ورك 
فمن عرف برىء ٠‏ ومن أنكر سّلم ٠‏ ولكن من رضى وتابع » » قالوا : أفلا 
نقاتلهم ؟ قال : لا , ما صَلُوا » 19 , 

وعن عوف بن مالك ؛ عن رسول الله عله قال : « خياركم أئمتكم الذين 
تُحبونهم ويحبونكم ٠‏ ويُصلون عليكم وتصلون ليم ؛ وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم » . قيل : يا رسول الله ؛ أفلا 
تنابذهم بالسيف ؟ فقال : « لا . ما أقاموا فيكم الصلاة , وإذا رأيتم من 
ولاتكم شيئا تكرهونه , فاكرهوا عمله ؛ ولا تنزعوا يدا من طاعة » (4) . 


١159 رواه مسلم فى كتاب الإمارة ؛ حديث 88 , ج # ص‎ )١( 
١12 (؟) رواه مسلم فى كتاب الإمارة ؛ حديث 08 , ج " ص /الا‎ 
١2/8. رواه مسلم فى كتاب الإمارة ؛ حديث ؟5 , جا ص‎ )9( 
١18١ رواه مسلم فى كتاب الإمارة ؛ حديث 58 , ج ”# ص‎ )4( 


(د) الشورى : 
إن المجتمع الإسلامى مجتمع متكافل ومتضامن فى ظل رعاية حاكمية الله 
تعالى فى الأرض ؛ فكل فرد فى موقعه خليفه للّه فى تطبيق أحكامه , وليس 
لأحد أن ينتزع منه هذا الحق ٠‏ ويأتى فى قمتها تعيين الوالى » ومنهجه فى 
إدارة شؤون الدولة » لأنهم مكنا مون عه لي س1 
وإن المشورة واجبة بين الحاكم والمحكوم , لما تُحقّقه - غالبا - من كبير القدر 
الكو العراية ا وقد ير 01 تتوفر فى الرأى الانفرادى . 
قال تعالى : 8# قم أدتيم من شَئْ, تَمَتَاءٌ الحيّاة الدثيا 100 
وك مث مس 8 ساس مرك 0ه عاص سيرقي 60 ”5 
الله خَيْرُ وأَبْقَى للذين آمَنوا و ربهم بثو نّ * وَالْذِينَ يَجَتَنبُونَ 
كَبَائرَ الإثم والفواجش وإذا مَاغْضبوا هم يعْفِرونَ ماروا 
سس الث وتعرش هم 1 07 2 20000 ه رم ير 2 
رهم َأَقَاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وَممًا رَرْكْنَاهم ينفقون 24" . 
لاسا : 7 قَيمَا رحم حي اللر لو كد تلط لل 
إلا ه 0 لاا لا يم 
الأمرٍ» قَإذا 00 ! وال حت الي ا 
وليس معنى المشورة أن يلتزم ولى الأمر فى الأخل برأى الأغلبية » فله أن 
يخالنها باجتهاد لا يخالف الشرع , إذا لم يكن عن هوى فى النفس ٠.‏ وإنما عن 
تقوى » وما يقره يكون ملزما (4) 


قال الى :#2 يا ييا الدين آمثرا أطيعوا الله.واطيعوا الرسول 


” د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيوعى (مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١69 : (؟)الشورى :5" -مم (") آل عمران‎ 
05 - 08 أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
١١١ - ١١. أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ 
١5١ سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص‎ 
عع‎ 


أرق الكت منكر فز قتارطتر ف يسن قرذرة إلى الله والرسرك إن 
كنم توُمنُونَ بالله واليّوْمٍ الآخر , ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويلآ © 1١‏ . 

ولذلك فإن نظام التصويت ليس مقياساً للصواب والخطأ » وإنما المشورة 
للعلماء . وأهل الاختصاص حسب كل موضوع يتم عرضه ومداولته » لأن رأى 
العالم فى مسألة وفى اختصاصه يرجح على رأى الأغلبية من ليس لهم علم 

فيجب أن يكون التصويت مبنياً على أساس من المعرفة بموضوع التصويت , 
وإلا فلا تصويت لا بالسلب , ولا بالإيجاب . 

قال تعالى : 7 ولا تَقْف ما ليس لَك به علم » إن السمم والبَصّرَ 
وَالُوَادَ كُلّ أوكئكَ كَانَ عَنْدُ مَسكُولةً 4 09 7 7 

ولذلك فإن للعلماء والعارفين حرية النقد ١‏ ممن يكون هدفهم إظهار الحق 
واتباعه » والتعاون فى معرفته (؟) 


© ع سير هن © وثضس 5 عه 00 م 6س بي ام مي 6 
“قال تعالى .+ د وإذا جاءهم امر من الآامن أو الخوف اذاعوا به “ولو 
52 ببية أو بر 9 م0 عه هار م مسا مي 5 راس” ومة الى 6م مه 
دده إلى الول وإلى أولى الم منهم عله لين يَستَطونهُ مم . 
ولولاً فُضل الله عليكم ورحمته لأَتبَعْتم الشَيْطانَ إلا قليلاً » 29 . 
: ساي بس 068اله مير ه سلس يي اس 09 #0 م 2 إئ 
57 تم ها م وس ه مس سم بر 6ه امم ” 0 هع وام ان مام| بر اه صم 8 
الحَرام أن تَعتّدوا َتَعَاونُوا على البر والتقوى , ولا تَعَاوَنُوا على الإثم 
0 هع 0 7 2 ع - 
والعدوان , وَاتْقُوا الله » إن اللّهَ شديدٌ العتّاب » (0) 
)١(‏ النساء: 9ه (؟) الإسراء :5م 
(5) أبو الأعلى المودردى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص 54 
أحمد نجم حافظ : حقوق الإنسان بين القرآن والاعلان ( مرجع سابق ) ص ١70‏ - 5؟١‏ 
د . زيدان عبد الياقى : أسس المجتمع الاسلامى والمجتيع الشيوعى (١‏ مرجع سابق ) ص١١‏ 
أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص 00 
(غ) النساء : 8م ( 6 ) المائدة : " 


كما يجب أن تتوقر الصراحة التامة بين أفراد المجتمع وولى الأمر . والسماع 
والاحترام المتبادل بين جميع الفرقاء . 

وعتن معقل بن يسنان المزئى 0+ قال: الى :سمعت رسول الله تك يقرل : وها 
من عبد يسترعيه الله رعية ٠‏ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته , إلا حرم الله 
عليه الجنة » 00 

ولذلك يجب على الإمام وأهل الشورى أن تكون بطانة ولى الأمر ممن يكون 
أهلاً لها . 

عن أبى سعيد الخدرى عن النبى كله قال : « ما بعث اللّه من نبى ؛ ولا 
استخلف من خليفة , إلا كانت له بطانتان ٠‏ بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه , 
وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه ٠‏ فالمعصوم مّن عصم الله تعالى » !"ا . 

(ه) الاجتهاد والا ستنباط : 


إن التشريع الإسلامى وضع الأحكام والقواعد والأصول الثابتة ١‏ التى تتفق 
مع كل زمان ومكان . 

ولذلك فإن الدولة يجب أن ترعى عملية الاجتهاد والاستنباط فى أحكام ما 
يستجد فى الحياة » بحكم التغير الاجتماعى فى المعارف والإمكانيات » مما 
يُحِثّق الصالح العام للفرد والمجتمع . 

قال تعالى : ١‏ وإذا جاعم مر مِنَ الأمن أو الخوف أذاعواً به ' ولو 
: 1 يد 0و د د مدل اده 
اه إن امول ولا اولي الل ووه لقرية الذد بطري يتفم" 


ولولا فُضل الله عليكم ورحمته لأتبعثم الشيطان إلا قليلاً 4 ") . 
وعن غيل اللشين عمرو هن روهال مق أضحاب معاذ : أن رفول الله يك يدث 
عن بن عمرو عن من 


لك رواه مسلم فى كتاب الإمارة » حديث " بج "ا ص ١5‏ 
(؟) رواه البخارى فى كتاب الاحكام ؛ باب : بطانة الإمام وأهل مشورته , ج 8 ص ١؟١‏ 
(") النساء : "الم 


1.ة 


معاذا إلى اليمن فقال : كيف تقضى ؟ فقال : أقضى بما فى كتاب اللّه . قال : 

فإن لم يكن فى كتاب اللّه ؟ قال : فبسئة رسول الله . قال : فإن لم يكن فى 

سن رسول الله تله ؟ قال : أجتهد رأبى . قال : الحمد للّه الذى وق رسول 
اللي 

رسو 6.6 


وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : « أكثروا على عبد اللّه بن مسعود ذات يوم 
فقال عبد اللّه : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضى ولسنا هنالك ٠‏ ثم إن الله 
عز وجل قدّر علينا أن بلغنا ما ترون ؛ فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم 
فليقض با فى كتاب اللّه » فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به 
نبيه كلل , فإن جاء أمر ليس فى كتاب الله ولا قضى به نبيه كله فليقض با 
قضى به الصالحون , فإن جاء أمر ليس فى كتاب اللّه ولا قضى به نبيه ل , 
ا ا ا 5 
فإن الحلال بيّن » والحرام بَيّن » وبين ذلك أمور مشتبهات ٠‏ فدع ما يُريبك إلى 
ل 

وإن دائرة المباح واسعة , والاجتهاد مطلوب فيها , لتحقيق المصالح والمنافع 
للدولة والفرد . كالتنظيم الإدارى للدولة » فقد أخذ عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه من تجارب الأمم الأخرى فكرة الديوان (") 

ولذلك يجب أن يكون الاجتهاد ممن نتوفر فيه التقوى والمعرفة والإدراك 
لقواعده (4) 


9954 رواه الترمذى فى كتاب الأحكام , باب : ما جاء فى القاضى كيف ينطى .٠ج ؟ ص‎ )١( 
ورواه أحمد ىج ه ص "+2؟‎ 

(؟) رواه النسائى فى كتاب آداب القضاء , باب : الحكم باتفاق أهل العلم - طبعة دار الكتب 
العلمية ببيروت - ج م ص ١١.‏ 

(9) د . زيدان عبد الباقى : أسس المجتمع الاسلامى والمجتمع الشيرعى ( مرجع سابق ) ص ١8‏ 
(4) أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ١١. - ١١9‏ 


ه أهداف الدولة : 

يتضع ما سبق أن الدولة الإسلامية ترعى مجتمعاً له حياة الدنيا والآخرة , 
حباة تستوجب السعادة والاستقرار والأمن ... ولكل فرد تعامله الاجتماعى 
0 الاين 2-6 وأداء الواجبات أصل فى المجتمع ٠‏ ثم يتطلب 
فكينه من أدائها . 

ا 0 


ال ' 56 00 0 اشيم واد 7 الله 
بقُوم سوءا قلا رد َه وَمَا لهم من دونه من وال © () 

ولذلك فإن الدولة مركز النشاط فى رعاية أهداف المجتمع ٠‏ فيجب أن تكون 
قوية فى الداخل والخارج ٠‏ وأن تعمل على صيائة نفسها والمجتمع من عوامل 
الضعف , الذى لا يمكن تحقيقه إلا بإسناد مناصب الدولة إلى أهلها (") 

وبذلك تستطيع الدولة أن تنهض بمهامها ٠‏ لتحقيق أهداف المجتمع وتسيير 
أمور الخلافة المادية والروحية » فيناط بها المسؤوليات الثالية : 

(أ) إقامة الحاكمية للّه تعالى : 

فهى أساس المنهج العلمى للدولة فى قيادة أمور الخلافة لله تعالى فى 
الأرض فى جميع شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... وهذا 
تعن تياد القاتون الآلهى كنااسيق ؛ 

(ب) القوة الداخلية : 


فالدولة تعمل على بناء التنظيمات والهياكل لإدارة شؤون المجتمع كالوزارات 


١١ إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 

(؟) الرعد : ١‏ 

() صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
4.ء 


والمؤوسسات 60.6 والتى تعمل على تحقيق المصالح والمنافع 2 وتعمل على صيانة 
المكاسب . 

تحقيق ذلك لا بد أن تعمل الدولة على بناء أفراد المجتمع على العقيدة 
الإسلامية » التى تُشكّل دافعا قوب لضبط السلوك الفردى فى المجتمع ٠‏ وفة 
المنهج الإلهى ٠‏ بل إن تأثير هذا الدافع يتعدى دائرته الفردية إلى دائرته 
الاجتماعية ؛ ليكون الفرد مصلحا داخل المجتمع ٠‏ فيكون فى جانب الإيجابية 
نحو نفسه ومجتمعه , 

قال تعالى : # الْذِينَ إن مُكُنَاهُمْ فى الأرض أقامُوا الصلاة وآثوا 
الّكاة وأمَرُوأ بامعروف وهو آ عن لكر , وله عَاقَِةُ الأمُورٍ ‏ )1 


2 
و 
بممهر م ب #م ري مع عم 75 


وقال تعالى : د كنتم خير ام ا للنّاس تامرون بالمعروف 
وَتَنْهون عن المنْكْرٍ وَتُوْمِئُونَ بالله , 1 آمَنَ أهْل الكتّاب لَكَانَ خَيْراً 
له مهم امون ورم القاسُونَ > 9١‏ . 

وبذلك تعمل الدولة والفرد على القضاء على أسباب الضعف فى المجتمع » 
كما تعمل على منع وقوعه . 

وإن وضع الدولة الأجهزة والمؤسسات التى تقوم بذلك لا يعفى الفرد من القيام 
بواجبه ٠‏ وإن كان يجب أن يكون عن طريقها ١‏ تعدى أسلوب الأمر والنهى 
اللسان 2 أو خيف أن يتعداه . 

ولتسهيل ذلك يجب على الدولة أن تعمل على تحقيق المساواة الاجتماعية فى 
الحرية والمواطنة والتابعية وتكافؤ الفرص ... فليس فى المجتمع الإسلامى 
فوارق عنصرية ٠‏ أو فوارق لجاه أو نسب » أو مال .. 


(١)الحج‏ : ١ع‏ (؟) آلعمران : 1١١.‏ 
ىع 


لا ل انا اناس إِنا خَلقنَاكم من ذكر وَأئقى َناك 
شعوبا وقبائل لتَعَارقُوا ٠‏ إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم ٠‏ إن الله عَليم 


, 


وإذا كان يجب على الدولة أن تُممّن كل فرد من القيام بواجبه , فإن عليها 
أن تعمل على تسهيل استغلال الطاقات والإمكانيات الفردية والاجتماعية , 
لتحقيق المصالح الخاصة والعامة , لتشد أزر كل مجتهد . ولكل أجر حسب 
إنتاجيته . 
عن غيل اللد ين عير رضن اللدمنينا أن رسول الله عله قال : م ألا كلكم 
راع 5 وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ فالامام الذى على الناس راع ( وهو مسئول 
كن رعيكه . )2 5 
وقال تعالى 00 وَهرَ الْذى جَعَلَكُم خَلائف الأرض ورقع بعضكُم قوق 
لي “فو 
ل ل 
يه » 0 
00000 
ولتتجنب عواقبهم ؛ وما قد يتكون لديهم من خبرات انفعالية سلبية تجاه المجتمع . 
قال تعالى : « الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ فى الأرض أُقَامُوا الصلاة وآنَواً 
الرْكَاةً وَأمَرُوا بالمعروف وهو 1 عن المدْكَر , وللّه عاقيَة َه الأمُورٍ © ١‏ 
ولذلك فإننا سنجد مجتمعا يسوده العدل الاجتماعى والاقتصادى 
سيدا 


١١ الحجرات‎ )١( 

)١( |‏ رواه البخارى فى كتاب الاحكام : باب : قوله تعالى : ( أطبعوأ الله وأطيعوا الرسول 
0 ... 4 ( النساء : وه ) جم ص ١.4‏ 

(") الأنعام : كا (4) الحج ١ ١‏ 


ع 


نبيلة » ليكون مجتمعاً متلاحماً » ومتعاونا على البر والتقوى والعمل الصالح » 
فيتحقق الأمن والاستقرار والاطمئنان ... 

وإن هذه الكينونة تُخقّف على الدولة أعباء إدارة المجتمع , كما تُقلّل تكاليف 
الإدارة فيه البشرية والمالية ... لتستغلها فى قطاعات إنتاجية تعود بالصالح 
العام على الفرد والمجتمع . 


(بى) القوة الخارجية : 
إن المجتمع الإسلامى مجتمع قوى بقوة إيمان أفراده » فهم قاعدته الأساسية 
التى تعنى قوة فى أجهزته ووحداته للقيام بواجبها . فقوة فى إنتاجياتها 
واقتصادياتها . 
ومثل هذا المجتمع يجب أن يكون قويا فى علاتاته الخارجية مع الدول الأخرى , 
فيفرض وجورده ٠‏ ويحمى دولته » ويعلن الجهاد بكل قوة وعلانية وإصرار لإعلاء 
كلمة اللّه تعالى . 
قال تعالى : « لآ يَتَخْذ المؤمِنُونَ الكافرين أُولْيَاء من دون المؤمنينَ , 
وَمَنْ يَفْعَل ذلك فيس من الله فى شىء إلا أن تََُوا منْهُم ثَقَاة ؛ 
وبحذركُم الله نَنْسَهُ , وإلى الله المصير »© ١١‏ . 
وقالقمالن. 1 ريا الذين امثرا لا تمخدوا الكانوين اءلباء من 
دون المؤمنين ؛ أَترِيدُونَ أن تَجعَلُوا لله عَلَيْكُم سلطانا مبينا » 11 .. 
وإن الدعوة إلى الدين الإسلامى تبدأ بالحسنى » وأساليبها واسعة ومتيسرة . 
وإن كثيراً من المجتمعات المعاصرة متيسرة لسماع هذه الدعوة » وهى دعوة 
أقرب إلى العقول والقلوب من أى دعوة أخرى . 


١44 : آل عمران : 4؟ (؟) النساء‎ )١( 
ق١‎ 


وما يدل على ذلك أن نسبة قبول الدعوة الإسلامية لدّعاتها وإمكانياتهم تفوق 
نسبة قبول المسيحية بالنسبة لدّعاتها وإمكانياتهم )"١‏ 

وتلك مجموعة من العوامل التى يجب على المسلمين أن يستغلوها ويُخططوا 
لها بكل جدية وعزيمة . 

قال تعالى : #3 ادع إلى سبيل 0 بالحكمة والموعظة الحسنة 
وَجَادلهُمْ بالتى هى أحسن ن ٠‏ إن ربك هو أعلم بمَن ضل عن سبيله » 
وَهُوَ أعلم بِالمهْتَدِينَ 4 (") 

وقال تعالى : ١:‏ ع العقد َأ العف وأعْض' عن مهلي » وام 
يَتْرَْنَكَ من الشيْطان تَرْغٌ قاستعل بالله , إِنّهُ سميعٌ عَليمٌ 4 7؟) 


- 0300-0 0 


وكال تماق :3 بول تسعرى: الحسينة ول السيئة » ادقع بالّتى٠هى‏ 


أ 7 مه عل سسأو ررس جتن تر سل يم 


حسن فَإِذ) الْذى بَبتَكَ بيْنَكَ وَبينَه عداوةٌ كَأَنّه وى حميم © 2( 


قال تعالى : ٠‏ لآ إكراة فى الدين » قد َيْنَ ارد من القى من 
يَكْثْرْ بِالطّاعُوتِ وَيُوْمِنْ باللّه فُقّد اسْتَمْسَكَ د بالعروة الرتقن ل انْفصام 
لئاه رالله تب علي 11504 ١‏ 
أما إذا تعرضت هذه الدعوة إلى الصد ء فإنه يجب على المسلمين إعلان 
الجهاد فى سبيل الله تعالى » للقضاء على الحواجز » وإعطاء الإنسان الحرية 
الحقيقية أمام هذه الدعوة فى قبولها أو الإعراض عنها مع دفعه الجزية للدولة 
الإسلامية » التى يعيش فى ظل نعيمها دون أن يطلب منه أى حقوق غير الجزية لها ١١‏ . 


)م١198.( أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام ؛ دار الأندلس .ط 7 ..14ه‎ )١( 


ص 5١‏ - "7" 
(؟) النحل : 6؟١‏ (5) الأعراف ‏ 9ة١- ١,‏ 
(4) فصلت :4م (0) البقرة : 05؟ 


١.١ - ١0. أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١84 سميح عاطف الزين : لمن الحكم ( مرجع سابق ) ص‎ 


يحلدت 


قال تعالى : 8 قَاتلُوا الَّذِينَ لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر وله 
0 ل قوم فيك انه ف الا ال ير لمم م 
يحرمون ما حرم الله ورسولة .ول يديئون دين ادق من د اوتوا 
الكتّاب ح حتى يعطوأ الجزيّة عن يَد وَهُمْ صاغرونَ »© 0 
او ع ١‏ إذا أمر أميراً على 
جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومّن معه من المسلمين خيراً , ثم 
قال : « اغزوا باسم اللّه فى سبيل اللّه , قاتلوا من كفر باللّه . واغزوا ولا تغْلُوا 
ولا تغدروا ولا قثلوا ولا تقعلوا وليداً » وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ثم 
ل يي دوو ل ارو لاي لعي 
من ديارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا الك فليم ها للمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون 
ا ل ا ال 
يكون لهم فى الغنيمة شىء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا 
فسلهم الجزية , فإن هم أجابوك فاقبل منهم . وكُفًُ عنهم , فإن هم أبوا فاستعن 
باللّه » وقاتلهم ... «( 0 . 

وإن على الدولة الإسلامية أن تصالح أعداءها إذا اقتضت المصلحة ذلك 
صلحاً متوازناً لا ركون فيه . لأن الركون فيه إضعاف للدولة الإسلامية . كما 
يجب أن تعاملهم بما ظهر منهم . دون ما خفى , ولو ظن بهم ظن السوء , لأن 
اليقين لا يدفع به . ولكن على المسلمين الحيطة بالقوة 9) . 

قال تعالى : # إِنْ شر الدواب عنْدَ الله الّذِينَ كَثْروا فَهم لا يؤْمئُونَ »» 
الِْينَ عَاهَدتَ مثهُم ثُمّ يَنْقُضُونٌ عَيْدَهمْ فى كُل مرك وَهُمْ لا يَتقُونَ + 
)١(‏ التوبة : 9؟ 

١7017 رواه مسلم فى كتاب الجهاد حديث "” , ج "ا ص‎ )؟١‎ ٠ 


(؟) الراغب الأصفهانى : تفصيل الشهادتين وتحصيل السعادتين ( مرجع سابق ) ص /١‏ 
أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية ( مرجع سابق ) ص ١١6‏ 


ةع 


الا ا | لعلهم يَذَكْرونَ * وما 
تَحَافَنٌ من قوم خَيَانَة فَانيد لبهم على سوا ف إن اللّهَ يه يجب 
الخائنين * ولا يَحْسَبَنْ الذين ا 007 بعجزونُ دنا 
ل ا 0 
وَآخْرِينَ من دونهم لآ تعلمور ا 0 
سيل الو يرف اكه رأ أ لا تُظلمُونَ * ون جَنَحُوا لْسّلم َاجْتح نّم 
نوكل عَلَى الله » إِنَّهُ هُوَ السميع العليم * وإن يريدوا أن 00 
إن حسبّك الله , هُوَ الْذى أَيُدَكَ بتصره وبالمؤمنينَ » )١١‏ 


وتما سبق يتضح أن للدولة أهمية كبيرة فى قيادة المجتمع فى مسيرة متوازنة 
بين خصائص الإنسان وما سَخّْرَ له فى الكون من جهة ٠‏ وبين هذا التفاعل 
الإنسانى والمنهج الإلهى من جهة أخرى ٠‏ وبمعنى آخر فإن الدولة تعمل على 
الالتقاء بين الإرادة الكونية للّه تعالى والإرادة الشرعية فى مسيرة الإنسان . 

وإن السلطان يمثل قمة أو مركز الدولة الإسلامية » الذى يدور حوله جميع 
فعاليات المجتمع ف « الإسلام والسنلطان أشوان توأمانء ل يصلح [؟؟ واعل 
منهما إلا بصاحبه . فالإسلام أس , والسلطان حارث ٠‏ وما لا أس له يهدم , 
وما 5 حارث له ضائع «( د 0 


وفى الأثر : « إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن (24 , (5) 
مإ عن 
© تحعقيق الخلافة : 
ما سبق تتضح مقومات الخلافة للانسان فى الأرض ٠‏ ودور كل مقوّم فى 


)١(‏ الأنفال :وم -؟ة 
(؟) لمل المراد ب « لا يصلح .. ٠‏ » شوق : لا يقوم واحد منهما إلا بصاحبه 
(9) رياه اليلق كن ال اين . انظر : علاء الدين على المتقى حسام الدين : كنز العمال 
(مرجع سابق ) ج 6 ص ١١‏ 
(9) أبن كشير : تفسير القرآن العظيم ( مرجع سابق ) جل ص 05 
(0) وقال به الحسن وقتادة واختاره ابن جرير وابن كثير 
الشوكانى : فتح القدير ( مرجع سابق ) ج " ص 5017 


ع 


تحقيقتها » وإن الخلافة حقيقة ثابتة للإنسان لما يتمتع به من خصائص فى 
التكوين - العقلية ٠‏ والنفسية » والجسدية - ولما سّخْرَ له فى الكون بصفة عامة , 
وفى الأرض بصفة خاصة . 
وان الإنسان ليش له اكثيار فين ايعاد خضائضه ٠‏ أو نما سكر له فى الكون 
وفق سنن وقوانين ثابتة » والتى له مجاراتها أو التغيير فيها لزيادة استثمارها .1١(‏ 
قال تعالى : 7 وإلى ثُموه َحَاهُم صالحاً ؛ قَالَ يا قوم اعنبدوا الله ما 
لَكُمْ من إله غيرة » هو أنشاكم من الأرض واستعم ركم فيه فُاستغفروه 


مم م يي ه 7 م م ” 
0 


6 ان الى 
ثم توبوأ إليه » إن ربى قريب مجيب » ١‏ . 


خيود 


3 
8ي ‏ ساس هك مسإسر ام ا هماس 


وقال تعالى : < أَتَدعوم بعلا وَتذَرونَ أَحْسّن الخالقين » 19 . 

ولا شك أن الله واحد ٠‏ وأنه تعالى أراد ب « الخالقين » إشراك الإنسان 
بعمله الذى هو امتداد لخلق الله تعالى , رقو خلق وون حلق . 

وإن فى ذلك - أيضاً - تكريم للإنسان . 

قال تعالى : ( ولْقّد كُرمنًا بُنى آدمْ وَحَمَلْنَاهُمِ فى البْرَ وَالبْحْرٍ 


دمموي له ادم 1 مي لوس ف سو 0 فى 202 8 

ورَرَقْنَاهِم من الطّيبّات وفضلتاهم على كدير ممن خَلْقْنا تفضيلة 4 (4) 
وان للإاسان خمائضه الإلؤافة عالذوام العضرية رمتائطهالنرية منها 

كدوافع نفسية فطرية مثل حب التملك والخلرد .. وهله الخصائص لها دورها 


- 
4 


فى الحياة » وطواعيتها للتفاعل مع سئّن الإنتاج والتنمية (*) . 


86 حسن صعب ؛ الإسلام والإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
84 صلاح عبد القادر البكرى : القرآن وبناء الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ 
الإسراء : .ا‎ )4( ١١6 : الصافات‎ )( 5١: (؟) هود‎ 
"8 د. محمد ظفر الله خان : الإسلام والانسان ( مرجع سابق ) ص‎ )5( 
الراغب الأصفهانى : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ( مرجع سابق ) ص ؟0‎ 
ما‎ 


كما أن له خصائصه التى هى أقرب للاختيار منه للإلزام كدافع التدين والمعانى 

المجردة كالخير والشر . 

ولذلك فإن ميزة الإنسان فى استثمار خصائصه فى فعالياته المختلفة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية .. عن تعادلية تنمى جميع خصائصه 
وتستثمرها عن أمن واطمئنان واستقرار ... 

وحيث إن الإنسان ذو طبيعة مزدوجة ,2 فهو يستجيب إلى هذه التعادلية , 
كما يستجيب إلى خرقها . 

فلوسا 1 تسن مادم ها ان الها الجر لقا ا 1 
أله من ركاها وقد حاب طن يناه :5117“4, 

فالإنسان ليس لديه قدرة على تقييم ذاته وأبعادها . كما أن ليس له إدراك 
مسائله المحيطه به وأبعادها . 

ولذلك يحتاج الإنسان إلى منهج يدرك خصائصه وأبعادها ٠‏ ويدرك مسائله 
المحيطة به وأبعادها ' لتكتمل صورة التكريم له , ولعمارة عالمه الباطنى 
وعالمه الظاهرى عن انسجام : 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا ممن أدرك ذلك , وهو الذى خلقه فأحسن خَلْقه 
وخلقة.: | 

بالدشان :+ 1 «اسطروا تولك أو اجوروا به إنه علي بذات 
الصدور + ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطيف الخبِيرٌ © 69 .7 

ولذلك فإن المنهج الإلهى هو الحل الوحيد لمشكلة الإنسان فى حياته على 
الأرض لهدايته , كما أنه وسيلته للحياة السعيدة فى الآخرة , ودونه يتحقق ما 
رأته الملائكة فى استخلاف الانسان فى الأرض . 


١4-1: الملك‎ )5( ١٠. -7: الشمس‎ )١( 
6.3 


قال'تعالى: + 3 .وذ قال ريك للتامكة إلى جَاعل فى الأرضن عَليثة : 
كل أل فيا من شد يا وس الما ون سي بلدا 
ونُقَدْسَ لك ؛ قَالَ إِنّى أعلم ما لا تَعْلَمُونٌ 4 )١١‏ 

وقال تعالى : ١‏ فقُلْنَا اهبطُوأ مثهًا جميعاً فَإِما يا يَأْتيَنُكُمْ مئّى هُدئ فَمَنْ 
َبعَ هُدَاىَ قلا وف عَليْهم ولا هم يَحرُونَ » م 
وقال اتعالي +3 :قال احيطا هذه حميفا: يَعَضْكُم لِبَعْض عدو , فَإِمَ 


ل ص الا ماس لاس رس ها سوسم 


تنكم منى هدئ قسن ان ا فلا يل ولا يشلقى » ومن عرض 


لم 8 ار رار ص وس 


عَن ذكْرى فَإِنْ لَهُ مَعيشَةٌ ضنكا وتَحشْرة يوم القيامة أَعمّى 4 ١‏ 

والتكليف يحتاج إلى قاعدة صلبة » وهى قاعدة الإيمان . التى تعمر حياة 
الإنسان الباطنية قبل حياته الظاهرية » وتبنى على أسس من خصائصه كدافع 
التدين . ليكون الإيمان دافعا قوياً وصحياً يقوده نحو التعادلية فى خصائصه 
من جهة ؛ والإعلاء والسمو بها من جهة أخرى . 

كما أن الإيمان يحتاج إلى ما يحفظة ويوقظه باستمرار ٠‏ وإلى ما يُقريه , 
ولذلك لا بد من مقومات تحافظ عليه وثلميه . 

وحيث إن الإنسان خُلقَ لغاية سامية , وهى العبادة للّه تعالى » فإنه جل 
جاذله حال عبااقةمينية عن قاعدة الإيمان التى لها دورها فى الالتزام بالمنهج ‏ 
الألهى من جهة , وفى فعاليات النشاط الإنسانى فى عمارة الأرض من جهة أخرى 

كما أن الله تعالى جعل عبادته بمنهج فيه حل لمشكلة الإنسان وإعانته 
وهدايته فى نشاطه وحركته للقيام بمهمة الخلافة فى الأرض . 

ولذلك تصطبغ الحياة الخاصة والحياة العامة بصبغة الإيمان والمنهج 
الإلهى ليكون المجتمع الإسلامى مجتمعاً متكاملاً فى بناء الفرد والمجتمع (4) 


)١(‏ البقرة : .؟# (؟) البقرة : 84 7اطه ؛ ؟١1-‏ ]جما 
(4) د . زيدان عبد الياقى : أسس المجتمع الإسلامى والمجتمع الشيرعى ( مرجع سابق ) ص ١8‏ 


(/ا” - الإنسان ) /ااء 


ولهذه البيئة الاجتماعية دورها الخفى والظاهر فى بئاء الدوافع النفسية 
المكتسبة كالحب والككُره الإيجابيين . 
كن اقبي :اخيرات الانتعالية السلية #المقدا اسه 
وإن فى ذلك إعانة للفرد لإصلاح ننسه بمجاهدته الذاتية : كما أن له دوراً فى 
الإصلاح الاجتماعى . 
فالإسلام يعتبر جميع فعاليات الإنسان الذاتية والاجتماعية والاقتصادية 
والسسواية فى عنافة مانت فية علن أساس قاعدة لمان 
ولذلك فإن الاسلام دين لم بدع مجالاً فى حياة الإنسان إلا ونفذ إليه فى 
ترشييانه اداه 7 
فالمنهج الإسلامى أوجب على الإنسان العلم والعمل , وأسبابهما ؛ ليتمكن 
من ابتكنا: حمانسة فنا يكن لدت لعفف عن اسان الوق رالانعتتانة 
منها . 
قال تعالى : د ألم ثرو أن الله سَخْر لكم ما فى السمراه رما نين 
الأررض وَأسْبعْ مَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهرة وَبَاطنَدْ ٠‏ ومن الئاس مَّنْ يُجَادِكُ فى 
الل قير علم ولا هئرلا كتاب مير © 39 .00000 
كما أوجب على الإنسان التحصيئات والضمانات لحماية مكاسبه عن طريق 
رسم التصورات العليا له كأركان الإيمان .. والمنهج الذى يهتدى به ؛ حتى لا 
تُحطّم يده اليسرى ما بنت يده اليمنى . 
)١(‏ محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام ( مرجع سابق ) ص ١١5‏ 


محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص 8" 
(؟) لقمان : 


غ2 


ولزلك فالمؤمن قن العالباته قريت من اللداذوق واسطة:: 

قال تعالى : # إنّما المؤْمنُونَ الْذِينَ إِذا 1 الله وجلت لوبهم وَإِذا 
ليت لهم آَاْهُ اهم إيمانا على رهم يََكلُونَ 4 1١١‏ . 

كما أن اللّه قريب من المؤمن . 

اا 
الداع إذا دَعَان , فَلَيَسْتَجِيبُوا لى وليُؤْمنُوا بى لَعلَهم يَرشدُونَ © !") 

وو لاقي :1 انك 97 تور تن حزن ولك الل أ كن نا : 
َه أعلم الهتَدِينَ > 19 ,ا 0 

وليس فى الإسلام ما يُعيق تقدم أمته فى بناء الفرد والمجتمع أو أن تحظى 
بالقرقة والغروة والقرة :+ ولكق لذهتقومات: العزة فن كل الك 97 

قال تعالى : 7# وللَّه العرةُ ولرسوله وَلْلمَوْمنِينَ ولكن المتَافقينَ ل 
يعلَمُونَ 4 (0) ْ 

وقال تعالى : ل وِلْقَدٌ كَمَبنَا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِتُهَ 
عبّادى الصالحونَ » 0 يي 0_0 ْ 

تالعناة الحسة للستف يله امعيطة الشبارة الأركن رامطلاكيا كي أن 
الكفر ليس مائعآ (؟] 

ولذلك فالإسلا م ليس دين رهبنة . 


)١(‏ الأنفال : ؟ (؟) البقرة : 185 (؟) القصص : 1ه 
(4) عبد الرحمن عيسوى : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص 1١‏ 
(6) المنافقون : م )١(‏ الأنبياء : ١.6‏ 


() أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام وهديه ( مرجع سابق ) ص ١58‏ 
للد 


تال مال + 3 :زهو الذي بك ليذ التاكلزا هن اليننا طزيا 
تَسْتَطْرجُوا منْهُ حلية تَلبَسُونَهَا وترَى القلك موَاخْرَ فيه ولعبْتَهُوا من 
فُضله ولع 014 

وما سبق نلاحظ أن العمارة المادية التى تعمرها الحضارة المادية تكاد تكون 
إلزامية , لأنها وسيلة لإشباع دوافع إلزامية - الدوافع العضوية - أو دوافع 
قريبة منها عند الإنسان , والتى لها دورها فى الحياة . وطواعيتها للتفاعل مع 
سنن الإنتاج والتئمية (") ش 

وإن الإنسان المادى لا يؤمن إلا بجانبه المادى , الذى تدركه الحواس ٠‏ وإنه 
تفاعل كيميائى وكهربائى للجسد . وجنس تطور من أجناس حيوانية تطورأً 
تلقائياً محضاً ؛ وينتهى وجوده إلى الفناء الذى لا خلود بعده » فهو حقير 
وضئيل بالمقاييس الزمنية والمكانية للكون وإن ذهب بعضهم إلى تأليه الإنسان 
لغروره بما يمتلكه من قدرات وإمكانيات .. 

فهذا تقييم الماديين للإنسان والحياة , وهذا ما ينبنى عليه منهجهم . 


ولذلك يعيش المادى لذاته 0 ومتاع حياته 2 فهو يدور حول نفسه 0 


وحيث إن الإنسان يتصف بالوعى الذى يرقى به إلى معانى مجردة 
للمحسوسات ٠‏ كما أن له خصائصه الفطرية كدافع التدين وحب الخلود ... فإن 
نفسه لا تقبل ذلك التفسير للذات والحياة , ما يجعله يصاب بالأمراض النفسية 
كالقلق والحيرة والشك ... 


١١ : التحل‎ )١( 
09 (؟) محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ( مرجع سابق ) ص‎ 
868 د . حسن صعب : الإسلام والانسان ( مرجع سابق ) ص‎ 


(9) د. يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة ( مرجع سابق ) ص #/ - 6م , /الا , ٠/9‏ 


٠ 


ولا شك أن لهذه النظرة خبراتها الانفعالية السلبية كالأنانية . وحب الشهوات 
والأهواء » وحب السيطرة ؛ والطمع المادى .. )١(‏ . 

هذا الجانب من التكوين النفسى عند الماديين , أما الجانب الآخر فهو ما 
يتعلق بالبيئة الاجتماعية » لأن الإنسان اجتماعى بطبعه . وتفاعله الاجتماعى 
يفرض عليه مبادىء وقيم وعادات ... مشتركة , كما أن لهذا المجتمع قوانينه 
الرضيعية العن كمه وسمرة.: 

ولا شك أن هذا التنظيم الاجتماعى متأثر بتلك النظرة الذاتية فى تقييم الذات 
والحياة » والتى ثعتبر القاعدة الأولى فى تنظيم السلوك . 

ولذلك فإن الرقابة الداخلية ضعيفة لرعاية المبادىء والقوانين ... لأنها لا 
يمكن أن تكون قوية بحيث تتغلب على تلك الدوافع الذاتية الأولية » فالاحترام 
للتنظيم الاجتماعى نسبى بين الأفراد . 

ولذلك ترعى تلك الأنظمة والقوانين رقابة خارجية بنسبة كبيرة » فيكون لها 
آثار سلبية فى التكوين النفسى للأفراد كالكبت وحب الاعتداء والحقد 

(0 

والحسد 0 4 


وإن لهذه البيئة وحيها الخفى والظاهر فى التكوين النفسى . ليكتسب الفرد 
دوافع نفسية إيجابية وسلبية على السواء . ثما يجعل المجتمع بقدر ما يبنى 
يهدم ٠‏ والعلاقات الاجتماعية مبنية على المصالح الذاتية أو التوفيقية 
فاليا يخ 7 

ولذلك نشاهد أن هذه البيئة ترمى إلى حياة جاهلية كالطبقية والطائفية 
والرظنبة والتتضرية والعيفه لا 


١١-1١١ رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
5١ محمد متولى الشعراوى : فى تربية الإنسان المسلم ( مرجع سابق ) ص‎ 
١.6 - ١.١ كلقن هال : أصول علم النفس الفرويدى ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١4 رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص‎ )1( 
35 ١4 - ١ عبد الرحمن عيسوى : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 


ك١‎ 


وإن الحضارة المادية حكمت على المسيحية التى تخطت حدودها القومية 
والزمانية بالفشل فى بناء حضارة إنسانية متكاملة . 

ولذا حدّدت دور الكئيسة فى حدودها المكانية ؛ فلا تتعداه إلى السيطرة على 
الحياة العامة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ... 

وذلك يرجع إلى أسباب موضوعية أهمها بإيجاز : 

(أ) إن المسيحية ذات محدودية فى القومية والزمنية » فلم تكن ديانة عامة 
وإنما ديانة خاصة لبنى إسرائيل افيف اف تطائلنة يعن العو وو 11 

وول من جعلها ديانة عامة « بولس الرسول ( حيث سمح للأمم الأخرى 
بالشحرل فيا + فاتفقلت: ال الاسكتدرية م إلى ا 

(ب) إن المسيحية لم تبن حضارة ؛ لأن همها إقامة الدين ومعالجة النزعة 
المادية عند اليهود ٠‏ حيث ركزت على الروحانية كالتسامح 2 والتقشف 3 
والسعى للآخرة . 

فهى لبناء الحياة الباطنية لبنى إسرائيل 1 . 

(ج) إن المسيحية لم ثُقم دولة » فلم يحكم عيسى عليه السلام ولم تقم لها 
دولة إلا حينسا أحل برها الروناتيون وفرضها قتنطتطين: (2" دين الأولدوولة 
مسيحية بالحديد والنار ... 


ريليه دوبو : إنسائية الإنسان ( مرجع سابق ) ص 0ه" - 538 
)١(‏ أحمد عبد الففور عطار : إنسائية الإسلام ( مرجع سابق ) ص .4 
ريئيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) ص ١6‏ 
(؟) محمد عبد القادر الصحاوى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص ١١١‏ 
(") عبد الرحمن عيسوى : لماذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص ١19‏ 
(4) قسطنطين الكبير : أول امبراطور رومائى مسيحى ( ؟١"‏ - ا" م ) 
منير البعلبكى : موسوعة المورد ( مرجع سابق ) ج "! ص ١م‏ 
فد 


وهذه الدولة لبسة قبنية عن تشريعاك مسحية رانف اخذت بالقؤانين 
الرومانية لأن المسيحية ل حطس ل أل 11م 

(د) إن المسيحية تعتمد على النظام الكهنوتى الذى يتولاه البابرات الذين 
يزعمون أنهم ممثلون لله فى الأرض ٠‏ فلهم سيطرتهم الدينية فى التوجيه 
والإرشاد ؛» ولكنهم وسعوا دائرة سلطاتهم لتشمل الحياة كلها الفكرية والعلمية . 
لينفذوا إلى جميع جوانب الحياة لفرض آرائهم ١‏ بل إن دائرة سلطاتهم تعدّت 
الفياة الدنيا إلى الآخرة : 

ولذلك فإنهم يفسرون الأناجيل تفسيراً خاصاً بهم . دون أن يكون للعقول 
الأخرق أدتى تفكير يتعارض معهم ؛ فحاربوا العلم والعلماء بل أعدمرا 
التكرين العلنا في لخر 

(ه) إن المسيحية احتوت بعد التحريف على مغالطات فكرية كبيرة . لا 
تقبلها العقول الراجحة . ولعل أهمها : ظ 

١‏ - إن غاية وجود الإنسان التكفير عن خطيئة آدم عليه السلام ٠‏ ليأكل 
بعرق جبينه كما يزعمون !11 . 
بالاضافة إلى ان المتفية وين رفنة + ل يكن أن نتن 'سناة تعض الارين : 


؟ - إن المسيح عليه السلام إله - كما يزعمون - ولم يتزوّج ؛ فهل يصلح 
أنيكرن قذؤة لبس + 121 


١.7 محمد عبد القادر الصحاوى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
١65 - ١47 (؟) عبد الرحمن عيسوى : لاذا أنا مسلم ( مرجع سابق ) ص‎ 
١ - ١.7 محمد عبد القادر الصحاوى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ 
١4١ م . ص‎ 198١ :١ دار الفكر العربى . ط‎ ٠ د . عبد الغنى عبود : الحضارة الإسلامية‎ )( 
١١. أحمد عبد الغفور عطار : إنسائية الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )4( 
, أبو عبيدة الخزرجى : بين الإسلام والمسيحية . تحقيق د . محمد شامة ؛ مكتبة وهبة‎ 
اما‎ -١ال4,5؟-‎ 5١ ص‎ 
نفد‎ 


* - إن صلب المسيح عليه السلام - كما يزعمون - تكفير عن خطيئة آدم 
عليه السلام » وهل يكون التكفير عن الخطيئة بصلب ابن الله - كما يزعمون - 
الرحيد ؟ 1١١‏ وما هئ غاية الآنسان بعد التكفين ؟ 

وهل قيامة المسيح عليه السلام حدثت بعد غيبته حينما ظهر بعد صلبه ؟ وهل 
رقع إلى السماء » ودخل فى جهنم لمحاسبة الأنبياء السابقين كما يزعمرن ؟ !11 , 

غات تنا قتطوى صلبة السيفية المحرفة هن ضنات وننية: 

0 - إن المرأة جنس نجس أو شيطان - كما سبق - فهى سبب شقاء الإنسان, 
ونزوله إلى الأرض ٠‏ كما أن تفكيرها ليس عملية عقلية وإنما عملية غريزية !؟ . 

وتلك بعض الأسباب التى جعلت الحضارة المادية تفصل نشاط الدولة فى 
قيادة المجتمع عن وصاية وفال الكقيضة ع بل انسل لكي اشن الحياة 
العامة , لأن ليس لديها منهج حياة تقبله العقول . 

ولكن هل يجوز أن يحكم إنسان فى بلاد المسلمين على الدين الإسلامى بما 
حكم به الماديون على المسيحية ؟ 

وفيما سبق يكفى للره على هذا التساؤل . وأنه قياس باطل ؛ يتصف صاحبه 
بالجهل على فرض حسن النية . 

السحية يان مكيلةا للدياتة الدودية العامة نا أصات البهوة هن نوعة 
مادية » جعلتهم يتصفون نضيفات سلبية كميدا القرة + والأنائية والعنضيرية ... 


١١6 رينيه دوبو : إنسانية الإنسان ( مرجع سابق ) . ص‎ )١( 
]".4 - 7”.5 ه (19!/4م) ص‎ ١981١. (؟) أحمد عبد الوهاب : المسيح ؛ مكتبة رهبة‎ 
٠ موريس بوكاى : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم . ترجمة نخبة من الدعاة ؛ دار الكندى‎ 
4مؤظاه, اص لاة- و4‎ 01١ 
عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن ( مرجع سابق ) ص 5لا - .م‎ )9( 
58 - 5 باسمة كيال : تطور المرأة عبر التاريخ ( مرجع سابق ) ص‎ 
05 - 88 محمود الجوهرى : الأخت المسلمة ( مرجع سابق ) ص‎ 


ع 


وإن هذه النزعة دفعتهم إلى فكرة التجسيد لله تعالى , والوثنية ووصف الله 
بالنقص ... تعالى الله عما يصفون , رغم قولهم بالتوحيد ١١‏ , 

قال تعالى : 7 وَقَالَت اليهود عَزّيرٌ ابن الله ... » 139 , 

وقال تعالى : 9 وَقَالَت اليهود يد الله مَُعْلُولَةٌ . غْلت أيديهم ولْعئواً 
نما كالوا بل ذاه مسوطتان يتلق كينا يشا ا 6 1 
وقال تعالى : : 7 لَقَدْ سّمع الله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوأ إن الله فقير ونَحن 
6م 00 0 0 ل ل عه ساس ”له ال # سس ع ل 0 2 
أغنيًا ء ستكتب ما قَالُوا وقتلهم الأنْبيَاء بغير حق ونَقُولَ ذوقوا عذاب 
0 و كلق 
الخريق ١»‏ ). 

وإن اليهود أول من ابتدع العنصرية » وبنوا تعاملهم وعلاقاتهم مع غيرهم 
على أساس أنهم شعب الله المختار , وهى بأقية معهم حتى الآن » وأن غيرهم 
0 ال ن 

يجب أن يكون مُسخُّرا لهم (*) , 

قال تعالى : 7 ومن أهل الكتاب من إن تَأمَنْهُ بقنطار يؤّده ليك ومنهم 
م لاد اود اط ها كر سر” ارس قر نس تل ه س ر # اس واب ممه اس ”لس الس الت ا م 
من إن تَأْمَنّْهُ بديتار لا يؤده ليك إلا ما دمت عليه قائماً , ذلك بأتهم 


« 
32 


7 0 ا الي مل م 5 0 521 5 الو مد 5-1 ع2 5 0 لس ال ان 
قَالُواً ليس علينًا فى الأميّين سبيل ويثُولُونَ على الله الكذب وهم 
مون 4 5 ' 7 5 7 5 
وإن اليهودية تشارك المسيحية - كديئنين مستقلين - فى اعتمادهما على 
النظام الكهنوتى فى العبادة 2 فلا تجوز خارج المعبد كما لا تجوز دون وسيط 2 
وأنهما لم تعضمنا اسن دولة ...ران ليننا حدؤد هما القرمية:والرنية ٠‏ .ران 
التوراة والإنجيل قد تعرضا للتحريف !("! , 


١.7 . أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص لا"‎ )١( 


(9) التوبة : ." (") المائدة : 12»” (4) آل عمران : ١8١‏ 
(0) د . أحمد شلبى : مقارنة الأديان - اليهودية - مكتبة النهضة الصرية . ط ؟ ./5519١م:‏ 
ص ١159‏ - ,لإا 


(1) آل عمران : هلا 
7ع( محمد عبد القادر العمارى : هذا هو الإسلام ( مرجع سابق ) ص 43 
أحمد عبد العزيز عطار : إنسانية الإسلام ( مرجع سابق ) ص ١.‏ 


مع 


وما سبق يتضح أن كل دين فاسد يفسد الحياة سواء أكان ديناً محرا انتهى 
أخلد اناا تضقنا #البواية "القع سرعو اله عع القبيوات + والبعد- عن 


الشر . 
وان للانسان مطالبه المادية والروحية التى يجب أن يكون إشباعها عن تعادلية 
واتزان . 


ولذلك فإن للانسان شهواته التى يجب الاستجابة لها . وعدم فعل الشر لا 


وما مخْرَ له عن تعادلية وإتزان !١(‏ . 


117 - 4١ أحمد عبد الغفور عطار : إنسائية الإسلام ( مرجع سابق ) ص‎ )١( 
, " د . أحمد شلبى : مقارنة الأديان - أديان الهند الكبرى - مكتبة النهضة اللصرية . ط‎ 
١55-159 5مرص‎ 
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الخامة 


عشت مع الروح أياماً عديدة هى عندى أحلى من الشهد ٠‏ وأجلى من نور 
الشسين 'فن رابعة التوان ٠‏ ولى اسعقيلت من امرق هنا استعديووت لدت الكقارة 
البحث مرة أخرى . لعله يُعيد لى الطاقة التى تمتعت بها مع المعجزات الإلهية 
فى الآيات القرآنية ٠‏ وفى النفس البشرية . وفى معالجة القرآن لقضايا الإنسان .. 

ولقد كانت معجزات بأبهى صورة ؛ وأجلى مظهر ... وإن الجمع بين النفس 
والكون فى آيات قرآنية يوحى بذلك . 

وإن للالسان دوافعه الواعية التى تدفعه إلى البحث عن كيفية وجوده ؛ مما 
يجعله يفرض الفرضيات التى يحاول عن طريقها سد هذه الفجوة فى الكيان 
التسن. + 

ولذلك احتوت المعارف الإنسانية على كثير من الفرضيات التى تعتمد على 
النفسية . لملء هذا الفراغ ؛ ولكنها ققلئه بالهواجس والأوهام والظنون . 

وإن الفرضية الحديثة فى هذا الشأن . هى فرضية التطور - النشوء والارتقاء 
- التى بنيت على منهجية علمية ثبت مع الأيام خطأ القراعد التى تقوم عليها 
كخطأ قاعدة تحول المواد غير العضوية إلى مواد عضوية ٠‏ وكذا قضية وراثة 
الصفات المكتسبة .... 

ولعل القاعدة الأساسية العى يتشبث بها أنصار النرضية هى بقايا الإنسان 
والحيوان التى تم اكتشافها , ومحاولة تصنيفها على أساس مفهوم التطور وفق 
الشكل الظاهرى لها . ولكن لم يكن ذلك وفق العمر الزمنى لأن بينها فروقات 
كبيرة ؛ وهذه الفروقات تثبت خطأ هذا التصنيف ٠‏ كما يثبت يومأ بعد يوم خطأ 
نسبته إلى نوع واحد . 


لاغ 


وإن لتلك الدوافع النفسية عند الإنسان لمعرفة وجوده . وسيطرة مفهوم 
الفرضية . وما تمتاز به من رسم خيالى مقبول عنده . يجعل هذه الفرضية باقية 
إلى أن يظهر إلى الوجود نظرة أخرى تحل محلها . 

وإن هذه الفرضية ستبقى عند أهل الإلحاد , لأنها قثل قاعدة أساسية لهم فى 
مبادئهم وهى « التطور التلقائى المحض » . 

وما يُساعد هذه الفرضية - أيضاً - على البقاء تدرج أنواع المخلوقات من 
الأدنى إلى الأعلى فى التكوين . 

وهكذا إنسان اليوم هو إنسان الأمس فى هذا المجال الذى لم تقع عليه حواسه 
للحكم ؛ وأنه إذا عاش خارجها عاش فى حكم الهواجس والأوهام والشكوك ... 

ولا شك أن مفهوم الإنسان لوجوده له أثر كبير فى بناء الذات الإنسانية , 
ولذلك تشعبت الأمم إلى فلسفات مختلفة عن الوجود والحياة والموت ... 

وإن مثل هذه التصورات لا يمكن للإانسان أن يهتدى إليها بحواسه لأنها 
تتعلق بتصورات عليا لغايات الوجود ... 

ولذلك فإن الإنسان بحاجة إلى الوحى الإلهى الذى يمنحه هذه التصورات .. 

وبهذا يتضح أن قضية الإيمان أهم من قضية الوجود , وإن كان الوجود يدل 
عليه ويؤكده إذا اهتدى إليه . 

فالوحى الإلهى لا يمنعه من البحث والدراسة للتأمل والتفكير فى مخلوقات الله 
٠‏ والاستفادة منها . وهذا لن يزيده إلا إيماناً بما منحه من أخبار , لأن ليس 

ولذلك فالوحى الإلهى يحمل معه المعجزات التى تدل على صحته وصدقه فى 
أنه من لدن لطيف خبير . 

ولقد تعرض كل من القرآن الكريم والسئّة النبوية الصحيحة إلى قضية خلق 
8 


الإنسان : وإن لها أثراً فى إعطائه بعض التصورات العليا لوجوده ٠‏ ولعلى 
أوجز بعض المعطيات فى النقاط التالية : 

١‏ - إن آدم عليه السلام فو الإننتان: الأول + رخلق زوجه' معد ٠‏ ويك اللد 
منهما رجالاً كثيراً ونساء . فخلق ذريتهما لم يكن كخلق زوجه عليه السلام , 
كما أن خلق زوجه لم يكن كخلقه . فنسلهما خُلقوا فى ظلمات ثلاث فى بطون 

؟ - إن المرحلة الأخيرة قبيل خلق الإنسان الأول - نفخ الروح فيه - مرحلة 
صلصال كالفخار . مما يعنى انتفاء مظاهر الحياة عنها . 

" - إن الإنسان خلق جديد لم يسبقه مثله ؛ خلقه اللّه تعالى بيده » ونفخ فيه 
من روحه ؛ ومنحه خصائص فى التكوين لم تكن لغيره من المخلوقات ؛» وسجدت 
له الملائكة بعد خلقه مباشرة بأمره تعالى ٠‏ فالمقام مقام خفاوة وتكريم . 

4 - إن المؤمنين والمؤمنات يدخلون الجنة على صورة آدم وزوجه التى خُلقا 

وإن ذريتهما تتناقص فى جمال هذه الصورة فى الحياة الدنيا » وكيف لا ؟ 
وحواء اجمل من الحور العين . 

ه - إن آدم وزوجه عليهما السلام يعرفان أن مصيرهما فى الأرض التى 
اسثخلفا فيها , وأن بقاءهما فى الجنة إلى أجل معلوم عند الله تعالى » كما 
يعرف ذلك كل من الملائكة وإبليس . 

5 - إن اللّه تعالى رفع إليه بعض أنبيائه ٠‏ كما عرج بالنبى محمد كك , 
وآدم أبو البشر ١‏ ونبى من أنبياء الله المكلمين . وقتع بخصائص فى الجنة لم 
تكن له أو لغيره فى الأرض . 

وما سبق يتضح أن آدم عليه السلام خُلقَ انتزاعاً فى جنة فى الملا الأعلى , 
صنعه اللّه بيده . ونفخ فيه من روحه أمام كل من ملائكته وإبليس . 

وإن هذه خصوصية لآدم عليه السلام لم تكن لغيره ؛ والمؤمنون يذكرونها فى 


25 


مقام الشفاعة يوم القيامة ٠‏ وأن لحواء خصوصية الخلق دون أم » ولعيسى عليه 
السلام خصوصية الخلق دون أب . 
وإن ذلك كله يتعلق بالأمر الإلهى فى الخلق ب « كن » فيكون . 
0 : 9 إن مَثَلّ عيسئ عند الله كَمَثَل آم , خَلَقَهُ من تراب ثم 
ل و 101 


ولقد جرى الخلق انتزاعا على أيدى الأنبياء . 


قال تعالى : 3 ورسولا إلى بُنى إسرائيل أنّى قد جنشكم بآية من 
ربكم + الى أخلن لَكُم من الطين كَهَيَة الطير اقح فيه فيَكُون طبر 


بإذن الله ( وأسرىء الأكمة وال برض وَأحيى الو بإذن الله و كة 


بما تَأْكُلُونَ و تَدخرونَ فى بيوتكم : إن فى ذلك لك كت م 
0 

وإن الإنسان هبط إلى الأرض للقيام بمهمته التى خُلقَ من أجلها . فلم يُخلق 
للبقاء فى الجنة . ولكنه هبط بعد أن أخذ رصيداً من التجارب . عرف عن 
طريقها أين يكمن سر الهداية والنجاة . 

فالمعصية التى وقع فيها هى من طبيعته التى أريدت له . فكان نزوله بسببه, 
فنزل مكرما بتوبة صادقة تم قبولها ؛ وكانت استجابة لهدى الله . فلم يكن فى 
اتزاله اهانة ءانا انوا كزائنة وتقتريف آزاولة ميخه فن تعمارة الارسن :, 

ويتبع خلق أدم وزوجه خلق ذريتهما بعد هبوطهما ٠‏ ولهم صفاتهما الوراثية 
المتوازتة بينهما . والقرآن الكريم أول من أشار إلى هذه الحقيقة ؛ كما احتوى 
على كثير من الحقائق العلمية التى لم تثبت فى العلم البشرى إلا بعد قرون من 
نزوله كمراحل خلق الجنين وتصويره .. 


)9 : آل عمران: 8ه (؟) آل عمران‎ )١( 


1 


اران 5-0 د 

(ب) اروم ل :0 له 
الل فيه + وليسن هوس اطياة + أو العفاعلات الكبسياتية والكيرياتة اليد , 
لأن ذلك مما يتصف به قبل عملية النفخ - قبل مضى ( ١١.‏ يوماً ) من عملية 
التلقيح بين الحيوان المنوى والبويضة - وفى عملية نفخ الروح يتحقق الإنسان . 

ولقد تعرض القرآن الكريم إلى الإنسان على أنه ذو طبيعة مزدوجة فى كينونة 
واحدة تتنازعه فى حركته مجموعة من الدوافع الإلزامية » والدوافع القريبة منها , 
والدوافع الأقرب للاختيار منه للالزام 

وإن الإنسان يتصف بالوعى فى حركته ونشاطه ؛ ويملك إرادة واختيار فى 
توجيه هذه الدوافع نحو السمو والإعلاء بها أو الانحطاط والتنازل بها . 

ولذلك فإن الذات الإنسانية تستجيب إلى التعادلية فى الدوافع كما تستجيب 
إلى خرقها . 

قال تعالى : # وَنفْسٍ ل 0 
أفلمَ مَنْ رَكَاهًا * وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسسّامَا 4 )١١‏ 

وإن تفاعل الإنسان مع تلك الدوافع له مسافة طويلة بين الإيجابى جداً 
والسلبى جداً . وهذا التفاعل هو الذى يُحدّد سلوكه . 

ولقد حدّد القرآن الكريم ثلاث درجات عامة للمسلمين فى قوله تعالى م 
أوْرَثْنَا الكِتاب الّذِينَ اصطَفَينًا من عبَّادِنًا ٠‏ فمنهم ظالم لنَفْسِه ومنهم 
مقتصد وَمنهم سابق اخيرات باذ الله 1 ذلك هُوَ الفَضْل الكَبِيرُ 0 


فالإنسان يتميز عن سائر المخلوقات المرئية فى الأرض بالوعى وهو يتأثر 
بتفاعلات كل من الجسد والنفس ؛ كما أن هناك تأثيراً متبادلاً بينهما . 


)١(‏ الشمس :7 - ١١‏ (؟) فاطر: ؟" 
اع 


وإن معالجة القرآن لخصائص الإنسان لم تكن فيها معضلة للعقل المؤمن , 
لأنها شنية على أبناسن من ويهدة النقن + ووحذة القلنة + وسمن الغثل على 
المحسوسات إلى معقولاتها . 

ولذا نجد أن خصائص الإنسآن تكمن فى الآيات القرآئية التى تتعلق بالنفس » 
والقلب » والعقل . 

وإن الإنسان يتمتع بخصائص فى التكوين لم تكن لغيره من المخلوقات 
كالحرية والإرادة والاختيار ... كما أن الله تعالى سخ له الكون والأرض 
بالقوانين والسئّن التى تتناسب مع خصائصه . 

ولذلك تأهل الإنسان للخلافة عن الله تعالى فى الأرض لعمارتها بالتغيير 
والتبديل لا لديه من قدرات وإمكانيات 6.0 وإذا لم يقدر على ذلك عمد إلى 
مجاراتها . 

وإن الإنسان ليس لديه قدرة على تقييم ذاته وأبعادها أو ادراك مسائله 
المحيطة به وأبعادها . 

ولذا كان الوحى الإلهى الذى يرسم التصورات العليا للإنسان والمنهج الذى 
يهتدى به فى فعالياته الذاتية والاجتماعية والاقتصادية ... لعمارة عالمه 
الباطنى وعالمه الظاهرى . 

وبهذا التكليف الإلهى تلتقى الإرادة الكونية مع الإرادة الشرعية لله تعالى 
على يد الإنسان لتحقيق الخلافة المتوازنة مع خصائص الإنسان . 


اع 


(18 - الإنسان ) 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث النبوية . 
© فهرس الأعلام . 

« فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 


ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


» الم‎ ١ 
» ذلك الكتاب لا ريب فيه . هدى لامتقين‎ « 
* الذين يزمتون بالعيب ويمون الفذلةة‎ « 
0 ومن الناس من يقول أمنا باللّه‎ (' 
000 يخادعون اللّه والذين أمنوا‎ ! 

! فى قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضاً ...» 

7 وإذا :قيال ليم لا اللسدوا دي الأرض + 

( ألا"انيو شو المستدون * 

( فاته لدف انقو السك بالود ا 

اللقنليي كيتل الذى :فشر فو بارا كيك 

( هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعا » 

« وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل في 

5 ل 0002 © نرت 

ولي تين 5 ان 5 

م«م داع”_ ا لوطب 

مع" مسم ب بلاس 

ادم دااع 


(وعله آذ الأسياء كلها 1 ع؟ دوا مو" - 
لومم دعوم الام لس 


بام 


00 


الآية رقمهاا الصفحات 


7 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا » بس |56 - "89" - 6و” د 


دي 2 روض 
( قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ات م ااا م 
ْ وآذ قلنا للملائكة اسحدوا لآدم 1 0 تسن ارين 


ل ها 
« فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه » بام |55 لم 


١‏ قلنا اهبطوا منها جميعا ا 
« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اال اق 

( واتقرا يوم لا تجزى نفس عن نفس شيئا 4]| 48 ١91)‏ 

( وإذ نجيناكم من آل فرعون 000 الس 

( ثم قست قلوبكم من بعد ذلك اا الا 
( أنتطمعون أن يؤمئوا لكم ا ا الع الي 
( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم )| لل كلمن 

( وإذ أخلنا ميثاقكم 000 من 

قل هن كان عدوا ريل لانن 
#من كان عدوأ لله وملائكثه ورسله وجبريل 

وميكائيل م 6 ١١|‏ 

« ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم »4 ١5-5 9١.8‏ 
١‏ بديع السموات والأرض ل لانن 

# وإذ جعلنا البيت مثابة للناس اا ا 


51 


الآية 


( كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم 00 


١‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 


وإنا إليه راجعون » 

( إن في خلق السموات والأرض 2 

«( ومن الناس من يتخذ من دون الله 
أنداداء 0000 ْ 

« يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض حلالةً 
00 ل 

«( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء م 
«( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 2 


( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب 


لعلكم تتقون » 


9 وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ...»4 
ل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » 
( ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا 


حضنةه 4 

ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة 
الدنيا 00 1 

# كان الناس أ واحدة 00 


١65 
5 


الصفحات 
اود ونم 
دم ؟إم 
عع" - 59 إلى" 


ما" ."م ؤوضم 


١/4 
١/4 


ذ/ا١‏ "اه؟ -مه"# - 


4س 


4" -"؟؟ - 5ه - 


ام 
6 -واء 
ام 


خرة 


الونيا لونك فين قروا لكيه 5 
9لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ...» 
# والوالدات يرطعو أولادهن 'حرلين .+ * 


طالرت ملكا 0000 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 

« الله لا إله إل هو ؛ الحي القيوم ا 

« لا إكراه في الدين 000 

«( أو كالذى مر على قرية 0000 

« وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تُحيبي 

الموتى -52009300 191 15-م" 


لام وام 


١1/7‏ - 9و1 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه » 
«( فإن لم تفعلوا 0 تر فين اللس 4 
(ايا أيها الذين آمثرا إذ| تدابهم بدين .. > 
« لا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها ا 


ارق 
امرك 
55 


وكم 


( سورة آل عمران ) 
« هو الذى يصرّركم فى الأرحام 000 
0 


اويا ]ناك امم اناس انون ا ول ل 1 


ري للناين حب الشنيوات ل 
« إن الدين عند الله الإسلام »> ف 
( انيف الزمتون الكانوين ألا :58 
« يوم تجد كل نفس ما عملت ير 
١‏ قل إن كنتم تحبون الله لس ات ا 
« إذ قالت الملائكة يا مريم كن 
9 ويكلم الئاس في المهيد وكهلاً ومن 

الصالحين 0000 13 
9 ززشولا الى يدق إسزائيل ل | هط 


« نشل معني هين الكل اه 0 


«(يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم » 58 


« ومن أهل الكتاب ا ا 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس » ١)‏ 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة ..» 1م8١١‏ 
ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ... » | .لم١‏ 
#(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 1 السو 


لين 

١؟؟ ‏ كلما وة؟ 
هم" 

21١١ 

١!5‏ هلما 

/ا.م 


١56-116 


١.5 
ا وض‎ 
١ - ١١5-5١ 


١0‏ سا ع" ١‏ - عأ -ه 


الوق 
510 
فق 
5" - 5م 


- -قملا"_‎ "1١-165 


مم كوم - 1.5 


5 نوم 
كم 
1" 


5 


الآية رقمها 


١4 »... الذين ينفقون في السراء والضراء‎ ١ 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا‎ « 
١سم نميهم وي‎ 


« وما كان لنفس أن قوت إلا بإذن اللّه ..» | م١‏ 
« سلقي في قلوب الذين كفروا الرعب »* ١٠6١|‏ 
« ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ا 0 
«ايا أيه" اللين امر ا -لة مكرنوا كاللين 


كفروا 0000 595 
« فبما رحمة من اللّه لنت لهم لل ا فها 
«( وليعلم الذين نافقرا س1 ١‏ 


١٠م.‎ | ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله‎ (١ 
لقد سمع الله قول الذين قالوا ....» لما‎ « 


[ سورة النساء ) 


«يا أيها الناس اتقوا ربكم ل ١‏ 
« إما التوبة على اللّه 1 ١‏ 
«يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم .© | وا 
الإنسان ضعيفاً * 


ءءء 


لاما -وم" -ع6ة" - 
ليان 
/ا6١‏ 
5 
١6/4‏ 


اححض 
/ا51 - 2.2 


م" ١غ"‏ 
بوي © اطيذنا 
لك 1ه 


/ا١‏ هو" /ام - و؟١‏ 


١#‏ ن”# ‏ إال/؟ 
/ام ١‏ 

"١6١ - 8 

- 5نم"‎ - #١9 - 16 
84 


0 


«يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم » | 9؟ ١٠١8|‏ 
«نا أييا الذيق آميرا له تقزيوا” الصلذة 


وألعم شكارق: .4 مع | بس 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به .....» 4 ألعم 
«( أم يحسدون الناس على ما آتاهم ... » .6 |د١م‏ 
« إن الذين كفروا بآياتنا 000 5 |إزمم 


« إن الله يأمركم أن تؤدرا الأمانات ... »* | 8ه ]مام 
<يا أيها الذين آمنوا أطنهرا اللي »4 | 5ه أريبم ‏ د ب#ىم ‏ بجوم - 


".ع - 45.4 
فلا وربك لا يؤمنون ال 56 |4وم 
« وإذا جاءهم أمر من الأمن ا "م ١5|‏ - 0.ع-5.: 


ل( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه .... » ١األاما‏ 
لآلا خير في كثير من نجواهم # ١١‏ احم موا اوم 
"١‏ كا" ملاب 


وض 
( ومّن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى مقققمة 4 م١ا١ا‏ بذم١‏ 
9 إن الله لا يغفر أن يشرك به اتميية | سايق 


( ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله 4 ١16‏ ]١و١‏ - :وا 
9 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط ... » ه١١‏ |.وا 


غ١‎ 


#يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين 


العا ة ١64‏ أووم - ذا 

«( وقولهم إنّا قتلنا المسيح .... » /او١|هو"١‏ 

« فبظلم من الذين هادوا 4 لمم 

«( وأخذهم الربا وقد ثهوا عنه ا اكاإاوعم 

#رسلاً مبشرين ومنذرين .... » ١66‏ ك١‏ و١"‏ 

«يا أهل الكتاب لا تغلوا .... # 0 الي ريا 
م١‏ 


«لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 4 | ١1/7‏ |غم١‏ 


( سورة المائدة ) 
(يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه » بابح ددا و1 
« حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » ل قاض 
« اليوم أحلّ لكم الطيبات و مو 1ه وم 
زكري نعية رن مرت 5000-7 لا اسيم 
ايا أيها الذين آمنوا كوئوا قوامين للّه » ةا 
«(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ... » | ١8‏ |إجمم 


جم 


« يهدى به الله مّن اتبع رضوائه .... » 15 إ|إلمم 
9 واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق .... # /اذا إبإناة ‏ اس 
لئن بسطت إلي يدك لتقتلني 1 8 إلالاط ‏ ام 


ديف 


الآية زئميااء الصنحات 
« إفى اوه ماقرا لقص بو ا ا 1 11 تيم 

( فطوعت له نفسه قتل أخيه 1 ال كك 1 
« موف ةينانا يق الأرض »م 4 | وم إكما 

ا 2 | نر دا 

« إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض » | 5" |4.” 

دوف ان وهر ا هن الفان 2 6 ا 

«سماعرن للكذب أكالون للسحت .... » | #ع الاوسم 

(وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة .... »© | "2 الاوم 

9 انا اندلا القوراة ليها هداى ونون :| عه |قوم 

( وكتبنا علنية ذنها أن التقم بال 4 | مع إلمه١‏ 


١‏ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 9007 4 ألكمم 

١‏ أفحكم الجاهلية بيعو 4 الل يض 
١‏ يا أيها الذين آمنوا مّن يرتد منكم عن 

اله تي عه أمام د ومم 
(إنما وليكم اللّه ورسوله .... » هه أخكوم 

( ومن يتول اللّه ورسوله والذين أمئوا » 5 أكوم 

( وقالت اليهود يد اللّه 4 عه أه؟؛ 

يا ابي الذين اهما ل تحرمرا طيناكها 

أحل اللّه لكم 001000 لام اروس 


«(وكلوا مما رزقكم اللّه حلالاً طيباً ... » | 88 |01" 


ارداق 


#ياأيها الذين آمئوا إنما الخمر والميسر » | .ه 
«إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم .. » ١و‏ 
3 ]نحل اللديا مس وده الف فق 4 ل 
« وإذ قال اللّه يا عبسى ابن مريم أأنث قلت »© | ١١5‏ 
« قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقههم 4 | ١١5‏ 
١‏ لله ملك السموات والأرض .... » 0 


/ سورة الأنعام ) 
( هو الذى خلقكم من طين .... » ١‏ 
« ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس » : 
« وقالوا لولا أنزل عليه ملك 2 4 
« ولو جعلئاه ملكا لجعلناه رجلاً .... » 0 
# وما من دابة في الأرض ولا طائر ... » | 57 
(١‏ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ... * | .6 


« وإذا جاءك الذين يؤمئون بآياتنا » .0 
« وهو الذي يتوفاكم بالليل 6 1 
# وهو القاهر فوق عباده ...... » 3١‏ 
« قل هو القادر على أن يبعث عليكم 1 318 
( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 2 72 


ا وكذلك ثُرى إبراهيم ملكوت السموات 4 | 8" 


ءءء 


لحي برضن 
لحي ترصن 
لل 
١65‏ 
١‏ 
58م 


له 

١م‏ - ولا" "وم 
١‏ 

١65 

5.2 -15* 

١51 

لين 

ا" 

لا" 


« فلما جَنْ عليه اليل رأى كوكباً ... » 
« فلما رءا القمر بازغا 5 

« فلما رءا الشمس بازغة قال هذا ربي » 
« إني وجهت وجهي للذي فطر السمرات » 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم » 


( ومن أظلم ممن افترى على الله » 
١‏ ولقد جئتمونا فُرادى كما خلقناكم أول مرة » 
« وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة »4 

« وهو الذي أنزل من السماء ماء .... » 
« قد جاءكم بصائر من ربكم .... » 

ل( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 0000 

( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 


سيل الله 000 
ل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه » 
« أو من كان ميتاً فأحييناه 0000 


9 فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره » 

#وريك الغني 5و الرهمة ٠‏ إن يشأ يذهبم » 
« وهو الذى أنشأ جنات معروشات ... » 
« وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ... » 


١اا5‎ 

١؟‎ 
١؟؟‎ 
١” 
١ 
١2١ 
لحل‎ 


"8-11" - الام د 


امم 

كاذ ويل 
١‏ 

إلا 


1م - 4غ" 


١53/ 
5 


اما 
م١‏ 
١/4‏ 
4" 
ا 
557 


> 20 7 


مس 2 تاف 


ءءء 


الآية 


[شورة الأغزاف: ] 
« ومن خْفّت مرازينه فأولتك الذين حسروا » 
(ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها 


(قالما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » 
( قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر 


« قال الظرقق ال و لون 1ه 
قال إنك من المنظرين 1012 
0 قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك 


( ثم لآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » 
( قال اخرج منها مذءوماً مدحورا ... » 
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ... » 
( فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما 
وورى عنهما .... » 


ندلاهما بغرور 10172 


1 


5" 
؟ 


١53/ 


عن دين د ا 
ل ل 5" 
م 

لك ير 


وف 
وف 
وي 


7" 
نا 
قا 
"1 


/ا؟ ‏ لالا١‏ - م5 - 


6" 
/!؟ -م؟ 
/ا؟ -م؟ 


اانه الصتحات 


«قالا ربيا طلمنا اتنسنا ده سب أوع مودس 

ينيقي اذم كك الزن ا ميك بايا 1 ون ام 

الإياايقي ادم لابو تدك الشيطا و 4 ب- أكم 

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » وس الام د بارس 

( قل من حَرَّم زينة الله التي أخرج لعباده » | مس اهلا« - 8م59 - ووم 
« قل إنما حَرّم ربي الفواحش 00000 سس يام 

« والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه .. * | مه |لالم؟ 

«أوَ عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ... © | 594 |م]م 


١‏ قالوا أجثتنا لنعبد اللّه وحده 1 .7 مم" 
« وإلى ثمود أخاهم صالحاً 00 77 إوسى 
١‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد »* | 4" ]م4١‏ - .بام 
ل( وما وجدنا لأكثرهم من عهد 01000 ٠١“‏ إؤذهما 


١‏ قالوا أوذينا موقيل اونا رقا يي 4 5 إ/لوم 

7 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم 

عجلاً 0 4 اليه 

« فلما عتوا عن ما نُهوا عنه قلنا لهم كونوا 

قردة خاسئين ا 55 اكب 
#فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » ١15‏ ]سم 

« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 

ذريتهم 0 لازام _بببا 


الآية 


« أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا 


#ولو شئنا لرفعناه بها .... 


ووع م مو 


« ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس» 
00 
« وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
« أُوَلم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » 
( هو الذي خلقكم من نفس واحدة 
(١‏ خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 


.. ولله الأسماءالحسنى فادعوه بها‎ (١ 


الجاهلين .... 4 


ع 


« وإما ينزغنك من الشيطان نزِغ فاستعذ باللّه » 


« إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف » 


( سورة الأنفال ) 
« إنما المؤمنون الذين إذا ذكرّ الله وجلت 


الذين يقبمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » 
«( أولئك هم المؤمنون حقا ... 
«( وما جعله اللّه إلا بشرى . 


0 


0 .2 0 
« إذ يغشيكم النعاس أمنةٌ منه .... » 


إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
.4 


مو ووو 


2 


الصفحا 


5 


>30 

6 

ا مض 
فض 

حص 

51 

زنك 


لض 
2١‏ 
لمليل 


- #81١ - 7 838- 
214 


١84 
١84 
/ا؟؟ د وم؟‎ 
و.؟ -5"؟‎ 
ايض‎ 


ال 


« إن شر الدواب عند اللّه الصم البكم الذين 


« إن شر الدواب عند اللّه الذين كفروا فهم 


اوسن 4 


«( الذين عاهدت منهم ثم ينقتضون .... 


ية 


( فإما تثقفنهم في الحرب 01010 
«[ وإما تخافن من قوم خيانة 10 


يعجزون » 


« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة .... » 


وإن جنحوا للسلم فاجنح لها 008 


« وإن يريدوا أن يخدعرك فإن حسبك اللّه » 


( سورة 


« قاتلوهم يعذبهم الله 


« ويذهب غيظ قلوبهم » ويتوب اللّه على 


من يشاء 001000 


9 قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم » 
« قاتلا الذين لأ يؤمنون :باللّه 2 


#وقالت اليهود غزير 
(9؟ -الإنسان ) 


ا 


التوبة ) 
بأيديكم ,:» 


يفنا 


١ 


0 


احلدك 
0" 


- غ8١2‏ 
- 84م 


ددن 


الآية رقمها 


( إن عدة الشهرر عند اللّه اثنا عشر شهرآ » | م 
« إنما يستأذنك الذين لا يؤمئون باللّه » 5 
«إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... » 5 
« والؤمئرن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 | إلا 
« وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات .. » | "ا 
( وقل اعملرا فسيرى الله عملكم ورسولة 4 ]| ١8‏ 
لا تقم فيه أيداً . لمسجد أسس على التفرى » | ١.86‏ 


« ا الله اشترى من الممنين أنفسهم »4 ١١‏ 
م رعلى الثلاثة الذين خُلّفُوا حتى اذا 

ضاقت عليهم الأرض 4 ١,١‏ 
«( ما كان لأهل المدينة ومّن حولهم من 


ايا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم » | سم, 
«( وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض »© إن م , 


[ سورة يونس ) 
( إن الذين لا يرجون لقاءنا .... » 7 
« أولئك مأواهم النار يما كانوا يكسبون 4 | م 
9 إنالذين آمنوا وعملوا الصالحات ... 4 | 8 
« ولقد أهلكنا القرون من قبلكم # س١‏ 


200 


١68 


5 
ل 
١6‏ 
لام 


الصفحا 


- وم" 


كما 


0 


لآ ثم جعلناكم خلائف في الأرض .... » فل الس © ريض 
«هوالذى يسيركم في البر والبحر ... * | ؟" |5814 

« قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق » و" إلمم 

( وما يتبع اكثرهم إلا ظنأ 001000 كسم إلام 

( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم لل #6 | كه أطوم 

« فكدبوه فنجيناه ومّن معه في الثُلك » عون إأجعم 
(الويا مويه رن ان نرنهم + 4 4 الشف 

(١‏ وقال موسى ربنا انك أتيت فرعون وملأه 


زينة 0 او" 
« وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ..... » افا 


«( »الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » أذ اءم؟ 
« قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق ... » ١١8]‏ م١‏ 


[ سورة هود ) 
«( آلر . كتاب أحكمت آياته .... » 25 
« ألا تعبدوا إلا اللّه » إنني لكم منه نذير 
ولكليو 4 ٠‏ أباريرم 
( وأن استغفروا ربكم ثم تويوا إليه ... © | بم |ءرم 
« وهو الذى خلق السموات والأرض .. » اا 
(ولئن أذقناه تعماء بعد ضراء 00 500 


امع 


« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها .. # 

« أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار » 

(فإن تَوَلُوا فقد أبلغتكم 

١‏ ولما جاء أمرنا نينا هوداً 

«وإلى ثمود أخاهم صالحاً عراب لا 
الام"” ب 8""_م ب 
- د 


( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينئة من 
ا 


« ولقد أرسلنا موسى بآباتنا وسلطان مبين » 


إلى فرعون وملايه 

لآاوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ... » 
( وأقم الصلاة طرفي النهار 

(واصبر فإن اللّه لا يضيع أجر المحسنين » 


[ سورة يوسف ) 
«#لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين » 
«( إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبيئا منا » 
«اقتلرا يرسك أن اطزحوه ارظا ).ب * 
«( قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف .... » 


كمع 


الآية رقمها 


! قال ما خطبكن إذ راودتن يوسفا عن 
نفسه لو ا د 4 ١م‏ 


( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ل * ]لان 


وما أبرىء نفسي » إن النفس لأمارة بالسوء» | بم 


« وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف 4 | 84 
(يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه » لام 
« ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح 
يوسف 00000 1 
(ومااكض قاين ول سرس 4 0 
«( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي 


إليهم 0 به ١‏ 


[ سورة الرعد ] 
0 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من 
أعناب 3 3 
« له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظرئه 4 | ١١‏ 


«الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللّه 4 | 8؟ 


514 
26 
١6‏ 
فضا 
يض 


الصفحا 


تٌِ 
2 
ياس 
ههة5-1و١ا-‏ 
طب ل ا 


؟امعٌ 


الآية 


« الذين آمنوا وعملوا الصالحات طُوبَى لهم 
وحسن مئاب 4 


» ... وكذلك أنزلناه حكماً عربياً‎ (١ 


[ سورة إبراهيم ) 
١‏ الله الذي خلق السموات والأرض » 
9 وسخر لكم الشمس والقمر 000 
ل( وآتاكم من كل ما ساألتمره 5 


( سورة الحجر ) 
« ولقد جعلنا في السماء بروج وزيئاها 
تاشر + 


رقمها 


5 
بيذ 


يض 
وفنا 
3 


5 
١/ 


( إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 


مبين » 

« ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما 
مسئون » ْ ْ 

9 والجان خلقناه من قبل من نار السموم » 
« وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا » 


مع 


55 


58 


الصفحا 


0 


4م 

١مل“‎ 

لاكم ب ولام 

"١4‏ د /اكم ب كلام 

ب "١9 - ١‏ لاد" - 
ام 

وموم 

ووم 

مم 

غ١‏ - وم”م 

ووم 

١١ "مم‎ - ١5-5 


م"ومز١‎  م#8لمق-‎ ١5غ‎ 


ا 100001 لت 


« فإذا سؤيته ونفخت فيه من روحي فقعرا 
له ساجدين 4 


( فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 


( إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين » 


«( قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع 
الساجدين 4 


«( قال لم أكن لأسجد. لبشز خلتعه من 
صلصال من حما مسئون » 

» قال فاخرج منها فإنك رجيم‎ (١ 

( وإن عليك اللّعنة إلى يوم الدين »© 

« قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون » 

( قال فإنك من المنظرين » 

« إلى يوم الوقت المعلوم »* 

١‏ قال رَبٌ بما أغويتنى لأزينن لهم فى 
الأرض 1 

( إلا عبادك منهم المخلصين » 

( قال ومّن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون » 


ا" 


يض 


رذنأ 
كن 
كا 
لذن 
يذنا 
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ٌ 
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- ؤ؟1١‎ 
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لق 
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1" 


سا 
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الآية 


( سورة النحل ) 
« يرل الملائكة بالروح من أمره و 
« خلق السموات والأرض بالحق 0000 
( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم 


«( والأنعام خلقها . لكم فيها دفء ومنافع 
ومنها تأكلون ا 

« والخيل والبغال والحمير لتركبوها 000 
9 هو الذي أنزل من السماء ماءً لكم .. » 

« ينبت لكم به الزرع والزيتون 0 

« وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقمر » 
( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه» 

«( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه ... » 


« إلهكم إِلَهُ واحد , فالذين لا يؤمنون .. » 
«( وأقسموا ياللّه جهد أيمانهم 00 

« ليبين لهم الذى يختلفون فيه .... » 

9 وأرحى ريك إلى النحل »4 

» واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجاً‎ ١ 

» والله أخرجكم من بطون أمهاتكم‎ ١ 


كمع 


١١ 
١ 
١ 
1١ 


0 
0 
م 
14 
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/ 


الصفحا 


2 


ا١اؤ4‎ - ١١ا/‎ 
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6 

ع6 

7 

من 

لضن 

عه" روم 
غ6" و" 


- "ع‎ ؟"١‎ - ١5 


« وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ين 4 55 إ|دكوم 
قل نَزّله روح القدس من ربك بالحق »* ل 
«! ضرب الله مثلاً قرية ا "١|١١1‏ 
« إن إبراهيم كان أمةٌ قانتعا للّه .... » 20 


« ويدع الإنسان بالشر 0 1١١‏ |5١؟‏ 
« من اهتدى فإنما يهتدى لننسه ... » 6 أمك١ا-‏ هعم" 
« وإذا أردنا ان تُهلك قرية ليق | ل 
ل( ولا تَقْفْ ما ليس لك به علم 00000 5 أكما د امع 


«( تسبح له السموات السبع والأرض ... » | 44 ١011|‏ - لام 
« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 22 5١‏ |؟١‏ 
« ولق كرمتا بقن ادم واحطداهم فى الور ا الا" لور سو يجي د 211 


"١2 - 84‏ لال 


غ4و” ل5و” ل لام د 
4 دك 

« وقل رب أدخلني مَدخْل صدق .... » أيه 

«( وقل جاء الحق وزهق الباطل اث 4 ١م‏ إم١ذاظطد-‏ هما 


ل« وِنْتْرَلٌ من القرآن ما هو شفاء ورحمة »4 | 485 ١85-11١4|‏ 
«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض .. » | "8 ١١٠8|‏ 


/امغ 


دا > تشا © 


« ولئن شئنا لتذهين بالذي أوحينا إليك » 
١«‏ إلا رحمة من ربك . إن فضله كان عليك 
كبيراً 4 

«( قل لئن اجتمعت الإنس والجن 

١‏ ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل 


«( وماامع الثاين أن يؤملوا ادي > 

9( قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون » 
( قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي » 
« قل ادعرا الله أو ادعوا الرحمن » 

« وقل الحمد للّه الذي لم يتخذ ولداً » 


« وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ... » كرف 
ل( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم » 144 
# وقل الحق من ربكم ؛ فمّن شاء فليؤمن » 6 2 


مومع 


الآية رق 


# وكان له ثمر فقال لصاحبه ل م 
«( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه .... » هم 
« وما أظن الساعة قائمة 00 م 
«# قال له صاحبه وهو يحاوره 5 ف 


« لكنًا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً » | /" 


« المال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ 13 
«فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً » 7 
[ سورة مريم ) 

(كهيعص » ١‏ 
9 ذكر رحمت ربك عبده زكريا »4 
( إذ نادى ربه نداءً خفيا » , 
( قال رب إني وَهَنَ العظم مني » : 
١‏ وإني خفت الموالي من ورائي » 0 
( يرثني ويرث من آل يعقوب . واجعله رب 

رضيأً 1 5 
(١‏ قال كذلك قال ربك هو علي عَيِنْ » 1 
( فاتخذت من دونهم حجاباً * ١/‏ 
( إِنّا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا 

برجعون ل ع 


ام وام ب كلاس 
4 - عام 
١4-6ة؟-‏ ك.م 
0١‏ 

0١ 


ملحن 


١م‎ 


0 
0 
0 
0 


أذ 


5م 
ه” ١‏ 


١"ه‎ -11١ 


للحن 


لام 


الآية رقمها الصفحات 


«( فخلف من بعدهم خْلفْ أضاعوا الصلاة » | 09 ]98م 


إن كل من في السموات والأرض إلا أتى 


الرحمن عبداً 0000 200 
«( لقد أحصاهم وعدّهم عدأ 000 عو سياس 
( وكلهم آتبه يوم القيامة فرداً » مه أعردم 
« إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات » كو أنعحم 
[ سورة طه ) 
(إذ فشي أختك فتقول هل أدلكم » 4 قدا 
«( واصطنعتك لنفسي 4 4١‏ الاو١‏ 
(١‏ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ا مه ١١|‏ -امم 
( فأوجس في نفسه خيفة موسى » اك ممم 
( فأخرج لهم عجلاً 001 6 م4 
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنّسي ولم 
نجد له عزما ل 6 ال 
ل( فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك » | ا١١|"؟‏ 
( إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى » لاع د وم 
١‏ وأنك لا تظمؤًا فيها ولا تضحى » انف © 1 
(الرسوص لبه سهان #0 الا ل للا ل ماد 


55؟ - كحم" نؤ؟ 


ع 


17/151 ب 


» فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما‎ ١ 


» قال اهبطا منها جميعاً‎ ١ 


#ا - 9م ١‏ د ولا” هس 
/ااع 


( ومن أعرض عن ذكْرى فإن له معيشة 


الع ا تج موا ب 


وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً تُوحي إليهم »© 
ل( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام » 
(وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 4 
(اقلقا عسوا انها إذاع متها برمضن » 
«( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون 
ردها ولا هم يُنظرون 0 

« إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل » 

# قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين » 

« قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين » 
ل( قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين » 
8 قال بل ربكم رب السموات والأرض » 
(وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن ثُولُوا مدبرين » 


اكع 


الأآبة 


( فجعلهم جذاذاً إلا كييرأ لهم لعلهم إليه 
يرجعون »* 

» قالوا من فعل هذا باآلهتنا إنه لمن الظالين‎ ١ 
» قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم‎ « 
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم‎ (« 
©» يشهدون‎ 

« قالوا ءأنت فعلت هذا يآلهتنا يا إبراهيم » 
( قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن 
كانوا ينطقون » 


«( فرجعوا إلى أنفسيم فثالوا إلكم انث 
الظالمون » 

7 كوا غلن وءوسهم لفل عليت ما 
هؤلاء ينطقون » 

( قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم 
شيثا ولا يضركم 4 

«( أف لكم ولما تعيدون من دون الله انل 
تعقلون » 

( قالوا حَرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم 
فاعلين » 

قلا انارت كوت تيو رساذما على 
إبراهيم » ش 


51 


رقمها 


م6 
605 


55 


بن 


54 


50 


55 


/ا5 


53 


59 


5220 


"6 


516 


5210 


510 


الصفحا 


نت 


« وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » 
«والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها .. » 
7 إن الاين ميلقت يهنا" لطن نه 
(لا يسمعون حسيسها وهم فى ما اشتهت 


الأية 


/ 
5 
١.١ 


١. 


( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة * | ١.7‏ 


9 ولقد كتبنا في الزيور 


(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث » 
( ذلك ومن يُعَظْم شعائر الله فإنها من تقوى 


( سورة الحج ) 


القلوب » 


«الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم .... » 
«( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 


« أفلم يسيروا في الأرض ا 


( له ما في السموات وما في الأرض » 

» ألم ثرَ أن الله سخر لكم ما في الأرض‎ ١ 
» «(يا أيها الناس صرب مثل فاستمعوا له‎ 
» ما قدروا اللّه حق قدره ؛ إن الله لقرى عزيز‎ (١ 


». لاقام وفع م قرم فد ونه 


0 


وم 
وم 


1. 


1 
1 
56 
وف 
0/4 


"51 
١-١١ 
١53/ 


ه5١‏ 
ا 
216 


-1١‏ اع - لاع هع 


"5 
"8 


وو" د ووم و ع 
.١ك‏ 

غ"" اع" - وو" 
"١ - 1١6‏ - 55م 
١‏ 

فى 

07 


؟اغ 


(وجاهدوا فى الله حق جهاده .... » 7 ال © ل 
( سورة المؤمنون ) 


«( والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون » م اعنام 
«ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن »4 | ؟١ "8-1١|‏ - 4م - ره 
١5-١5‏ - وغع” -ه 


وم 
9 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ال ل ل ل اش 3 
40-5" 
( ثم خلقنا النطفة علقة 1 ١‏ 
م" د فو" سد ام - 
١8-5‏ - مع" 
9 ثم إلكم بعد ذلك لميتون 0000 م | :4 
لثم إنكم يوم القيامة تبعثون » 0ن 
(والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » إأوم١-م؟"؟‏ 
( أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون » 5١‏ أوما 
ورا بم الحق أهواءهم ل آلا إأبسوم 
«( وهو الذى أنشأ 00 أوعم 
#رهو الذى يحيي ويميت 1 ادق 


#قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون» | 44 .58 
1غ 


الآية رقمها ظ 


#سيقولون للّه . قل أفلا تذكرون » 6م 
( قل من رب السموات السبع لع # كم 
(سيقولون للّه . قل أفلا تتقون » م 
« قل من بيده ملكوت كل شيء » هلد 
(سيقولون للّه » قل فأني تسحرون » م 
« بل أتيناهم بالحق وإنهملكاذبون » 0 
«(انعسيت اناكو غينا رات يهاه 
ُرجّعون » ١6‏ 
[ سورة النور ) 
« يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ا 5 
الايرم تشيد عليهم النسنه وايديقه »© 4 
( قل للمؤمنين يَعْضُوا من أبصارهم » 5 
« وقل للمؤمنات يعْصْضْن من أبصارهن » | !١‏ 
وسنت لين 1 57 
« رجال له طلوهم قبا رفول بيع 00 لوي 
«(والذيى كفزيا أعمالهم كنيزاتب اف 4 80 
( والله خلق كل دابة من ماء » 5 
له 


« إنما كان قول المؤمنئين إذا دعوا 0000 


(6"” -الإنسان ) 


ينض 


١ام١‎ 
١ا/؟‎ 


م١‏ 
نض 
قيض 
فين 
56 

له 


8 


- ا/ا؟ 


ولا" 


-م؟؟ 
- ان 


ماع 


الآية 


( ومن يُطع الله ورسوله ويخش الله ... 4 
«( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 


( سورة الفرقان ) 
« الذي له ملك السموات والأرض ا 
«أرأيت من اتخذ إِلّهه هواه .... » 
(أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون» 
« وهو الذي خلق من الماء بشراً 0 


« والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا .. » 


( سورة الشعراء ) 
يوم لا ينفع مال ولا بنون » 
9 إلا من أتى الله بقلب سليم » 
( أثتركون في ما ههنا آمنين » 
« في جنات وعيون » 
وزروع ونخل طلعها هضيم 4 
ل( وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين » 
« فاتقوا اد اليو 12 
(وإنه لتنزيل رب العالمين » 


اع 


,هه 


نك 


ديق 


ا 


الصنفحات 


ووم ووم 


و 


مم" 


١١ » نزل به الروح الأمين‎ ١ 
١5 » على قلبك لتكون من المنذرين‎ ( 
0 » بلسان عربى مبين‎ « 
) سورة النمل‎ [( 
١ 4 لطس . تلك آيات القرآن وكتاب مبين‎ 
١ هدى وبشرى للمؤمنين ا‎ ( 
وألق عصاك ؛ فلما رءاها تهتز ا‎ « 
١ 4 وحشرٌ لسليمان جنوده من الجن والإنس‎ (« 
0 » (حتى إذا أتوا على واد التمل‎ 
١ فتبسم ضاحكاأ من قولها ا‎ « 
«أمّن يجيب المضطر إذا دعاه د‎ 


« وأن أتلوا القرآن . فَمَّن اهتدى .... »# | 57 


( سورة القصص ) 
7 رعو هلا في ارصع ندم » 
« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه » 
« وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ... » 
#[أوقالت لأشحه قصيه ‏ فبسرت دا ةا 
( وحرمنا عليه المراضع من قبل » نا 


35 


الصفحا 


0 


الآية رقمها الصفحات 


« فرددناه إلى أمه كى تقر عينها » “11 إه."؟ 

( فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 

أهرا عهم ا ان ادل © اليك 

# انك لأ تهدى من أحبيت ا 01 |15 

« رابع نينا" اناك للد لدان اللحرو 4 3/100 | امامت اواه احلاب 
اس 

« قال إنما أوتيته على علم عندى » أعام 

( فخرج على قومه في زينته ملم ع لالم 6] كلا أوبا 

« وقال الذين أوتوا العلم سي 3 موا 6 

ل ومّن جاهد فإنما يجاهد لنفسه مع ا وه 

« والذين أمنوا وعملوا الصالحات ل د نقد ور 

ل( ومن الناس من يقول أمنا باللّه ١‏ ل 


« وليعلس الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين | ١١‏ أ|ع؟١‏ 
ال ا ا" 


#قل سيروا في الأرض فانظروا »* 521 |25؟ ‏ ون؟ 
نوا لوق كوا اباتك الل ؤلقاه ا اليم 
(اتل ما أوحىئ إليك من الكتاب ل و ل جاو من وام 


له 


الآية رقمها الصفحا 


0 


(ومن آياته أن خلقكم من تراب ملي 4 ا 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا 4 ١؟‏ اوم الام 
#اوميق ابناقه كلق السسهز انه رالا رمن ون 3 ؟؟ الاسم 


« رفو اللاي يجا لق ف بحيدة »| "3 مم 
( فأقم وجهك للدين حنيفاً ا 14 300 أت قي ااا 
اا ع وا فاته 
> ا ل ل 
« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة .... »| 5١‏ |/ؤ/"ا 
؟" ولاس 


لاهن الذين فكوا «ايفهع وكائر ا اكنيفا »> 
311111" الناقى رسطةا ورا سو ل 13 ووو م 
لاوما آتيتم من ربأ ليربوا في أموال الناس4| 4" ]مم 


([سورة لقمان ) 
(الم 4 ١‏ إولام 
« تلك آيات الكتاب الحكيم » ؟ أوبيس 
#هدى ورحمة للمحسنين » 1 |وبياس 


#الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة .. © |1 4 أوبس 
« أولئك على هدى من ربهم ؛ وأولئك هم الفلحون ©] هم أ ونام 
«ولا تصعر خدك للناس حدم مأك زا | بده 
( ألم تروا أن اللّه سخ لكم ما فى السموات » ب؟ أنوعي جوم دما 


له 


الأية هيا -الصضدي 


8 


[ سورة السجدة ) 
«الذي أحسن كل شيء خَلْثَّهُ 4 7 وموم علا رواب 
١‏ -لللظط_وسم _كموم 


( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » / ؟! ١‏ د ث"” "م هس هة -ه 
1 1 ا ل-أالاظا-بسمم نمم 


(( ثم سواه ونفخ فيه من روحه 4 أل كنت توح الود ا ا 
> قا - انث 
كلم د كوم 

( فلا تعلم نفس ما أَحْفَى لهم اا 


[ سورة الأحزاب ) 
( ما جعل اللّه لرجل من قلبين 0 د ادن 
(ادعرهم لآبائهم هو أقسط عند الله ... 4 0 إسسم 
( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم » ا كان 
(هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً »| "١| ١١‏ 
« وإذ تقول للذي أنعم اللّه عليه ل 0 37 
!يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه سمو ااي افين 
( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأوطنة || تيد | ريت حادم ود الوقن 


ذ/ا١ ‏ ./ا؟ مم5 - 


0000 


«( وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن » 
وقال الذين اسفكين| للذين اسعطعتوا 2# 


« قال الذين استضعفوا للذين استكبروا » 
١‏ وما أرسلنا في قرية من نذير 
ا(أفل إنترين بسط الوزن لوايقنا 8م 


ووم وو هوة”, 


4 


« قل إن ضللت فإما أضل على نفسي .. » 


([ سورة فاطر ) 
« أفمن رين له شوء غملة 


٠‏ .مم 


وام مر ور اهم ومه5 


منرم م 66م 


«يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ... » 
( إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » 


لاوما ذلك على اللّه بعزيز » 


« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 


(وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرَنَ » 


« الذي أحلنا دار المقامة من فضله 


ومعفهو 


الصفحا 
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نض - لش يفي > 
لاس ل ملام خم 
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١5 
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53/ 
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"و5-١‎ 
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45 - م0 اطع 
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الا 


الآية 


( سورة يس ] 
«( سبحان الذي خلق الأزواج كلها 0 
ل( فلا يحزنك قولهم 1 
9 أو لم ير الإنسان أن خلقناه ل 
لا وضرب لنا مثلاً ونّسئ خلقه ل 
ا إنما أمره إذا أراد شيئا 00000 


ل( فاستفتهم أهم أشد خلقا 1-0 
« ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 4 

( ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » 

« وجعلنا ذريته هم الباقين » 

وإن من شيعته لإبراهيم » 

« إذ جاء ربه بقلب سليم 12 

« وإن إلياس لمن المرسلين 4 

« إذ قال لقومه ألا تتقون » 


«( أتدعرن بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ٠‏ 


(سورة ص ) 
يا داود إِنّا جعلناك خليفة في الأرض . » 


ا 


١7 
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50 
5ه" دواع 
؟ا"ا؟ سخاع” لعفم 


«( ولقد فتنا سليمان م ا 0 
«( فسحُرنا له الريح تجري بأمره رّخاء حيث أصاب » 
( إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ من طين » 


(فإذا سويته ونفخت فيه من روحي .... » 


« فسجد الملائكة كلهم أجمعون » 

« إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين » 
« قال يا إبليس ما منعك أن تسجد .... » 
( قال أنا خير منه . خلقتني من نار وخلقته 


من طين » 

( سورة الزمر ) 
#خلق السموات والأرض بالحق 00000 
«( خلقكم من نفس واحدة 0 4 


ل( أمنْ هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما » 


؟/ 


كب 


الصفحات 
34 
/دم 
> اا ل ىل يا 


1؟١ ‏ ١ال/7ا١ؤ ‏ ومم 
قم" ل لع” ل ١نم‏ 
#ع”م ‏ ؤزم” ل عونمم 


لت ين > يه 
- 11 وم دمجا 
لا ” شف شر 
اعم ب مم د ووم 


اهم” دعوم 
؟" لاو 

5" 

"2 


"5 


51١ 


"لاع 


كعد كسم ا 


#والذين اجتنبوا الطافوت # ١|‏ |١اوا‏ 
«الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » | ١٠6١| ١6‏ 
«( أفمن شرح الله صدره للاسلام ..:.... »| ؟؟ أولام 
« الله نَزّل أحسن الحديث كتابا ا .| يل ا ال 
« الله يتوفى الأنفس حين موتها ل 6 ]ع خم« كا_موا 
< وإذا ذكر الله زحلة ملل ةن ل. 4 | 0غ |5؟؟ 


١‏ قل اللّهم فاطر السموات والأرض ... » | 46 |99؟م 


( سورة غافر ) 


« رفيع الدرجات ذو العرش لع ءءء | 38 الاكا 
«اليوم تَجَرِي كل نفس بها كسبثك وققفوة 4 ١/‏ ع" 
9 الذين يجادلون في آيات الله لل اس« هخ وم 


'(ومّن عمل صالحاً من ذكر أو أنقى وهو مؤمن | .4 |5785 


( سورة فصلت ) 
« ثم استوى إلى السماء وهي دخان .... » | ١٠١8| ١١‏ 
7 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يُورّعون | ١١| ١9‏ 


١‏ حتى إذا ما جاءوها جا و اس ااا 
( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ل # | "١‏ أالاا 
ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ا لل ل 2 


لاع 


1 وإما ينزغنك من الشيطان نزْغ‎ (١ 
إن الذين كفروا بالذكر ال ال‎ 9 
4 (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه‎ 
ور معناو ا اها و ع‎ 
1_0 من عمل صالحاً فلنفسه‎ # 
لا يسئم الإنسان من دعاء الخير ع‎ ( 


«( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » 


( سورة الشورى ) 
7 ليس كمثله شيء ؛ وهو السميع البصير 4 
(فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا » 
« والذين يجتنبون كبائر الإثم 
«( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة » 
١‏ وجزاؤا سيئة سيئة مثلها 
١‏ للّه ملك السموات والاأرض 
« أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 
« وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا 2« 


[ سورة الزخرف ) 
« والذى خلق الأزواج كلها 


١ ؟‎ 


الصفحات 
١‏ 
فض 
يض 
ه55 اا“ ممم 


كلا١‏ 
/1؟" 


؟ "لاا وع؟-نه"؟ 
ب ا ة؟ ع كلىم؟ نوكم 


5024-١ 
4.24- ؟١؟‎ 
2.2 - 
.هع‎ 

511 

يفنا 

ا 

١١١ا/‎ 


وم 


ولاء 


الآية 


« لتستووا على ظهرره ثم تذكروا نعمة ربكم » 
ل( بل قالوا إنّا وجدنا آباءنا على أمة ... » 
١‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية .. » 


« أهم يقسمون زحمتث ربك 1010005 0 
« ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة 000 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب 1 


« ونادوا يا مالك ليقض عليئا ربك .... » 


[ سورة الدخان ) 
« إن المتقين في مقام أمين » 
( في جنات وعيون 1 
يلبسون من ستدسن واسعيرق متقابلين. » 
( كذلك وزوجناهم بحور عين » 


[ سورة الجاثية ) 


( الله الذي سخّر لكم البحر 00007 
( وسخُر لكم ما في السموات وما في الأرض » 
«إنهم لن يغنوا عنك من اللّه شيئاً ا 
ارا مح ار ليرا 0 


ضغ 


١7 


ان ل كن 0 امل 
1 #1" ولو اسم 
هم 

"50 ”0"- 4 


الآية 


( سورة محمد ) 


« إن الله يدخل الذيق. امترا وهملوا 


( سورة الفتح ) 


» هو الذي أنزل السكينة في قلوب الؤمئين‎ ١ 


« لقد رضي اللّه عن المؤمنين 


( إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة 4 


« كيد ويرك الله والني نه أقداء. * 


( سورةالحجرات ) 


« واعلموا أن فيكم رسول الله 


«يا أيها الذين آمئوا اجتنبوا كثيراً من الظن * 


١ 
1 


/ 
١ 


“يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنفى 4 ١١‏ 


2 قالت الأعراب آمَنا‎ ١ 


(سورة ق) 


( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تُوسوس به نفسه » 


١ 


الصفحات 
ملم 
/لا١؟‏ "و5 
> الل 
خف 
ك1 لضن 


"١١‏ -م" - 6مم 


"8-55-1511 ووم 
؟” ا ك/اا” 

لا" ل ١#‏ ب إلا" 
كم" -ثام” اع 
"5 --قم5؟ 


لوم 


/الاع 


الآية 


« من خَشَىَ الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» 
9 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ... » 


( سورة الذاريات ) 
«( وفي الأرض آيات للموقئين » 
«وفي أنفسكم . أفلا تبصرون 4 
« ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تَذكّرون » 
وما خَلَقْتَ الجن والإنس إلا ليعبدون » 


[ سورة النجم ) 
« إن هو إلا وحي يوحّى » 
«وأن ليس للانسان إلا ما سعى » 
(وأن سعيه سوف يرى ٠‏ 
( ثم يجزاه الجزاء الأوفى » 


[ سورة القمر ) 


4 إن كل شيء خلقناه بقّدر‎ ١ 


[ سورة الرحمن ) 
#خلق الإنسان من صلصال كالفخار » 
« وخلق الجان من مارج من نار » 


أ 


ف 
ام 
/ام 


د" 


05 


1 


و" 
و" 
غ" 


موو-١‎ "595-1١ ؟‎ 
موو-ا١ا/‎ "١55-1١. ؟‎ 
"5:9 - 6 


ا لال" مما 
وفض د لضن 


1١ 


الآية 


[ سورة الواقعة ) 


( أفرأيتم ما تُمنون » 


« أنتم تخلقونه أم نحن الخالقرن » 


« نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبرقين » 
ا«( على أن ندل شالك وتيك فن مالا 


تعلمون » 


الغو 


« له ملك السموات والأرض 


« هو الأول والآخر والظاهر والباطن مه 4 


« أمنوا بالله ووسوله 00 


( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم . » 


(ما أصاب من مصيبة في الأرض #0 


«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 


م#او وم وه و م66 وه 


( ثم قَقُيّنا على آثارهم برسلنا 52208 


اشير الجاءلة ] 


« ألم ثَرَ أن اللّه يعلم ما في السموات .. » 


«لا تجد قوم يؤمنون باللّه 


واقققءه ثو يدوه 


53١ 


الصفحا 


0 


8 
2 
يف 


وم 


١6. 
1١6. 
كه" "ويس امم‎ 
51 
وا‎ 
"١ 
لاه"‎ 
/؟؟‎ 


١/4 
١5-1١1 


2/5 


( سورة الحشر ) 


4 | *» والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم‎ ١ 


والذين جاءوا من بعدهم يفولون ربنا اغفر لنا » ١‏ 
ايا يها الذين آمنوا اتقوا الله م 4 
اإ.ولة تكونوا كالذين تتبنوا الله ا 


#ياأيها الاين أميرا ل عرلا قوما عضب 


الله عليهم عا ا ل ا 


« فإذا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض»| ١٠١‏ 


[ سورة المنافقون ) 


« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ا | 2 
© وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 

رسول الله 4 1 
« وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين 0 00 


م 


11" كاسم 
9" - كم 


لون 
١66‏ 
ونس 


13 


"11/ 
214 


الأية 


[سورة التغايق ) 
« يعلم ما في السموات والأرض 000 
لما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله .. » 


( سورة التحريم ) 
يا أيها الذين آمرا وأ أنفسكم وأهليكم نار » 
« يا أيها الذين امثرا قوبوا إلى اللدبى. # 
١‏ ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها » 


[ سورة الملك ) 
« الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ل 
« إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة 
وأجر كبير » 
( وأسروا قولكم أو أجهروا به ٠‏ إنه عليم 
بذات الصدور » 
9( ألا يعلم من خَلقَ وهو اللُطيف الخبير » 
( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً 4 
« أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى ... »4 
«( قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار ا 


(١ل‏ - الإنسان ) 


١١ 


بي سم 


١ 
لا > سنا لد‎ 


هن" 
و" 
116 ١؟ ١١2 - ١‏ 


؟" م١‏ - كلا١ا‏ 


م١‏ - ام 


2١5 - -ك5ىم"‎ ١ا/غ‎ 


م 1١5‏ 
عم 
5 
11 


لي 


( سورة المعارج ) 
«( تعرج الملائكة والروح إليه في يوم » 
١‏ إن الإنسان خُلقَ هلوعا 2 
ار ور 4 
١‏ وإذا مسهالخير منوعاً » 
« إلا المصلين » 
« الذين هم على صلاتهم دائمون 4 
« والذين في أموالهم حق معلوم » 
ل«( للسائل والمحروم 6 
« والذين يصدقون بيوم الدين » 


0 والذين هم من عذاب ربهم مشفقون‎ ١ 


[سورة الجن ) 
« قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن » 
« يهدي إلى الرشد نأمثًا به 00 


( قل إني لن يجيرني من اللَّه أحد 0 
« إلا بلاغاً من اللّه ورسالاته 521 


لان 


"3 
وف 


الصفحات 
51 
١١1‏ 
1-55-6484 
1-5١-88‏ 
-1١55--8‏ 
2-55-84 
--59١-ع‏ 
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وى تس خض 
"511" ل كلام 
ررض 
ا 
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١7‏ 
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راسم 
الاسم 
لام 


لاس الاسم 
ل الاسم 


الآية 


[ سورة القيامة ) 
لا أقسم بيوم القيامة » 


« ولا أقسم بالنفس اللوامة » 


بل الإسان على ننس ة'يضيرة » 

( ولو ألقى معاذيره » 

( أيحسب الإنسان أن يترك سدي » 

( ألم يك نطفة من مني يمني » 

» ثم كان علقة فخلق فسوى‎ ١ 

( فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » 

( أليس ذلك يقادر على أن يُحيي ا موتى » 


( سورة الإنسان ) 
( هل أتى على الإنسان حين من الدهر .. »* 
( نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج .. »* 
« إنا هديناه السبيل إما شاكرأ وإما كثوراً » 
«( ويطعمون الطعام على حبه 0000 
ل( إنما نطعمكم لوجه الله ا 


9 إن تخا مين ربنا يوماً عبوسا قمطريرا * 


و 
/ 
4 


١ 


الصفحا 


6 


غم - 505 - وما - 


روم وام 


غ8 - ؟:0.؟” - وم5 - 


سروم اوم 


لل ا 
١‏ 
ع "اع نع 


داج -26., 


بع ل "اج سد مع 
بع ع "اج د هع 


ع ا "انغ د وغ 


لت 


« وجزاهم بما صبروا جنة وحريرأ 42 
# متكثئين فيها على الأرائك 011001 
اوها عقون اا او كنا الله فررمايقة 2 


( المرسلات ) 
ل( فجعلناه في قرار مكين » 
« إلى قدر معلوم » 

( فقدرنا فنعم القادرون 4 


( سورة النبا ) 
”يوم يقوم الروح والملائكة صفا 00000 


[ سورة النازعات ) 
( يوم ترجف الراجفة » 
« تتبعها الرادفة » 
قلوب يومئل واجفة » 
« نأما من طغى » 
١‏ وآثر الحياة الدنيا » 
9 فإن الجحيم هي المأوى » 


8 


١١ 


"1 
"6 
أحرض‎ 
١ا/ه‎ 
١ا/و‎ 
١ 


١؟,‎ ١١و‎ 


عس” 
عسم” 
اماي 


اس مسد لح تس 


« وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهُوى » 
9 فإن الجنة هي المأوى » 


( سورة عبس )] 
«قتل الإنسان ما أكفره » 
من ان فويغف >4 
«( من نطفة خلقه فقدره 0 
«ث السيل عت 4 
لاته إذا قاء الثيرو »2 


( سورة التكوير ) 


( وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب العالمين » 


[ سورة الانفطار ) 
(يا أيها الإنسان ما غرك بريك الكريم » 
9 الذي خلقك فسواك فَعَدَلك » 
١‏ في أي صورة ما شاء ركبكَ » 
[ سورة المطففين ) 
( وما يُكَذّبْ به إلا كل معتد أثيم » 
« إذا تثتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين » 


١ 


احم 


ا وي السرم 


١ 
1 


ه/ا١‏ - /ام ١‏ - لارام 
هلازا - /ام ١‏ لاا" 


5 
54. 


وى 


الآية 


« كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون © 
( إن الأبرار لفي نعيم » 

» على الأرائك ينظرون‎ ١ 

«( تعرف في وجوههم نضرة النعيم 0 

( يسَقُون من رحيق مختوم 0 

« ختامه مسك ؛ وفي ذلك فليتنافس المتنانسون » 


[ سورة الطارق ) 
( فلينظر الإنسان مم خُلقَ » 
9 خُلقَ من ماء دافق » 
( يخرج من بين الصلب والترائب » 
( ]سمل ركب لقاذر 1 


( سورة الغاشية ) 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلقَتَ ٠‏ 
«وإلى السماء كيف رفعت 4ن 
( وإلى الجبال كيف تُصيّتْ » 
«وإنى ارش كيف سقة 4 
9 تئر إنا أنت متك »© 


ام 


رقمها 


ع سم 


الصفحا 


8 


2" 
يكن 
هم" 
كا 
وم" 
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م - 5ه +غ”# -.م١؟‏ 
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1" 
2" 
1" 
52" 
ادي 


( سورة الفجر ) 
« يا أيتها النفس المطمئنة » 


0 ارجعي إلى ربك راضية مرضية »* 


فادخلي في عبادي أ 
9 وادخلي جنتي » 


( سورة البلد ) 

( لقد خلقنا الإنسان في كبد » 
« أيحسب أن لن يقدر عليه أحد » 
« يقول أهلكت مالا لبد » 
( أيحسب أن لم يره أحد 4 
( ألم نجعل له عينين » 
لولساناً وشفتين »*. 
# وهديئاه النجدين » 

[ سورة الشمس )] 


(وئفس وما سواها » 


”/ 


"7 
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الصفحا 
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ا كك 
ذل أو" ا عموم 
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-كوا- ١و5‏ "اوم 


5 
4ه ١ؤ؟‏ ماسم 


ار كر © 
كذ وم بوم 
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١ا/لك‎ 

١ا/ك‎ 

١ا/ك‎ 

كاز - عم" 
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كلا١ز‏ م ؟ لم1" 


مف-لمؤ١طا‏ - ول//اؤ - 
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5 - "2 
« فألهمها فجورها وتقراها » م 1ه-م ذلك ول//اؤز-ملاظ١ا‏ - 
كخم "نع لام" 
طام؟ ‏ #و” د ووم 
,م” - واع - الاع 
( قد أفلح من زكاها : به 1[ه-مكا١ا‏ -ولا١ا-ملا١ا‏ - 
4م علا" 
-ظم؟ لاخو" ووم 
- .م" -15ع - الع 
و- 68 ١-هلا١-‏ قل/اكا- 
2-58-1485" - 
لا ل "ام و" 
ل ا وه 


«( وقد خاب من دساها » ١‏ 


[تنورة الليل ) 


١‏ فأما مَّن أعطى واتقى » ه إمهة؟- 5م 
(وصدق بالحسئى » 5 ةم 
إفسنئيسره لليُسرى » لا إمة؟ وام 
١‏ وأما من بخل واستغنى * م إمةم 5م 
9 وكذب بالحسنى » و إمة؟- 5م 
(فسئيسره للعسرى » ٠‏ مه" 5م 


4م 


الآية 


( سورة التين ) 
« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم » 


« ثم رددناه أسفل سافلين » 
« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات .... » 


( سورة العلق ) 
«(اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
«( خلق الإنسان من علق » 
«اقرأ وربك الأكرم » 
« الذي عَلْمْ بالقلم » 
«( عَلّم الإنسان ما لم يعلم » 


[سورة القدر ) 
«( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من 
كل أمر » 

( سورة الزلزلة ) 


«( يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم © 
« فمّن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره » 
« ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » 


رت 


0 


١‏ -قلا١ا ‏ وم”م 
١7‏ 
١/0‏ 


4 


9 إن الإنسان لربه لكنوه » 
«وإنه على ذلك لشهيد » 
ل وإنه لحب الخير لشديد » 

( سورة العصر ] 
(والعصر » 
« إن الإنسان لفى خسر »* 
« إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات .. 


([ سورة الإخلاص ) 
« قل هو اللّه أحد 2 
«اللّه الصمد » 
9 لم يلد ولم يولد 2 
«( ولم يكن له كفواً أحد » 


( سورة الفلق ) 
قل أعوذ برب الفلق » 
من شرماخلق » 
(ومن شر غاسق إذا وقب » 
لا ومن شر النفاثات في العقد 4 


6ع 


فيزرين الأخاواية ويه 
[ حرف الألف ) 

أدم » 

أبغني أحجاراً أستفض بها ولا تأتى بعظم » 
أبكَ جنون » ؟ 

أتضه لأمك + ؟ 

أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة » ؟ 
أتعلمون بعقله بأساً . تنكرون فيه شيئاً » ؟ 


اتقاهم 0000 
اتق الله حيثما كنت 1 
ادن ربفثر ام ةيه 0 


إذا تقرب العبد إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران » 

إذا ضيّعَت الأمانة فانتظر الساعة » 

إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس » 

إذا مات الإنسان القطع عنه عمله إلا من ثلاثة » 

إذا مر بالنطفة اثنتون وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ » 


استوصوا بالنساء ٠‏ فإن المرأة خُلقَتْ من ضلع .... » 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 000 
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00 
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اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي » 
الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى » 

اغزوا باسم اللّه في سبيل الله , قاتلوا مّنُ كفر باللّه » 
أفعلت هذا بولدك كلهم » ؟ 

اقبلوا البُشرى يا بنى يم » 

ألا إن ربكم واحد 00 

ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ( 

لَك بنون سواه » ؟ 

اللّهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق » 

اللّهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما قلك » 
أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال : بسم اللّه » 

أن تعبد الله كأنك تراه ٠‏ فإن لم يكن تراه فإنه يراك » 


إذ“ديى أمرتي أن أعلمكم ما جهلتم » 

إن الغضب من الشيطان » وإن الشيطان خُلقَ من نار » 

إن كان الله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك » 
إن الله - تبارك وتعالى - خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه » 
إن اللّه خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام » 

إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب » 


3 


الصفحة 


0 إن الله - عز وجل - تجاوز لأمتي عما حدّثت به أنفسها 0 وفك 

0 إن الله - عز وجل - خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 

الأرض ا سي 

« إن الله - عز وجل - لم يُهلك قوما . أو يعدب قوم فيجعل 

ا // 

0 إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان » 0 

« ان من خياركم إلى أحسنكم أخلاقا » 0 

« إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله » 5 

« أنتم الذين قلتم كذا وكذا . أما واللّه إني لأخشاكم للّه » 50006 
اوم 

« إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » 25221 

ول على للد لفن 0 

| 


يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله » ا 


م الإيمان أن تؤمن بالله وملا ئكته وبلقائه » 


45ا 
0 باسمك اللّهم أمزت واعيا 3 ىا 
« البر حسن الخلق , والإثم ما حاك في نفسك » 25 
( حرف التاء ) 
« تجدون الناس معادن , خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام » بم + ١م‏ 
« ثلاث مّن كن فيه وجد حلاوة الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب 
اليه ثما سواهما 00 54 كوم 
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و ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » 
[ حرف الجيم ) 


0 حجنت تسأل عن البر والإثم » ؟ 


[ حرف الحاء ). 
« الحلال بين والحرام بَيّنْ وبينهما مشبهات » 


)0 خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا («( 


« خُلقّت الملائكة من نور ؛ وَخْلقَ الجان من مارج من نار » 
« خياركم أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم «( 
( حرف الداك ) 
« دعما يريبك إلى ما لا يريبك » 
عرق اران ) 
« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ 0 


« الروح جند من جنود اللّه » 

[ حرف السين ) 
« ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون » 

( حرف الصاد ) 


"5١ ١١ 
-05؟‎ 


امك م 


عم 

الدامم 
8 
1 


1 


م سوم 
4 لوم 
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و الصرعة كل الصرعة . كل الصرعة , الرجل يغضب فيشتد 


غصبه » 


5 


وح 


[ حرف العين ) 

« على المرء المسلم السمع والطاعة فيماأحب وكره » 
( حرف الفاء ) 

« في الجنة 0 

و فيما استطعت » 

« فيوسف نبى الله ابن نبى اللّه ابن نبي اللّه ابن خليل اللّه » 
[ حرف الكاف ) 

« كل مولوه يولد على الفطرة فأبواه يُهودانه ا 


« كلكم راع ومسئول عن رعيته » 
« كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته » 
« كيف تقضى » ؟ 
« كل مخموم القلب صدوق اللّسان » 
[ حرف اللام ) 
ولا تحاسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه اللّه القرآن .... » 
و لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خُلقَ على صورة الرحمن 7 
« لا ومقلب القلوب » 
« لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم » 
م لا يزال الناس يتساءلون ا 


« لا يزئى الزائنى حين يزئى وهو مؤمن » 


الصفحة 


ام 
١184-14‏ 


/ا؟ ا-لاء١‏ 

".ا/-١4‎ 

؟-ام؟ 

اك ولام 
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ا ارس 
4 
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١‏ لاس 
ع" 
1" 
لض 
واو 
م" 


مغ 


انوع فسويل اللذ ا واعووو كي ون الدنجا نوكا قم ١‏ 
« لما خلق الله آدم مسح ظهره » و" 
« لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس » 5 
بزلا خلق الله العقل ‏ تالدلقفة أقيل 0 4 
« لما خلق الله العقل قال له : قم » 04 
ولا هوردالله آنم فى المننة تركة ماقا ء الله أن ترك وأوسم 


« لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغفرها الله لكم ال 9" 


« اما بعث الله من'تبئ: ولا استخلقف من خليقة إلا كانت له بطائكان» ١ك‏ 


« ما خلقت خلقاً أكرم على منك » ونا 
امن أمير بلى اح المسلعج) م 
وما موا عيذ ايتدرفية الله وعيمعه 7 5ك 
« ما من مولود إلا ويولد على النطرة فأبواه يُهُودائه ”5 حص 
« مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير » 1" 
وامن أتاكم و امرك جميع علن :رخل راعد» 5 
« من استطاع منكم الباءة فليتزوج » ْ 0 


« من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر هو خليفة لله فى الأرض » 18 


« من خلع يدأ من طاعة لقى اللّه يوم القيامة لا حجة له » 56 
من وأفى امن أمبرواقيما كرس فيصو 8 


« من سلك طريقا يطلب فيه علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة  »‏ 85" 


351 


الصتحة 


« من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة » اوس 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر , فإذا شهد أمراً فليتكلم بخير » ١8‏ 
٠ 20‏ #الارس وم م 
و نشي كلو اهيا فوالدف تق بد ارت ةم ل 
[ حرف النون ) 
لعم » م" 
00 آم مسمس 
( حرف الهاء ) 
هذا باب من السماء قُتِمّ اليوم لم يُقْتَ قط إلا اليوم » ١‏ 
( حرف الواو ) 
5 وآدم بين الروح والجسد , ١6‏ 
« وقد وجدمموه » ؟ 0 
كزالاى تلن ودار لولم تشبجزا دشي للدي 550 سدين 
وتوالله لكان لاحب الناس ارام 6 
( حرف الياء ) 
0 يأتى الشيطان أحدكم فيقول : منْ خلق كذا 5 5 
ديا أبا ذر ؛ إنك ضعيف وإنها أمائة وإنها يوم القيامة خزى بنع ٠‏ 601 
اوم 


« يا أبا هريرة ؛ كن ورعا تكن أعبد الناس » 
د يا عبد الرحمن ؛ لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطبتها عن مسئلة م» ‏ .4.2 


و يا معشر النساء تصدقن : فإلى رأيتكن أكثر أهل الثار ("( 5 


(9” - الإنسان ) لا 


0 يقتعل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة » 


يول الله كاهو ويل -اعدوت لعادق الضاطة ما لا عبن 


رات 7 7 06 
ل د 


عاذت السيائل ) 
« كان الرسول ل إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه (" 


« كان رسول الله تله | 
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ذا أراد سفراً أقرع بين نسائه » 
ف 1 4 


( الأحاديث الفعلية ) 


« حديث عبادة بن الصامت فى المبايعة على السمع والطاعة » 


مر حديث ابن مسعود فى سؤال اليهود عن الروح 0 
)2 قصة دخوله طله على جابر وهو مريض «“ 
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ا" 


م 
لل 
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حرف الألف ) 


أدم بعلية السلا 


إبراهيم بن الحكم 
إبراهيم بن يزيد التميمى 
أرسطوطاليس 

أرطأة بن المنذر 


و 
اسامة بن زيد 


نيرس الأعتلاء 


م" 
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الأعومتن :(اسلسنان بن يزان ) 
أفلاطون 
أو أمافة (ضدى ين فحلان ) 


أبق نوه الأنسنا و1 لانن سد 
[ حرف الباء ) 

بريدة بن الحصيب الأسلمى 

بولس الرسول 

البيهقى ( أحمد بن الحسن الحافظ ) 
( حرف الثاء ) 

ثوبان مولى عثمان 
( حرف الجيم ) 

جابر بن عبد الله 

جعفر بن محمد بن هارون المصيصى 

أبو الخوزاء السعى 

جوهانس هور ذمر 
( حرف الحاء ) 


أبو حاتم الرازى ( محمد بن إدريس ) 
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/اه ؟ 


عديفة بن أسينة' الفثارئ 
حذيفة بن اليمان 
الحسن بن على بن أبى طالب 
الحسين بن محمد بن إبراهيم 
ابن حصبة ( أو أبو حصبة ) 
الحكم بن عمرو الغفارى 
7 
عرق الفا 
الخطيب البغدادى ( على بن ثابت ) 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ) 
[ حرف الدال ) 
الدارقطنى ( على بن عمر ) 
داروين»تشارلز روبرت 
داود بن المحبر 
أبرالدرةا 2 (١‏ غرين ين مالك ) 
ابق أبى“الدتينا ١‏ يك اللهين محيد 
اي 
ديكارت ( رينيه ديكارت ) 
[ حرف الذال ) 
أبو ذر ( جندب بن جنادة ) 


القن :مسف بن اخحيد ا 
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أرقام الصفحات 
ذو الرمة الباهلى ( غيلان بن علقمة ) ١١‏ 


[ حرف الزاى ) 
زكريا عليه السلام ١‏ 
[ حرف السين ) 
سبيع بن خالد تك 
سبيئوزا » ماباروح ١‏ 


التنى ١:‏ "تقاف بزو شيو لاعن قا 


ابن سئان ) 4 - 1,5 
سقراط الل 
أم سلمة ( أسماء بنت يزيد ) ع 
سليمان عليه السلام 14 
سليمان بن بريدة واد 
سليمان بن عيسى السجزى ” 
( حرف الطاء ) 
أبو طلحة الأنصارى ( زيد بن سهل ) ١4١‏ بم 
[ حرف العين ) 


عائشة بنت أبى بكر ( أم المؤمنين ١58 7 1١١0  )‏ - 6١م‏ - #عم ‏ 
لوم ب ال ب لوم ووس 
وم ولوس 


عبادة بن الصامت /5 


ابن عباس ( عبد الله بن عباس ) 


عبد الرحمن بن سمرة 

عبد الرحمن بن يزيد 

عبد العزيز بن أبى رجاء 

عبد الغنى بن سعيد 

عبد اللّه بن أبى أمية بن المغيرة 
عيبل الله بن بريدة 


عبد اللّه بن عمر 


عبد اللّه بن مسعود 

عتبة بن السكن 

ابن عدى ( عبد اللّه بن عدى ) 
العذراء ( مريم بنت عمران ) 
عرفجة بن شريح 

' عروة بن عبد الله الجعفى 
عروة بن محمد 

عطاء بن عجلان 

عطية القرضى 

عقبة بن أبى معيط 
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إن اقئلة العرق 3 ا حي بن عند الله 
علقمة بن وقّاص الليثى 


عمران بن حصين 

عمرة بنت رواحة 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عبسة 

عوف بن مالك 

عياض بن حمار ال مجاشعى 


[ حرف الفاء ) 
الفارابى ( محمد بن محمد طرخان 
فايد نرايش 
فرويد ( سيجمولد ) 
فلرطين 
[ حرف القاف ) 
قابيل 


ابن ققيبة ( أحمد بق عبد الله ) 
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التوظطى ١‏ مسيديق أعبد الأتضارى) 15 


قسطنطن 


( حرف الكاف ) 
كاترفاح 
كريسى موريسون 

( حرف اللام ) 
لامارك 
ليكى 

( حرف الميم ] 
ابو مالك 
مارك ١‏ جان بائيست 
ماعز بن مالك الأسلمى 
ماكدوجال ؛ وليم 
مالك ( خازن النار ) 
محمد بن صابر البخارى 
محمد بن على الصورى 
محمد بن المنذر بن سعد الهروى 
محمد بن المنكدر 


المسيح - عيسى ابن مريم 


12 
١.5 


7 
4 
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أرقام الصفحات 


معاذ بن جبل 

معقل بن يسار المزنى 

المعلم الأول - أرسطوطاليس 

ابن منده ( محمد بن إسحاق ) 

موسى عليه السلام 

أب موس الأشترق ( عبد الله بن قيش) 
ميسرة بن عبد ربه 


[ حرف النون ] 
النابغة الذبيانى 
النعمان بن بشير 
النواس بن سمعان 
نوح عليه السلام 

| حرف الهاء ) 
يل 


أبو هريرة ( عبد الرحمن بن صخر ) 
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هما - ١و1-‏ 5و1- موا 
4 ب للم عسو ب ووم 
وا إم؟ د ووم ارط ب 


هيجل 

[( حرف الواو ) 
أبو وائل الصنعانى المرادى 
وابصة بن معبد الأسدى 


والااس 


( حرف الياء ) 


يحيى بن معين 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام 


يونس بن حلبس 
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أرقام الصفحات 
0 > دن > نم © ل اك 
فم" دروم روم ب ووم - 
4" -..1 


لف 


و احلا 
؟ ١6١‏ ا"ا؟ ‏ ومم 
مام 5و 


١4‏ لان" مه" 
لاا /الا؟ ب عهة"م - ا" هه 
يض 
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فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم:: 
( حرف الألف ) 

إبراهيم إبراهيم هلال : الدين وقيادة الدنيا - دار النهضة العربية - 
القاهفرة- ./5١ام.‏ 

إبراهيم محمد سرسيق : النفس الإنسانية في القرآن الكريم - تهامة - 
ط١-١.4١اه(١4ؤام).‏ 

إبراهيم مدكور : في الفلسفة الإسلامية - دار المعارف , القاهرة - ط ١‏ - 
4 م. 

ابن الأثير : مجد الدين بن محمد الجزرى : النهاية في غريب الحديث والأثر , 
تحقيق محمود محمد الطناحى وطاهر أحمد الزاوى - المكتبة الاسلامية - ط ١‏ 
-885اه ْ 

أحمد إبراهيم الشريف : دراسات في الحضارة الإسلامية - دار الفكر 
العربي - ط 198١-5‏ م. 

أحمد أحمد غلوش : الدعوة الإسلامية .. أصولها ووسائلها - دار الكتاب 
المصرى ؛ القاهرة , دار الكتاب اللبئاني » بيروت . 

أحمد يبحت أنبياء:اللم ه :وار الشروق. التاهزة «بيزرك ات م 

د . أحمد حافظ نهم : حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان - دار الفكر 
العربي - ط١‏ - ١987‏ م. 

أحمد بن ختبل : المسئد : وبهامشه منتخب كنز العمال - المكتب الإسلامي - 
بيروت - ط 6 - .1ه (1988م) ْ 

د . أحمد الخشاب : - التفكير الاجتماعي - دار النهضة العربية - ١54١‏ 


أحمد رضا : معجم متن اللّغة - دار مكتبة الحياة - بيروت - ١19/1‏ ه 

د . أحمد رمضان أحمد : الخلافة في الحضارة الإسلامية - دار البيان 
العربي - جدة - 1١4."‏ ه (9879١1ام)‏ 

د . أحمد زكي : مع اللّه في الأرض - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 
31/9 م. 

د . أحمد شلبي : مقارنة الأديان .. أديان الهند الكبرى - مكتبة النهضة 
المصرية - القاهرة - ط ” - ١955‏ م. 

- مقارنة الأديان .. الإسلام - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط 8 - 


/لكذ1ا مء 

- مقارنة الأديان .. اليهودية - مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط 7 - 
لاكقام. 

د. أحمد عبد العزيز سلامة : علم النفس الاجتماعي - دار النهضة 
العربية . 


د . أحمد عبد الغفور عطار : إنسانية الإسلام - دار الأندلسي - جدة 
ط 4.2-9اه(.4ؤام). 

أحمد عبد الوهاب : المسيح في مصادر العقائد المسيحية - مكتبة وهبة ٠‏ 
القاهرة - ط 1١‏ -48١1ه(8!ا9ام).‏ 
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د . أحمد فؤاد الأهواني : دار المعارف » القاهرة . 
د . أحمد ماهر البقري : الإسلام والحق - المكتب الجامعي الحديث - 
الإسكندرية - ١944‏ م. 
د . أحمد محمد العسال : الإسلام وبناء المجتمع - دار القلم - الكويت - 
١ه‏ (١مؤام)‏ 
د . أحمد محمود صبحي : الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي - دار 


المعارف بمصر . 


اع موسى سالم : حقائق أساسية في الاسلام - روز اليرسف - 1914 م . 

اخمته يرست : أسس التربية وعلم النفس - مكتبة الأنجلو المصرية - ط لم 
- 15908ام. 

أرسطوطاليس : السياسة - ترجمة : لطفي السيد - الدار القومية للطباعة 
والنشر » مصر . 

د . أسعد أحمد على : تفسير القرآن المرتب ؛ منهج لليسر التربوى - دار 
السؤال للطباعة والنشر . دمشق - ط 1١89895 -١‏ ه (1904م). 

أبن الأعلى المودودى : الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية - دار الفكر - 
دمشى . 

- الحضارة الإسلامية .. أسسها ومبادؤها - الدار العربية للطباعة والنشر 
والتوزيع » بيروت 

- الحكومة الإسلامية - المختار الاسلامى ., القاهرة - ط 1١‏ !و١‏ ص 
لاقام ) . ش 

- الخلانة والملك - تعريب أحمد إدريس - دار القلم ؛ الكوبت - ط ١‏ - 
4 ه(8لاةام). 

- موجز تاريخ الدين وإحيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم . دار الفكر 
الحديث , لبنان - ط ؟ -5م"١‏ ه ( 19517 م). 

- نظرية الإسلام السياسية - دار الفكر - ١88‏ ه ( 1938 م) 

- نظرية الإسلام وهديه - دار الفكر -85١١1ه(ؤكوام)‏ 

الألباني ( محمد ناصر الدين ) - الأحاديث الضعيفة والموضوعة - المكتب 
الإسلامي ط ١1--899اه.‏ 

- ظلال الجنة في تخريج كتاب السْنّة - المكتب الاسلامي ‏ بيروت - ط ١‏ 
الل.غاه ( 1 م) 


.زه 


ألن هانيك : أسرار الكون - ترجمة د . سيد رمضان هدارة - مكتبة النهضة 
المصرية , القاهرة . 

أندريه بيرج : التربية الجنسية عند الولد - ترجمة : موريس شربك - 
منشورات عويدات » بيروت . باريس - ط 1١9815-1١‏ م. 

أندريه كريسون : تيارات الفكر الفلسفي من القرون الوسطى حتى العصر 
الحديث - منشورات عويدات ٠‏ بيروت » باريس - ط ؟ - 1987 م. 

أنور الجندى : قضايا العصر ومشكلات الفكر - مؤسسة الرسالة » بيروت - 
ط١1-١.4١اه(١46وام).‏ 

أنور عبد العليم : قصة التطور - دار القلم ومكتبة النهضة - القاهرة . 
أوجين شريدر : البيولوجية الإنسانية - ترجمة : د . خليل الجر - المطبعة 
البوليسية - 1918 م . 

أ.ى . فنسنك وآخرون : المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى - الاتحاد 
الأثمي للمجامع العلمية » مطبعة بريل - ليدن - ١957‏ م. 

- مفتاح كنوز السنة : ترجمة محمد فؤاد عبد الباقي - إدارة ترجمان السئة, 
لاهور - باكستان - ١891/‏ ه ( /الا15 م ) 


( حرف الباء ) 
باسمة كيال : أصل الإنسان وسر الوجود - دار مكتبة الهلال . بيروت - 
ط١1-١4ؤام.‏ 
- تطور المرأة عبر التاريخ - مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - 1١14.١‏ ه 
(كؤمقام) '"' 


البخارى ( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ) : الأدب المفره - 
دار مكتبة الحياة - ١9/8.‏ م. 
- صحيح البخارى ٠‏ رقم أحاديثه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي - المكتبة 
الإسلامية » إستانبول - تركيا - ١987‏ م. 
الملمك 


برتراند راسيل : - الفوز بالسعادة - ترجمة سمير عبده - دار مكتبة الحياة - 
بيروث . 

برسيقال سيموندز : الدروس التي تتعلمها التربية من علم النفس - ترجمة 
عبد الرحمن صالح عبد الله - دار الفكر . بيروت - ط ” - 194 ه 

ألبير كامو : الإنسان المتمره - ترجمة نهاه رضا - نشورات عويدات ٠‏ 
تروك باريشن سول “اد ااام 

د . بشير ناصيف وآخرون : كتاب الأمراض النسائية - كلية الطب - تونس - ط١‏ 

البغوى ( أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء ) : شرح السئّة - تحقيق زهير 
الشاريش ؛ شعيب الأرناؤوط - المكتب الإسلامى » بيروت - ط 1195-1١‏ ه 
تلاقام ), 1 

أب و البقاء أيوتب: بن .موسى الحسيتى الكوفى + الكليات - وؤزارة العقافة 
والإرشاد القومي - دمشق - ا ْ 

بكر بن عبد الله أبوزيد : التقئين والإلزام - رئاسة البحوث العلمية والافتا 
والارشاد - ط؟ - ".14 ه. 

البهي الخولي : آدم عليه السلام - مكتبة وهبة - طلا - ١94‏ ها. 

- الثروة في ظل الإسلام - دار الاعتصام - ط" - 48"اه (1918 م ) . 

د . البوطي ( محمد سعيد رمضان ) : الإنسان وعدالة الله في الأرض - 
مكتبة الفارابي - ط"ا 

بول شوشار : فيزويولوجية الوجدان - ترجمة د . خليل الجر - المطبعة 
البوليسية , ا/191 م . 

بيسير ريسوقان وجان باتيست دوروزيل : مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية 
- منشورات بحر المتوسط وعويدات » بيروت »؛ باريس - ل" -1585ام. 


البيهقي ( أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي ) : السئّن الكبرى - دار الفكر . 


كه 


[ حرف التاء ] 

العومدى::( ابو كمض عند جو فيلت )تمسق الفرفلق حت وده : 
عبد الرحمن محمد عثمان - دار الفكر بيروث - ..غ4أاه(.6ؤام). 

التفتازاني ( سعد الدين ) : شرح المقاصد - مطبعة إستانبول - /الا؟١‏ ه . 

توفيق الحكيم : التعادلية والإسلام - مكتبة الآداب ؛ مصر . 

د . توفيق الطويل : فلسفة الأخلاق - دار النهضة العربية » القاهرة - طلا 
- اا م. : 

- قصة الصراع بين الدين والفلسفة - دار النهضة العربية - ط" - 194 م . 

ابن تيمية ( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي ) : الإيمان - 
دار الثقافة الإسلامية . الرياض - المكتب الإسلامي . دمشق - ١88١ها.‏ 


- مجموع الفتاوى : جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - مكتبة 


الممارفت الرياظ.. 
( حرف الجيم ] 

جان برئيس : المخيلة - ترجمة د . خليل الجر - المنشورات العربية - 
المطبعة البوليسية - /ا/ا9١‏ م . 

الجزائرى ( أبو بكر جابر ) : - منهاج المسلم - دار الفكر - ط8 - 1195ه . 

ج . فولكوف : الإنسان والتحدى التكنولوجي - ترجمة سامي كعكي - دار 
الطليعة , بيروت - ط١‏ - 8/ا9١‏ م . 

جماعة من أهل الاختصاص - فن الطبخ الصحيح - دار مكتبة الحياة . بيروت . 

جماعة من المختصين - الإنسان والمجتمع - دار مكتبة الحياة » بيروت - 
السام 

جمال الدين بوقلي حسن : قضايا فلسفية - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع , 
الجزائر - ط؟ - 1881 م. 


( 8" - الإنسان ) 3 


جنفياف رودبيس : ديكارت والعقلانية - ترجمة عبده الحلى -- منشورات 


عريدات » بيروت اطل؟ - 5م9١‏ م 
جهاد قلعجى 0 الإسلام أقوى - دار الكتاب العربي » بيروت 5 


جون كارل فلوجل : الإنسان والأخلاق والمجتمع - ترجمة عثمان نويه . 
د . سعد الغزالي - دار الفكر العربي 

جون كلوفر مونسما وآخرون : اللّه يتجلى في عصر العلم - مؤسسة فرانكلين 
للطباهة والنشر ؛ القاهرة 0 نيويورك - م ب ١5954‏ م 8 

|( حرف الحاء ) 

ابن ناب حاتم ( مهعفد بن ادريسرين ادر السني الحتيلي )+ مرت 
والعوديا وار الكسه المفرية ا 

الحارث بن أسد المحاسبي : العقل وفهم القرآن - تحقيق د . حسين القوتلي - 
دار الكندي . دار الفكر - ط" - ١28.9‏ ها (985١1م)‏ 8 

الإماء الخاكم ابو اعيد الله تعس بق عبد اللهءيك حسدريه + البضدرك على 
الصحيحين - حيدر آباد الدكن - الهند - ١84‏ ه. 

د. حامد عبد السلام زهران : علم نفس النمو ( الطفولة والمراهقة ) - عالم 
الكتب - ط؟ - 95لا9١‏ م. 

- علم النقس الاجتماعي - عالم الكتب ؛ القاهرة - طغ - لالا9١‏ م . 

د . حامد عوض الله : ضربان لا ثالث لهما - دار مكتبة الهلال - 1987 م . 

- في الملا الأعلى - دار مكتبة الهلال . بيروت - ط١‏ - 1١585‏ م. 

- من بعد أدم - دار مكتبة الهلال , بيروت - ط١‏ - ؟1958.. 

ابن حبان ( أبو حاتم محمد بن حبان البستي ) : موارد الظمان - الطبعة 
الفلسفية - ط ١‏ . 

ابن حجر العسقلائى ( أحمد بن على ) : تقريب الهذيب - دار المعرفة ؛ 
بيروت - طا” - و4"١‏ هاد. 


4ه 


ابن حجر العسقلاني ( أحمد بن علي ) : تهذسب التهذيب - حيدرآباد 
الدكم لويد 1ه . 

- فتح البارى - تحقيق : عبد العزيز بن عبد اللّه بن باز وآخرون - رئاسة 
إدارة البحوث بالرياض . 

ابن حزم ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ) : الأخلاق والسير في مداواة 
النفوس - دار الكتب العلمية ؛ بيروت - 1947م (4.5١1ه).‏ 

حسن أيوب : تبسيط العقائد الإسلامية - دار النصر للطباعة الإسلامية , 
القاهرة - ط" -8م9اه . 

- السلوك الاجتماعي في الإسلام - دار البحوث العلمية . الكويت - ط؟ 
ةا اا ان 

حسن الترابي : الإيمان - دار القلم . الكوبت - ط؟ ١4..-‏ ه ١9194(‏ م). 

سن زينى "التطرو.رالاتسان جا وان الذعرة» سررعاه اه 3 1ه 
(الأقام). 

د . حسن شحاتة سعفان : أسس علم الاجتماع - دار النهضة العربية , 
القاهرة - ط١ا‏ -08ا9١‏ م. 


د . حسن محمد باجوده : تأملات في سورة الأحزاب - مطابع الصفا » مكة 


"ارعةاه. 

د . حسن محمد الشرقاوى : نحو علم نفس إسلامي - الهيئة المصرية العامة 
لدان الاسكدرية, 

د . حسن هويدى : الوجود الحق - المكتب الإسلامي ٠بيروت‏ -8ؤ7"9اه 
(كلاذا م). 


حمدى حنبلى : الإنسان العقائدى - مكتبة الأمل , الكويت - ط؟ - 


4 ه (ؤ5ذا مأ. 


خالد محمد خالد : أفكار في القمة - مكتبة وهبة - ط؟ - ١884‏ ه (1954م). 
د . خالص جلبي : الطب محراب الإيمان - مؤسسة الرسالة , بيروت - ط؟ - 
؟.اه (لمكخام). 
الخزرجي ( أبو عبيدة ) : بين الإسلام والمسيحية - حققه د . محمد شامة - 
مكتبة وهبة » القاهرة . 
الخطابى ( أبو سليمان أحمد بن محمد البستي ) : معالم السئّن - المكتبة 
العلبية كك ول 11-9 ه.. 
الخطيب البغدادى ( أبو بكر أحمد بن على ) : تاريخ بغداد - مطبعة 
الخانجي , القاهرة - ط١‏ - ١49‏ ها. 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد الحضرمي ) : مقدمة ابن خلدون - إحياء 
التراث العربي » بيروت - ط] 
لكل احيد السهارنفورى : بذل المجهود في حل أبي داود- دار الكتب 
العلمية » بيروت ( وهو المعتمد في التخريج عن أبي داود ) 
[ حرف الدال ) 

الدارمي ( أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ) : سْئّن 
الدارمي- دار الكتب العلمية 0 بيروثت 5 

داروين ٠‏ تشارلز : أصل الأنواع - ترجمة إسماعيل مظهر - المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والنشر . 

الدامغاني ( الحسين بن محمد ) : قاموس القرآن - حققه : عبد العزيز 
سيد الأهل - دار العلم للملايين » بيروت - ط؛ - 19817 م . 

ابن أبي الدنيا ( عبد اللّه بن محمد بن عبيد ) : العقل وفضله - تحقيق : 
محمد زاهر الكوثرى - مكتب نشر الثقافة الإسلامية . 


5ه 


البروفسور دينكن ميتشيل : معجم علم الاجتماع - ترجمة د . إحسان محمد 

الحسن - دار الطليعة - بيروت - ط١‏ - ١198م‏ 
[ حرف الذال ) 

الذهبي ( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ) : سير أعلام النبلاء - 
تحقفيق شعيب الأرنؤوط وآخرون - مؤسسة الرسالة , بيروت - ط؟ - ١14.7‏ ه . 

_ 2 
طا- ١و‏ "اه. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال - تحقيق علي محمد البجاوى - دار 
المعرفة 2 بيروت . 

ذو الرمة ( غيلان بن علقمة ) : ديوان ذو الرمة - تحقيق وشرح : 
د . عبد القدوس الأنصاري - دار الإيان , بيروت - ط؟ - ١4.7‏ ه. 

( حرف الراء ) 

الرازى ( الإمام محمد فخر الدين ابن العلمة ضياء الدين عمر المشهور 
بخطيب الرى ) : التفسير الكبير ومفاتيح الغيب - دار الفكر , بيروت - ط١‏ 
-١1.ءاه(لمؤام).‏ 

راشد البراوى : القرآن والنظم الاجتماعية المعاصرة - دار النهضة العربية , 
القاهرة . 

- القصص القرآنى .. تفسير اجتماعى - دار النهضة العربية - ط١‏ - 
١ . 94‏ : 

الراغب الأصفهاني ( أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل ) : تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين - دار مكتبة الحياة » بيروت - ١141‏ م. 

- المفردات في غريب القرآن - تحقيق محمد سيد الكيلاني - دار المعرفة ببيروت . 

د . رشدى فكار - تأملات إسلامية في قضايا الإنسان والمجتمع - مكتبة 
وهبة - ط١-..4اه‏ (.198م). ش 


/أأم 


د . رشدى فكار : لمحات عن منهجية الحوار والتحدى الإعجازى للإسلام في 
مقا لم حو و م اك ةا 

- نظرات إسلامية للانسان والمجتمع - مكتبة وهبة - ط١‏ - ١4.١‏ ه 
ا 

د. رعوف عبيد - الجديد في التكوين الروحي وأسرار السلوك - دار الفكر 
العربي . مصر - ١9817‏ م. 

- مفصل الإنسان روح لا جسد - دار الفكر العربي - ط؛ - ١995‏ م . 

ريمون بورون : مناهج علم الاجتماع - ترجمة : هالة شبؤون الحاج - 
منشورات عويدات ؛ بيروت . باريس - طخ" - 1١9585‏ م. 

روون رويه : نقد الأيديولوجيات المعاصرة - ترجمة : د . عادل العوا - 
عويدات » بيروت . باريس - ط 1١‏ -8/ا9ام. 

رينيه ديكارت : تأملات ميتافيزيقية فى الفلسفة الأولى - ترجمة : 
: كنبا شاع ك متشتور كموي كان مرو ابا ول زلا -1541ام. 

رينيه روبو : إنسانية الإنسان - تعريب : د . نبيل صبحي الطويل - 
مؤسسة الرسالة - ط١1‏ -99"اه (كلاذام). ْ 

( حرف الزاى ) 

د . زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان - مكتبة مصر . 

لبك ادن تك من 

- مشكلة الحرية - مكتبة مصر . 

- مشكلة الحياة - دار مصر للطباعة . 

- المشكلة الخلقية - مكتبة مصر - طلا ١98.-‏ م. 

د مقكلة النليةة تد كت مين + 


مذه 


د. زكي نجيب محمود : في حياتنا العقلية - دار الشروق ٠.‏ بيروت . 
القاهرة - ط؟ - ١198م‏ (1.1١هه).,‏ 

الزركلي ( خير الدين ) : الإعلام - دار العلم للملابين , بيروت - طه - 
ام : 

الزمخشري ١‏ أبو القاسم جار اللّه محمود بن عمر ) : الكشاف - دار الفكر 
ط١-‏ لاؤ اه (لالاذةا م). 

الزيلعي ( جمال الدين أبي محمد عبد اللّه بن يوسف الحنفى ) : نصب الراية 
لأحاديث الهداية - المجلس العلمى بدمشق - ط؟ 

زين الدين عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادى ثم 
انارق القاهرئ + الاضانات اليه بالأحاقية الفرسيةح مح رعان عليه 


ونشره ؛ محمد عفيف الزغبي- مؤسسة الرسالة . 


( حرف السين ) 
نانيع | زفقي ااجتعالد الل انار ف الراك ارين نا قيطا ازيريت 


١‏ ؤأاها. 

0 السعود محمد بن محمد العمادي : تفيل أبن السعود - دار إحياء 
العراث العربي 7 ١‏ 

سعيد حوى : تربيتنا الروحية - دار الكتب العربية , بيروت - ط١‏ - ١159‏ ها. 

سلامة موسى : نظرية التطور وأصل الإنسان - سلامة موسى للنشر والتوزيع » 
القاهرة . 

سميح عاطف الزين : الإسلام وأيديولوجية الإنسان - دار الكتاب اللبناني ؛ 
بيروت » دار الكتاب المصرى ., القاهرة - ط؟ - ١91/8‏ م . 

- طريق الإيمان - دار الكتاب اللبناني ١‏ بيروت - ط " 

- لمن الحكم - دار الكتاب اللبئاني ؛ بيروت - ط١‏ - 151/4 م . 


لزه 


د. سهير فضل اللّه أبو وافية : الفلسفة الإنسانية في الإسلام - دار 
النهضة العربية , القاهرة . 
د . سيد أحمد عثمان : علم النفس الاجتماعي التربوي - مكتبة الأنجلو 


المصرية - 9484" ا ها. 
السيد سابق : عناصر القرة في الإسلام - مكتبة وهبة - ط١‏ - 189 ه 
(اككقام). 


السيد عبد الحافظ عبد ربه : الثورة الاجتماعية في الإسلام - دار الكتاب 
اللبناني » بيروت - ١91/7‏ م. 

د . سيد عبد الحميد مرسي : النفس البشرية - مكتبة وهبة , القاهرة - ط١‏ 
-4.5اه(45ؤام). 

سيد قطب : التصوير الفني في القرآن - دار الشروق - بيروت ٠‏ القاهرة - 
ط6-..4اه (.68ؤام). 

- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - دار الشروق - بيروت ٠‏ القاهرة - 
طك-9ؤظاه (فلاوام). 

- العدالة الاجتماعية في الإسلام - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - 
88-5 ١اه‏ (54ؤام). 

- في ظلال القرآن - دار الشروق - بيروت ٠‏ القاهرة - طه - ١91!‏ ه 


510 م). 
السيد محمد خيرى وآخرون : علم النفس التجريبي - جامعة الرياض - 
سلسلة علم النفس - عدد ٠‏ ْ 


ابن سينا ( أبو علي الحسين بن عبد اللّه ) : أحوال النفس - تحقيق : 
احم فؤاد الأهواني - دار إحياء الكتب العربية - ط١‏ - الا١اه‏ . 
السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : تدريب الراوي في شرح 
تقربب الراوي - حققه : عبد الوهاب عبد اللطيف - دار الكتب العلمية , 
بيروت - ط؟ - 59" ااى , 
.لام 


السيوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ) : شرح سنن النسائي - 
دار الكتب العلمية » بيروت ( وهو المعتمد في التخريج عن النسائي ) . 

- الفتح الكبير - نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية - الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 

- اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة - المطبعة الأدبية - ط١‏ 
11 ها ْ 

[ حرف الشين ) 

الشعراوى ( محمد متولي ) : الله والكون - دار بوسلامة للطباعة والنشر 
والتوزيع » تونس - ط١‏ 

- الله والنفس البشرية - دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع » تونس - 
طا-"9مؤقام. 

- الإسلام وحركة الحياة - المختار الإسلامي , القاهرة . 

- في تربية الإنسان المسلم - دار العودة , بيروت - ١987‏ م. 

- كيف نفهم الإسلام - دار العودة » بيروت . 

شوقي أبو خليل - عزيزة ...أم تقدير إلهي - دار الفكر . دمشق - ط١‏ - 
وةاه (هل!ا9ام). 

الشوكاني ( محمد بن علي بن محمد ) : فتح القدير - مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - ط؟ - ١18‏ ه (954١1م).‏ 

( حرف الصاد ) 

د . صبحي المحمصاني : أركان حقوق الإنسان - دار العلم للملايين » بيروت 
د ط١-‏ 5!ا9ام. 

د . صلاح مصطفى الفوال : المقدمة لعلم الاجتماع العربي والإسلامي - دار 
الفكر العربي - القاهرة - ١987‏ م. 


له 


الطبري ( محمد بن جرير ) : تفسير الطبري > جامع البيان في تفسير القران - 
تحقيق : د . محموه شاكر - دار المعارف بمصر . 
طبيبك الخاص - العدد ١519‏ - السنة الخامسة عشرة - يناير ١941"‏ م. 


[ حرف الظاء ) 
ظفر الإسلام خان : التلمود تاريخه وتعاليمه - دار النفائس . بيروت . ط١‏ - 
الإقلاء 
[ حرف العين ) 
د . عائشة عبد الرحمن : الشخصية الإسلامية - دار العلم للملايين , بيروت - 
1586-1 


- القرآن وقضايا الإنسان - دار العلم للملايين ؛ بيروت - ط6 - 1١58١‏ م. 

عادل صادق : حكايات نفسية - كتاب اليوم الطبي - القاهرة - العدد؟ - 
كادي الأر ايه اا ا 

د . عادل العوا : الإنسان ذلك المعلوم - منشورات عويدات ٠‏ بيروت ٠‏ باريس 
حو وان انو 

عاستون باشلار : تكوين العقل العلمي - ترجمة : د . خليل أحمد خليل - 
المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع - ط؟ - ١9875‏ م. 

ابو عاشور معيد 'الطا هن : اخيول النظام الاجتماعي في الإسلام - الشركة 
التونسية للتوزيع . الدار العربية للكتاب - ١99/9‏ م . 

- تفسير التحرير والتنوير - الدار التونسية للنشر - غمو١‏ 30 

د . عاطف وصفي : الأنثروبولوجيا الاجتماعية - دار النهضة العربية . بيروت 
0 

عباس محمود العقاد : الإسادم في القرن العشرين - دار الكعاب العربى ١‏ 
بيروت - ط؟ - ١559‏ م , 
دده 


عباس محمود العقاد : الإنسان في القرآن - دار الرشاد الحديثة . 

- التفكير فريضة إسلامية - دار الكتاب العربي . بيروت - ط؟ -555ام . 

- حقائق الإسلام وأباطيل خصومه - دار الكتاب العربي ؛ بيروت - ط" - 
كم"١‏ ها. 

- الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام - دار الكتاب العربي ١‏ بيروت . 

- عقائد المفكرين في القرن العشرين - مكتبة غريب . 

- الفلسفة القرآنية - دار الكتاب العربي . بيروت - ط ؟ 4 قا 

- ما يقال عن الإسلام - دار الكتاب العربي ؛ بيروت - ط؟ - ١955‏ م. 

د . عبد الله الخريجي : علم الاجتماع الديني - رامتان . جدة - ط١‏ - 
5 

د . عبد الله شحاته : علوم القرآن والتفسير - دار الاعتصام ؛ القاهرة . 

د . عبد الله عزام : العقيدة وأثرها في بناء الجيل - مكتبة الأقصى ؛ عمان 
عو وا ااه 

عبد الله ناصح علوان : تربية الأولاد في الإسلام - دار السلام للطباعة 
والنشر ؛ بيروت . 

د . عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعى - مكتبة وهبة - طة 

- التنمية الاجتماعية - مكتبة وهبة . 

ابن فق المر !"ا سوكعهية تيون عد الله بن سيك الالح :1 العديود 


- حققه : مصطفى بن أحمد العلوى ؛. ومحمد عبد الكبير البكرى - وزارة 
الأوقاف بالمغرب - طلا - 1١4.15‏ ها (94895١1م).‏ 


0 عبد الحليم محمود : الإسلام والعقل - دار المغارف 3 القاهرة 3 
د . عبد الحميد دياب وأخرون : مع الطب فى القران الكريم - مؤمسة علوم 


القرآن ؛ دمشق - ط؟ -1.:9اها. 
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| لووك وقد 3 العين دن سحي لاسي 1ل او ا 
مي دين اتمكنسة ؤاز الكنيه ا ملمية سكاع با 

د . عبد الرحمن بدوى : الإنسان الكامل فى الإسلام - وكالة المطبو 0 
الكويت - ط؟ - ١لا5١‏ م. ١‏ 

- شخصيات قلقة فى الإسلام - وكالة الطبوعات » الكويت - ط؟ - 1518 م . 

دقلنة انتيرق والعرمة سن عنس > الموسينة العراينة لللارا ماك اشن 
بيروت - ط١‏ - 1١98.‏ م. شْ 

عبد الرحمن عبد العزيز القاسم - الإسلام وتقئين الأحكام - مطبعة المدنى , 
القاهرة - ط١‏ - 85١ا‏ ها (1955م). 

عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة - دار ومطابع الشعب ٠‏ القاهرة . 

5.. عبد الرحمن عيسوئى:: وراسات فئ السلوك الإنسالق - متشأة المعارقف» 
الإسكتدرية 7 

- علم النفس الفسيولوجى - دارالنهضة العربية » بيروت , 191/4 م . 

- علم النفس فى الحياة المعاصرة - دار المعارف بمصر - 151/8 م . 

عبد الرحمن عيسوى : لماذا أنا مسلم - مكتبة وهبة - طء 

عبد الرزاق نوفل : الإسلام والعلم الحديث - مكتبة الوعى العربي - ط ” 

- اللّه والعلم الحديث - مكتبة مصر ء القاهرة . 

عبد السلام عبد الغفار : علم النفس الاجتماعى - دار النهضة العربية . 
عبد العزيز القوصى : علم النفس - مكتبة النهضة المصرية , القاهرة . 

عبد العزيز بن ناصر الرشيد : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية - 
مطبعة الإمام . 

د . عبد الغنى عبود : الإسلام والكون - دار الفكر العربي- ط؟ -1587م . 
- اللّه والإنسان المعاصر - دار الفكر العربى - ط ١-لالاقام.‏ 


5ه 


د . عبد الغني عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر - دار الفكر 
العربى - ط١‏ - 48لا5ام. 

- الحضارة الإسلامية والحضارة المعاصرة - دار الفكر العربي - ط١‏ - 198١‏ م. 

عبد القادر عودة : المال والحكم فى الإسلام - المختار الإسلامى » القاهسرة - 
ط و الاة"اهما. 

عبد الكريم الخطيب : الإنسان فى القرآن الكريم - دار الفكر العربى - ط١‏ 

- الخلافة والإمامة - دار الفكر العربي - ط ١‏ 

- الدين ضرورة حياة الإنسان - دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام 
بالرياض - ط 1١‏ -١.54اه‏ ((98١1م).‏ 

مقضية الألرفية ون التلشلة والديق »اللي ذاتا ومرضوعا حدوار الفكن 
العربي » القاهرة - ط © - ١لا9١‏ م. 

عبد المجيد عبد الرحيم : تطور الفكر الاجتماعى - مكتبة الأنجلو المصرية ؛ القاهرة . 

- علم النفس التربوى - مكتبة النهضة المصرية - ط ؟ - 19481١‏ م. 

عبد المجيد النجار : العقل والسلوك فى البنية الإسلامية - منشورات مطبعة 

عبد المحسن صالح : الميكروبات والحياة - دار القلم بالقاهرة - ١951‏ م. 

عبد المنعم محمد خلأف : أومن بالإنسان - دار مطابع الشعب - ١786‏ ه 
(مكؤام). 

عبد المنعم النمر : فى علوم القرآن - دار الكتاب المصرى - ط١‏ - 1794 ه . 

د . عبد الهادى على النجار : الإسلام والاقتصاد - المجلس الوطنى للثقافة 

د . عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس - دار القلم , القاهرة - ١951‏ م. 

د . عثمان حسن المفتى وآخرون : خواص المادة - دار الشروق » جدة . 

هوكم 


د . عجيل جاسم النشمى : معالم فى التربية - مكتبة المنار الإسلامية , 
الكويت - اط ١‏ -..غ8اها. 
العراقى ( عبد الرحيم بن حسين ) : تنزيه الشريعة - تحقيق : عبد الوهاب 
عبن اللظطيق وعير الله التساوق > نظيعة عاطفة .سمكدبة القاهة - كل ١‏ 
د. عرزت عبد العظيم الطويل : فى النفس والقرآن الكريم - المكتب الجامعى 
الحذيظ ؛ الأسكندرية -- 1 غو [المخا ا 
د . عز الدين إسماعيل : نصوص قرآئية فى النفس الإنسانية - دار النشر 
المغربية » الدار البيضاء - ١91!5‏ م. 
فشرة من اعلناء الاسام :© "الإنلاء والأنطية السيانية .وان الكنات 
العربى ١‏ بيروت . 
- الإسلام والمعضلات الاجتماعية الحديثة - دار الكتاب العربى ١‏ بيروت . 
- الإسلام ومكارم الأخلاق - دار الكتاب العربى ١‏ بيروت . 
عطية صقر : الإسلام ومشاكل الحضارة - مؤسسة الصباح ٠‏ الكويت - 
كاه ا 
عفيف عبد الفتاح طبارة : روح الدين الإسلامى - دار العلم للملايين . 
بيروت - ط 6" 
- اليهود فى القرآن - دار العلم للملايين - ط ” ١85‏ ها. 
علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى البرهان فوزى : كنز العمال - 


ضبطه وفبس غريبة: + الشيخ بكرى خبائى - مؤسسة الرسالة «ببرورة 1184 به 
ل" شْ 


د . على جريشة : شريعة الله حاكمة - مكتبة وهية - /إة ١3‏ هه , 
علق وض «الركم فى اللفه العزييلت دأو الدكر: 


3+ على سام النشان ٠:‏ نشأة الفكر الفلتفى فى الاسلام --ؤاز المخارف :, 
القاهرة - ط م/ 
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دك عق العلس + السلوك الإتساتق قن الآدارة- مكب غريب + 
د . على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم - مجمع البحوث 
الاسلامية - #/ا9١‏ م. 
د . على عبد الواحد وافى : عامل التربية - دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
د . عماد الدين خليل : العدل الاجتماعى - مؤسسة الرسالة . بيروت - ط"_ 
وؤة"اه (كلاذام). 
- مع القرآن فى عالمه الرحيب - دار العلم للملايين . بيروت . 
عمن عوده المنطيبة + لعات: فى الثقافة الأسلامية >-:مؤسسة الرسالة” ) 
بيروت - 98"اه (9"لا9١ا‏ م). 
عمر فروخ : إخوان الصفا - دار الكتاب العربي . بيروت - ط" - ١4.١‏ ها. 
د مسف عدل نو اليد إسماعيل يحيى : حقيقة الإنسان - دار 
المعارف ؛ القاهرة . 
العينى ( بدر الدين أبى محمد محمود بن أحمد ) : عمدة القارى شرح 
صحيح البخارى - دار الفكر . 
( حرف الغين ) 
الغزالى ( أبو حامد محمد بن محمد بن محمد ) : إحياء علوم الدين 
- عالم الكتب . 
[ حرف الفاء ] 
د . فاخر عاقل : علم النفس - دار العلم للملايين ؛ بيروت - ط 6 - 


١585‏ م. 


فارس محمد ثابت ؛ القران والشيطان - دار النكر العربى . 
الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ) : معائى القرأن - عالم الكتب , 


بيروت + طا؟5-.48كام. 


/ا؟ه 


فرنسوا شاتلييه وآخرون : أيديوتوجيا الإنسان - : د . خليل أحمد 
لبك الزبمة اجامعية للتراساف والشر 57 1 1 وأا 
(1541م). 

فرويد . سيجمونئد : الذات والغرائز - ترجمة : د . محمد عثمان نجاتى - 
تكنيه الدوطة العريية 2 قا | 

كتور فركس : الإنسان التقنى - تعريب : إميل صليل بيدس - دار الآفاق 


الجديدة ٠‏ بيروتث . 
4ن النبوة الي :ا لسن التنينة الدر تعد وان انكو العرون ا الا 


- علم النفس الاجتماعى - دار الفكر العربى - ط؟ - .1981/1948 م. 

0 ( مجد الدين محمد بن يعقوب ) : القاموس المحيط - دار 

0 : شاية الإنسان - دارسة وترجمة : د . فوقية 
حسين محمود ومحمد بن عبد اللّه - الشركة العامة للتجهيز والتوزيع - ط ؟ - 
وهاه (ؤلاةام). 

فيكتور س . فيركيس : الإنسان التكنولوجى .. الأسطورة والحقيقة - ترجمة : 
د. زكريا إبراهيم » يوسف ميخائيل أسعد - مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة - 
ولاذا م. 

( حرف القاف ) 

ابن قتيبة ( أبو مسلم محمد بن عبد الله بن مسلم الدينورى ) : الاختلاف فى 
اللّفظ - مطبعة القدس - 69١اه.‏ 

القرطبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى ) : تفسير القرطبى - دار 

القزوينئى ( زكريا بن محمد ) : عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات - 


8ه 


ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أبى عبد اللّه محمد بن أبى بكر ) : أحكام 
أهل الذمة - حققه : د . صبحى الصالع - دار العلم للملايين , بيروت - ط ؟ - 
١.له‏ (امكحام). 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - تحقيق : محمد سيد كيلانى - شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى - ١18١‏ ه (951١1م).‏ 

- الروح - دار الكتب العلمية » بيروت - ط ١4.1 - ١‏ ه (1541م) . 

[ حرف الكاف ) 

د . كامل عبود موسى : النهج السليم للقران الزوجى فى الإسلام - مؤسسة 
الرسالة , بيروت - ط ١1-..4١1ه‏ (.198م). 

ابن كثير ( عماد الدين أبى الفداء إسماعيل بن عمر القرشى الدمشقى ) : 
البداية والنهاية فى التاريخ - مطبعة المتوسط . بيروت . 

- تفسير القرآن العظيم - المكتبة التجارية الكبرى » مصر . 

- كتاب الفتن والملاحم - تحقيق : إسماعيل الأنصارى - مؤسسة النور . 
الرياض - ١١88‏ ه . 

كرسى موريسون : العلم يدعو للايمان - ترجمة محمود صالح الفلك - مكتبة 
النهضة المصرية - ١1550‏ م . 
الكينين كاريل :"الانساة لكف الجيو لات ترهمة قديق اننيد فزي ب 
مكتبة المعارف » بيروت - ١91/4‏ م . 
كمال محمد عيسى : العقيدة الإسلامية سفينة النجاة - دار الشروق ؛ جدة - 
ا 0" 
[ حرف اللام ) 

د . لبيب السعيد : العمل الاجتماعى - دار عكاظ اط 8 4اا اه 
(.حكقام). 

لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين بإشراف م . روزنتال : الموسوعة 
الفلسفية - دار الطليعة للطباعة والنشر ؛ بيروت - ط 6 - ١981١‏ م. 

( 54 - الإنسان ) 01 


لهنتر ميد : الفلسفة .. أنواعها ومشكلاتها - ترجمة : د . فؤاد زكريا - 

دار نهضة مصر - ١959‏ م. 
[ حرف الميم | 

ابن ماجة ١‏ أبو عبن اللّه.محمد بو.يزبد'القزويتى ) :سكن ابن ماجه- حققه : 
محمد فؤاد عبد الباقى - دار الفكر ( وهو المعتمد فى التخريج ) . 

سنن ابن ماجه : حققه : محمد مصطفى الأعظمى - شركة الطباعة العربية 
السعودية , الرياض - ط ١‏ -#.5اه (15487ام). 

مارسيل بوازار : إنسانية الإسلام - ترجمة : د . عفيف دمشقية - 
منشورات دار الآداب » بيروت - ط 1١‏ -.958ام. 

مارى مادلين دافتى : معرفة الذات - ترجمة : نسيم نصر - عويدات , 
بيروت , باريس - اط " - 1948 م. 

الله[ ماله يق انين اللأميسى 11 لوطا د روانة سين قا سد اليف 
ع إعزاف احك حاقن طرسرق و كع وان" لتنا تسم اربر وي اول عدا فت 
(؟1548م) . (وهر المعتمد فى التخريج ) . 

ماله بن تين ؛«الظاهرة القرانية - ترحمة :.د. ..عيد الضبور ثنامن - وار 
الفكر . بيروت - ط " - ١558‏ م. 

- مشكلة الأفكار فى العالم الإسلامى - ترجمة : د . محمد عبد العظيم 
على - دار الفكر . بيروت - ط ؟ 

الإوروقن 1 ابو اشيم ةشطل تو سحاد رو عدي لمشتو ال ا 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية - مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى 
و مص 

معجم اللّفة العربية - معجم ألفاظ القرآن الكريم - دار الشروق . 

د . محمد إبراهيم الفيومى : مقدمة فى علم الاجتماع الدينى - مكتبة 
الأرفر عرو ناكار ةا 
0 


محمد أحمد جاد المولى . محمد أبو الفضل إبراهيم . على محمد البجاوى , 
السيد شحاتة : قصص القران - المكتبة التجارية الكبرى . مصر - ط ١١‏ 

محمد أسد : الإسلام على مفترق الطرق - ترجمة ه . عمر فروخ - دار 
العلم للملايين - ط 5 

محمد إسماعيل إبراهيم : قصص الأنبياء والرسل - دار الفكر العربى - 
ط؟ -١.4١اه‏ (5481١ام).‏ 

محمد باقر الصدر : اقتصادنا - دار الكتاب اللبئانى » بيروت - ١6.7‏ ه 
ل" 

.م" فد مرو .1 عاذ وين البلسقة وعلم الاجتماع - دار المعارف . 
القاهرة - 1١98.‏ م. 

محمد بن أبى بكر الرازى : مختار الصحاح - حققه : لجنة من علماء العربية - 
دار الفكر ؛ بيزوت -51 الى 1510م ), 

د . محمد البهى : الإسلام فى حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة - 
مكتبة وهبة - ط 14.١ - ٠"‏ ه (١981١م).‏ 

- الإسلام فى حياة المسلم - مكتبة وهبة ؛ مصر - ط ؟ - ١98‏ ها. 

- الإسلام فى الواقع الأيديولوجى المعاصر - دار الفكر - ماد ؟ 

- الإسلام ومواجهة المذاهب الهدامة - مكتبة وهبة - القاهرة - ط١‏ - 
ل 5 

- القرآن الكريم يقول : فى الإيمان .. والمؤمنين . في المادية .. والماديين , 
في السلوك .. والمواقف - مكتبة وهبة - ط ١99-1١١اه‏ (فلاذام). 

- القرآن .. والمجتمع - مكتبة وهبة - القاهرة - 195 ه (5اذ١‏ م). 

ا الواجبات تبتدىء سياسة الحكم فى الإسلام - مكتبة وهبة »: 
الفاؤوة ص اح ا ع الا ا 


الوه 


د . محمد البهى : منهج القرآن فى تطوير المجتمع - مكتبة وهبة - ط ؟ - 
9ةاه (6!ا95ام). 

محمد التومى : نحو سيكولوجية إسلامية .. العقد النفسية وموقف الإسلام 
منها - الشركة التونسية لفئون الرسم - ١5/5‏ م . 

هد . محمد جلال شرف : اللّه والعالم والإنسان فى الفكر الإسلامى - دار 
النهضة العربية . بيروت - ١98.‏ م. 

محمد جواد مغنية : الإسلام بنظرة عصرية - دار العلم للملايين » بيروت 
ط #8 -981ام. 

- الإسلام مع الحياة .. دراسة فى ضوء العقل والتطور - دار العلم 
للملابين ؛ بيروت - ط ” - 9لا9١‏ م. 

3 محمد حمد ظفر : الإسلام وحقوق الإنسان - دار مكتبة الحياة » بيروت 
-.4هام. 

محمد الحمداوى : فى نطاق التفكير الإسلامى - دار الثقافة ؛ الدار البيضاء 
د ط١-‏ ؤؤطظاه (كلاذام). 

محمد خليل الباها + التقمض وأسرار الحياة والموتة- دان النيار للتشن» 
بيروت - ١985‏ م. 

محمد الربيع : الوسوسة - دار أمل . طنجة - ط ١‏ - ١.4١ه‏ (1941م) . 

محمد رشيد رضا : الوحى المحمدى - المكتب الإسلامى - ط ١‏ 

د . محمد رياض : الإنسان - دار النهضة العربية » بيروت - ط -١‏ 1914م . 

محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربى . 

محمد سعيد العشماوى : زسالة الوجود - دار الكتاب اللبئاتى » بيروت » 
ودار الكتاب المصرى , القاهرة - ط ١‏ - لا/ا9١‏ م. 

د . محمد السيد غلاب : تطور الجئنس البشرى - مكتبة الأنجلو المصرية - 
طع- .لاقام. 


ام 


محمد شديد : منهج القرآن فى التربية - مؤسسة الرسالة » بيروت - ط١‏ - 
لاقلاه (لالاقام). 

د . محمد الشنلى : كتاب الأمراض النسائية - كلية الطب - تولس - ط ١‏ 
د . محمد ظفر الله خان : الإسلام والإنسان المعاصر - ترجمة : د . محمد 
جلال شرف - دار النهضة العربية » بيروت - 198١‏ م . 

د . محمد عاطف غيث : دراسات فى علم الاجتماع التطبيقى - دار المعرفة 
الجامعية ‏ الاسكندرية - ط 19481١-1١‏ م. 

- علم الاجتماع - دار النهضة العربية . بيروت - ١91/4‏ م . 

.مكحيل قبة اللدورات :دست الأخلاق في القران برجي : 
د . عبد الصبور شاهين - مؤسسة الرسالة - ط ١898 - ١‏ ه 1١9/#(‏ م). 
- الدين - دار القلم - الكويت - ط " - ١"94‏ ه , 

محمد عبد الله الشبانى : الخدمة المدنية على ضوء الشريعة الإسلامية - 
عالم الكتب » القاهرة - /91 ١8‏ ه (لالا9١‏ م). 

د . محمد عبد الرحمن مرحبا : من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية 
- منشورات عويدات ٠‏ بيروت ٠‏ ومنشورات بحر المتوسط ؛ باريس - ط ” - 
١11م.‏ 
د . محمد عبد السلام محمد : دراسات فى القرآن الكريم - مكتبة الفلاح - 
ا" 
د . محمد عبد القادر العماوى : مستقبل الإسلام - دار الفكر الحديث , 
القاهرة - /ا19 م . 
- هذا هو الإسلام - دار الفكر الحديث للطباعة والنشر , القاهرة - ط ”8 - 
#ا/اؤاا م. 
محمد عبد المنعم خفاجى : الإسلام والحضارة الإنسانية - دار الكتاب 
اللبنانى ‏ بيروت - ط ١‏ - هاه (#/ا9١‏ م). 
الفره 


د . محمد عبد المنعم نور : الإنسان ومجتمعه - دار المعرفة , القاهرة - ط١‏ 
-ملاؤا م. 

محمد عبده : الإسلام دين العلم والمدنية - تحقيق : طاهر الطناحى - دار الهلال . 

محمد عثمان نجاتى : علم النفس فى حياتنا اليومية - دار القلم » الكويت - 
ا 

- القرآن وعلم النفس - دار الشروق ٠‏ بيروت . القاهرة - ١4.7‏ ه 
ة ع 

محمد عطية الأبراشى : التربية الإسلامية ونلاسفتها - دار الفكر العربي - ط" 

د . محمد على البار : خلق الإنسان بين الطب والقرآن - الدار السعودية 
للنشر والتوزيع - ط " - 14.5اهف (19581م). 

د . محمد على الجوزو : مفهوم العقل والقلب فى القرآن والسْنّة - دار 

العلم للملابين . بيروت - ط 1١98.1١‏ م. 

د . محمد على محمد : دراسات قهيدية فى علم النفس - دار الجامعات 
المصرية , الإسكندرية - ١5/4‏ م . 

د . محمد عماد الدين إسماعيل : المنهج العلمى وتفسير السلوك - مكتبة 
النهضة المصرية - ط ”5 -./ا9١‏ م. 

محمد الغزالى : الإسلام المفترى عليه - دار البيان ؛ الكويت . 

- عقيدة المسلم - دار الكتب الحديثة . القاهرة . 

- نظرات فى القرآن - دار الكتب الحديثة » القاهرة - ط ه 

- هذا ديننا - دار الكتب الحديثة , القاهرة - ١55.‏ م. 

محمد غلاب : مذكرات فى الفلسفة الإسلامية - ١9178‏ م. 

د. محمد فاضل الجمالى : تربية الإنسان الجديد - الشركة التونسية للتوزيع 
6د" 

محمد الفرحانى : الإسلام أولاً - مطابع النجوى . بيروت - ١85‏ ه . 

محمد الفقى : قصص الأنبياء - مكتبة وهبة - ط ١44-1"اه‏ (4لاؤام). 


م 


د . محمد فؤاد حجازى : البناء الاجتماعى - مكتبة وهبة , القاهرة - ط ١‏ 
8ة" ١‏ هما. 

- النظرات الاجتماعية - مكتبة وهية - ط١‏ -..4١اه‏ (.98١1م).‏ 

محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن - دار الشروق » 


القاهرة - ١١/8‏ ه . 
- مفتاح كنوز السْنّة - إدارة ترجمان السنّة - باكستان - ١81‏ ه 
الى ان 


محمد القاسمى : الإسلام كما فهمت - دار الفكر . 
محمد قطب : الإنسان بين المادية والإسلام - ١84‏ ه (1958م). 
- دراسات فى النفس الإنسانية - دار الشروق 2 جدة - ١514‏ ها 
اك ا 
- فى النفس والمجتمع - دار الشروق - ط 60 -..4١1ه‏ (.98١1م).‏ 
محمد المبارك : نظام الإسلام .. العقيدة والعبادة - دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع ؛ بيروت - ط ”5 - .هاه (.ا9ا م). 
محمد مجدى مرجان : الله واحد أم ثالوث - دار النهضة العربية , القاهرة . 
د . محمد زيدان : علم النفس التربوى - دار الشروق ١‏ جدة - ط١‏ - 
.اه (.حمكخام). 
محمد مظهر سعيد : علم النفس الاجتماعى - دار نهطضة مصر للطبع 
والنشسر » القاهرة . 
د . محمد نعيم ياسمين : الإيمان .. أركاله . حقيقته . نواقضه - مطابع 
المعازقنة ضباق سدعلا #اب او عرد 
محمد فر الخطيب : الإسلام دين هداية - دار مكتبة الحياة » بيروت - ط ١"‏ 
د . محمد يوسف موسى : الإسلام وحاجة الإنسانية إليه - الشركة العربية 
للطباعة والنشر , القاهرة - ط ؟ - 1951١‏ م. 
محمد الجوهرى : الأخت المسلمة أساس المجتمع الفاضل - دار الأنصار - 
القاهرة . 


وكام 


ذ . محمود السيد سلطان 0 دراسات فى التربية والمجتمع 5 دار المعارف 2 


القاهرة - ط ١"‏ 
- مفاهيم تربوية فى الإسلام - مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع » الكويت - 
لا/اذا م. 


محمود شلبى : حياة آدم - دار الجيل » بيروت - ط " 

محمود شلتوت : من توجيهات الإسلام - دار القلم - ط " - 19553 م. 

د . محمد عبد المولى : تطور الفكر الاقتصادى والاجتماعى عبر العصور - 
الشركة التونسية للتوزيع - ١9/9‏ م . 

د . محمود فهمى زيدان : فى النفس والجسد - دار النهضة العربية » بيروت 
-.1948ام. 

محمود قاسم : فى النفس والعقل - مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة - ط 4 

د . محمود محمد بابللى : المال فى الإسلام - دارالكتاب اللبنائى ؛ ومكتبة 
المارتة + بيروت - 115 8 1147م 

محمود محمد طه : القرآن ومصطفى محمود والفهم العصرى . 

مسكويه ( أبو على أحمد بن محمد بن ,عقوب الرازى ) : تهذيب الأخلاق 
وتطهير الأعراق - دار مكتبة الحياة » بيروت - ط " 

- كتاب الفوز الأصغر - منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت . 

مسلم ( أبو الحسين بن الحجاج القشيرى النيسابورى ) : صحيح مسلم - 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى - دار إحياء التراث العربى » بيروت . 

د . مصطفى الرافعى : الإسلام نظام إنسانى - دار مكتبة الحياة ٠‏ بيروت - 
4 م. 

د . مصطفى السباعى : من روائع حضارتنا - دار الإرشاد » بيروت - ط ؟ - 
84اه (58ؤام). 


كلام 


د . مصطفى سويف : مقدمة لعلم النفس الاجتماعى' - مكتبة الأنجلو 
المصرية , القاهرة - ط 0 -8/ا9١‏ م. 

بطق غالك و متامع الفرقة سيت هذ الدين للطاعة والتسر هه 
.اه (1541ام). 0 

3 مضطتى محيرة : العوراة :وار النهضة العربية , القاهرة : 

- حوار مع صديقى الملحد - مطابع روز اليوسف - ط١‏ - 181/4 م . 

- الروح والجسد - دار الكتاب العربى » بيروت - ١94‏ ه (19!/4 م ) . 

- القرآن .. محاولة لفهم عصرى - دارالشروق ؛ بيروت - ./ا9١‏ م . 

- لغز الحياة --دار النهضة العربية ؛ مصر - ط 4 - 199/8 م . 

ابن منظور ( جمال الدين أبو الفضل محمد بن المكرم بن على ) : لسان 
العرب المحيط - إعداد يوسف خياط - دار لسان العرب ٠‏ بيروت . 

معوض عوض إبراهيم : عناصر الإسلام وطرق هديه - دار القلم » بيروت - 
طا-/ا191ام. 1 

المكتب العالمى للبحوث : الإنسان والدين - منشورات المكتب العالمى » 
بيروت 14.1اه (94817١1م).‏ 

د . ملك أحمد أبو النصر : تحقيق الوجود الإنسانى فى التصور المعاصر - 
منشأة المعارف » الإسكندرية . ا 

منير البعلبكى : موسوعة المورد - دار العلم للملايين » بيروت - ط ١‏ - 
١‏ م. 0 

موريس بوكاى : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم - ترجمة : نخبة من الدعاة - 
دار الكندى ١‏ بيروت - ط ١‏ 1 


وفك 


[ حرف النون ) 
النابغة الذبيانى : ديوان النابغة الذبيانى - جمعه وكمله وعلّق عليه : الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور - الشركة التونسية للتوزيع . تونس . والشركة 
الوطنية » الجزائر - 1915 م . 
د . نبيل محمد توفيق السمالوطى : الإسلام وقضايا علم النفس الحديث - 
دار الشروق , جدة - ط 1١‏ -..4١1ه‏ (.958١م).‏ 
- بناء المجتمع الإسلامى ونظمه - دار الشروق » جدة - ط -1١‏ اه 


(احكام ) 1 

5 لزون :و لوقا خسن ام كور ار« شورق م جوز درل :1 ع لا ان 
(1مكا م 5 

لقيو وا انر لوانت قدو السو ا عم اع ا 
(1مذا م 5 

- المنهج الإسلامى ودراسة المجتمع - دار الشروق . جدة - ط١1-..4ا‏ ه 
5 


التذوي (٠‏ أب اللبديق :بعلن انين © : ربانية لا رهبانية - دار الفتح 
للطباعة والنشر , بيروت - ط ؟ - 1١88‏ ه (19559م). 


- الطريق إلى السعادة والقيادة للدول والمجتمعات الإسلامية الحرة - مؤسسة 
الرسالة - ط 1١‏ -4.5١1ه‏ (54875١م).‏ 

نديم الجسر : قضية الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن - المكتب الإسلامى , 

النووى ( يحيى بن شرف ) : شرح صحيح مسلم - دار الفكر , بيروت - 
ااا ل 7 


7ه 


( حرف الهاء ) 
ه .أ . ر . حبيب : الاتجاهات الحديثة فى الإسلام - ترجمة هشام الحسينى 
- دار مكتبة الحياة » بيروت . 
الهروى ( أبو عبيد القاسم بن سلام ) : غريب الحديث - دار الكتاب العربى , 
بيروت -55؟1اها. 
د . همام عبد الرحيم سعيد : قواعد الدعوة إلى اللّه - دار العروى . عمان , 
الأرون - ط 1١‏ - ".اه (5488ام). 
الهيثمى (نور الدين ) : مجمع الزوائد - دار الكتب . بيروت - ط ؟ - 
الاي 
[ حرف الواو ) 
وليام أرنست حوكنج : معنى الخلود فى الخبرات الإنسانية - ترجمة : مترى 
أمين - دار نهضة مصر للطباعة والنشر - ط 1987-١‏ م. 
د . وسيلة بلعيد بن حمده : مباحث فى علوم القرآن - دار الجوينى للنشر 
دط١‏ -4.4اه (84ؤام). 
ويلدره أولسون : تطور فو الأطفال - ترجمة : د ٠‏ إبراهيم حافظ وآخرون - 
عالم الكتب - 15517 م 
ويليام بوين سارلز : علم الأحياء الدقيقة - ترجمة : د . صلاح الدين طه 
وآخرون - مكتبة النهضة المصرية - ١9517‏ م. 
[ حرف الياء ) 
د . يسرى عبد الرزاق الجوهرى : السلالات البشرية - دار المعارف , القاهرة 
دط؟ -لاكقام. 
يعقوب يوسف : لفتات علمية من القرآن - الدار السعودية , دار النشر 
والتوزيع » جدة - ط 5 -.155ا هه لاؤا م )؛ 


05 


0 


ذد. يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - مكتبة وهبة القاهرة - ط ؟ - 
#اذااه (الاذكام). 


- التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا : مكتبة وهبة , القاهرة - طل ؟ - 
.ذاه 


+ الل الأسلاس #مزيسنة الرييالة »روف 4ه 


+ الخلول السغورهة دكت كنت على اهناك مزيسة الزيدالة + برريف ب 
اؤثااه. 


- الصبر فى القرآن - مكتبة وهبة , القاهرة - ط ١‏ - /!ا9ة"١‏ ها. 
يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة - دار المعارف , القاهرة - ١901/‏ م . 


4 بون 1 


5 
35 خلق ادم عليه السلام وملمفقوة واواف رعو وو ااا 


2 الوبوظ! لجخ االأرطن كاسم وا امي 
الفصل الثانى ؛ خلق ذرية آدم عليه السلام 0 


. ا 
5 
ب مراحل خلق ذرية أدم د 4ه معد ع عفاي اه و اق كلق ووه و عه مواق ف وم 
حلة النطفة 
5-3-2 : 
مر . 0 11 1 1 ا 1 اال اال ا ا ا ا ا ا 0 


ب مرحلة اللصيفة 5 جه 0 


- فى ظلمات ثلاث 00 


النصل الثالث : فرضية التطور والتكوين . 0000 ا ا 0 220000 


- أدلة العطوريين 22101 


- الخلية .. 


لالاف ااا 


واوا ااا 


ا ا ا 0 


0 ا ا ا ا 0 


ووو واه روم م ةقرو واوعو ااام 


لني 
جا عناة لقانب واو ةا مم 2000 2000 1 


والل رمو 
الولو وى لعفيو يوم رن زرو ثثمام رفوو 
ا ا ا ا ا 
واوالا ااام 0000 
و لفقو مو فى 000 
روماب نوو لالرررم فينم اواو و6 
فقو هو يه رم م وه هاو واو وو وروم نورق قفر 


اه 


- التشابه #للاماطوي ‏ أكاتو سق اش ساسحو مالالا 
- آدم والعكرين 0 
- فرضية وليست حقيقة علمية 0 
الياب الثانى : عناصر التكوين 
(هةكى-؟١١)‏ 
النصل الأول : الجسد 06 ا 
النصل الثائى : الروح و و اواو و 
- المقصود ب « الروح » فى القرآن الكريم ا 
- خلق الروح بعد الجسد ل 
- خلق الروح قبل الجسد ا ا اا ا ا اا 0000 
- إجماع المسلمين على أن الروح حادثة ا سا ال 
- ليست الروح سر الحياة 0 
الفصل الثالث : العلاقة بين الروح واللجسد 00101 
-اقرضيةالعقاغل العلى_المعياد لك تح ورف دوادو موي لكوتي 000 
> ترطية الأصل :والفيع ةل امس دوه اس ره زا لل را 0000 
- فرضية الموازاة الم 
- الفرضية الذاتية مخ كه ا ا م 
- الفرضية السلوكية الفلسفية 111 


الباب الثالث : خصائص التكوين 


0 


"2-١6 (‏ ؟) 


ا ل ا ا ا ا ا 000 


ا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ل ل ل ل 00 


ل ل ا 0 


١65 
١05 
احلمل‎ 
١ا/ا#‎ 
١ا/ك‎ 
84م‎ 
الل‎ 


الفصل الثانى : خصائص الحياة القلبية 


- القلب مكان الخبرات الالفعالية .. 


- القلب هو المؤشر للوجدان الباطنى 


- العقل هو مناط التكليف 


لاقام ف تالور مه فر فلار م م مارو 


2000 0 0 


«الاورتو موت اوور ور م مرو 


ا 0 000000 


0000070 


ووثماررة 


واوعا رم ررم رمف ريه نيم هاورو ور ورور اوم ررم 


وام ارع اورف هو فور ةروعو و و ومو رهم ره م فر وه ررقن 


اورف عم ير فوم هايم مفايو عر و يروو و ره ارم ورور 


فعاو فاع رايم رق فوه مرت فور هرو بوره اا هونو 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


فاففايه و ثور ره جرم هر هرو روم فيه ار رمن من 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا ا 000 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا 000 


ا ا ا ا ا ا 00001 


ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


الباب الرابع : الإنسان والدوافع 
(ةث5كك-ع؟") 


الفصل الثانى : الدوافع المكتسبة 
الفصل الثالث : تعديل الدوافع 


ا 0000 


0 0 


رتوم 


والال ارام لتر 


للم 


اتعرمم 


ااه رو 


ا الل ل ان 


0 ا ا ا ا ا ااا 00 


والاولا ام اا اااي 


واواواوو اا واو م و لها ااا ات موري 


«اوافوارر ف و ووو ااام ااام 


ل ا ل ا ا اا الل ا ل ال لل ال 


وافاواو ف وف ارو فل عر افر اماما 


ا ا ا ا ا ا ا ل الل ا ال ا ل 


ا ا ا ا ا ال اك لان 


اواو وو هيو مو نر مروف را ره اما 


واوافو وو يه ف رورم هدع ارو ااام 


واعافة ةاو رو هنهم رورمو ووم وه روصم م ماقة 


لح 
1 


امحل 
ك/ا؟ 
ميض 
1/9" 
4م" 
لمن 
حق 
غ1" 
ام 
لقا 


1ه 


الباب الخامس : الإنسان والخخلافة 
(ه؟“-55غع) 


م 


الفصل الثانى : الإنسان والخلافة ز زؤز ز ز ز ز ز ز ز 11 000 


: 
- التكليف .... 1 ذا 0 


الفهارس 
ا (“# “اسع عة) 
- فهرس الآيات القرآنية اس 
داتورس :الجا ويس لبي من ادر او ا ل وش ا 0 
- فهرس الأعلام .. 30000 252000 


سن هرس المصادر والمراجع 0000 0 ا ا ا 00 


رقم الإيداع بدار الكتب : /851؟ / ١99٠.‏ 
الترقيم الدولي : 0 / 7١4‏ / .ل - لالاة 


هه 


الصفحة 


لف 
الام 
م 
1 
3 


داوف 
ةع 
لحاحق 
4ه 
١‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


هذا الكتاب 
الإنسان : وجوده ٠‏ وخلافته فى الأرض » هو موضوع هذه الدراسة 
التى هى بين دفتئ هذا الكتاب ٠‏ الذى نقدمه اليوم إلى القارئ الكريم .. 
© والإنسان : من وجهة نظر الدين أو العلم أو الفلسفة « قضية » قائمة 
بذاتها » وهو فى نفس الوقت : محور كل قضايا الكون والحياة , لأنه خليفة 
الله فى الأرض ٠‏ ولأن الكون مسخر له , ولأن الحياة بدون الإنسان لا اعتبار 
لها . 
© والإنسان : برغم أنه قد حَطى - ولا يزال يحظى - بأكبر كم من شتى 
الدراسبات اله إن هذه الدراسات لم تتوقف , ولن تتوقف , حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها » ومن هنا تكون مهمته مضنية ذلك الذى يتصدى للكتابة 
عن الإنسان ٠‏ إذ يفرض عليه أن يأتى بجديذ .. 
© ولم يخالجنا أدنى شك فى أن المؤلف كان مدركا لهذا - وهو أستاذ جامعى 
متخصص نال بهذا البحث - « درجة دكتوراة الدولة » فجاءت دراسته - من 
ناحية - مستوفاة شكلا وموضرعا ٠‏ فى أبواب خمسة , عرض فى الثلاثة الأولى 
للتكوين وعناصره وخصائصه ؛ وفى الباب الرابع عرض للإنسان والدوافع » وفى 
الخامس والأخير عرض للإانسان والخلافة , - ومن ناحية أخرى : إذا كانت 
الدراسة فى ضوء القرآن الكريم , فلم يفت المؤلف أن يعرض للعديد من القضايا 
الفكرية والعقائدية والعلمية , تلك التى أثارت - ولا تزال - الجدل » وشغلت - 
ولاتزال - أذهان المفكرين ٠‏ كما لم يفته أن يناقش التحديات قدها وحديثا . كل 
ذلك بموضوعية . وعلى أسس علمية » وبروح رياضية بعيدا عن التعصب المأموم .. 
© ومكتبة وهبة : يسعدها 9 تقوم بنشر هذا الكتاب الذى يحوى دراسة 
جادة وجديدة ونافعة حتى تُعرف .حقيقة « الإنسان .. وجوده وخلافته فى 
الأرظوونى «خترء القرا نذا لكوي بد وبالله الترنيق : 


ىليا وولفد 


